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وَزسرالتافة 


شرع ييه 


الحذرمن اختراق الثوابت 


اعاثقد أن احظر فا تشرطيتة نه انقضايا العربية سن 
انتكاسات هو انتهاك الثوابت على الرغم من أن كل البيانات 
العربية الرسمية والشعبية تنتهي بالتاكيد عليهاء وبمنع 
المساس بهاء وبالتحذير من الاقتراب من أي جوهر يجمع 
الامة ونشكل منظخة الحمابة الفعرية والامنية اتخمافية 
والحصن الدفاعي الاخير.. 


العلدهدا00ة قباط 50٠١‏ اكككتتت سوا 
سس لسرن ني 


الحذر من اختراق الغوابت 


وكان الاختراق الكبير الذي تعرضت له الثوابت العربية هو تجزكة الحلول 
للصراع العربي/ الصهيوني؛ مما جعل مقولة «السلام العادل والشامل» تفقد 
حضورها العملي.. 

ثم كان الاختراق الأكبر للثوابت حين قام صدّام حسين بغزو الكويت: 
فانقصم ظهر المشروع العربي وتبددت مقولة الامن القومي العربي وكانت 
عنواناً رئيساً من عناوين الثوابت.. 

نرجو أن يكون مؤتمر السلام القادم جاداًء والا يكون مجرد هروب من 
أزمات راهنة؛ أو لعباً 4 الوقت الضائع؛ أو محاولة جديدة لعزل أية دولة 
عربيه.. 

لقد مهد هذان الاختراقان لنجاح إسرائيل 2 تحويل الصراع العربي/ 
الصهيوني إلى صراع فلسطيني/ إسرائيلي بحي ث لم تعد القضية الفلسطينية 
قضية العرب المركزية الكبرى كما كانت على مدى عقود الصراع؛ فلقد تمكنت 
إسرائيل وحلفاؤها من تقديم القضية كانها نزاع عقاري؛ وبات بعض العرب 
يلعبون دور الوسيط لحل النزاع؛ وقد شكلت الاتفاقيات الجزئية الصغيرة 
أرضية لهذا التطور الخطير الذي حاول تفتيت الصراع الفلسطيني/ 
الاسرائيلي ذاته إلى مكونات صغيرة؛ بدت كأنها خلافات يمكن أن يحلها 
روساء البلديات» وهذا التفتيت المبرمج استهدف القدس رغم كونها قضية 
رئيسة ارجئت إلى قضايا الحل النهائي؛ حيث صار باب المغارية مثلاً قضية 
تطرح بذاتهاء وتمت المبالغة 4 التفتيت إلى حد تحجيم قضية القدس إلى 
كيلومتر مربع واحد؛ قسم إلى ثلاثة مستويات أولها ما تحت الارض حيث 
تستمر إسرائيل 2# البحث الاسطوري عن الهيكل المزعوم؛ وإلى ما هو مبني 
فوق الارض من أماكن دينية تريد إسرائيل عومتهاء وإلى ما هو فضاء تسيطر 


7 التلدد007 شغتنباط ١١٠١‏ 


الحذر من اختراق الثوابت 


عليه إسرائيل بحكم تفوقها الجوي. فأما الاماكن المقدسة فقد تعرضت 
للتعمية والتمويه بين مسجد القبة وبين المسجد الاقصىء والمفارقة أن 
التشاوهن حول القدمى اككفطن يخقه _ف التحكي زكر اناموئيس فا فضاء 
«الكنيست» وقّعوا على مذكرة تبناها حزب «كاديماء وأوكرت وليفني طلبت 
الا تكون القدس موضع تفاوض»ء رغم وجود جهد لاقتراحات وسطية حول 
موضوع القدس لا ترقى بحال إلى مستوى الحقوق المعترف بها شرعياً. 

وأما موضوع المستوطنات التي كانت تكبر وتنتشر كالسرطان 3# الجسد 
الفلسطيني إلى درجة أن بيكر عبر ذات يوم عن ضيقه بهذا التحدي 
الاسرائيلي؛ وعلى اسلوب التفتيت ذاته صارت قضية المستوطنات غير 
قابلة للتفاوض إلا 4 الجزئيات بعد أن ابتلعت نصف مساحة الضفة مع 
الجدان والأمرالاخطرهو التحول إلى (التفاوض حول القرار 194 الخاص 
باللاجئين) ويجب ان يكون موضع تنفين لا موضع تفاوض. 

إن الامعان 4 تفتيت القضية الفلسطينية جعل العرب والكثرة من 
مثقفيهم لا يعرفون حقيقة ما يدور حول الحوار مع الاسرائيليين؛ ولا 
يعرفون تفاصيل التفتيت الذي يجعل القضية كلها فتاتاً؟ ومن غير المحللين 
السياسيين المهتمين بحكم طبيعة عملهم يعرف أين كانت تمضي خريطة 
الطريق؛ وماذا فعل الاوروبيون عبر عشرات اللقاءات التي عقدوها لتوجيه 
بوصلة الخريطة التي ضاعت؟ واذكر ان بيريز نفسه قال بعد فشل اوسلو: 
«كان علينا أن نبداً بالقضايا الكبرى», لان كل ما تم لن يوصل إلى سلام 

ولست أشكك هنا بأي جهد بذله القادة الفلسطينيون 4 مختلف مواقعهم 
على صعيد المفاوضات أو على صعيد المقاومة؛ مع انني أرفض مثل كل مواطن 


القهلدد!00 شناط 56٠١‏ 7 


الحذر من اختراق الثوابت 


عربي تقديم أي تنازل مجاني لاسرائيل. وقد ادرك الاخوة الفلسطينيون ان 
التنازلات على وفرتها لم تحقق شيئاًء وأن الوعود الاميركية كاذبة بما فيها 
وعد الرئيس بوش بإقامة دولة فلسطينية. 

والمفارقة أن هناك فتوى إسرائيلية قرأتها 4 الصحافة الإسرائيلية مؤخراً 
تقول إن أي اتفاق مع السلطة الفلسطينية لن يلزم حكومات إسرائيل 
مستقبلاً لان هذا الاتفاق ليس مع دولة.. 

و«المحافظون الجدده» الذين يعطلون عملية السلام ويفضلون الحروب 
وينطلقون من مفهوم (ما لا تستطيع تحقيقه بالقوة بوسعك أن تحققه 
بمزيد من القوة). وقد جربوا من العنف ضد شعبنا العربي ما لا يطيقه 
شعب ع العالم. وإذا كانوا يدعون اليوم إلى طرح موضوع السلام وموتمر 
دولي حوله فإنني أخشى أن يكون الدافع الحقيقي هو البحث عن مخرج 
لهم من حالة الياس والاستحالة التي وصلوا إليها بعد أن عجزوا عن إبادة 
المقاومة العربية بمختلف أشكالهاء فباتوا بحاجة إلى استراحة يمارسون 
خلالها لعبة التفاوض. ولن أستبق الاحداث فأشكك بنتيجة أي مؤتمر لكن 
استبعاد مفهوم الحل العادل والشامل يشعرنا بالقلق من جدية أي مؤتمر 
يسعى الى التفتيت أو تجزئة الحلول. ولو كانت هناك نوايا حسنة لما استمر 
الوضع المأساوي الذي يعيشه أهلنا 4 غزة» وقد صار وصمة عار على جبين 
الانسانية؛ وبات من حقنا كمواطنين عرب ان نشعر بالحذر من أي اختراق 
لثوابت المبادرة العربية؛ وإفراغها من بعدها الشمولي.. 

وأما تجاهل موضوع الجولان والجدل القائم حول إدراجه أو عدم إدراجه: 
فهو يعكس هدف إسرائيل بتهميش موضوع الجولان؛ وريما تكون إسرائيل 
تحلم بتحويله مستقبلاً إلى قضية عقارد ية لا تعني أحداً غير المتنازعين 
عليها. 


/ التلدد007 شلباط 5١١٠١‏ 


الحذر من اختراق الثوابت 


والاسرائيليون يتجاهلون أن الجولان قضية قومية:» وليس مجرد قضية 
سورية وطنية؛ وإغفال الحديث عنه يعني إبقاء الصراع مفتوحاً حتى يعود 
الجولان إلى سورية.. 

إن تجزئة الحلول لم تترك اثارها السلبية على العرب وحدهم؛ بل 
تركت آثاراً سلبية جداً على الاسرائيليين أنفسهم؛ فهل تمكنت اتفاقياتهم 
الانفرادية من تحقيق ما يسعون اليه من علاقات طبيعية مع الدول التي 
وقعوا معها الاتفاقيات؟ ما أظنهم يجهلون أن السلام الحقيقي المطمئن هو 
ذاك الذي تعقده الشعوبه ولا يمكن لاي شعب عربي أن يتجاهل ما يحدث 
ل الوطن العربي كله؛ وقد يشتد دور الحكومات العربية وقد يضعف» ولكن 
المثل العربي يقول (الليالي حبالى يلدن كل عجيبة) ولو أن الاسرائيليين 
جنحوا إلى سلام شامل؛ وحل نهائي عادل؛ لامّنوا مستقبلهم وهم اليوم رغم 
كل قواهم العسكرية أشد قلقاً حوله.. 

إنَنا نرجو أن يكون مؤتمر السلام القادم جادًاً؛ وألا يكون مجرد هروب 
من أزمات راهنة؛ أو لعباً 2 الوقت الضائع؛ والا يكون محاولة جديدة لعزل 
اية دولة عربية وتركها تواجه مصيرها وحيدة:؛ ولا أن يكون هدفه تحسين 
الصورة القاتمة للبيت الابيض الغارق 4 مستنقع الدم 4 العراق. نريد 
أن يتحقق مؤتمر جدي على اساس المبادرة العربية» يهتدي بمبادئ مؤتمر 
مدريد؛ ويؤسس على ما تم إنجازه؛ فسنوات المفاوضات التي أهدر فيها جهد 
كبير يجب ألا تطوى مع التاريخ: هذا إن كانت إسرائيل جادة فعلاً 4 البحث 
عن سلام ينهي حالة التوتر والقلق # المنطقة؛ ولن ينتهي القلق والتوتر, 
مالم تتوقف الولايات المتحدة عن ضمان تفوق إسرائيل العسكري على كل 
من سواهاء وما لم تتخلص إسرائيل من مشروعها النووي التدميري الذي 


التلددا007 قلاط 5١١٠١‏ . 


الحذر من اختراق الثوابت 


يدعو العالم كله إلى القلق؛ لانه ليس موجهاً نحو عمان أو دمشق أو حتى 
طهران. إنه ك المشروع الصهيوني الخفي الموجه إلى أوروبة التي لا ينسى 
لها الصهاينة رغم كل الاعتذارات والتعويضات بما فيها منح اليهود ارض 
فلسطين؛ انها طردتهم واذاقتهم الويلات واهمها «الهولوكست»» والصهاينة 
مملوءون بالحقد والكراهية: وبالرغبة 4 الانتقام, وحسبنا ما فعلوا 4 بابل 
بعد الغزو الاميركي للعراق دليلاً على عمق أحقادهم الدفينة. 


القلدد/اندك شللباط ١١٠١‏ 


التاريخ ونظريات المعرفة - 
وكسي رلقَم 


حي ا الم 


رَحْسرالتجَريبّر 


أصبح المؤرخ 4 وقتنا الراهن أمام فيض من العلوم والمعارف 
والمحطيات والروايات والمشاهدات والشهادات والنظريات والدراسات 
والابحاث التي لا حصر لهاء مما جعله 2 حيرة من أمره؛ فهو 
مطالب بالالمام بعلوم عديدة تتعلق بالتقانة وعلم النفس والاجتماع 
والاقتصاد والاحصاء والرياضيات؛ والسياسة: لان هذه العلوم 
دخلت بشكل أو بآخر 4 عمق علم التاريخ منهجاً ومفهوماً وكتابة, 


١١ 50٠١ القهلدهة(40 شنساط‎ 


وهذا ما جعل المؤْرخ يعيد النظر 4 نظريات المعرفة القديمة ومدارسها 
مثل: المدرسة الوضعية التي هيمنت على البحث التاريخي 2# أواخر القرن 
التاسع عشر وبداية القرن العشرين؛ والمدرسة الماركسية التي كانت حتى فترة 
قريبة تعد ثورة من اعظم الثورات الفكرية منن الاغريق القدامى؛ والمدرسة 
التاريخانية التي ظهرت ف المانيا 2 أواخر القرن التاسع عشرء والتي كانت 
ردة فعل ضد المدرسة الوضعية:؛ التي يعتقد انصارها انه ليس بإمكان المؤرخ 
ان يفسّر الماضي على غرار ما تفعله علوم الطبيعة التي تدرس القوانين 
اللتواكرة اللنسمة بالا بتشرارية واتتباق ومحلظ«النتروية قيار أخر يه فررة 
معيكة تاكيرا لا بسقيان يدغ عثير سن الؤرهين ها ثيثات وسيعيتات انشرن 
الماضي؛ وكان زعيم هذه المدرسة عالم بالاكترويوتوهياء الفرنسي «كلود ليفي 
شتراوس» الذي أثر كثيراً 4 المؤرخين؛ وك علم التاريخ. 

ولقيت أفكار الفيلسوف والمؤْرخ الفرنسي «ميشال فوكوء رواجاً كبيراً 2 
أوروبة ب سبعينات القرن الماضي»؛ وقد تأثريافكاره تياردما بعد الحداثة» 2 
الولايات المتحدة الأمريكية وجاءت نظرية واوقولك توينبي» حول الاستعارة 
البيولوجية المتعلقة بحياة الحضارات وموتهاء وأكدت التلاقح والتداخل 
والتاثير المتبادل بين الحضارات» بينما أكد «شبينغلر» على الانغلاق»؛ وكتب 
«فرانسيس فوكوياما» عن «نهاية التاريخ»» و«صموئيل هنتغتون» عن «صراع 
الحضارات» الذي أكد قدرة القيم الثقافية والدينية لبلدان «الجنوب» على 
مقارعة الحداثة الغربية.. 

المجمل عن فلسفات التاريخ؛ يمكن القول إن الكثير من المؤرخين 2 
وقتنا الراهن» بعد تجارب عديدة؛ ومدارس كثيرة» ينظرون إلى هذه ا لفلسفات 
نظرة مشوبة بالحذرء رغم انهم لا يستنكفون من استخدام بعض ما تنطوي 
عليه من أفكار ومفاهيم؛ ويظل اهم نقد يمكن أن يوجه إلى تلك الفلسفات 
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هو اعتبارها ان للتاريخ غاية يسير نحوهاء وقولها إن الانسان حرّ ب صنع 
مصيره: كما ينظر بعض الْمؤّرخين: بعين الريبة إلى هذه الفلسفات لان 
السياسيين بامكانهم توظيفها لصالحهم.؛ وهذا ما يتضمّن مخاطر عديدة» 
كما حدث كي كتابات «هنتغتون» حول «صراع الحضارات». 
5 6ه 

أمام هذا الواقع المتعدد الاتجاهات والافكار والتيارات والسياسات: لم تعد 
الساحة البحثية التاريخية خاضعة لهيمنة لون فكري واحدء وإنما لعدة 
تيارات واراء ومدارس ونظريات؛ ويمكن الحديث عن تشظي عالم المؤرخين 
الى عدد يصعب حصره.؛ منها ما هو قديم ومنها ما هو جديد,؛ ومنها ما 
هو قديم تم تجديده؛ واصبحت انظار فريق كبير من المؤرخين متجهة 
نحو «ايديولوجية» عصر «العولمة» ودما بعد الحداثة» التي بدات بالانتشار 
منن بداية سبعينات القرن الماضي؛ وقد قامت بنقد «السرديات الكبرى» أي 
مقولات الحداثة وعصر الانوار كالعقل والحرية والتقدم والسعادة؛ وهي 
المقولات التي لم تحل حسب أنصار هذه الايديولوجية الجديدة دون ظهور 
الاستعمار والابادة العرقية والانظمة السياسية القمعيّة: كما يرفض أنصار 
هذه النظرية أي تفكير فلسفي يقيني لان البحث عن اليقين 4 نظرهم 
خبلؤاقة وضقل وتظرية هاا معن السياكك بحسن دعاقيا قطيفة .3 عردقة 
الانسان بالتقنية والعلم؛ وكل المرجعيات التي الفها 4 مرحلة الحداثة.. 
لقد جعلت «العولمة» الانسان قادراً على الارتباط بشبكات من العلاقات من 
نوع جديد»؛ بفضل ثورة الاتصال والمعلوماتية. 

بداية السبعينات من القرن الماضيء انطلق أيضاً تيار (الميكرو- تاريخ) 
من إيطالياء وانتشر 4 بقية العالم الغربي؛ وقد وضع اتباعه تاريخ التجرية 
اللعيقة تصبهار الاين ونسطاكهم ف اكضاء الاوق وقد عرفت الساحة الكفافية 
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الايطالية بالصراع الحاد بين افكار الفيلسوف المثالي «كروتشي» والسياسي 
الماركسي «انطونيو غرامشي» وقد أفرز هذا الصراع دراسات كثيرة عن تاريخ 
لاجراي والؤغماء السياسيية: 

لقد نتج عن هذا التيار ع المانياء تيار التاريخ اليومي للعامة وبسطاء 
الناسء؛ وركز المؤرخون الالمان على التاريخ المعاصر؛ ويلاحظ التأثر الواضح 
بعالم الاجتماع الالماني «ماكس فيبر» وهنا لا بد من التذكير بأن المؤرخين 
الالمان تخلوا عن «التاريخانية» التي هيمنت على علم التاريخ 2# بلدهم 
منن اواخر القرن التاسع عشر وحتى أواسط القرن العشرين؛ وقد حمّل 
بعضهم هذه النظرية مسؤولية وصول «هتلر إلى الحكم نظراً لطابعها 
المثالي» ورؤيتها النسبية للتاريخ؛ وتسامحها المطلق؛ ورفضها إطلاق أي نوع 
من الاحكام. 

وخلير ف امولاياك التحدة الأمريكية +3 السعيتات: كيار «التحلف 
اللغوي» وانتشر 4 بريطانيا والمانيا وقد تاثر بنظرية «ما بعد الحداثة. 
و«نظرية التفكيك» لجاك دريداء والتفكيك هو ذلك العمل النقدي الذي 
يتيح اعادة قراءة النصوص»ء واستخراج كنوزها الخفيّة التي وقع اقصاوها 
سابقاء بفعل القراءة الوحيدة الجانب التي فرضها تفكير عقلاني معين, 
ويؤكد اصحاب المنعطف اللغوي اهمية اللغة 4 علم التاريخ: وذهب بعضهم 
إلى القول إن التاريخ ليس 2# نهاية المطاف خطاباً علمياً, وإنما هو نوع أدبي 
لا غير وقاموا بنفي صفة مؤرخ عن كل باحث لا يهتم باللغة. 

منن الثمانينات من القرن الماضي؛ أصبح الاهتمام بالراهن بمثابة 
الضرورة الى كثير من المؤرخين؛ فالهزات السياسية الكبرى التي عصفت 
بالعالم.. أحدثت طلبا شديداً على الدراسات التحليلية؛ إلا أن المشكلة كانت 
طبيعة هذا النوع من التاريخ: هل بالامكان معالجة أحداث لا يزال 
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صانعوها على قيد الحياة؟ وهل يتوفر للمؤْرخ البعد الزمني الكاي لكي 
يكون موضوعياً؟ أليس هذا الصنف من التاريخ مثل النشاط الصحفي؟.. 

نقد إتكاب قريعا مخ اكز ركيخ الشتعوريان الاريحات اتكارجكرة عضمت حق 
الفرد لصالح الجماعة, لذلك اتَجهوا نحو دراسة الحياة الخاصة والعائلة, 
واصبحت «السير» والمذكرات «موضة» لها قراء كثيرون.. وظهرت كتابات جديدة 
طرحت قضايا تتعلق بعلم التاريخ وحقيقته؛ تفيد بآن علم التاريخ هدفه 
التفسيروليس استرجاع الماضيء ولا يطمح الى الالمام الشامل بالماضيء وال موّرخ 
ذاتي ينظر إلى الماضي من خلال مصالحه وفضوله واهوائه؛ وبما أنه ذاتي 
فهو ينتمي الى التاريخ؛ والتاريخ هو حضور الماضي بصفته ماضي الحاضر؛ 
وهو أيضاً انتماء البشر # الماضي إلى انسانية واحدة؛ والتاريخ هو طريقة 
من الطرق التي يكرر فيها البشر انتماءهم إلى إنسانية واحدة؛ فهو ميدان 
تواضلن ماكز 

5 0ه 

القيم العقلانية التي يتضمّنها عمل المورخ؛ شغلت تفكير العديد من 
الفلاسفة والمورخين والدارسين منن منتصف القرن الماضي وحتى يومنا 
هذاء ويندرج كتاب المورخ الفرنسي «هنري مارو (1404-/191) الذي يحمل 
عنوان «المعرفة التاريخية» ضمن هذا الاطار: فقد حاول فيه استخراج نتائج 
خبرته لنصل إلى إدراك التاريخ كما هو موجود؛ ومتحقق # عمل المؤرخين, 
أي بما هو واقعة معقدة ومتنوعة.. «مارى يرى أن التاريخ معرفة الماضي 
الانساني.. معرفة؛ لا قضّأ للماضي الانساني. أو أثراً أدبياً يهدف إلى اعادة 
رسمه؛ والتاريخ يوجد 2# واقع الامر, وقد تبلور على نحو أكمل 2# فكر المؤرخ 
حتى قبل كتابته له؛ وهو نتاج الجهد الاكثر صرامة؛ والاكثر نسقيّة للاقتراب 
من المثال المنشور. 
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ويرى «ريمون آرون» (1988-1904) 4# كتابه «دروس من التاريخ»: ان المؤرخ 
ينتمي إلى مجتمع يحتفظ باثار الماضي من وثائق ومعالم تسمح له بإعادة 
بناء حياة السابقين» ومن ثمّة فإن معرفة الماضي هي معرفة تجري لي مكان 
معين؛ و زمن معين؛ والمؤرخ نفسه هو كائن داخل التاريخ. 

إن ما ينقصنا دوماء عندما نريد إعادة بناء الماضي؛ إنما هي التجربة 
المباشرة بالطريقة التي عاش فيها الاخرون.. انطلاقاً من الاثارالتي تركوها 
نثا اوسن المعالح الاكرية التئ شيدوهاء: 

والسؤال الذي يطرح نفسه: ما هو خطاب المؤرخ؟ ومم يتالف كتاب 
التاريخ؟.. الاجابة بكل بساطة: رواية أو خطاب المؤرخ يتالف من عدد كبير 
من القضايا التي ترجع الى احداث سابقة: 4 اللحظة التي يصوغ فيها 
المؤرخ هذه القضاياء بتعبير آخرء إن خطاب ال مورخ الذي يرنوء شانه شان 
كل خطاب إلى المعرفة؛ التي تُختزل 4 مجموع قضاياء يعيد تشكيلها وفق 
المعطيات والوثائق المتوفرة؛ وهي قضايا لها قيمة كونية ومكانية, سيكتسب 
التاريخ منها 4 النهاية معقوليته واهميته.. 

البحث عن طبيعة ما يحدث وحدث ف علم التاريخ 2# وقتنا الراهن, 
لا بد من الاشارة إلى الدور الذي قامت به «مدرسة الحوليات» الفرنسية 
الشهيرة التي جددت علم التاريخ الحديث برمته؛ وكان لدفرناند برودال» 
(1985-1407) وتلامنذته؛ الدور الريادي 4 تطوير منهجية كتابة التاريخ 
فقد فرضت هده «المدرسة» نظرة جديدة للتاريخ يمكن نعتها ب«الشاملة» 
لانها مفتوحة على مختلف العلوم الإنسانية؛ وعلى الجغرافية والاقتصاد 
بشكل خاصء وتنخرط على المدى الطويل ف درس مجمل الحضارات.. 

لقد كان علم التاريخ قبل «برودال» أي 4# بداية القرن العشرين؛ يركز 
بحقه ب قعل التعليدى خول الاحداث الهاسة وحول الشخصيات السياسية 


15 الفلددلندك شللباط ١٠١٠١‏ 


والعسكرية الكبرى 4 تاريخ الإنسانية؛ امثال: الاسكندر المقدوني ويوليوس 
قيصر وجنكيز خان ونابليون بونابرت وغيرهم,» وكانت هذه الشخصيات 
الاستثنائية تشكل بحدّ ذاتها منعرجاً على صعيد السلّم الزمني؛ وتغيراً 
مفصلياً على مستويات السياسة والاقتصاد والفكر؛ وكان «برودال» لا ينكر 
ما لهذا السرد التسلسلي للاحداث من أهمية: إلا أنه كان يقترح إلى جانب 
ذلك أن ننقل نظرة المؤرخ نحو مساحات جديدة اعمق؛ فالذيذية السريعة 
-نسبياً- للاحداث ذات البعد الفردي للإانسان؛ ليست سوى ارتعاشات ورفات 
اشبه بتجاعيد المياه على سطح البحرء بينما يرى «برودال» ضرورة الغوص 
والابحار يك المياه العميقة حتى نصل إلى التاريخ الأككزوضبوحا الجفاعات 
البشرية ذ غلاقاتها محيطهاء سواع تعلق الآمر بالطرق التجارية الكبرى: 
أو بالممرّات الملاحية أو بالعقليات. 

ان أهم ما يستخلصه «برودال» من فلسفة التاريخ, ان الواقع الراهن 2 
حالة تشكل مستمرء أي 4 حالة تغيّر دائم؛ وبالتالي فإن تفسير الاحداث 
الراهنة: ما هو إلا ادعاء؛ وأقصى ما يمكن أن نصبو إليه هو أن نطمح إلى 
فهم تلك الاحداث بشكل أفضل.. 

ومحدد «درودال» الحشائق الرقيسة الكيروزية لعهم وتعديل الحياة 
الانسانية اليوم بما يلي: 

الفضاء الذي يعيش فيه الانسان أولاً, والانشطة المادية والاقتصادية التي 
ترتبط بها حياته وبقاؤه ثانياًء والاشكال الاجتماعية القديمة أو الجديدة 
التي تتحكم بحياته عن وعي أو عن غير وعي منه ثالثاً؛ والقواعد الاخلاقية 
التي يخضع إليها الوعي واللاوعي رابعاًء والعقائد الدينية أو الفلسفية 
التي يتقاسمها مع بني جنسه خامسا وأخيراً.. 

هذه العناصر مجتمعة تشكل ما يطلق عليه تسمية «الحضارة» وهي 
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تستغرق حياة أطول من حياتنا بكثير: ولن يتيسر لنا دائماً خلال فترة وجودنا 
أن اتراها اتتعين بشكل كلي: وييجيتب «يسرودال» عن مطل اتاريتة:|الحضارة 
بقوله: «هو البحث بين العناوين القديمة عن تلك التي لا تزال سارية 
حتى يومنا هذاء كما يعزو تعدد التفسيرات التاريخية إلى التباعد؛ بل وإلى 
التناقض أحياناً بين مختلف وجهات النظر التي تتّحد 4 المقابل ضمن 
جدلية خاصة بالتاريخ؛ وترتكز تلك الجدلية على تعدد الازمنة التاريخية 
نفسها: زمن الاحداث السريع؛ زمن الاحقاب المطول؛ وأخيراً الزمن البطيء 
والعسول للبحشبارات, 

ويفرّق «برودال» بين أنواع الحضارات تبعاً للفضاء الجغرالك: أي البعد 
المكاني.. إذ إن هناك حضارات نهرية (كالصين حول النهر الاصفر؛ مصر 
حول النيل» بلاد ما بين النهرين حول دجلة والفرات)» وحضارات بحرية؛ 
مثل اليونان وروما «هبة المتوسطء واوروبة الشمالية المتمركزة حول بحر 
البلطيق؛ كما لا ينسى «الاسلام الذي لا يمكن فهمه بعيداً عن أجواء 
القوافل الضارية 4 أعماق الصحراء.. إضافة إلى ذلك يجب الا ننسى ان 
الحضارات هي نماذج وأنماط متعددة من المساكن والبيوت المبنيّة بالخشب 
أو الطين أو القش او الخيزران أو الحجرء وذلك حسب المناخ والنباتات 
والاشجار والمواد المتوفرة, تماماً مثل الزراعات المعيشية من أرز وذرة وقمح.. 
كما أن الحضارات هي عقليات تعكس القيم الاساسية للمجموعات البشرية: 
تلك القيم التي تتشبث بالبنى النفسية التي تشكل 4# نهاية المطاف الركيزة 
التحورئة للستضارات., 
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5 (القدس وحلب أنموذجاً) 


حلب والقدس مدينتان عربيتان إسلاميتان شقيقتان؛ وقد جمعتهما 
منذ القدم أواصر جمة؛ دينية وقومية وثقافية وعمرانية. وكان أن انعكس 
تلاحمهما جلياً ب نفوس الاجيال وعبر التاريخ. ويتبدى ذلك بذ قول شيخ 
اللكرة :قبل :قز الف"من السين: 


52 العمل الفني: الفئان شادي العيسمي . 
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ياشاكي النوبانهض طالباً حلباً 
نهوضمضنى:لحسمالداءملتمس 
واخلع حذاءك إن حاذيتها ورعاً 
كفعل موسى كليم الله 4 القدس 
إن حلي والقدس طني تاعدهيا به 
امعان هما توآمان # القلسي :وما يجمة 
المدينتين ويقارب بينهما أكبر بكثير مما 
يفرقهما ويباعد بينهما. ومع ذلك سوف 
ينصب معظم كلامي على مدينة حلب التي 
سبلت هه جنا القيفسة السبرائيةيه 
العهد العثماني على نحو اوضح وأصرح. ثمة 
مقولة مفادها أننا إذا اردنا أن نرى الشيء 
وأيضاً إذا أردنا أن نتبين حقيقة موقعنا بخ 
الحاضر علينا أن نلتفت قليلاً إلى الماضي. 
وعلى ذلك اقول: لقد طفت أهواء 
السيابية التعنارية على اللتسرق ارين 
الإسلامي خ تلك الحقبة الأخيرة من 
تاريخنا الحديث؛ ووصلت الامور إلى مدى 
تقوية الوقاكم وظيس الحشاكق: واستفحلك 
أحوال المسلمين بين قطر وقطرء بل بين فئة 
وفئة. 


ذلك الحين كان الشيخ محمد عبده 
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ومعه جمهور كبير من العالم الاسلامي يردد 
قولف يبظ جرييتة «السروة الوقن » إن 
المحافظة على الدولة العلية العثمانية هي 
ثالشة العقائد بعد الإيمان باللّه وبمحمد 
رسول اللّه). 

وكان أن وقع ذلك الشرخ الكبير بذ ديار 
العرب والمسلمين حين وقفت 2# الطرف 
اللعاال جموع التاين فايافة العجان والقاء 
والعراق: وحمادت السلاع عه الدولة 
التكبانية حماتة قررنينا الفريية القبرى إباة 
الحرب العالمية الاولى. 

وقد انجلت تلك الأحداث الجائحة عن 
خيبة مريرة وصدمة أليمة # نفوس الجيل. 
بعد أن تبين للجميع؛ مع كل الأسف والآأسى 
أو ها كان يتزاض ليم عااء زلالاً يكن نظ 
حقيقة الأهر الااسرايا خادعا وزكفت القدسن 
وما حولها ك أيدي البريطانيين ووقعت 
دمشق وحلب وسائر مدن الشام 4# أيدي 
الفرنسيين. والآنء وبعد أن قرّت المنازع 
وهدات الخواطر واتضحت الرؤى؛ يغدو 
لزاماً على الباحث المعاصر أن يعيد النظر 
كثير من المقولات التاريخية السائدة, 


وان يمتلك روؤية موضوعية منصفة:؛ تعيد 
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الاعتبار لفترة مترجرجة من حياة أمتنا 
المفاضدرة:+إذ ليس 2 واضع الحياة بيامن 
مطلق ولا سواد مطلق. 

بالاممس القريب. تألقت مدينة حلب 
عاصمة للثقافة الإسلامية: واليوم تتالق 
القديس فاضسينة الكقافة العردية: انهماهها 
الغاصمتان التاريخيتان للعروية والاسلام. 

مح ان مكلك بلاد القنام ف حوزة 
الإسلام بعزيمة الخليفة عمر بن الخطاب 
وقادته الصحابيين العظام خالد بن الوليد 
وابو عبيدة الجراح وعياض بن غنم تم وضع 
أسس حضارية مباركة تجلت ا مدن القدس 
ودمشق وحلب. وقد تعاقبت دول المسلمين 
وملوكهم على حكم البلاد عبر العصور 
إلى أن تمكن العثمانيون من السيطرة على 
الاقطار الشامية ‏ ضحى القرن السادس 
عقرة:واتخذوا ميدئتة استافول عاصمة 
للساقظيخ السلميق تلورة الأو يعن اده 
المنورة ودمشق وبغداد. 

من فيدال :ويك الفحفة السايمة 'عشرة 
الاجبركوخل العاقن العريى عاك ين كلم 
مدينة حلب بعد أن انتدبه أبو عبيدة الجراح 


للمضي نحو شمال بلاد الشام. وقد أعطى 
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أهلها الامان على أنفسهم وأموالهم وسور 
مديلتيم وكناكسهم ومتازلهم وللعديم وتقع 
حلب أقصى الشمال موبلاذ الشام روهي 
واننظة اليقد ف ظريق الخرير بيق بالاد 
الشرق وأوروبة. وتبعد عن الساحل الشرفقي 
للبحر الابيض المتوسط مئة كيلومترء وعن 
هس القرات شرق شعو ثكم وترقهم »الام 
عن سطع البعسن وقبلغ مسناحتها غشرة 
الاف كم؟ !0 

لقد دخل الفاتحون المسلمون مدينة 
حلب من باب أنطاكية؛ و ذلك المكان بنوا 
مهدا هو الأول :8 الدينة حين تم ليم 
فتحها واسمه مسجد الغضائري ويعرف 
بمسجد شعيب. ومند ذلك الحين من الفتح 
الإسلامي تعاقبت على حلب وسائر بلاد 
الام ههوذ وذول يداءا من عميو]الخافاء 
الراشدين ثم الامويين فالعباسيين فالزنكيين 
فالاوبيعين فاتمالبافو كيرا العتسانييت: 
الذين حكموا بلاد القساء هنك سنة ١615‏ 
ال سنة 51م 

وإذ ذاك يبدا عهد جديد داب فيه 
العثمانيون على إغناء البلاد بإنشاء المرافق 
الحيوية وإعساى الشاجه بجنا اللشانظ 
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والمدارسسن وسائر 
دور العلم والإدارة, 
ولاسيما بعد ظهور 
كان ياشا التركىي 
قابفة الهشدينة 
المعمارية 4 ذلك 
الوقتالمبكر 
من حية الدولة 
التغمانية.وكان 
أن تالقت ف حياة 
بلاد الشام نهضة 
ذاث. ختشيوضبية 
مكميزة ومتن ذنك 
السين ويم لني ل طون اران شين 
معهود على الصعيد الاقتصادي والعمراني. 
وغدت ثالث مدن الدولة العثمانية. 
ويغلب على القدس وحلب منذ القدم 
فيج همرائي مقنانه مازال ملمونما بين 
الكحيبان القدية لسر يتين واسوارهها 
المنيعة وأبوابهما الحصينة؛ وكذلك الحارات 
المبلطة هيها والصاعدة أحياناء مثل حي 
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وقدازداد التلاحم بين هاتين المدينتين 
حلب والقدس عبر التاريخ حين اجتاح 
المبطلينيوح ناكد اللشرق الاسالقع والحفلوا 
الرها وانطاكية وما بعدهما حتى وصلوا إلى 
القدس سنة 7خغه 34 ام واستباحوها 
وفتكوا بأهلها وعاثوا فساداً بالمسجد 
الاقصى واحرقوا منبره ومحرابه و إثر ذلك 
تنادى أهل حلب إلى صنع منبر جديد نفيس 
مرصعنا نيف والعاج كن برستل إلى القنس 
عند استردادها من أيدي الصليبيين: ليوضع 
ذهكاته الع الافسي ويك اناه 
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الحلبيون صنع المنبر على خير ما يرام سنة 
4ه 178١م‏ وضعوه 4 الجامع الأموي 
الكبير إلى أن يحين يوم التحرير المنشود 
وهذا ما كان بعد حين 2 إثر انتصار صلاح 
الدين يوم حطين واستعادته بيت المقدس 2 
ننة #قه 1149 ورحينقك أرسل ضلاح 
الدين الى ابنه ب حلب الملك الظاهر غازي 
يستعجله # أن يوافيه بالمنبر المنتظر وقد تم 
ذلك بالقدس # يوم مشهود . 
© 6 © 

واليوم تنعم حلب بالعديد من الصروح 
العمرانية الماثلة. والمنشات الحضارية 
المهمة التي تنتشر 4 رحاب هذه المدينة 
التاريخية العريقة والتي تزدهي بمساجدها 
العامرة وقبابها الرحيبة وماذنها الرشيقة, 
قبل عن خاناتها واسواقها ومدارسها 
وحماماتها... ومن ابرز تلك الصروح 
والمنشات جامع العثمانية والبهرمية والمولوية 
ومدرسة العادلية والخسروية ثم المكتب 
السلطائي والمدرسة الرشدية والمستشفى 
الوطني والسراي القديمة ومبنى ابي الهدى 
الصياديء وساعة باب الفرج ومنتزه السبيل 


ومحطة سكة حذين دادم أما المساخة:ففد 
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تكاثرت ب حلب على مر العصور وتعاقب 
الحكام حتى بلغت اليوم 511 مسجداً"] 
موزعة 2# كل احياء المدينة وحاراتها. 

المساجد والمدارس: 

كان أول صيرح معماري ديني عرفته 
حلب # بدايات العهد العثماني هو (مسجد 
الخسروية) وذلك بأمر واليها خسرو باشا 
ب عهد السلطان سليمان القانوني. وصممه 
االوففيبى سناي تسن يتى ظلسى الطراة 
العثماني القديم؛ وذلك 4# سنة ١0ذهء‏ 
4ام. 

وتقيدى أاهمية الكسروية هذا السجد 
العثماني العريق 4 أنه مالبث أن انقلب إلى 
مدوسنة دل سدوسينة زاخلية أيضيا يتوانهها 
وساكرمرافقهبا:ويذلك تسن الشهرونة 
منقناة دينية قربوية واكدة. كما أنها انجاق 
مهم مجال الهتدسة المعمارية الإسلامية: 
عقيها اص هت درس راكدة فكلا عن 
كونها مسجداً منذ ذلك الحين المبكرء وعلى 
من لوخ الأوينة العتفافية القالية مقديت 
النموذج العثماني المفضل والمحتذى لفن 
العمارة الاسلامية ْ حلب وقد تم تجديد 


الخسروية فيما بعد من قبل ولاة حلب» 
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وكسي محرابه وعلى جانبيه بالبورسلين 
والموزاييك وسوى ذلك من التحديث ممالم 
يكم معروفا قبل ؤتف النجية ا 

وها ؤالث:مدوسشنة الخميرونة ميك عهن 
متف كها كسروياها ارس عهاتها الدينية 
والتعليمية دون توقف حتى أيامنا هذه. حيث 
تولق القدريس فيها علمام أجلاء منهة الشيغ 
أحمد الؤرقا والمؤرخ ايخ راغب الطباغ: 
كما تخرج فيها نخبة من أعلام المدينة مثل 
الشيخ محمد الحكيم مفتي حلب ومعروف 
الدوالييبي الحقوقي البارز والسياني 
السابق ومحمد يحيى الكيالي مدير أوقاف 
حلب ومصطفى الزرقا الاستاذ الجامعي 
والفقيه العالم.. وغير هؤلاء من رجال الدين 
والإدارة والسياسة 2# سورية/). حتى لقب 
جامع الخسروية ومدرسته بأزهر حلب. 

وآهم المنشآت الدينية التالية وفق النموذج 
العثماني بعد ذلك جامع ومدرسة العادلية 
وجامع البهرمية وجامع ومدرسة العثمانية. 
فقد تطورت هذه المساجد- المدارس بعد 
الخسروية وأصبحت تمتاز بوجود إيوانات 
داخل القبلية ترتفع قليلاً عن أرض القبلية, 


وك طوف تمدن اليد ايها : 
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وب عهد السلطان سليمان القانوني 
أيظما امن معن ناه يدوه كين بإنشاء 
(جامع العادلية): وتم يناؤه سنة 405ه 
6 ام. وبعد سنوات اميا انشأ والي حلب 
بهرام باشا مسجد (البهرمية) سنة +45هف- 
7مم وذلك ‏ حي الجلوم الكبرى ويعد 
ذلك تم تحديثه وصار اول مسجد تجر إليه 
المياة السااختة للوضوع. 
وهلى :هذا الغرار قوالق بخارج الأسوال 
لسع يشاء الناعه ذا زلسك الحين من 
القرن السابع عشر من مثل جامع أبشير 
باشا (الصوف) وذلك ‏ حي الجديدة سنة 
7 ١٠٠ه-‏ 107ام. 
تمشهد القسرن الثامن شمر قطورا 
ملحوظاً بخ حلب على الصعيد العمراني 
كان من ابرز ملامحه بناء جامع العثمانية 
أو المدرسة العثمانية سنة 47١اه-‏ ١17١م‏ 
باسم بانيه عثمان بن عبد الرحمن باشا والي 
بحا ريومكة.ومدريئة العثمانية تمن من اشهن 
معالم حلب العمرانية إلى الآن: وقد أنشكت 
بك الاضل لتدريس الطلاب وق مستوى 
أعلى ثانوي على أيدي نخبة من المدرسين 


العلماء وقد ضمت هذه المنشاة التعليمية 
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المتطورة لتكون أيضاً مدرسة داخلية) 
تضم اربعين غرفة لإقامة المدرسين وطالبي 
العلم ومبيتهم فضلاً عن مسكن للامام 
والؤان:. وتتشكل العثمانية أيضاً هن خلاثة 
اروكة طويلة تمق من الحلوتب الى الشمال: 
ار 81 معو لقا سلحي :19 كود : 
وابضبا ااكايي حنقمن وداه 
الرواق الغربي. والرواق الشرقي تعلوه ١١‏ 
شه وجيوحة على 1 عموداء اما إلقاية 
عريمة الفكل ويقدنة العتمانية كمه 
بمقدار ٠١‏ مثر]!"أوهي ذات راس مخروطي 
معهود 4 الطراز العثماني السائد. وبالنظر 
ال الاهمية المعحارية لهةه المدربية العثمائية 
حلب فقد اولاها عدد من الدارسين 
الاكاديميين عنايتهم ووجدوا فيها نموذجاً 
وظيعااتطبج اللدريية االسمارية لفيا ني 
رعق زايا هذه االدريننة فينها الريصيةة بها 
مكل سه قر هرك ها جتياتها بدت 
عقترة :3آف:ةة: تدهمهف] اذعامات موزعة 
على زوايا الجهات الأريع.. 

وكان أن بلغ النشاط العمراني أوجه 
القرن التاسع عقيز وؤننك على كل 


صعيد # مدينة حلب. و صدد المساجد 


النهضة العمرانية في بلاد الشام 
والجوامع السالفة نشطت جهود الدولة ب 
ترميم ما اهترأً بنيانه بفعل تقادم الزمان 
أو ما تهدم بعضه من قباب ومآذن بفعل 
الزلازل: كما تم توسيع :ما اقتضاء التزايد 
السكاني وامتداذ أنحاء المدينة؛ وقد شمل 
ذلك التجديد مساجد ارطولو وحج موسى 
وابو الدرجين والحموي والبلاط الفوقاني 
والجلبي والابراج وخان الجمرك والاعجام 
والبصمجي والاربعين وعشسرات كثيرة من 
أمثال هذه المدارس التي أحصاها ووثقها 
الباحثون المعاصرون.1") 
أما المساجد التي تم بناؤها يخ ذلك 
القرن القانمع حشئن التواككي الوين الويجود 
العثماتي -# حلب وسائر يلاد القاء فهي 
كقرة فعا لادهار المديتة اللظرد وضاعييا 
الستكاق والاقتصادي» وقان ظبينيا أن 
يقام معظم هذه المنشآت 4# خارج الاسوار 
قشلا عن داخلها . ومن مساجد هذه الفيرة 
التأخرة من :الك الغصر جامع المولوية 
(الملخانة) ‏ منطقة باب الفرج الذي تم 
تقييدة كم تجديده سنة +16 اهن 1284م 
والمساجد التالية بعد ذلك والتي يمكن 
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السلطان عبد الحميد الثاني مثل جامع 
زكي باشا ب حي الاسماعيلية وقد بني سنة 
1ه.:1848م ثم استحدث فيه المنبر 
من ااه 4ه 

الاسسواق والتهافات» 

كتحياة هامعازيه مديئة حاب القديية 
أسواقها المميزة وخاناتها المشهورة التي تنبئ 
عن مدى ما بلغته المدينة من تقدم عمراني 
وازدهار اقتصادي. وكثير من هذه الخانات 
يرجع إلى أزمنة سالفة من عهود الايوبيين 
واالماليك: لغ عرنه بجا خلال القرقة 
الثامن عشر والتاسع عشر ثمواً مظردا بذ 
مجال السكان والعمران والتجارة كان أبرز 
مظاهره ازدياد اهمية الاسواق والخانات بذ 
الوسط الصناعي والمهني والتجاري؛. وحركة 
تبادل السلع بين أواسظ المدينة وارياقها . 
غير أن الحركة التجارية بلغت أوج ازدهارها 
نين علب راقن لون بق شرق البلاك مغل 
العراق ومصر وإيران والهند. وك غربها 
مثل اليونان وايطاليا وهولندا وبريطانيا.. 
كبا بفيق كاهد نسيائحة هده الاسواق 
والخانات ونحوها من المنشات والمتاجر 


4 بدايات القرن السادس عشر مما يعرف 
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باسم (المدينة) لا يتعدى خمسة هكتارات, 
أصبحت # القرنين التاليين اكثر من عشرة 
هكتارات2": أي إن مساحة الوسط التجاري 
الاسواق واستطالت الى ابعد مدى» ويعوذ 
ذلك إلى مبادرات حميدة من بعض ولاة 
حلب وما ثم من تعاون بينهم وبين العديدين 
من باشوات المدينة واغنيانهاء ولاسيما غنى 
صندوق مؤسسة الاوقاف وتكاثر الوقفيات, 
ومن ثم وفرة الانفاق على مجمل الحركة 
الاقتصادية والعمرانية وكان تصيب خان 
الجسرك الرحيب الذي أثقناه والي حلب 
إبراهيم 13قه نيك اكت اهام وافرا 
هذا المجال. وأصبح من أغنى الاسواق 
والمتاجر. كما امتازت هذه الخانات والاسواق 
بالكفهن على سهدي قيال المتكجات 
والمستوعات: ومنتاف السلء + مثل اسواق 
الصاغة والحبال والصابون والعطارين 
والجوخ والعبي.. ويقارب هذا الخان ‏ 
أهميته خان الوزير الذي يمتاز بخصوصيته 
العمرانية أيضاً. وخاصة واجهته الخارجية 
قغبطلاً هن واحيتة الدائغلية: وكن كه يتاوة 


- كما يذكرالفزي 4# تاريخه- أنه بني 
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سنة 95١٠ه:‏ 1141م و عهد والي حلب 
مميطفى ياضا اغرو هميق الذى كان فغرياً 
للسلطان وحاظياً بثقته. وقد خصص لخان 
الوزير هذا وقف غني أيضاً وهو اليوم يملا 
العين بخ اسفل سفح قلعة حلب بواجهته 
المتميزة الجميلة التي تتناوب عليها الاحجار 
السود والبيضء وبتيجانه المخرمة ونقوشه 
البديعة على نحو معجب. 

والذي يعنينا ضمن الحيز المتاح لنا 
هو الجانب العمراني لهذه الخانات. إنها 
بالإجمال ذات باحة واسعة مريعة الشكل. 
ومبنى الخان عادة موّلف من طابقين:» 
أرضي وعلوي. حيث يضم الآول مكاتب 
التجار والعاملين معهم واماكن جانبيه 
لتخزين البضائع الصادرة والواردة: وكذلك 
مواقع 4 الأطراف للقوافل الذاهية 
الايبة من بغال وجمال.. على حين يختص 
الطابق العلوي المطل على الساحة بفرف 
النزلاء ومقرات لبعض الصناعات الجلدية 
والخشبية والنسيجية.. و ركن الخان 
بالأجمال يوم مجن شير حقبائ الطايع 
ويتصدر الخان أو واجهته باب ضخم عال 


من الخشب الصلد يتيح للقوافل العابرة من 
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جمال ونحوها الدخول والخروج من خلال 
مصراعيه الكبيرين اللذين يغلقان عادة 
بعد الغروب حتى الصباح حماية للبضائع 
المختزنة. و اسفل الباب الضحم باب 
صغير يسمى (الخوخة) يتيح لصاحب الشان 
الوتوج منه إلى الداخل بعد قرع السقاطة 3 
حالات خاصة. ومن خانات حلب بالاضافة 
إلى خان الجمرك وخان الوزير يمكننا أن 
نذكر خان الصابون وخان استامبول وخان 
الشونة وخان النحاسين وخان البنادقة 
وحان العلبية وكبان الخريره ومعظم هذه 
الخانات بنيت تباعاً يذ ولاية حلب خلال 
الحكم العثماني. 

ومجمل القول إن هذه :الخانات التجارية 
إنما كانت 4# الوقت نفسه فنادق لقاصدي 
المدينة من رجال الاعمال الغرباء والاجانب 
كما اها كاتف انكسا مقرات العديف مد 
القنصليات الاجنبية المعتمدة 4 حلب. وأن 
أسواق المدينة المسقوفة 4 معظمها والتي 
يبلغ طولها 4١كم‏ متصلة متلاحمة وتتوالى 
بانتقظام على حسب اختصاصها وأنواع 
سلعهاء وهي تبدو اشبه بإمول) عصري بالغ 
الكبر. 
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اداوس اللعضدرية: 

بداية العهد العثماني كانت ولاية 
حلب وساكر ولايات الام تعيش ف خانة 
ركود وانحطاط. والتعليم الديني كان 
خريحة] بالسناهد والوواين] لاقت ب 
حارات المدينة. حيث يجتر الاولاد معارف 
محدودة مكرورة تنحصسر ع تلاوات رتيبة 
لسور القران ولم تكن هناك منشات تعليمية 
ا وجذارسن ذاث انه الى أن نيت مدارسن 
الخسروية والعادلية والعثمانية والاحمدية 
والشعبانية.. وبقي التعليم مع ذلك هابطاً 
والامية فاشية وحينكذ و عصر متأخر 
بادر الوالي اسماعيل باشا إلى دراسة 
الاوضاع التعليمية المتردية وكتب تقريراً 
مفصلاً رفعه إلى الباب العالي سنة 1400, 
ثم كان من نتيجة ذلك أن اطدق السلطان 
عبد الحميد الثاني قانون إصلاح التعليم بخ 
الدولة العثمانية: تمن إشراف الحكومة 
على عملية التعليم كما عمدت الدولة إلى 
إنشاء معاهد متقدمة لتعليم الفتيان (تعليم 
ثانوي) وعرفت باسم «المكاتب الرشدية». 


وذلك وضق الانظمة والمناهج الحديثة وبني 


النهضة العمرانية في بلاد الشام 


لهذا الهدف ما سمي بالمدارس الرشدية 
ب مدن حلب ودمشق والقدسء, بحيث يتم 
التدريس فيها بالتركية والعربية. وكانت 
جهود جميل باشا والي حلب سنة 18179 
مثمرة 4 تأسيس مدارس ابتدائية ورشدية. 
وأعقتي ذلك إنشاء مدرسة «شمس المعارفة 
و«المدرسة الشرقية» بمساعي الوالي رشيد 
طليع الذي عهد بإدارتها إلى ناظم قطر 
اغاسي الذي درمس الحقوق # جامعة 
استامبول. وكان من أساتذتها مصطفى 
اللبابيدي والشيخ محمد بيانوني والشيخ 
حامد هلال. و هذه المدرسة تخرج العديد 
من أعلام حلب ومنهم ناظم القدسي رئيس 
الجمهورية فيما بعد ومعروف الدواليبي 
وزير الدفاع ثم احمن الاشرذ وعبد الودود 
كيالي.. وبعضهم تابع تحصيله الجامعي 
ل استامبول والمانيا.. وقد تظاهر طلاب 
هذه المدرسة بعد ذلك ضد تهديد فرنسا 
بااخعلال البلاذ وتوالى تميتقة إنشاء المدازسن 
أحياء الفرافرة وباب النصر والبياضة 
مثل الهاشمية والمنصورية والحمدانية و 
الرحيمية؛ ثم العرفان والفيوضات. 


ومن اشهرهده المنشات التعليمية 
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الرسمية المكتب السلطانيء أو التجهيز 
يحة 5 ومكتب الصداك يكذ 11-1 كل 
دار المعلمات سنة 151١6‏ والميتم الإسلامي 
.الخ. 

والمدرسة الأشهر © حلب على الإطلاق 
هي (سلطان مكتبي) أي المكتب السلطاني 
وفق ما هو منقوش مع الطرة فوق الباب 
الداكلن يوكواتم يناكها فحن الجميلية 
مك ناا يس هريد هرات ني لا 
مكل الروعكة اليتدسية بف الرلايات الكباتية 
عدا استامبول. وقد أحدث فيها قسم داخلي 
لمبيت الطلاب الوافدين من ريف المدينة. ثم 
اسببت فنها مكضة قربة مقة اورت 
سنة 158 حطلت اسم مدوة التجهيز 
يحلت كم التجييز الأولى سدة /1331اه نوا خيرا 
ثانوية المامون سنة 19541. 

زتعن لدريننة القعهوة الفريقة إكانينة 
المأمون) الوجه المفسرق التعليمي والتربوي 
والنضالي ع حياة حلب وسائر ربوع بلاد 
الشام. إنها منارة الوعي وكعبة العلم التي 
انبثقت منها أجيال مستنيرة وأعلام نبهاء 
متميزون دابوا غلى.رقع شأن امتهم العربية 
والنهوض بوطنهم إلى مراقي العزة والتقدم. 
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وبسبب تردي حالة المبنى واهماله خلال 
العقود الاخيرة من القرن العشرين ونتيجة 
لما ألحقه بها من أذى بعضر العابثين من 
الطلاب بادر أحد رجال الاعمال الاوفياء. 
وهو طالب سابق إلى ترميمه وتجديده 
وتحديثشه على نفقته خلال الاعوام -٠٠١1‏ 
4 .وقد بعث ذلك الصرح العريق اليوم 
متالقاً وكأنه # ريعان شبابه. 
منشات ومرافق ومعالم: 
وعديدة هي المرافق والمنشات التي بناها 
العثمانيون يك جنبات حلب أيضاً 4 مطلع 
القرى العشزية والشتوات التى تلقده ومتها 
المدرسة الرشدية العسكرية؛ وثكنة الّرك 
[إبراهيم هنانو) المطلة على حي أقيول 
شرقي حلب. وثكنة الالمان (طارق ابن زياد) 
المشرفة على حي السبيل شمالي المدينة: 
قن كيت حلت تقناظا فيراتيا عقا 
كان من ابرزه شق طريق حيوي طويل 2 
محاذاة الاسوار وذلك 4 سنة 184١‏ واشتهر 
باسم جادة الخندق وسماه أهل حلب درب 
العريية. وقد امتد من أمام باب الحديد 
متجهاً ضسوب حي الجبيلة على مقرية من 


اسراف القذيدة بارا محاق ناي التمين: 
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حدق وضل إلى ساحة باب الفري حي توقف 
عند قبر السهروردي. ثم جددته البلدية سنة 
٠7‏ ورصفته باحجار بازلتية سوداء وفيما 
بعد مدت البلدية شارع الختدق إلى الغرب 
وبذلك صار الشارع الرئيسي الذي تسلكه 
العربات المختلفة و جملتها حافلات الترام 
الكهربائية وذلك # فترة الانتداب الفرنسي 
غشرينيات القرن العشرين ,0:1 

هذه الفترة أيضاً وبعد مرور بضع 
مستوات على شق طريق الحتدق وتقييد 
المكتب السلطاني (التجهيز- المأمون) سعدت 
حلب بتشييد برج حجري شاهق حمل ساعة 
كبيرة حديثة يقبه اللكذنة 3 وسظل ساحخة 
باب الفرج المحاذية للاسوار و قلب 
المدينة. وقد تم ذلك سنة 17١11ه؛:‏ 189/4 م 
كذ زمق الوالى قط ناشاء 

وقد بلغت كلفة برج الساعة الكبرى ١6٠١‏ 
ليرة عثمانية ذهباً تبرع أهل الخير بنصفها 
وتحملت ذاكرة البلدية النصف الآخر. 

ويتالف برج الساعة من أربعة جدران 
عالية هي الواجهات الاربعة التي تمائل 
جميع الجهات. ومن حولها تفرضع ف الارش 
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البرج فهو مزين باشكال هندسية متناظرة 
ومعرتس يات جميلة: عينط كردن البسدوان 
شرفة ذات (درابزون) حجري مزخرف.. 
و محيط هذه الشرفة توجد 4 أعلى 
الواجهات الاربع أريع فتحات دائرية واسعة 
توضعت فيها أربعة أقراص معدنية كبيرة 
تفسكل جسه السناعة الأقورة بخرية ياف 
كن اتددين متفارايوية الترقي الاساايي 
الذي يشير فيه العقربان إلى الساعة الثانية 
ضشرة سمااء أى لوقك كروب الشحمس: 
وهو متبع لرصد أوقات الصلاة ولاسيما ب 
شين الصوم: ووظ الوقك ثقبيه شين الساغة 
بوجهيها الآخرين إلى الثانية عشرة ظهراًء 
أي إلى وقت الزوال ومنتصف النهار. وهو 
التوقيع اللسمى بالاقرتهي» وينتيي البريج 
براس حجري مقبب منسجم مع جسم البرج 
حيث انفرست فيه آلة ذات سهم متحرك 
يشير إلى اتجاه الريح.. وما من ريب 2# ان 
هذا البرج المعجب من الوجهة الفنية والذي 
تتوضع # جنباته الاربع (ساعة باب الفرج) 
كيرف سافاف الدينة ينو يه هاليعة زف 
الشى حضفي على مندينة حلي الشوياء طاباً 


متهردا وخصوصية 'نتميزة هآ لا نكاد نجد 
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له مثيلاً ب سائر حواضر البلاد العربية بل 
الدولة العثمانية. 

وكثيرة هي المعالم العمرانية المشهودة 2 
حلب: حيث تحتطن شلعتها الفسامخة كل 
جنبات المدينة بعساجدها العريقة وماذنها 
الشاهقة وقبابها الرحيبة وبيوتها المتلاحمة 
وحاراتها المبلطة واسواقها الطويلة وخاناتها 
الكشرة وحمافافها البهيحة فشبلا عن مخظة 
سكة حديد بغداد وسراي الحكومة والمدرسة 
الرشدية وقصر أبي الهدى الصادي ومتنزه 
السبيل وحديقة المنشية والمستشفى الوطني 
ومبتى البلدية.. وك هذه الفترة كبرت حلب 
ونشات فيها أحياء جديدة مثل الجميلية 
والعزيزية والتلل. 

خلاصة القولء لقد كانت المساجد 
العثمانية السالفة ب حلب متسمة بالبساطة 
سنواء ب داهلها ام فاتهاريجها: حثى كاذف 
تلك المساجد تخلو أول الأمرمن الزخارف 
والمقرنصات ونحوها. ولكن جمالية 
الهندسة المعمارية أخذت تتجلى سريعة بذ 
الاهتمام بالواجهات الداخلية للقبلية التي 
روعي فيها الإشراف على الاروقة. ثم أحاط 


المعماريون مدخل القبلية بالمزررات الملونة 
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والنقوش والاقواس والمقرنصات والقاشاني. 
وتحلية النواضة العليا بالزيجاج الملون. 

كذلك ازدادت مع الايام العناية بالمحاريب 
والمنابر, وتم تجميلها باصناف منوعة من 
الوم الفسقيل والوذابيك اللرن والشقهن 
التقيون كما بسادك ايضا ظاهرة اللحاويب 
المضلعة ذات المقرنصات #4 بناء المساجد 
الجديدة التالية ممالم يكن له وجود واضح 
قبل ذلك. 

و الوقت المتآخر نفسه بدات قباب 
الساجه بأشعاليا تصيف الكروية نيم 
وتتعدد يعد أن كان المسجد ذا قبة واحدة 
متوسطة الحجم. وهذه القباب أصبحت 
ماس يمتقا م دي الرساض تتعفييا 
من وطأة التشقق والعوامل الجوية وتضفي 
عليها مزيداً من البهاء. والقبة ب نظر 
الامقين تيناج جيل مسار السمان ذا 
أعالي الكون. وحرصت الهندسة المعمارية 
4 عهود متآخرة على بناء إيوانات ومحاريب 
مكيرة والل القبلية رشة بد زيلاة حهم 
بيت الصلاة للمتعبدين. أما المآذن فهي مع 
القباب من أهم خصائص العمارة الإسلامية 


التميزة بوجه عام ولعلها الأهم إظلافا بين 
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سائر الابراج والمنارات السائدة لدى مختلف 
الامم. كانت المساجد الاولى 4 فجر الإسلام 
كالية من الماذف كما كانف ايها خانية مق 
اللحاريت ومن المتائر: 

كما كانت المآذن ‏ العصور الاولى من 
التاريخ الإسلامي تتسم بالقصر وبالضخامة 
واستمر هذا المنحى ولكن بقدر واف من 
التعديل # العمارة الاموية ثم العباسية حين 
سادت الماذن المربعة. وهذا جلي 4# جوامع 
المفسرق والمغرب والاندلس. وخير مثال على 
ذلك يك بلاد الشام مئذنة الجامع الأموي 
اعبس مجني وداليا مقذلة قعة كل وكددة 
معرة التعمان. كم أخدت المآذن الإسسلامية 
وخاسة يذ فيحن الدونة النثمانية تقر 
الاستدارة 4 تشييدهاء وهذا ما أخن يضفي 
عليها مسحة أخرى من الجمال.. إن النضج 
الحضاري الإسلامي ويا انظوى عليه هن 
تقدم عمراني حفز المعماريين المسلمين إلى 
طلب الأفضل والتطلع إلى الأمثل 4 سبيل 
تحقيق المزيد من الابداع والجمال والعظمة 


إلى مدى يقارب الإعجاز وعلى هذا الصعيد 
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فيمايشسيه الاتمظناق نذ فين العمارة 
المقناقية مده نطالم الشينم السنايع عقن 
شغف المهندسون الاتراك بالماذن المضلعة 
سداسية أو ثمانية أو أكثر من ذلك: مع إبقاء 
بحس [القذنة منطفا .,وهيذ ا تشافل نف االستادد 
المقبائية اليرى حلب ونا ليقت الحمارة 
العقنانية أن مالك إلى إيكان الرشافة ومزيد 
من الطول # الماذن اللاحقة. وحرصت ف 
الوقق كيه من تفرك الشرقة العالية 
بالتقوقى وإحاظتها باللارتصبات دهن شه 
المكذنة وقد.ساد هذا الطراز المعماري مجمل 
الماذن 4# حلب وسائر بلاد الشام, كما هو حال 
المأذن العثمائية عامة فى مساجد استامبول 
وجوامعها وأيضاً يذ كثير من ريوع العالم 
الإسلامي. لقد أصبحت المئذنة العثمانية 
الكمشوقة التى تشيه: فلم الرضصاصن التمولاج 
الاقيو واتتشيةى نك الناره الاسداذنية 
الحديثة وإذا كان الموؤمنون يرون # قباب 
ممالجدهع رهزا نقبة القزاك بف العاف كان 
مآذنهم تتراءى لهم وكأنها تزيدهم قرباً من 


اللّه. 


اللفااادد اك شا اباط ٠‏ مت دنا 


النهضة العمرانية في بلاد الشام 


الهوامش:؛ 


.1995 حلب بين التاريخ والهندسة 6-5. د. محمود فيصل الرفاعي» منشورات معهد التراث؛ جامعة حلب‎ -١ 

؟- الهندسة الإنشائية في مساجد حلب, غيوى عثمان. معهد التراث العلمي العربي؛ جامعة حلب 1997. 

- الهندسة الإنشائية في مساجد حلبء معهد التراث العلمي العربي؛ جامعة حلب 1997. 

4- كتاب خواطر وذكريات 9-8 أسعد كوراني» دار الريس» بيروت .5٠٠١‏ 

ه- حلب عمارة المدينة القديمة 5 45-4» محمود زين العابدين» حلب 5005. 

5- حلبء عمارة المدينة القديمة لا؟» محمود زين العابدين. 

- أسهبت المهندسة نغيوى عثمان بدراساتها العديدة في هذا الصدد وكذلك المهندس محمود زين العابدين في مؤلفات 
ماثلة.. 

8- في طليعة الباحشين نخبة من أبناء حلب الأوفياءء مثل الشيخ كامل الغزي والشيخ راغب الطباخ ومحمد طلس 
ومحمود فيصل الرفاعي ونجوى عثمان وصبحي صوان ومحمد قجة ولمياء جاسر ومحمود زين العابدين ومحمود 
حريتاني وعامر رشيد مبيض وعبد الله حجار. 

49- حلب عمارة المدينة القديمة» /54-5» محمود زين العابدين. 


-٠١‏ من دراسة الدكتور محمود حريتاني في كراس خاص. 


35> اذ سف لتساك 401 تباط 155١١‏ 


١‏ لرراسا مك وا لعو 


الهويات الاصولية 2# زمن العولة 


9 
د. علي اسعد وطفة 


يشبهه العام عاض كقيراات ضنيقة قن ارال كا مكطلت لاغ النخياء 
الآنسائية :وكاشة هه الشيرات ضورة كورات غلبية شاكلة متحاقية .ف 
مجال التكنولوجيا والبيولوجيا والاحياء والعلوم والفيزياء والفضاء. كما ب 
مجالات الإنتاج والإدارة والشبكات والمعلوماتية, وهي تتراغق بنمو كبير ب 
حقل اقتصاديات المعرفة واقتصاد المعلومات وهذا كله يندرج اليوم كعناصر 
مؤثرة 4 مشهد عولة قوية جارفة لا حدود لقدرتها على التقدم والتسارع 
ف حداف الاتجاهات؛ 


* كاتب واستاذ 2 جامعة الكويت. 


252 العمل الفني: الفنان محمد حمدان. 


اللفلااشدد اك شا اباط ٠‏ مت نا 


لقد شكلت هده التفيرات الهائلة بذ 
مجال التكنولوجيا والاقتصاد والمعلوماتية 
منظلها بجوهزنا وقد لاشكالية الهوية ينا 
يطوق عليه شاه الإفعالية ف كرهة إلن 
توكيد الهويات الثقافية 2 مختلف تنوعات 
المجتمع الإنساني. فنحن اليوم محاصرون 
بنسق من الافكار والتصورات الايديولوجية 
التي تعلن بأن العالم قد أصبح # رهان 
الغولة الثى ترس نفسها 4 ادق تفاصيل 
الوجود الإنساني, وان الثورة التكنولوجية قد 
حققت مالهاء وسيكون الجميع تحت مظلة 
ثقافة واحدة. وك موّسسة مدنية واحدة 
تضم كل سكان الارض دون تمييز. ووفقا 
لهذه الايديولوجية فإنه على جميع سكان 
الارضن أن يتكلموا لغة واحدة؛ وتلك هي 
نهاية الامر. فالجميع يفهم الجميع؛ ويقع ب 
فوؤة وااحتر اه الأخر دون المريق كالنايسن 2ه 
أغلبهم يشترون اليوم السلع نفسها. ويرتادون 
الاماكن نفسهاء ويعيشون على إيقاع حياة 
ثقافية يومية متماثلة الخطى والابعاد. 2 
ظل مقا مق التعاقن التقالف والاجتماعن: 
وهذا كله قد يرمز إلى مؤثسرات إيجابية 


ومزاعم خلاقة. حيث لن تكون هناك حرب 


الهويات الاصولية في زمن العولمة 


بعد اليوم؛ ولن يقتتل الناس ويقتلون بعضهم 
البعض ‏ ظل فيم المجتمع القديم مثل 
الدين والامة والثقافة والعائلة وكل هذه 
القيم التي أكل عليها الزمان وشرب.. و 
النهاية فإن الجميع سي ص بحون مواطنين 
صالحين ومستهلكين هن الظراز الجيد بذ 
ظل عولمة مؤنسنة عادلة. 

ولكن الواقع ينبئنا بان ما يحدث يختلف 
تنامنا عم تصحووة تنظ ائناية تفجية العونة 
الحالمة. إن ما ثراه 3 غالم الممارسة مختلف 
جدا عمًا تنبتنا به النظرية؛ فمنذ عشرين 
عاما يمكن ملاحظة التباين الهائل ‏ 
مختلف مظاهر الحياة التي تعدنا بها العولمة 
وذلك قيما يتعلق بالنمو وافساع الشبكات 
وانتشار التكنولوجيا والرفاه الاجتماعي. 
وهذا الامر يتجلى اليوم ب ظهور متعاظم 
لظاهرة الهويات القومية والثقافية والعرقية 
والجنسية. وقد شكلت مسألة الهوية منطلقا 
لظهنور وتناني السركاك الاجسمافي: 
الاصولية والقومية التي استلهمت الهوية 
صورة نضال وصراع محموم فين أجل 
فرضى كيانها وتاكيد مسلمات وجودها. 


و هده المجتمعات التي كان يفترض بها 
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أن تشكل مكانا لانتصار العقل والعقلانية 
والعلطائيةة و التكتر وبين قن شمولبت اليو 
إلى مجتمعات تحتضن الصراع والتعصب 
والعنف والاصولية والكراهية. 

هذه الوضعية التي تفيضن بمعطيات 
التناقهس وتخيّب كل الأمال يجب الا 
تدهقنا أبداء لان االجفيعات الانبانية كاثت 
وما زالت معرضة لان تكون حقلا لعمليات 
الصراع والعنف والتحدي والهيمنة والتعصب 
والقتل والتدمير والرفض وال مقاومة. ويجب 
الإقرار ابدا بوجود قانون اجتماعي اثبت 


الهويات الاصولية في زمن العولمة 


كم 


وير 

يمكن لهيمنة سياسية أو لنفوذ اجتماعي 
أو سياسي أن يتم # الفراغ دون مقاومة 
وصمراع وتحد ب الطرف الاخر # المكان 
الاخر من المعادلة التي يمكن أن نطلق عليها 
معادلة الصراع. فهناك دائمًا ما يمكن أن 
نطبق عليه علاقات القوة والسلطة؛ وهذه 
العلاقات تفرض حض ورها حتى 4# عمق 
الهيمنة الحي تأخذ طابعاً مؤسساتياء وإنه 
لمن المنطقي والطبيعي أايضسا أن تعرف 
اللجديسات الاقبائية انماطا واأتعالة دده 
للمقاوفة فسن مختل قف افنكال الهيمنة 


والسيادة والسيطرة. ومن الطبيعي أن تأخذ 


اللفلادد اك شا اباط ٠‏ م قت بها 


هذه المقاومة أشكلاً عورا متعددة حيث 
تتجلى # تجليات أيديولوجية مختلفة وب 
ممارسات نضالية متنوعة تتجاوب مع 
طبيعة القوى التي تواجهها. 

ومما لاشك فيه أن الاستثثار بالسلطة 
يشكل حقل الصراع ومحوره بين العوكة - يما 
تنميز به من قدرة على الانتشار والهيمنة 
والسيطرة - وبين الهوية بوصفها نضالاً 
اجتماعياً ضد ذوبان الكيانات الثقافية 
والقومية والعرقية ب مختلف المجتمعات 
الإتسنانية :ومن الواشسيع أن الضراع يشمل 
قضايا متعددة تتعلق بمشروعية السلطة 
وأشكال الحكم والهيمنة. ومن المؤكد اليوم 
أن العالم يشهد تطوراً جوهرياً فيما يتعلق 
بطبيعة الدولة ومشروعية وجودها ولاسيما 
الدولة القومية.() 

ل مفهوم العولمة وخصائصها: 

يتكلم الجميع عن العولمة بوص فها 
أيديولوجياء ولكنها 4# الحقيقة أكثر من 
مجرد أيديولوجيا.ء إنها فعالية وكينونة 
وظاهرة اجتماعية كبرى يمكن تعريفها 
ببساطة بالقول «بانها نظام دينامي شمولي 


تمتلك القدرة على التأثير ويمكنها أن تؤدي 


الهويات الاصولية في زمن العولمة 
وظائفها بوصفها كيانا واحدا # الزمن 
الحقيقي 4# مختلف انحاء المعمورة"). ويمكن 
تعريفها أيضا: بأنها كينونة وصيرورة إنسانية 
تتميز بالقدرة والقوة وهي تستمد طاقتها 
الحيوية من ثلاثة عناصر أساسية(": 
يتمثل العنصسر الاول لقوة العولمة ب 
التقدم التكنولوجي حيث تقوم تكنولوجيا 
الاتصال والمعلوماتية اليوم بالسيطرة على 
العال وضمل على توجيه مشارة وهذا الأمر 
يكن ممكناً ‏ أي وقت مضى. وهنا يجب 
التمييز بين العالمية والعولة غالعالمية وجدت 
وهأ زائك حاهرة .3 النعياة الاتماتية بتد 
خمسمئة سنة وعلى خلاف ذلك فإن العولمة 
ولدت حديثا 4 أتون الشورة التكنولوجية 
للاتصال والمعلوماتية. 
أما العنصر الثاني المشكل لقوة العولمة 
فإنه يتمثل ا القدرة على التنظيم وممارسة 
هذا التنظيم ‏ مستوى المعمورة 4 الان 
الواحد وك مختلف التشكيلات المحلية 
للشبكات التنظيمية؛ وهنا يجب أن نأخذ 
بعين الاعتبار أن الشبكات تنفصل عن 
رهانات الحدود السياسية والجغرافية 


الطبيعية حيث يمكنها أن تحقق التواصل 
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الستثفر يق زمبن واحن بق مخف انجاء 
المعمورة وقطاعاتها الجغرافية. 

ويتمثل العنصير الثالث للعولمة 3 
القيرة لتم نافية خري #تشكل شنيكة من 
المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية القادرة 
على إدارة ذاتها عبر العالم بدقة وإحكام 
وفعالية. وهذا يعني جوهريا الغاء القيود 
التنظيمية للدولة وتمكين المنطق الليبرالي 
وتحقيق الخصخصة .فا مختلف المجالات 
التي كانت حكرا للدولة. 

ومع الاهمية الكبيرة والانتشيان الواسة 
للعولة كإنها لجل حي الوم مكتاين 
الفعاليات والنشاطات الاجتماعية؛ لقد بقي 
قطاع العمل والتوظيف حتى اليوم يرتبط 
بالاوضاع المحلية والإقليمية؛ ومع ذلك يمكن 
القول بان هذا الوضع ما زال نسبيا وأن 
العولة 4 طريقها لعولمة أغلب النشاطات 
الإفيائية يمآ قبها سوق العمل التاق ها ذال 
ف كثير مخ الدول يتمتع يحصسائة محلية أو 
إقليمية. ويمكن اليوم الإشارة إلى قطاعات 
قبع موكيا علي ريا مل الاسراق اثالية 
والبورصات واسعار العملات حيث يتم تنظيم 


هذه الاسواق وتوجيه فعالياتها بصورة كونية. 
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وهذا الأمر ينسحب اليوم على قوة العمل 
والتقانة والاتصالات والثورات المتلاحقة 
مجال المعرفة والمعلوماتية. ©) 

ولكن المهم # هذا الجانب أن أغلب 
البلدان النامية ما تزال خارج دائرة هذه 
العوللة» ومن المفيد أن هذه البلدان تتعرض 
لتأثير هذه العولمة الشديد دون أن تكون 
حرا ندا ويمكن القول فا هذا السياق 
بان القولة تمن 
مسار فعالياتهاء ويمكن ملاحظة هذه 


ميا الأشكواء والأقصياء 


الفعالية # مناطق الجنوب والشمال أو 
الشرق والغربء وخ البداهة اليوم القول 
بأن العولة تمتلك القدرة على التنظيم 
والتاثير والامتداد بتاثير التكنولوجيا ولاسيما 
تكنوتوجيا الافضنال والعلوسانية. 

تعريق العوكة: 

العولة ‏ ابسط تعريفاتها واكثرها 
إجرائية «سهولة حركة الناس والمعلومات 
والسلع والأموال والافكار بين مختلف الدول 
على نطاق الكرة الارضية» "). وهي أ 
الاتجاة السراستن والتحشوقي نس وعملية 
تحول تستهدف الانتقال من وضع الدولة 
بحدودها وقوانينها ونظمها وقراراتها إلى 


اللفاااشدد اك شا اباط ٠‏ م قت ذا 


وضع جديد يتخطى بعض ذلك أو كله سعيا 
قحو تواكل وتعاعل ومشاركة جه إلى عاذ 
متفاعل يتم فيه زوال كثير من هذه الحواجز 
أو النهاية كلها فتتحول إلى عالم واحد)(©. 
يرى السيد يسين # العولمة واقعا تاريخيا 
ومفهوما 4# الآن الواحد وتأسيسا على ذلك 
يعرفها بأنها «ليست مجرد مفهوم؛ وإنئما هي 
عملية تاريخية ونتاج تراكم طويل # إطار 
النظاة الراسمالي» 9)..ويتجانس عريف 
السيد يسين إلى حد كبير مع التعريف الذي 
يقدمه صادق جلال العظم الذي ينظر إلى 
العولة بوصفها الحلقة الاعلى من حلقات 
تطور الرأسمالية وبأنها إعادة إنتاج النظام 
الراسمالي على صورة عولمة إنتاجية يقول 
العظم د هذا الخصوص «العولمة هي 
وصول نمط الإنتاج الراسمالي (...) إلى 
نقطة الانتقال من عالمية التبادل والتوزيع 
والسوق والتجارة والتداول إلى دائرة عالمية 
الإنتاج وإعادة الإنتاج ذاتها(..) وهي بهذا 
اللغفي ورسوكة العا على مسكرى العمق يعد 
أن كانت رسملته غلى مستوى سطح التمط 
ومظاهره قد تمت». فالتعريفان يقدمان 
الفولة بوضفها ظاهرة تازيخية بالدرجة 


الاولى !0 
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وعلى خلاف السيد يسين وصادق جلال 
العطلم يؤقد محسد عاتن الجابر غلى 
الطابع الايديولوجي للعولمة ويراها ظاهرة 
أيديولوجية تعكس إرادة الهيمنة على العالم. 
يقول الجابري بش هذا الخصوص «ليست 
العولمة مجرد آلية من اليات التطور التلقائي 
للنظام الرأسماليء يل إنهاء أيضاً وبالدرجة 
الاولى دعوة إلى تبني نموذج معين (...) إنها 
تعكس مظهرا أساسيا من مظاهر التطور 
الحضاري الذي يشهده عصرنا. بل هي 
أيضاً أيديولوجيا تعبر بصورة مباشرة؛ عن 
إرادة الهيمنة على العالم وأمركته» ('). ويجد 
هذا البعد الايديولوجي للعولمة تأكيدا له 
تمريف هيد الإله بلقزيز الذي يرئ ++ 
العولة «فعل اغتصاب ثقال وعدوان رمزي 
على سائر الثقافات: إنها رديف الاختراق 
الذي يجري بالعنف - المساح بالتقانة - 
فيهدر سيادة الثقافة 4 سائر المجتمعات 
التي تبلغها عملية العولة)!"). وتبلغ هذه 
الروية مداها فيما يعلنه طيب تيزيني 
الذي يصف العولمة «بانها نظام اقتصادي 
سياسي اجتماعي وثقاتِ يسعى إلى ابتلاع 
الاشياء والبشر 2# سبيل تمثلهم وهضمهم 


وإخراجهم سلعا».!') 
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ويعرفها برهان غليون مركزا على 
أهمية الجانب السياسي والتكنولوجي بقوله 
إنها «ديناميكية جديدة تبرز داخل دائرة 
العلاقات الدولية من خلال تحقيق درجة 
عالية من الكثافة والسرعة # عملية انتشار 
المعلومات والمكتسبات التقنية والعلمية 
الحقحارة زب كزائد طيها دوي الغافل 
الخارجي # تحديد مصير الاطراف الوطنية 
المكونة لهذه الدائكرة المندمجة وبالتالي 
لواحي أيخباء ال واخيرا تحرف ركني 
الميلاد العولمة بانها «محاولة لتشكيل رؤية 
جديدة ومختلفة نحو العالم, والنظر له ككل 
واحد وجعله إطاراً ممكناً للتفكير مع وجود 
آليات وتقنيات لها قدرة التعامل مع حقائقه 
ومعظياتة وعتاصره: كما أن العولة حاءت 
لعي كم موجة من التغيرات تمل العام 
برمته وتجعله مفتوحاً على بعضه ومتداخلاً 
ديف أحلر اط ووتقاردا بيخ احز اقم 1 

ويمكن القول بناء على أغلب التعريفات 
المقدمة بأن العولمة تمثل قوة اقتصادية 
ثقافية ايديولوجية تعمل على هصر العالم 
وتفحيتك أنماظ الوجود والاستهلاك غير 


هدم الحواجز والحدود بين الدول والثقافات 
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والعجنافاف الاتسائية إنها شود كونية رمن 
نمطا من التطور الاقتصادي والاجتماعي 
والثقا الذي يدمر كل معوقات انتشاره 
وهيمنته. 

مفهوم الهوية: 

ما بين العولمة والهوية كر وفرٌء فالعولة 
تضعف الهويات القومية وتدمرها وتحيي 
الهوياث الصسغرى لتفنيهاء إنها تعمل وفقا 
لدينامية هدم الحواجز والحدود بين 
الثقافات والآمع ‏ اتجاه تعزيز مجتمع 
إنساني مختلف تسوده أنماط فعالة من 
الاستهلاك والصيرورات الاقتصادية 
والاجتماعية # مرحلة متقدمة جداً من 
مراحل الراسمالية الليبرالية الجديدة. 

والهويات الصغرى تنتعثن بقوة لتعلن 
حضورها ورفضها الموت والاندثارء إنها 
تشور تتمرد تنبعث إلى الوجود من تحت 
الركام # محاولة منها لمواجهة المصير الذي 
ترسبمه العولة للقويات الممائفة اللتمردة. 
فالهوية الثقافية والقومية تعيش ب قلق 
وجودي رهانه العولة بما تمتلك من قدرة 
على الفتك والهدم والتدمير لكل القوى التي 


تقاوم وترفض الهزيمة والاندثار. 


اللفاااشدد اك شا اباط ٠‏ م ست ا 


لكين عتيينا تعد هن تورة البوية 
يجب علينا على الاقل أن نعرف ماذا نعني 
بالهوية. فالهوية مفهوم يرمز إلى معنى 
الوجود ودلالته بالنسبة للفرد والجماعة. 
وبتحديد أكبر يمكن القول إن الهوية تشكل 
دتافية بشكلة لبتي واتولالة وقها لمات 
ثقافية تأخذ مكان الاولوية إنها بعبارة 
واحدة مصدر اولي من مصادر الدلالة 
والمعنى. ومن المؤكد بأن الفرد والجماعة 
يمكنهما التجلي ‏ نسق هويات متعددة, 
وهذا يعني أن الهوية تتميز بطابع التنوع 
والتعدد والتقاطع أحياناء وهذا التعدد 
أذ اليومااك ريصيل مد قرحت اليوية اهرا 
ميا وكناقا وشاقها ‏ كاذاة لأن الووية كل 
أشياء حقيقية وجوهرية ب حياة الفرد 
والجماعة,. وهنا يجب علينا أن نميز ما 
بين الدور والهوية؛ إذ يمكن للمرء ان يكون 
حاكماً محلياً. و الوقت نفسه يمكن أن 
يكور مناضلة شياديارنوكاقها ضحفيا بالف 
وهذه تشكل نسقا من الادوار وليس هويات 
بالمعنى الدقيق للهوية. 

ولكن كيف يمكننا هنا تحديد الهوية 


المركزية أو الجوهرية؟ هذا الامر 4 غاية 


الهويات الاصولية في زمن العولمة 
التعقيد وذلك لأنه لا يمكن لنا أن نخلع طابع 
الدور على الهوية. فالجوهري 2 ذلك أن 
الادوار مرتهنة بالمؤسسات التي ينتسب إليها 
اعرد + الجديع, جالجصج هو الدي يحدد 
الأدوار حيث يمكن للفرد أن يودي أدواراً 
متعددة. أما الهوية كما اشرنا فهي مصدر 
للدلالة وهي ينبوع المعنى الذي يرسم ماهية 
الفرد ومعانية ب مستوى وجودي. وهنا 
وعلى قلاف الادوار يتوجي على الفرد ان 
يحدد دلالة وجوده ومعنى كينونته. فالمعاني 
الخاصة بالتشكل بطريقة معقدة وطويلة 
المدى تبداً مع بداية الحياة وعبر التنشئة 
الاجتماغية يذوا من الطقولة واستهزارا ذ 
ذووات الطياة الشاضة: 
ولكن والسؤال هنا يجب أن يطرح: 
حيث تحدثنا غن المعنى دون أن تقول ها 
المعنى أو ما الدلالة كرديف للمعنى؟ فا معنى 
برآينا هو عملية تماهي رمزية يقوم بها 
طافل الحسافي: ومى شهدل كانيا يتقاطله 
الانساني: ويمكن التعبير عن ذلك بالتساوّل 
حول فعل أقوم به حيث يقول الفرد لنفسه: 
افعل هذا لماذاة ما العوامل والمسببات 
التي تجعلني أقوم بهذا العمل أو بغيره من 


3 0000000000 3س التسسسسالة 401 تباط 55١١‏ 


الاشياء؟ هل لهذا العمل معنى؟ والإجابة 
قد تكون صعبة ومعقدة عن تساولات تتعلق 
بالمعنى والجوهر والدلالة. 

قالهون :8-8 جوفيفا مشكل عير 
صيرورات تاريخية واجتماعية وفعاليات 
إنسانية متنوعة وهي لا تهبط علينا من 
السماء. وإذا كانت الهوية تنجز وتتشكل 
فالسؤال الذي يكن طريخه مو عي 
تشكلت الهوية أو كيف تتش كل الهوية وما 
عوامل صيرورتها وتشكلها؟ 

إثذان السناطة ينكان السديت البو عن 
طويات تشكلث نصسورة عفورة يطريقة ما 
وهي هويات تتميز بالقوة والتماسك لانها 
بببساظا شروت جاوزها القيبية نه كرية 
الوجود واستمدت دلالتها واصبحت راسخة 
وجوهرية ب المستوى السيكولوجي للفرد 
أو الجماعة. فهناك عدد كبير من الهويات 
التي تشكلت وفقا لمعايير التاريخ والجغرافية 
والخيرة. فهناك مادة مشكلة للهوية. فعندما 
اتحدة عن الهوية القلسطينية على سبي 
المشال فهذا يعني أن هذه الهوية تمتلك 
فاريه] متعم «التقبال والقاومة وا هذه 


الهوية تمتلك لغتها وتقاليدها وثقافتها 


الهويات الاصولية في زمن العولمة 


وحضورها. وما نريد قوله هنا بان الهوية 
تتشكل من مادة تاريخية أو ثقافية وي هذه 
المادة نجد جوهر الهوية ومعناها ودلالتها. 
وهذا يعني أيضاً أن الهويات ليست متماثلة 
أبداً بل هي كيانات معقدة مرهونة بكينونتها 
المادية وصيروراتها المشكلة ومعانيها ودلالاتها 
الثقافية والنفسية: وإذا كانت الأمور معقدة 
فلما لا نحاول تفكيكها وتبسيطها؟ فالهويات 
الجمعية - على خلاف الهويات الفردية - 
يمك تميكترنه] واكلاكة ريات راان 
متداخلة ومترابطة: 

يتمغل النموذج الاول ف نموذج الهوية 
المشروعة وهي الهوية التي ترتكز إلى 
المؤؤسسات الاجتماعية التي تأخذ طابعا 
شرعيا ومشروعا ب وعي الافراد مثل 
الهوية القومية والهويات السياسية والعرقية 
والثقافية. ويتمشل النموذج الثاني فيما 
يسمى بالهوية المقاومة؛ فالافراد الذين 
ينتسبون إلى هذه الهوية يوجدون 2 وضعية 
الخضوع لقوى سياسية أو اجتماعية تاخذ 
طابع الهيمنة» وهي # هذا السياق تتعرض 
يفورظ وإكراهات مبيانيية والبكساعية من 


قبل الموّسسات المهيمنة. وبعبارة اخرى ومن 


اللفلااشدد اك شا اباط ٠‏ مت و3 


أجل فهم طبيعة هذه الهوية فالاكراد قد 
يتحدثون لغتهم أحيانا وقد لا يتحدثون ذلك 
وفقا للظروف والوضعيية:؛ وهذه الوضعية 
تعبر عن هوية تتعرض للاكراه ولكنها 2 
كل الاحوال تققاوم كل أشكال القمع والقهر 
والضغط. وهذا التموذج موجود 2 مختلف 
البلدان التي توجد فيها أقليات عرقية أو 
دينية أو سياسية أو لغوية. 

اما الش كل الثالث للهوية فيتمثل ا 
الهوية المفسروع أو الهوية البازغة: وهذا 
يعني الهويات الوليدة التي تطمح ي أن 
تمارسس وجودها وحضورها حيث لم تكن 
من قبل. ويمكن أن نضرب مثلا على ذلك 
فيما يسمى بالهويات الاصولية والهويات 
النقابية والهويات الحزبية الجديدة التي 
ترسم مشروعا يفرضن وجودها ثقافياً 
وأيديولوجياً واجتماعياً. فالحركة النسائية 
على سبيل المثال تتطلق من مبدا هوية المراة 
بوصفها مقهورة ومحكومة ومضطهدة؛ ومن 
هذا المنطلق فإن هذه الحركة تأتي لتعبر عن 
أوضاع المراة وتنادي بحريتها وتأكيد هويتها 
كياناً إنسانياً مكافا للرجل # مختلف 
شؤون الحياة و4 مختلف الحقوق السياسية 


والاجتماعية. 


الهويات الاصولية في زمن العولمة 


ومن الطبيعي أن ترتبط هذه المشاريع 
الخاصة بالهوية المشروع وآن تتطور 4 نسق 
المؤُسسات الاجتماعية القائمة. فالهوية 
الفظروعة 'بوصقها مشزوها خالا ما سططه 
4 أحضان المجتمع المدني المعني بحماية 
أفراده 4 مواجهة ضغط الدولة وتسلطها. 
ويمكن القول # هذا السياق بآن المجتمع 
الباق وبق بو تشكيل مؤمطاف وجماعات 
ونعيظة معظلمة (تقابات مؤسات رصاية 
جمعيات تعاونية. جماعات ثقافية, 
مؤسسات دينية) حيث تقوم هذه الجماعات 
برعاية مصالح الفرد وحماية حقوقه. وهذه 
الجماعات المدنية الوسيطة يمكنها أن تشكل 
قوة تعتمدها الهويات البازغة التي تريد أن 
قوط حطورها من بخلون تضال الحركات 
الاجتماعية. 

ومن المناسب هنا القول بأن الهويات 
المقاومة تأخن أشكالا اجتماعية وسياسية 
متعددة من النضال والمقاومة. فالهويات 
الثقافية تعبير عن صيغة من نحن من 
نكون إزاء الآخرة وهذا يعني أن الهويات 
الثقافية دائفا تعلق بالأخرولا يمكن 


تحديدها ووسة أبعادها إلا حين تجن الآخر 
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أو الثقافات الاخرى والمجتمعات الاخرى؛ 
فالهوية الثقافية وفقا لهذه الصيغة تنتهي 
عندما يبدا حضور الآخر. وهذا يعني 
أنه يجب علينا أن نميز بين ما هو داخلي 
وخارجي: هناك «داخل» وهو المتمثل 2 
الجماعة التي ننتمي إليهاء وهناك «خارج» 
أي الجماعات التي تحيط بنا وتمثل 
تخوما لهويتنا ووجودنا. ومن ثم وهنا تكون 
المشكلة ضفي الداخل أي 4# داخل الجماعة 
الثقافية يجري العمل على توكيد وتعزيز 
ويث وترسيخ فيم الهوية القيم المشتركة بين 
أفراد الجماعة وهذا يؤدي إلى طمس هوية 
الفرد وتغييب الفردانية التي هي عماد 
تطور الحضارة الإنسانية الحديثة. وهذا 
يعني أن الهوية تصبح طاغية وتفرض على 
الجميع حالة تذويب يتم عبرها إلغاء الهوية 
الفردية. 

تعريف الهوية: 

يتميزمفهوم الهوية بطبيعته الميتافيزيائية 
التي تدفعه خارج دائرة التحديد والتعريف. 
من هذا المنطلق يتجنب كثير من الباحثين 
استخدامه. ويتهيب بعضهم توظيفه. وهم إن 


وظفوه يتجنبون تعريفه. لقد أعلن كوتلوب 


الهويات الاصولية في زمن العولمة 


فريج 11686 016105 هذه الصعوبة 
جيك يقول: ويا الهوية 1016111677 مفهوم 
غير قابل للتعريف وذلك لان كل تعريف 
هو بحد ذاته هوية ولذا لا يمكن تعريف 
الهوية(4١).‏ ومع هذه الصعوبة المعلنة فإن 
هذا المفهوم يمتلك قابلية سحرية للظهور 
خ مختلف المقولات وذلك لأن عموميته 
ودرجة تجريده عالية جداً وتفوق عمومية 
أغلب المفاهيم المقابلة والمعارضة له. و 
هذا الصدد يقول جون اوستان «قط0[ 
كناك بان مفهوم الهوية من المفاهيم 
الكاشفة وهو بالتالي يقدم إمكانية واسعة 
لفهم العالم والانا والآخر ومع ذلك فإن دلالة 
هذا المفهوم تبقى غامضة إلى حد كبير") 

وعلى الرغم من الطابع الإشكالي 
أفيوم الهوية فإن ابكخرامشاكم جد ذا 
مختلف ميادين العلوم الإنسانية. ففي بداية 
التسعينات بدأ مفهوم الهوية 10666167 
يسجل .خضوره المتزايد ف الساحة العلمية 
على يد كل من: جيدن 61006126 215951١‏ 
وكوندو 12012010 :.155١‏ ولاش وفريدمان 
مقططلعءع 7 86 لامها[ ١5ذا‏ مع 


اللفاااشدد اا شا اباط ٠‏ م قت :1 


الذات بوص فها كيانا متماسكا من النظام 
المعرب والتاريخي والثقا4».'" 

يعرف المفكر الفرنسي إليكس ميكشللي 
1لاعنطءء3]1 .لك الهوية بانها: منظومة 
متكاملة من المعطيات المادية والئفسية 
والمعنوية والاجتماعية تنطوي على نسق من 
عمليات التكامل المعمر4؛ وتتميز بوحدتها 
التي تتجسد ‏ الروح الداخلية والتي تنطوي 
على خاصة الاحساس بالهوية والشعور بها. 
فالهوية هي وحدة من المشاعر الداخلية 
التي تتمثل 2 الشعور بالاستمرارية والتمايز 
والديمومة. والهوية تاسيسا على ذلك هي 
وحدة من العناصر المادية والنفسية المتكاملة 
التي تجعل الشخص يتمايز عما سواه 
ويشعر بتباينه ووحدته الذاتيةا""2. ويعرف 
بيير تاب 182 216156 الهوية بأنها نظام 
من التصورات والمشاعر الذاتية حول الذات 
نفسهاا"". ويورد جان فريمون تعريفا للهوية 
قوامه «إن الهوية إحساس متماسك بالذات 
وهي تعتمد على فيم مستقرة وعلى قناعة 
بآن اعمال المرء وقيمه ذات علاقة متناغمة 
فالهوية شعور بالكلية وبالاندماج وبمعرفة 


ما شويخطا وما هوصواب»*). وكما يتضح 


الهويات الاصولية في زمن العولمة 


عبر المقاربات اللغوية فإن مفهوم الهوية 
يرتكز إلى مفهوم المطابقة: أي مطابقة 
الشيء لنفسه. ومع ذلك فإن هذه المطابقة 
يجب أن تكون نسبية إلى حد كبير تيمنا بقول 
«ليبينز 152172».]آ» بانه لا يوجد 4 هذا 
الكوخ شيكان متطايغان كلياء ولا يوجد. .حت 
التخوذة (امكيراي ةك الكاكن)ء ولا يمكلا 
أن نخصل سوى على تشابه وتجائس نسبي 
وبالتالي فإن الاستمرارية والتجانس شيئان 
نسبيانء وهو نتيجة لمقارنة بارعة. وهي 
تركيز حول شكل معين. نعيد الاختلاف 2 
العمق إلى السطح والهامش. وهذا يذكرنا 
بمقولة هيرقليطس: بآن المرء لا يستطيع 
أن يستحم ماء النهر الواحد مرتين لان 
مياها جديدة تجري من حوله ابدا. 

والهوية بالمفهوم البياجي تؤكد على اهمية 
الوحدة والثبات 4# نسقهما المتغير. فعندما 
تبداً عملية الاحتفاظ 00125615706101 
كان هذه البلنة قن هلن اسايق الهوية: 
إذ عندما يلاحظ الطفل ثبات الأشياء 
فإنه يبني على ذلك تصور استمراريته 
الذاتية الخاصة وذلك من خلال الملاحظات 
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والفعاليات التي يمارسها (''. فالهوية وجود 
وإحساس بالوجود ووعي للذات وشعور 
بالتمايز والخصوصية «ولا هوية من دون 
وجود وشعور بذلك الوجودء وهذا يقوم على 
وعي للذات ينطوي على ادراك لتمايزها 
عن الاخر ولخصوصيتها 4 أن معا».(") 
من أزمة الدولة الى مازق الهوية. 
تأسيسا على ما تقدم هن تنظير إذ 
مسألة الهوية وتشكيلاتها وتناقضاتها يمكن 
تطوير هذه التصورات من منطلق العلاقة 
بين هذه الهويات والدولة القومية. و4 هذا 
السياق يمكن القول بان الدولة الوطنية - أو 
القومية 4 بعض الحالات- تعاني من ازمة 
مزدوجة: فالدولة الوطنية لا تختفي أو تزول 
عصر العولمة فهي بصيغتها وصورتها 
الحالية وبوصفها جهازا فاعلا ما زالت 
بخير وما زال حضورها أساسياً ولاسيما 
من الناحية الوظيفية؛ ولكن حضور الدولة 
واستمرارها مرهون بقدرتها على تطوير 
بنيتها ووظائفها من أجل تجاوز الازمات 
الحادة التي تواجهها: ازمة الفعالية: وازمة 
المشروعية. وازمة التمثيل. فازمة الفعالية 


مرتبطة عملياً بمسألة العولة حيث تجري 
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أغلب الأحداث السياسية # العالم اليوم على 
نحودولي وهذا يعني أن الصيغة القومية 
للدولة لم تعد ممكنة؛. حيث يوجد هناك 
تنافض بين ما يجب على الدولة أن تقوم به 
والأوواف الفاحة واللبكدة نيوا الأواء هذا 
يعني أن الدولة تواجه مشكلات وصعوبات 
كبيرة 4 عملية تكيفها واستمرارهاء وبعبارة 
أخرى لم تعد الدولة القومية تمتلك ذات 
الفعالية التي عرفت بها 4 مرحلة ما قبل 
العولمة. 
فازمة الشرعية للدولة ترتبط بازمة 
الفمقيل السياسى الساكدة حيث قود 
أنماط من التمثيل السياسي الثي لا تتناسب 
مع ديناميات المؤّسسات الاجتماعية: وعلى 
هذا الاساس تظهر أزمة الشرعية للدولة ب 
كشن ردول العالل: حيية تين الذراسات 
المعاصيرة: ووفقا لمعطيات الأمم المتحدة 
ومختاف اللؤسسات البحثية المغنية إلى أن 
هناك أكثر من كلت سكان العام الذيخ يعلنون 
بآن انظمتهم السياسية لا تمثلهم ولا تعبر عن 
إرادتهم وآن حكوماتهم ليست ديمقراطية. 
وهذا نسبيا صحيح بالنسبة لدول اوروبة 


وبالنينسية الولايات التجنة الأمريكية زلكن 


اللفااادد اك شا اباط ٠‏ م قت 3 


هذه النسبة ستكون براينا كارثية ب بلدان 
الجنوب أو بلدان العالم الثالث حيث لا توجد 
يقالي تعوساف دوق ايه قرفي 
وهذا يعني أن الانظمة السياسية ‏ 
العام تيك أزمة سياسعية عميقة وشاملة: 
فالبرلانات والاحزاب السياسية والطبقة 
السياسية تمثل موضوعاً لازدراء وكراهية 
غالبية المواطنين 2# اوروبة فكيف هو الحال 
خ البلدان النامية حيث ترمز هذه الانظمة 
بما تنطوي عليه إلى الظلم والاحتيال 
والقساد يصورة هافة: 

وغتسا ايغيا بحب الإقارة الك اثية 
التمثيل السياسي. وهذا الأمر يتعلق اليوم 
بمساألة تعدد الهويات والثقافات والإثنيات 
فاغلب هذه الجماعات ترى بانها غير ممثلة 
كما ينيغي كذ النظام السياسي القائم. 
وهذا يعني عطالة المبدا الجامع للمواطنة 
4# مجتمع متعدد الهويات والاثنيات وهذا 
بدوره يؤدي إلى الازمات السياسية للدولة 
التي تبدو غير قادرة على تمثيل مختلف 
التنوعات الاجتماعية 4 السلطة. 

وذ كل الأحوال فإن أغلب الانظمة 


السياسية ف مختلف: التدول لا نقف ذوق 


الهويات الاصولية في زمن العولمة 
سراف إذاه هذه الأومة الخرذقية ول تمل 
على إصلاح مقومات وجودها وتجديد صيغ 
الحكم والمارسات ساس خط سيل 
المشال بعض الدول القومية أعادت تنظيم 
نفسها على نحو فيدرالي: وهذا ما نشهده 
اليوم # الاتحاد الاوروبي الذي يمثل دولة 
فيدرالية من دول لم تختف بعد. فالس لطة 
4 الاتحاد الاوروبي بقيت # متناول الدول 
القومية الف تمق كل خلاكة أشهر يد أعلى 
مستوى من التمثيل السياسي من أجل اتخاذ 
قرارات تتعلق بأوضاع الفيدرالية هذه عبر 
التداول والتشاور والتصويت. 4 مناطق 
أخرى من العالم ولاسيما ‏ أمريكا الشمالية 
هناك صيغ جديدة أكثر مرونة للدولة. 
وي هذا السياق أيضاً هناك جهود كبيرة 
تبذلها الدول القومية من أجل الانتقال إلى 
انظمة لامركزية للسلطة من أجل تغطية 
مسالة تعدد الهويات والجماعات الفرعية 
4 مجتمعاتها. لقد بدات هده النزعة 
اللكمركزية قز الساطة قسن لتشمل هدو 
كبعيرا من تدان العال مق عقن يستوانة 
حيث يلاحظ ‏ هذا التوجه التاكيد على 
استغلال تسبي للأقاليم وإيجاد اشكال من 
الحكومات المحلية فيها: 
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لقد تحولت أغلب الدول القومية اليوم 
إلى التشاعل مع نظام دولي عنكيوتي يتم عبره 
التداول والتشاور واتخاذ القرارات السياسية 
الهامنة: حيث ققوم هذه الدول بإيجاة يغ 
جديدة للتعاون والتكامل وتوحيد السياسات 
اتجاهات محددة حتى 4 الامور التي 
تخص أوضاعها الداخلية. وهناك اليوم من 
يفكر 4 حقيقة الأمر بإمكانية فيام حكومة 
عائية ولكن ايناد مكل هده الحكومة كن 
بواحة محغويانة كخيرة وذلك لان لهذا مالا 
بريدها باستقاء يفن الفكرين والاقنية 
المتتورين. وهذا الرفض مثل هذه التكوينات 
السياسية العالمية أمر لا يحظى 4 الغالب 
كنول لانن وورشاهم-» 

وك ظل هذه الظروف المفعمة بالازمات 
النياشية تشهك الجضغاك الأنسائية ولادة 
قزارات الجشامية بر أكردة تقول علي وافع 
الازمات والتحولات السياسية والاجتماعية 
للعولمة بإشكالياتها وازماتها وتعقيداتها. 
ومن الملفت للنظر اليوم أن هذه الحركات 
تكتسب طابعاً عولمياً فهي عالمية ومعولة 2 
الآن الواحد. فالحركات الاصولية ليست 


اليوم مجرد حركات محلية أو إقليمية بل 


الهويات الاصولية في زمن العولمة 


تحولت إلى حركات عالمية مثل القاعدة التي 
تنتشر © عدد كبير من البلدان الاسلامية 
وغير الإسلامية. ويضاف إلى ذلك ظهور 
الووزات بوضاقيا #طوساف المتماهية ذه 
مواجهة ازمة الدولة القومية. حيث تعمل 
4 الظل والعلن على إعادة بناء التنظيمات 
السياسية للدولة بما يتناسب مع فرص 
قيكية البشاركة المياسة: 

فصيغة الدول الشبكية التي أشرنا إليها 
أعلاه تمكن من إدارة أفضل للمشكلات 
والازمات ولكنها ب الوقت نفسه تزيد حدة 
التمثيل السياسي وذلك لان آليات الضيط 
ليست مباشرة والعلاقة بين الفرد والدولة 
أصبحت علاقة تتوسطها حلقات بعيدة 
المدى. 

فالحركات الاجتماعية التي يمكن 
وصفها بآنها حركات اجتماعية تهدف 
إلى القيي الاجساسي: ولاميما اقيم 
االؤسساتية ف المجتمع. وهذا الققيير يمكن 
أن ياخدة اتجاهات :متعنددة ومختافة وفقا 
لظبيعة هذه الحركات الاجتماعية: تحرف 
يمكن التمييز بين حركات اجتماعية ذات 
توعيات إنماتية فم اسيه وويمشراطية 
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وبين حركات اجتماعية هدامة اصولية أو 
إجرامية وفقا للمنظور القيمي والاخلاقي. 
ومع ذلك فإنه لمن الأفضل ومن الضروري 
أيضا غده إظلاق احكام حيية أخاع التعليل 
الاجتماعي للظواهر الاجتماعية وذلك 
من أجل فهم هذه الظواهر واستيعاب 
دينامياتها . 

الأسوتياق الدوتوةاهويات متمردة: 

ل يكن حضون العولة وانتشارها من غير 
مقاومة تجلت # ردود فعل ثقافية ودينية 
وعرقية بعيدة المدى متعددة الاتجاهات. 
فاتشاوكاقق ماكفيرقواكنا بقاسواسية 
العولة حيث اتقث اشكالاً مشوعة أكترها 
أهمية ظهور النزعات العرقية والدينية 
والقومية والسياسية التي توؤكد هويتها 
الجددة بالخياغ: حو قف هه العولة مف 
هذه المقاومة 4 مختلف البلدان ول مختلف 
الثقافات والجماعات العرقية. ولسان حال 
المقاومين يقول: إننا هنا حاضرون نمتلك 
قوتنا ونريد أن نحظى بهويتنا ووجودنا 
المتفرد؛ فإما أن نكون فاعلين 4 هذا الزمن 
وإما سنكون مقاومين لعولته معلنين مركزية 
وجودنا 4 هذا العالم الذي يحتضننا. فالقيم 


الهويات الاصولية في زمن العولمة 


التي تحتضنها العولمة, وهذا مؤكد. ليست 
هي ذاتها التي توجه حياة هذه الكيانات 
ذات الهوية: فالعولة تتناقخن بقيمها 
وترحياتيا مم اليب التقاتيية الجماعات 
الإنسانية بمخظف تنوعاتها العرقية والدينية 
والثقافية. وبالتالي فإن هذا التناقض بين 
منظومات القيم يجعل هذه الجماعات تشعر 
5555057 
استنفار هوياتها الثقافية والدينية والعرقية 
جفاظنا على الكردوذة واتوتفوف إذاهولة 
زاحفة تسحق كل من يقف أمام تقدمها .9" 

وتحتل اليوم مسألة الاصوليات الدينية 
كما هوالحال # الامس مكانا مركزيا 
د الخطاب السيانى والفكري المعاصر: 
ويشكل التطرف الديني لهذه الأصوليات 
اللقارمة ماحيبا إتسائيا يشخن سكسناجة 
الأمم والقتعوب فا شخطلت التطاء العهورة: 
وقد شكلت مسالة الاصوليات الدينية 
الخط الساخن والمتوهج 4 نسق الابحاث 
والدراسات الفكرية الاجتماعية والسياسية. 
وقد يلغث هذه الدراسات أوجها فيما يتعلق 
بدرجة التراكم وعنف التحليل. وك كل 
الاتجاهات التي تناولت مسألة الاصوليات 
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نجد نوعاً من عنف الخطاب الموجه إلى هذه 
الاصوليات حيث يقوم بعض المفكرين بصب 
اللعنة الابدية على كل المظاهر الاصولية 
االتطرفة نينا قفه حتاف بالغابل من 
يبررها ويمجدها انطلاقا من القول بدورها 
كذ الانتفاضة كد الظلم والقهر والعدوان. 
وما بين اللعنة والتمجيد فقد نجد انفسنا بذ 
دوامة وحيرة تفرض علينا البحث عن ابعاد 
هذه الظاهرة بصورة موضوعية تخرجنا من 
دائرة الخوض الذاتي وتضعنا 4 معادلة 
الرمساتة والوكوعية: نظ اول كظاهرة 
التطرف الديني والاصوليات الدينية. 

مفهوم الاصولية: 

ممالا شك فيه أن المتأمل 4 المفاهيم 
الأصولية المك تخدمة يف التعبير عن أبعاد 
ظاهرة التطرف الديني والاصولي متعددة 
حيث نجد أنفسنا دائما أمام ثلاثة مفاهيم 
أو مصطلحات رائجة الاستخدام ل 
الخطاب السياسي والديني وهي: الأصولية 
الدينية 101101211161121151126 والسلفية 
الدينية 1121681151126 والتطرف الديني 
5816151 ومما لا شك فيه أن هذه 


المفاهيم تتداخل وتتكامل جزئياء وتتغاير 


الهويات الاصولية في زمن العولمة 
دلالة كل منها وفقا لتوظيفاتها بذ مختلف 
الأنساق الدينية: كما تختلف باختلاف 
استخداماتها من قبل الباحثين والدارسين؛ 
وبصورة عامة يمكن القول بآن السلفية 
الدينية ©811511 11216 تعني تأصصيل القيم 
الدينية التقليدية للدين: أي التركيز على 
نموذج ماضوي للدين وإحياء هذا النموذج 
عبر مختلف الطقوس والعبادات الدينية, 
والسلفيون هم أكثر من يواجه تحديات 
الحذاكة التي تفرضن تفسها غلى المعتقدات 
الذيتية: وتذلك فإن انسار هذا التياو 
اختاروا مرحلة زاهية من مراحل تطور 
المقيدة الدينية وتم عليها بناء صوزة المثال 
الديني والعقيدي الذي يتمحورون حوله. 
وهذا يعني أن السلفيين يفضلون العقيدة 
صورتها الماضوية الزاهية الاكثر اكتمالا 
ونضجا ويرون فيها إمكانية معالجة الاوضاع 
القاكقمة والمعاصيرة للدين والعقيدة. لقد 
كانت هذه السلفية فكرة اليمين الكاثوليكي 
+ الغفرب ولكن هذا التوجه بدا يزحف 
ويتحول إلى ممارسة دينية وفكرية لدى 
بعض الاديان الاخرى. وعلى خلاف ذلك 


فإن الاصولية عدو ذ له مع م0 ه82 
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كاتع انا برو يتعانق ركز فى أاعمنة 
العودة إلى الكتاب المقدس 4# صورته المدونة 
(الإنجيل) وهي عودة تفترضن تجديداً 
القسسير افر انا هلاني الشروكساف 
والتفسيرات الخاطكة ذ ممارمات الكنيسة 
الكاثوليكية:؛ وهذا الامر يمكن ملاحظته 
لدى المسلمين فيما يتعلق بالقران الكريم. 
أما التطرف الديني فهو يعني اك تخدام 
العنف والإرهاب ‏ سبيل فرض الافكار 
والأوضاع الدينية تلاصولية أو للسلفية: 
وهذا يعني أن التطرف هو منهج يرتكز إلى 
العنف 4 فرض الراي والمعتقد وقد يكون 
هذا العنف # اكثر اشكاله دموية كما شهدنا 
خلال العقود الماضية ©1112]1611115111. ومع 
إمكانية التمييز بين هذه المفاهيم فإن كل 
منها يستخدم عمليا مكان الآخر وي كل 
منها دلالة على الشدة والعنف والتسلط بق 
المعتقد ضد الاخر. 9) 

ومن الضيرورة بمكان الإشارة إلى 
أن الأصولية الدينية ظاهرة عامة لا 
تخضى ديكا يغيكة: لأن.هفذةة الخركات 
الاصولية تعبر ب جوهرها عن توجهات 


أيديولوجية ودينية سياسية بالدرجة الاولى 


الهويات الاصولية في زمن العولمة 
وهي تتجلى 4# مختلف الأديان والعقائد 
الدينية الكبرى 4 العالم سواء # الديانات 
الابراهيمية (المسيحية واليهودية والاسلام) 
أو ل الديانات الشرقية) الهندوسية 
111512 والسيخ 51115526 
والشنتوية ©51212601512): 
لسن دمت كلمبة الاسوقة 
111512 بداية ل الولايات 
المتحدة الأمريكية وقد اقتيست مخ التنصوضص 
الآتجيلية القدسينة ف طيعنة دوت 
ونشرت بين عامي .15١0-١15٠١‏ وتعني 
الاصولية الدينية ب جوهرها عملية تماهي 
الجماعات والأغراد مع نسق من المعايير 
والقيم والتصورات التي تنبثق من القانون 
الإلهي. وبالتالي فإن هذه المعايير والقيم 
ترسع عقاية وتفسر عن قبل ضلطة بقاهنة 
وسيطة بين الله والانسانية. 
وهنا يمكن القول بأن الاصولية الدينية 
بصورة عامة تنطلق من فكرة قوامها إعادة 
بناء الامة أو المجتمع على النحو الذي كان 
عليه هذا المجتمع 4 عصر الهيمنة الدينية 
النموذجية أو # عصر ازدهار العقيدية 


الدينية ونهضتها. 


إن ع ل _##_/ مده 4097 قباط 5١١٠١‏ 


تسفؤى. الاضوثياة: “الديتية 
المتطرفة: 

وعلى الرغم من تنامي اتجاهات 
الحداثة والعولة فإن هذه الاصوليات لم 
تشهد تراجعا مسار تقدمها : فعلى الرغهم 
من الحركات الكبرى الدنيوية النشطة 3 
مختلف أنحاء العالم 4 العقود الاخيرة فإنه 
الأيمكننا القول بان الديخ كد تراج تحت 
تأثير الحداثة وما بعد الحداثة. فنحن اليوم 
دنشهد عودة قوية للدين والهويات الدينية 
الاصولية 4# مختلف أنحاء العالم وهذا ما 
يطلق عليه جيل كيبل 1آ6مع]! 11165 
تسمية انتقام الله جاع1(1 عل عداعصهع1, 
ففي العالم المعاصر تاخن العلاقة بين الإنسان 
والمقدس مكان القلب والصدارة. فالتجربة 
الدينية تمتجيب للسألة انعذام. الآمن وقلبي 
الحاجات النفسية عند الإنسان كما تسهم 
تعميق مفهوم الهوية والدلالة والمعنى 
شاحياة الأسانكالدين ذا سق اوضاغنا 
العاضرة كل مريقة امتجاج فته الله 
والقهوو نمو ناهذا الساد يضية امل الثلين 
العدالة والحرية والقيم السامية. ولذا 


فهو باق دائما وسيتجلى ف أشكال وصيغ 


الهويات الاصولية في زمن العولمة 

متقامة شعكلت باضاذف الأزما نوالا ماك 
ومهما يكن الامر فإن الجماعات 
الاصولية تنزع # أغلبها إلى ممارسة 
العنف. والعنف هو السمة الغالبة والعلامة 
الفارقة لهذه الحركات الاصولية؛ وهنا بعض 
الاستثناءات المحدودة جداء اذ يمكن الاشارة 
إلى الحركات البوذية التبتية السلمية التي 
غالبا ما ترظع قنغار اللاعنف وذلك بتاثير 
الفقييه البوذية نقسها الى قد على رمن 
العنف. وهنا يجب أن نذكر أن الاديان بذ 
جوهرها ترفض العنف وتدفع إلى التسامح 
والسلام: ولكن التاريخ يعلمنا أن الممارسات 
الدينية غالبا ما كانت تتجه إلى العنف؛ 
لنأخذ المسيحية والتي تتمركز عقائدياً إلى 
جانب السلام والمحبة والتسامح؛ فمع أهمية 
هذا التمركز العقائدي السامي فإن التاريخ 
يعلمكا بأن البلذان االستعية فاك ستريها 
للحروب المقدسة والحروب الصليبية 2 
العصور الوسطى وأن العصور الوسطى 
المسيحية كانت أشبه بالجحيم حيث بلغ 
العنف اللسيصي منذاه كا هذه الريظة: 
ويمكن لنا ‏ هذا السياق أن نقول بأن بعض 


النظريات التحررية تبرر الثورة المسلحة 
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والعنف. وكذلك الحال بالنسبة للعقائد 
المفية كانيبا فكيرا اهبر كن الاتعيدل 
والاسمى ولكنها بإ المقابل تدعو أحياناً إلى 
ممارسة العنف أو الجهاد والنضال وذلك 
من أجل الحرية ومن أجل السلام. ومن هذه 
الزاويةة قطون القيازات الأصولية نظريات 
متكاملة تبرر العنف باقصى أشكاله دموية. 

ويمكن تفسير عملية لجوء هذه الحركات 
انالف سواهل منية: هاتجمافات 
الدينية التي تتعرض للاضطهاد يمكنها أن 
تجا ان همازسبة العتف ضد العدف: الذي 
تواجهه: وهذا ينطبق على الجماعات التي 
تتعرض للعنف والاستغلال والاضطهاد, 
وتلك التي يفرض عليها فيم ومعايير منافية 
لهويتها ووجودها. وقد يتفجر العتف عتدما 
يتم الخلط بين الدين والسياسة. وك كثير 
من الاحيان فإن الحروب الدينية غالبا ما 
قتطوي عا قاياف سياسنة وامتصسادية: 
والاصوليون غالبا ما يحملون مطرقة الدين 
من أجل الوصول إلى غاياتهم السياسية. 

سبد اتهؤيات الاضوقية؛ 

وهنا فيما يتملنق بالهوية إن الهوية 


الاصولية الدينية تقوم على هيدا نين 


الهويات الاصولية في زمن العلمة 


تدميريين أساسيين: يتمثل الامر الاول ب 
تدمير الكيان الذاتي للفرد بوص فه مواطنا 
أو رجلا أو امرأة. بوصفه عضوا # جماعة 
عرقية أو إثنية» وذلك كي يكون أحد رعايا 
الامة معلنا خضوعه المطلق لله أو النبي 
أو أولي الأمر. ويتمثل الآمر الثاني 4 نفي 
مشروعية الدولة القومية أو أي نوع آخر 
من الانظمة السياسية الحديثة ورفضها 
وبناء دولة دينية دولة اللّه 2 الارض وهي 
نظام يهضي بالعقيدة الدينية, وغلى هذا 
الأساس من التصورات الدينية والسياسية 
بزغت الحركات الاصولية ف العالم يك القرن 
التاسع عشر 4 كل امريكا والبلدان العربية 
والشرق أسيوية. وم تنشاأً هذه الحركات 
الاصولية على صورة ثورة أو تمرد تقليدي 
أو على صورة رجعية؛ بل نشات كردة فعل 
ضد الدولة الاسعمارية ف البداية ثم هين 
حكومات الظل الاستعمارية ثم لاحقا ضد 
الدولة القومية أو العلمانية. فظهور الحركات 
الاصولية لم يكن # جوهره دينيا بقدر ما 
كان ثورة سياسية ضد الأوضاع السياسية 
للبلدان التي ظهرت فيها. وبعبارة أخرى 


جسدت هذه الحركات الاصولية انتفاضة 
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سياسية باسم الدين والمقدمس من أجل 
مجتمع عادل يقوم على قيم الدين وعدله 
ضد الدولة العلمانية وقيمها المتناقضة مع 
القيم الدينية. ومن جديد نقول بأن هذه 
الخسركات ١‏ تكن محرو فؤضةة كان هن للغونة 
إلى الاصول أو إلى حركة رجعية تدعو إلى 
الماضي الديني المسشير: بل كانت حركات 
سانية عتينية مضه إلى إبحذاث الفقين. 
4 امؤسسات السياسية والاجضاعية وتغيير 
شكل الدولة على أساس الهوية المستقلة وهي 
هوية الانتماء إلى الدين والعقدية الدينية. 
فالاصولية وفقا لهذا التصور ولدت 
تحت تاثير الازمات السياسية والاجتماعية 
مختلت البلدان: حيث أخفقت هذه 
الدول # تحقيق نهضتها الرأسمالية أو ب 
تحويلها الاشتراكي مما أخفقت 4 تحقيق 
أحلامها الوردية القومية. وهنا يمكن وصف 
الحركات الاصولية بالحركات الاجتماعية 
الثقافية التي تهدف إلى توكيد الهوية الدينية 
وتأاصيل حضورها سياسيا وثقافيا. وقد 
وجدت هذه الحركات الاصولية # جماهير 
العوؤين والفقراء ولس حوقين اجكماغنا 


طلائع قوتها وانتشارها. 


الهويات الاصولية في زمن العولمة 

لقد نشات هذه الاصوليات كاستجابة 
د اللفازينات الاسعينادرةغيرالد شراط 
للحكومات التي وجدت مساندة قوية من قبل 
الحكومات الغربية التي رفضت الاعتراف 
بهذه الحركات الاصولية ردحا من الزمن. 

صراع الاضوكياة: 

يمثل اليوم التضراع بين الولايات المتحدة 
الأمريكية والاضولية الإسلامية المتطرفة 
موكجا لهذا السوعمن العتت والعدفت 
الهساف كما تفكل اللعباله الامركية ه 
الشرق الأوسبظ -ولاسيما الضادر التفطية 
-العامل الحاسم هذا الصراع: حيث تقوم 
الولايات المتحدة باستخدام العنف الدموي 
ضد النزعات والحركات الاصولية المضادة 
لوجودها 4 المنطقة. 

الاصوليات الاسلامية: هويات ضد 
الذوبان. 

يهن الشرق الاب شلامي البو خاميا 
مستمر الأصسولياك الآسلامية والجركات 
الامصلامية الأضولية متعددة فا يناها 
واستراتيجياتها ومواقفها من الدولة 
والح والسيائكة كاك امرك الوشانية: 
بالاقوان التسلبوق: والافيون» والتيار 
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الاصولي المقاوم الممثل 4 المقاومة الإسلامية 
الجنوب اللبناني و غزة التي تتبنى 
أهدافاً نضالية تحررية لا يشويها برأينا 
غبار امسر الأتماتى فى التحفظ على 
أيديولوجياتها الاجتماعية والفكرية غير 
النضالية. ولكن حركة القاعدة تشكل اليوم 
تميتها قريد! تلهويات الأضولبة التطرفة 
العالم الإسلامي حيث يمكن التركيز عليها 
التحليل كنماذج سوسيولوجية للهويات 
الاصولية المقاومة للعولمة والدولة. 9) 
لقن:ولدت القافددة نوظنقهاً حركة 
أصولية راديكالية واتسعت هيمنتها وسطوتها 
مختلف أنحاء العالم الإسلامي إن لم يكن 
4 مختلف أنحاء العالم. وهنا يجب القول بأن 
الحركات الاجتماعية لا يمكن أن تولد إلا 
فاسياقها التاريهي الداخلي: وهنا يمكن 
القول بأن القاعدة قد نشات نتاجا للتصادم 
الجيوبوليتيكي بين كتلتين أساسيتين بين 
الممشعر الاشستراكي وغلى رامسة: الاتحاد 
السوضيك مانعا وبين السك الفربى وعلن 
رأسه الولايات المتحدة الأمريكية. وللعلم 
فإن القاعدة ولدت 2# أفغانستان التي كانت 


ساحة الصراع أيام الحرب الباردة بين الشرق 


الهويات الاصولية في زمن العلمة 


السوفييتي والغرب الامريكي وقد يجهل 
كثير من الباحثين بأن القاعدة وجدت دعماً 
مادياً ولوجستياً من قبل عدد من الدول أيام 
الحرب الباردة. وكانت المخابرات الامريكية 
السرية 14ن) تقدم لهذه الحركة كل الدعم 
الممكن؛ ولكن 2# النهاية استطاعت القاعدة 
أن تتجاوز حدود الاهداف التي رسمت لها 
البداية من قبل عرابيها وأن تتحول إلى 
قوة أصولية مستقلة ارتدت إلى صانعيها 
وأعلنت حريها المقدسة على وجودهم.*") 
ونا تتميزية القاعدة كجركة اصولية 
اعتمادها الكبير على العنف السياسي 
والاجشامي دف سبيل توقيد الهوية الديدية 
وحضورها المظفر. ويجب الا ننسى أن ابن 
لآدن زغيه هذه الحركة ومؤسسسها قد قام 
بعملية إصلاحات واسعة 4 مجال عمله. 
وما هو مهم غنا أن القاعدة 1 تفل 
حش الأن بإعسداد تورات انا براي 
للاصلاح الاجتماعي يك المجتمعات 
الإسلامية. وإذا كان الجهاد قد وظف 
أيديولوجيا تحت عنوان النضال باسم 
الاشلام فإن مان الفاعدة أيديوتوجيا فق 


توظيف الإسلام باسم النضال والكفاح, 
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وهناك تباين جوهري كبير بين الشعارين 
الايديولوجيين. ووفقاً لهذا التصور امتدت 
نشاطات القاعدة ب مختلف أنحاء العالم 
وشكلت لها قواعد وخلايا فكرية وعسكرية 
بدءا فخ مها تاق إلى مختلف اتحاء العا 
ووضولا إلى اوروبة وأمريكا. ومن الملاحظ 2 
هذا الخصوص أن التخب القى انضمت إلى 
القاعدة تنتتسب إلى عائلات معروفة وقد 
تلقت تعليما جيدا إن لم يكن متميزاء ضهناك 
عدد كبير من المهندسين والاطباء والفنيين 
والتسيدت 0 بال العلبوه الطزيعية: 
فالقاعدة لا تعبر وفقا لهذه الوضعية عن 
انتفاضة الفقراء والمنبوذين والمضطهدين بل 
هي تعبير عن انتفاضة ثقافية ضد الهامشية 
الثقافية والسياسية. 

وهنا يجب علينا تشديد الانتباه 
إلى أن القاعدة اعتمدت مفهوم الشبكة 
واللأمركزية ب فعلها ونشاطها فهو تنظيم 
يستمد نسغ دينامياته على النحو الذي 
تنتشر به العولمة. وهي شبكة تأسست من 
الادنى إلى الأعلى وهذا يعني أن الجماعات 
الاسلامية ثب العالم ارتبطت بالقاعدة 


وتحولت إلى تنظيم القاعدة بصورة قد 


الهويات الاصولية في زمن العولمة 
تون أحيانا عفوينة دون أن قوم القاهدة 
نفسها أي القيادة بتنظيم هؤلاء الذين 
ينتسبون إليها. وهنا تكمن خطورة هذا 
التنظيم وقدرته على الاستمرارء وهذا يعني 
أن القاعدة لاتحت من جمهورها يل هو 
الجمهور الذي يآتيها ساعيا أي إنها بالتعبير 
السياسى تفقيل عحتوي يتطلق إلى الآغلن 
فخ الادش, كأتفسار القاصرة يتعسون إليها 
يطريقة السيكة ل جتمركزون لاتتقا حول 
قيادتها. وهذا # النهاية يعني أن القاعدة 
شسبكة واسعة فلى :مور جركة بنياسية 
دينية تنظم حول فكرة وتمتلك أيديولوجيا 
مقلعة سعد بصورة ما من الفكر الديتي 
الإأبالاسى .وس تاكرة ولققدة بالتنبية تكالبية 
المسامين وذلك غندما يتغلق الآمر بتحرير 
أرض الإسلام من دنس أمريكا وإسرائيل. 
و النهاية يمكن القول بان تنظيم القاعدة 
شمولي كوني وهي تعتمد تكتيكاً عبقرياً ذخ 
صراعها مع الغرب ويتميز هذا التكتيك 
بثنائيته: فهم بداية يستخدمون الارهاب 2 
كل مكان وي كل زمن ممكن من أجل تذكير 
الغرب بضرورة الخروج من أرض الإسلام: 


وهم ث الوقت نفسه لا يفاوضونء. وهدفهم 
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التكتيكي إثارة حالة من الرعب © موطن 
البلدان الغربية التي يمكن أن تغير الرأي 
اناك ف منذه اليلد ان الاطانيادوثها بالخرو 
من أرض الإسلام بسلام طلبا لامن هذه 
االشعرب والستفوارماء وه التمانب الثاني 
فإنهم يريدون التاثير ب الشعوب والجماهير 
الإسلامية عبر العالم وتوليد روح نضالية 
هائلة لديهم ضد الغربء فأحداث الحادي 
عشر من سبتمبر تريد أن تقول للمسلمين أن 
عدوكم هذا الذي يعتقد أنه لا يقهر يمكن 
قهره وتدميره 4 عقر داره ويمكنكم الثورة 
والنضال من أجل دحره نهائيا. 

وك مجال السياسة الإغلامية يمكن 
القول بأن الإنترنت هو اسطورة القاعدة: 
فهي توظف الإنترنت بطريقة عبقرية مع 
أن الإفثرقت يشكل احد مراكفة اللراقية 
الاساسية لوكالات المخابرات العالمية, 
وكذلك هو حال القاعدة مع النقل الجوي 
فهم يمتلكون اليوم خبرات فائقة © ميادين 
التكنولوجية والمعلوماتية ويوظفونها بطريقة 
مدهشة ومثيرة 4 نسق فعالياتهم الامنية 
والعسكرية. وهم عبر ذلك كله يريدون بناء 


مجتمع على أنقاض الخضارة القائمة. 


الهويات الاصولية في زمن العولمة 


الأسوثيات السحية:هونات النمادة. 

و مواجهة الاصوليات الإسلامية 
تتعاظم الأصوئيات المسيحية # الولايات 
المتحدة الأمريكية وتنامي نزعتها المعادية 
للمسنامين ف العا وتعفي الإشارة بك هنذا 
الصدد إلى الاصولي الدموي بورن أكان 
801112" الذي جعل من الحرب 
البهوية طن السلنين ريا مقدية: 

لقد وجد عدد كبير من السياسيين © 
العالم 4 الدين قوة هائلة لتحقيق المصالح 
السياسية؛ ومن المفارقة بمكان أن أغلبهم 
لم يكونوا 2 البداية متدينين أو شخصيات 
دينية وهم ليسوا كذلك # جوهرهم: 
ولكنهم مع ذلك وظفوا الدين وقامت 
باستعلاله يبشكل فكالي فن أجل فضالع 
شخصية وسياسية. ومن هذه الشخصيات 
التي اس تخدمت الدين ووظقته لمصالح 
شخصية وسياسية يشرار إلى صدام حسين 
وابن لادن وجورج بوش الابن. وقد نتج عن 
هذه اكمارسبة معركة رين الأصولية 
المسيحية اليمينية والاصولية الإسلامية 
المتطرفة. وقد قام كل من بوش وابن لادن 


بتغذية هذه الحرب الجنونية والهاب نارها. 
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ويمكن القول # هذا السياق بانهما كانا 
حليفين 2 الجوهر فيما يتعلق بأهدافهما 
السياسية والشخصية. حيث كان كل منهما 
شرووياً لشن ولا ممعنه الأكناء غنه 
هذه المواجهة الدموية المجنونة. ويمكن 
تشبيه هذه العلاقة بين الشخصين بالعلاقة 
بين ستالين وهتلر كما العلاقة بين بيونيشيه 
+©212061 4 تشيلي وبول بو 201 1201 
اكميودياء 

لقد شهدت الاصوليات الدينية المسيحية 
المتطرفة اليوم صعوداً كبيراً ومهما ب 
الولايات المتحدة الامريكية؛ فمنذ عهد 
بعيدء أي منذ عشرينات القرن الماضيء ثم 
الإعداد لتحالف بين اليمين الديني المسيحي 
وبين الجمهوريين. ومنذ ذلك الوقت بدات 
الجماعات الإنجيلية المحافظة تنتظم 
وتتطور 2 نسق هذا التوجه. وتأسيساً على 
ذلك تم بناء المؤسسات الدينية اليمينية كما 
شيوت استراهجية سياسية جدينة لمارينة 
الضغط على الحزب الجمهوري من أجل 
دفعه بقوة نحو اليمين 2 أكثر صوره محافظة 
ووادكاتية:وقيل ان ححدة هذا الأفر بك 


الولايات المتحدة الامريكية؛ كان هناك فصل 


الهويات الاصولية في زمن العولمة 


واضح بين الدين والدولة. أما اليوم فإن 
اليمين الديني يعمل باستمرار على توحيد 
أواصر العلاقة بين الطرفين واستبعاد عملية 
القتسمل يبت الدرقى والسياسئ يكل الويتافل 
الممكنة. وهذا يمثل حنينا إلى الماضي وإلى 
حي لاسرا باهش والشرورة إل تبر 
إنجيلي وتصورات دينية؛ ووفقا لذلك فإن 
هذه الحركات تعمل على بناء تيوقراطية 
أصولية تستند إلى القيم الأخلاقية الأصولية 
الاتغيلية التطرطة: 

بل راس بابي ريه 
مارسوا السلطة # بلادهم 4 أوقات مهمة, 
واستطاعوا السيطرة على البرلمان ومجلس 
الشيوخ. ومن الملاحظ أنه 4 الماضي كان 
التوازن السياسي أكثر اعتدالا. ووفقا لهذا 
فإن الانتخابات القادمة سنكون حاسية: 
والسؤال الذي يطرح نفسه الان هو هل 
يستطيع الديمقراطيون توحيد جهودهم؟ 
من سيخلف بوش؟ وهذا يعني أن مستقبل 
الولايات المتحدة يعتمد على هذا الامر. 
فقد يحدث أن حركة ما قد تصل إلى ذروتها 
ثم تميل أوضاعها إلى الاعتدال والتوازن. 


و كل الأحوال فإن صعود اليمين السياسي 
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وانوي ب اأبركا بتر يدض وى انخوف 
والحذر. 

وباختصار يمكن القول بأن الاصولية 
الامريكية قد تحولت إلى حركة قومية 
محافظة امتزجت فيها العناصر الأخلاقية 
والدينية والسياسية؛ وتحول الدين 2# أمريكا 
اليوم إلى بعد من أبعاد الحياة السياسية, 
ومع الاسف ارتبطت الجماعات الدينية 
الغربية المتطرفة بالحركة الصهيونية 
وخاصة # الولايات المتحدة الامريكية. 
لقد وصلت التيارات المسيحية الأصولية 
المتطرفة إلى الحكم فا غدد هن البلدان 
الغربية وخاصة # أمريكاء وتتاتى خطورة 
هذه التيارات من تقسيم العالم إلى قطبين 
متعارضين أبدياً وهما قطب الشر وقطب 
الخير الذي ترى بأنها تمثله # حين تمثل 
الحركات الاسلامية قطب الشر. 

إن هذه الحركات التطرفة تعتمد 
النظرية الفكرية التي تتاسس على الثنائيات 
المتضادة على نحو لا ينتهي. وترفض التاريخ 
كجركة متعددة الابعاد: وتحصر العقلانية 
لخن ريلاية الركر لعربي لامي عقر 


الفضاءات اللأغربية 4 خانات اللاعقل. 


الهويات الاصولية في زمن العولمة 
خلاصةه: 

علينا الاعتراف اليوم بآن الدولة مازالت 
قاكية وما زالنن قوية ايضباأ -فامواهية 
هذه الحركات الاصولية المناهضة للدولة 
والعولة كذ آن واحد بحثاً عن الهوية أو 
طلبا للديمقراطية. والدولة تعود بقوة 
اليوم إلى ساح الصراع ضد هذه الحركات 
الف اتحاء العالم. وغلى الرغم من 
التعدد والتكامل والحضور المظفر للعولمة ما 
زالت هناك الدول السيادية القوية. وهذه 
الدولة السيادية تفرض نفسها اليوم بقوة 
4 الصين والولايات المتحدة الامريكية 
و روسيا و4 أوروبة بصورة عامة. ولب 
مواجهة هذه الدول القومية بدات الحركات 
المضادة تطالب بتاكيد هوياتها عبر الرفض 
والميل إلى العنف والتدميرء وهو عنف يواجه 
4 الوقت نفسه بعنف الدولة وسلطانها. 
والدولة ِ هذا السياق تستفيد من هجوم 
هذه اللمركات وصفل على توظيفه ف 
عملية إعادة بناء نفسها وتطوير أدواتها 
وأنساق فعالياتها بما يتناسب مع الاوضاع 
الجديدة ويمكن يق هذا السياق الإشارة إلن 


التطورات السياسية التي تبنتها الولايات 
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المتحدة ب عهد بوش وهي سياسة الخوف 
والحرب الافتراضية كردة فعل على هجوم 
القاعدة ب الحادي عشر من سبتمير على 
مباني التجارة العالمية. وقد عملت الحكومة 
الامحياقية صلى كنت ونال ههه السيانية مز 
مواجهة الحركات السياسية المتطرفة. 

إن جزءاً كبيراً من الحلول الممكنة تكمن 
البوم فاصماية القتصل بين السيايش والذيق 
من أجل تجنب هذا العنف والإرهاب. إن 
تنظيم الديني بالسياسي يجب أن يكون 
فقط ف الحالة التي يكون فيها الدين 
نزاعا إلى العنف. وي غير هذه الصورة 
فإن الفصل بين الديني والسياسي يجب أن 
يكون محكماً ونهائياً. ومع ذلك فإن التقاطع 
بين الجانبين يتم يصورة لا يمكن تفاديها: 
ففي العصور القديمة مارس الدين وظائف 
سياسية اجتماعية حيث نجد ارتباطاً عميقاً 
بين الديني والاجتماعي والسياسي. وكما 
نعرف قفإن التطور السياسي والاجتماعي 
المجتممات الحديثة فرضن نوعاً من 
الفصل بين السياسي والديني؛ حيث تم 
هذا الامر بداية # المجتمعات الغربية ب 


عصر النهضة والتنوير. ومع ذلك كله فإن 


الهويات الاصولية في زمن العولمة 
التقاطع بين السياسة والدين يطل علينا 
بوجهه دائماً. حيث نجد ترابطاً كبيراً اليوم 
بين العقائد الدينية والجماعات القومية أو 
العرقية إذ غالباً ما يكون الزعيم الذي يوجه 
هذه الجماعات رجل دين 4 جوهره. وهذا 
هو حال ملكة بريطانيا التي تمثل حتى اليوم 
رأس الكنيسة الإنجيلية 4 بريطانيا. ويمكن 
القول بان الاتحاد بين الدين والسياسة هو 
ظاهرة يمينية بالدرجة الاولى: و هذا 
الصدد يمكن الإشارة إلى الجماعات الدينية 
اليسارية التي اتخذت مواقف سياسية 
تصالح السياسات العلمية والسلمية حيث 
دعمت بعض هده الجماعات بروتوكول 
كيوتو 1770]0 ع0 2100016 كما هو 
علو 
فالدين له شانه ودوره ومكانه 4# دائرة 
المجتمع المتدين. ولكن المقكلة ليست هثا 
بل تكون عندما تنادي جماعة دينية بأفكار 
وتوظف القوة 4 فرضها على الاخر. وإزاء 
هذا الامريعب هلك الدولة أن تتجنب دعم 
الجمعيات والمؤسسات الدينية أو الجماعات 
الدينية التي تنتصر لاحزاب سياسية محددة. 


فالسياسة والدين يتقاطعان ولكن كل منهما 
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يجب أن يحافظ على استقلاله. ومع الأسف 
القديد هذا القضل لا يه كما بحب وكثير 
من رجال الدين أو رجال السياسة لا يميزون 
بين الدينسي والسنياسي..وذلك هو حال 
الأصوليين التروشنكاتك مف الولأيات التحدة 
الامريكية من جهة والاصوليين الإسلاميين 
الراديكاليين من جهة أخرى. 

ومما لا شك فيه أن الاصوليات الدينية 
تفرضس على المجتمع الإنساني تحديات 
كبيرة راهنة ومستقبلية. وهذا يعني أنه 
يجب علينا ألا نتسامح بداية مع الحركات 
الى توظت العف يانم الدين. ومن أجل 
هذا لا بد من تنظيم العلاقة بين الديني 
والسياسي. ومن المهم جدا ب هذا السياق 
تكريس مبدا علمانية الدولة والفصل بين 
الكنيسة والسياسة. وهذا بدوره لا يتعارض 
مع الحرية الدينية بأي شكل من الاشكال. 
وهنا يجب احترام الاعياد الدينية ويجب 
ايضيا كرك هاما كدي| الضوياف الدقية 
الأنلافية. هالحظر على الممارسات الدينية 
يؤدي إلى نتائج سلبية جداً. وك النهاية 
يجب تجنب الخلط ما بين الهويات العرقية 


واللغوية والسياسية من جهة والهويات 


الهويات الاصولية في زمن العولمة 


الدينية من جهة أخرى. ومن الافضل للجميع 
السموبالتضال ضد القتل والعنف والتوحد 
كبشر واخوة 2 الإنسانية خارج دوائر الدين 
والعقاشن انز #اقك هويتها ومن أجل ذلك 
كله من الضرورة يمكان إغلاء قيم التسامع 
واحترام الاختلاف بين البشر واحترام الاخر 
والأديان جميعا وضمان أفضل حوار ممكن 
بين الاديان ذاتها مهما كانت درجة الاختلاف 
والتباين 2 المبدأ والمعتقد. 
و4مواجهةهنا لمد المخيف لهذه 
الاصوليات يجب علينا # هذا المجال أن 
نعلي من شان التربية على التسامح والقيم 
الأفيائية اللخلاقة سميعهاء وشم هذا 
التوجه يتوج ب علينا أن نؤكد تعليماً نقدياً 
لتاريخ الاديان: كما يجب تطوير التعليم 
الأنتروبولوجي وهذا الذي يتعلق بتطور 
الغرظة الإتسانية'علين] 2 حقيقة الأمن 
أن نؤصل تعليما يعتمد على علم الاجتماع 
والثقافة النقدية التي ترتبط به. وك 
مضمار هذا التعليم والتثقيف يجب أن نجعل 
كل فرد # المجتمع يدرك طبيعة الاديان 
الحالية وتاريخ تطورها وطبيعة الدور 


الحضاري التسامحي الذي يجب أن تمارسه 
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الهويات الأصولية في زمن العولمة 
:طون الحياة الأثمانية ‏ مجال السياسة 2 للعالم المعاصر واكشباب القدرة على الحياة 
والاقتصاد والثقافة والحياة الاجتماعية. المشتركة المسالمة 4 جماع توازن إنساني 
ومثل هذه المعرفة ضرورية اليوم وأساسية يتحقق بالمحبة والتسامح والسلام ونب 


4 كل وقت ومرحلة لفهم الرهانات الكبرى العنف والكراهية بين البشر. 
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١‏ لرراسا مك وا لعو 


الكيان اليهودي عنصري 
الدين والسياسة 


٠# :‏ 
احمد عمران الزاوي 


النحبق 8 العتسيرية الزهودية لزن تارييها ول اذيا ولاكلديقة أو كفيدة ا 
: كلتريدا بلطو ويفا ونا ارقن ف يدية ا الصحدهون الافدل هذا فق 
هذه المفاهيم لان حاجة البحث قد تستدعي منه العودة إلى التاريخ فيما هو 
يكتب عن العقائد وقد تستدعي الرؤى الفلسفية فيما هو يكتب عن السياسة 
أوالادب او التشريغ: 
نذلك اعترف مند البدء أن هذا الموضوع لا يغطيه مقال: 


3 أديب وباحث ومحامي سوري. 


١1‏ 22 العمل الفني:الفنان جورج عشي. 
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وتنك اكتفيت هنا بالأج مال دون 
تفصيل والاشارات دون تطويل واعتماد 
الاختصاز يقون الأمكان. 

كما سوف أكتفي: 

عرص النضيؤوضن اليهودية والدلالة 
على طابعها العنصري. 

- القرار 1179" باسبابه ونتاتجه. 

- اللعنة الكنعانية المزعومة. 

- الغرور اليهودي. 

عنصرية النصوص: 

من المعلوم أن الكتب اليهودية هي 
«التوراة» و«المشنا» و«الجمارا» و«المدراش». 

كالخوراة 8 انشبمن ا سشرا مها 
الأسفار الخمسة الأولى (التكوين والخروج 
واللأويون والفدى والفقتية | وحجدت اضاء 
حياة موسى أما سواها من (باقي الأسفار) 
و(الكتب) فقد كتبت بعد موت موسى مما 

مح قل وعزر ان كاسطة كترم 1 
يكن قد كنب شيء من التوراة كما يؤكد 
ذلك صاحب قصة الحضارة المؤرغ اليهودي 
الأميركي. 

هذا توف أي براه اومن ا 
التوراة كما يلي: 

-جاء 4 الاصحاح 9- من سفر 
التكوين: 

«ابتدا نوح فلاحاً وغرس كزماً وقرب 


الكيان اليهودي عنصري فى الدين والسياسة 


حام (ابو كنعان) عورة ابيه فاخبر اخويه 
سام وياشث فأخذ الاخوان الرداء ووضعاه 
على اكتافهما مشيا إلى الوراء وسترا عورة 
ابيهما ووجهاهما الى الوراء فلم يبصرا 
عورة ابيهما. 

فلما استيقظ توح من خمره وعلم ما 
فعل ابنه الصغير قال: ملعون كنعان: عبد 
العبيد يكون لإخوته ومبارك الرب إليه سام 
ويافث وليكن كنعان عبدا لهم». 

هذه القصة لا تتفق مع منطق التشريع 
ولا مع منطق الامور فنوح: واحد من انبياء 
الله تعصمه نبوته عن إطلاق اللعنة الابدية 
على مخ راى العورة مصادفة. 

ثم وهذا ثابث من سياق النص أن الذي 
لحام: لم ير عورة ولا سر عورة. 

فلماذا خصته اللعنة الابدية؟ 

ولماذا كتب عليه -بموجبها - ان يكون 
عبد العبيد لإخوته (كوش ومصرايم وفوط) 
(سفر التكوين -الإصحاح ١٠-فقرة-1).‏ 

- جاء 4 المزامير وإشعياء : 

«أنا قلت لكم بانكم آلهة وبنو العلى 
كلكم». مزمور:؟1/. 

«و صهيون اختار الله ان يقيم إلى 
جوارهم واشتهاها مسكنا له». مزمور: 
1 
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«قال لهم: يقف الأجانب يرعون غنمكم 
ويكون بنو الغريب حرائيكم وكراميكم أما 
انتم فتدعون كهنة الرب تاكلون ثروة ة الامم 
وعلى مجدهم تتأمرون». 

إشعياء 0153 

«لا تخف أنا خالقك يا يعقوب وجابلك يا 
إسرائيل دعوتك باسمي أنت لي إذا اجتزت 
4 المياه فأنا معك وك الانهار فلا تغمرك 
إذا مشيت يذ النار فلا تلدع واللهيب لا 
يخرقف لاني مخلصك جعلت مصر فديتك 
وكوش وسباً عوضاً عنك لا تخف لاني معك 
من الشرق اتي بنسلك ومن الغرب اجمعك 
أقول للشمال أعط وللجنوب لا تمنع إيت 
ببني من بعيد وببناتي من اقصى الارض». 

عابر مدن 

ذلك هو القليل من الكثير الذي جاء 2 
التوراة. 

وها جاء يف التزراة هرو الغليل نين العثير 
الذي جاء 4# التلمود. 

عنصرية السياسة والتفكير 

العنصرية تملا الكيان اليهودي. 

فمثلما وجدت عنصرية الدين غطاء 2 
التوراة. 

يجدت عنضرية 3 السياسة والتفكير غطاء 
وتعريهحا بذ أضواق المفكرين وتصاريح 
الساسة. 

غيران جفيع العسوز العنصيرية تنتميد 
غذاءها من التراث الديني بأساطيره. 
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وخيالاته لانه الأاساس الجامع للكلمة ولا 


اسان سواة: 

تجاوبت انحاء العالم بصرخة جابوتنسكي 
وجه رئيس طلاب الجامعة قائلاً له: 

«تستطيع أن تلفي من الاحتفالات 
السنوية جميع مظاهر الابتهاج من رقص 
وشرب وغناء وفولكلور ولكنك لا تستطيع أن 
تلغي السيف لانه يحمل على الدوام هوية 
أجدادنا القدماء إن السيف الذي امتلكه 
أجدادنا قبل غيرهم من الشعوب انزل إلينا 
مخ الجماء مع الثوواة ونحية الرهف سار 
وعد اللّه حقيقة». 

لولم يكن رئيس اللجنة حرفياً آذ انتمائه 
اليهودي لقال له مركا 
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ولكومن اين درل الى شواكمة 

ولماذا سقط من أيديكم مند الفي عام؟ 

42 الحقيقة: لم يكن جابوتشسكي 

فهولم يزد على أن عبر عن تلك الروح 
الحاقدة المحاربة التي كانت خطة وخط 
الدعوة التي تمت كتابتها بآفواه البنادق 
والمدافع وصدور الدبابات والقاذفات. 

فعندما وقف جواد ماغنس ليلقي خطاب 
افتتاح الدراسة 4# الجامعة العبرية قال: 
«الصوت اليهودي الجديد يتكلم عن طريق 
أفواه البنادق إن هذا هو التوراة الجديدة 
لارض إسرائيل وشعبها». 

وك الخامس وعشرين من شباط ١5514‏ 
أفرغ الدكتور «باروخ غولدشتاين» رشاشه بذ 
المضلين ضمن المسجت. 

وقال: انه بذلك يودي صلاة للرب. ويعد 
أقل من عام ونصف عام أي # أوائل تشرين 
الثاني من عام 1990 اغتيل «رابين» وقال 
مغتاله: «إيغال امير» إنه ينفن قرار المجموعة 
التي ينتسب إليها إذ صممت على قتل أي 
شخص يعيد إلى العرب شبراً من الأرض 

وك أواخر عهد بيريز: صدر عنه الآمر 
إلى البنادق فعرفت طريقهما إلى الصدور 
طاروكة سفن تحس ا فقا من اهالي قانا 
قانا الجليل قانا التي شاهدت اول معاجز 


المسيح. 
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4 آب من عام 1537 صمرح «دايان» 
لجريدة بجيروزاليم بوست» قائلاً: 

واذا كنا اصنحاب القوراة وإذا كان شعينا 
هو شعب التوراة فينيغي أن نمتلك الأراضي 
التوراتية أراضي القضاة والشيوخ». 

و تشرين الاول من عام 0 خطب 
«بيغن» 4 الكنيست فقال: 

«اعتقد بعمق بوجوب حرب وقائية على 
الدول العربية نحقق بها هدفين: 

أولهما؛ تهبديم القسدرة: العشكرزية 
العزبية. 

والثاني: توسيع أراضينا». 

وي عام 1977 نفذت الحرب الوقائية 
بحرب مستنس خة عن «بيرل هارير» بجزر 
الهاواي فاغار الطيران الإسرائيلي دون 
إعلان حرب على مطارات مصر غقدمر 
الطيران الجا جميعه. 

إن تفريخ كلسطين من سكاتها العرب هو 
مخططل اعن سيق لكي ينفذ على مراحل. 

- فكانت مرحلته الاولى تهجير 
الفلسظينيين إلى البلدان الجاورة. 

- وجاءت مرحلته الحالية بقضم الاراضي 
وهدم البيوت وحفر الانفاق تحت المسجد 
الأقصى وإقامة الجدار وبناء المستوطنات 
الجديدة ‏ أراضي الفلسطينيين وزحف 
المستوطنات. 

قازيجوت توويك جا كناية وسلكر احاتل 


ابيب»: 
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«يجب أن يكون وأفيها أن ل منكان 
لشعبين 4# هذه البلاد فإذا ما غادرها 
العرب فهذا يكفينا وليس من وسيلة الا 
بترحيلهم جميعاً يحب الا فتق :قرية واخدة 
ولا اشرة واحدة يجب أن ندفع حدودنا نحو 
الفمال بمحاتاة الليطائى وتو الشرق على 
مرتفعات الجولان وعملنا لن يكون أكثر من 
تنقيذ توغد الله 4 استرداد أرضنا الثي 
أخذناها من الكنعانيين». 

جميع ما صدر ويصدر من تصرفات 
واقوال محمي بكتلة من القوانين العنصرية 
التي تفضل اليهودي أينما كان على غير 
اليهودي اينما كان. 

«قانون الجنسية» و«القانون العقاري» 
و«قانون زراعة الأراضي» و«قانون أراضي 
الغائبين» و«قانون الطوارئ» وغيرها الكثير 
من القوانين التي أصدرتها الحكومات 
المتعاقبة لدعم التوسّع الاستيطاني وتعميق 
أخدود التفرقة النوعية بين اليهود والعرب. 

حينما صدر وغد بلفوز كان اليهود 
يملكون 0." من أراضي فلسطين وحينما 
صدر قرار التقسيم بعام ١544‏ صاروا 
يملكون 8 تانوظ عاد 1444 ضاروا يملكون 
87 من أراضى فلسطين. 

ولكي يؤكدوا مزاعمهم بأن فلسطين أرض 
خالية تنتظر شعبها اليهودي المشرد طفقت 
الجرافات الإسرائيلية 4 إزالة القرى العريية 
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والمساجد والكنائس فقد هدموا . حتى الان ‏ 
أكثر من مئتي مسجد ومئة كنيسة. 

وأزالوا من الوجود 6٠‏ من القرى 
والبيوت العربية. 

والقدس: التي تنطوي على الذكريات 
المقدسة للمسيحيين والمسلمين والتي اعتبرت 
الجمعية العمومية قسمها الشرقي عاصمة 
للدولة الفلسطينية قرر اليهود اعتبارها 
بقسميها مدينة واحدة موحدة عاصمة 
أسراقيل إلى الايد.: 

حينما مرا غاندي كتاب «الدولة 
البوودية لميرترل وم ند طبه ذكراً للسكان 
العرب كتب إليه قائلاً: 

«إنه لظلم وعمل لا إنساني فرض سيطرة 
يهودية على العرب» فاجابه هيرتزل: 
«نافياً وجود عرب تقع عليهم السيطرة 2 

و4 مقدمة كتاب «تاريخ الهاغانا» قال 
سيادة وزير التربية انذاك «بانزون دينور». 

«لا مكان # بلدنا إلا لليهود نقول 
للعرب اخرجوا فإذا لم يوافقوا وقاوموا فإننا 
سنخرجهم بالقوة». 

وجاء # كتاب «هذا هو إلهي» لمؤلفه: 
هيرمان هوك: 

«الدولة الإسرائيلية بمؤسساتها التوراتية 
تحفيق لأشدم تطلع ذيئن حل ونه ارش 
وضع مخططه العلماني هيرتزل ونفذه من 
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بعده ساسة لا يراعون # الغالب حرفية 
العقيدة ومع ذلك فقد ازدهرت وارتفعت 
قامتها على أساس من الدعاية اليهودية». 

و إعلان دولة إسرائيل بتاريخ 
5 تركز النصن على السبب 
الموجب الاتي: 

وإن تأسيس هذه الدولة 8 فلسظين له 
بموجب الحق الطبيعي والتاريخي لليهود». 

وخدب ا كويد يضن التكرمية البهزة 
كنول مسري المخلال لكان قتسف 
بيروت وتدمير صور وصيدا ومذبحة صبرا 
وشاتيلا. 

قال ليو الستكروون: 

إن ماثم وما سوق يتم .هو امتداد مذابح 
«دير ياسين 241548 و«قبية» ودكفر قاسم» 
و«أعمال فرقة شارون ٠١١‏ . الدامية». 

وماتم جميعه كان بدوره امتداداً للتوجيه 
التوراتي: 

ضفي التثنية 97/١١-7١-والكلام‏ لا 
يزال لاسكريين: 

وآما مدن هؤلاء الشعوب التي يعطيك 
الرب إلهك نصيباً فلا تستبق منها نسمة 
والحدة ل تعرهيا تحريها خاطعا ولحي 
و«الاموريين» و«الكنعانيين» و«الفرزيين» 
و«الحويين» و«اليبوسييين» كما أمرك الرب 
إلهك. 
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العنصرية والقرار ولامم 

الغلث الاول من تشرين الثاني من عام 
0 لم يكن العالم قد استفاق من مذهلات 
حرب تشرين التي أظهرت وحدة العرب فيها 
مدى تأثيرها على سياسة العرب وصناعته 
واقتمباده. هما امسظر جمعية الأمم إلى 
أن قسغ يلاول مرة الى صوت العرب وأن 
ترى لاول مرة حقيقة النظام العنصري 
الأسراكيلى وكرى أن احتهاز الأقمان واعتعال 
حريته يجمع ما بين هذا النظام والنظامين 
العنصريين ‏ اتحاد جنوب اغريقيا وروديسيا 
وزيمبابوي فاتخذت بالإجماع تقريياً القرار 
9” الذي كان من أهم أسبابه الموجبة 
السبب التالي: 

«إن النظام السياسي القاقم ف فلسطين 
يقوم على مذهب خاطن اجتماعياً ومشجوب 
أدبياً وظالم ويفظر سياننيا»: 

لقد وقع على رامس إسرائيل وقوع 
المسافقة حيست كر حابيه ميرتزوك 
مندويها 4# الامم المتحدة عن ذلك إذ وقف 
على المنبر فور صدور القرار ومزقه أمام 
المندوبين وقال: 

«إنه القرار الأكثر جهلاً وتسرعاً حتى 
الآن». 

ظروف باهرة لسياسة العرب اثذاك. 

فبعد عشرين يوماً فقط كثفت 
الدبلوماسية السورية حول رأيها عشرات 
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الدول الصديقة ففرضت على مجلس الامن 
أن يتخذ القرار "8١‏ القاضي بتوجيه الدعوة 
إلى منظمة التحرير الفلسطينية لحضور أي 
ع الامم لبحث قضية فلسطين 
معقيرا أن النظمة هى الكل القرصي تعب 
تلك البلاد. 

وي اليوم الأول لاول اجتماع نقلت 
وساكل الاغلام المقروعة والسموعة والمنظورة 
واسلاك الهاتف كافة إلى شعوب الكون كيف 
وقف رئيس المنظمة على منبر الامم المتحدة 
زاشياً خصع الزيعون مغلنا أن السلقم العادل 
كو اكيز )انط تنم العريه تيا 

حتى ذلك الوقت كان الموقف العربي 
تيعد : 

وكاقك الدرارماسية الغررية مم لثمت 
سقف التخسامن العربي الرافض لآ ضاح 
جزئي أو حل منفرد ولكن تلك الدبلوماسية 
كاله للأسف عق دود التسريهاك 
الاستهلاكية فلم تبذل الجهد الصادق 
لاستثمار القرارين 1/9؟؟ و1ل؟. 

للاسف للمرة الثانية والالف. 

أن العيرب ساروا وران دبامماسيتهم 
فاغفوا معها تحت ابراج تشرين معتبرين 
تلك المعركة هي آخر المطاف وقد جُبَّت ما 
قبلها من الهزائم لقد تحولوا بتشرين إلى 
غناء تردده حناجر الكبار والصغار وأاضحى 
علذما يارن) أسظوريا حجار منه جافمة أو 
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قاعة أو جدار أو مكتبة أو كتاب أونذرسسة 
او مصنع او مسرح او ملعب. 

كانت إسرائيل على الجائب الثاني من 
المعادلة متوترة الاعصاب متوهجة العينين م 
ترضخ لحرب تشرين ولم تقبل بالقرار 7719 
والقرار .»)53/١‏ 

فاعانت تعبكة عامة شملت الاحياء 
والاشياء فكان لها تحرك الافعوان وخفته 
ومرونته وتلويه إذ تسريت إلى جميع 
كما مريومان على تمزيق القرار 4 الامم 
المتتحدة حتى واجهتنا ودول العالم كافة 
بالخطوات المتحدية التالية: 

-١‏ قامت وسائلها الاعلامية بتجريد 
جملة وإسعة شملت جنيع وساكل الإعادم > 
جميع اللغات فاخترقت الاسماع. والابصار 
+4 كل بيت ودائرة ومكتب تنديداً شديداً 
بالقرار. 
الثانى عشير من تشرين الشانى ١510‏ قال 
رئيسن الوزراء «رايين» 2 صحيفة «عال 
همشمار»: 

إن مصير اليهود مهدد بالخطر بسبب 
التحالف الكريه بين المشايخ وملوك النفط 
والكتلة الشيوعية. 


*“- 4# الثالث عشير من تشرين الثانى 
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5/6 انحد الكنيينتك قرارا طالب اليهود 
من الشتات أن يهاجروا إلى إسرائيل ويقفوا 
إلى جانبها. 

فقامت الدولة على نشر القرار وإذاعته 
2 صجف العالم ومجلاته ومحطات الث 
المركى والمموع. 
الدبلوماسية العربية التى كانت لا تزال 2 
غيبوبة تشرين فوجهت اهتمامها إلى مصر 
اكير الاقطار العربية واشدها تهديدا لان 
معاهدة سيناء فك الارتباط كانت قد بددت 
وحشة الطريق فلم تلبث حتى تحولت يعد 
سنوات اربع بمعاهدة فك الارتباط إلى 
معاهدة صلح دائم معييت كك كامي ديفد 
الذي ضمٌ المتعاهدين والكفيل الامريكي 
فبلغت ما تهدف إليه بعد تقزيم القرار 
5 مما جعل المراقبين الدوليين يقولون: 
وأربكت الجمعية العمومية التى انتصرت 
للحق العربي بالقرارين فوجدت حجتها 
ساقطة بعد ان عمدت مصر وهي ابرز 
جهات النضال العربي إلى عقد معاهدة 
تضمنت الاعنراف بشرعية النظام الذي 
كانت الجمعية قد دَمَعْتَهُ بالعنصرية. 

ك- تحرك اللوبي الصهيوني 2 
جميع حقول الاعلام الاميركية وي جميع 
الاتجاهات الاقتصادية والسياسية حتى 
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غدت مطالب إسرائيل والدفاع عن تكوينها 
الديفقراطدى ظلم غة سيالسية اخترقث 
مصانع القرارات الأميركية جميعاً فتحول 
الاستتكار إلى احتجاج شديد اللهجة. 

ظهر جلياً فيما قاله سفير الولايات 
الملتحدة إلى جمعية الأمم الذي وقف حيث 
وفف هيرتزوك وقال: 

دإن القران 90/5 هو الاكثر خزيا وجيلاً 
وإخجالاً واعتباطاً حتى الآن». 

وإمعانا: السعن لتيقيش القراز 
وإخماد جذوة الغرور العربي. 

ركزت على الطوق الذي كانت قد أحكمته 
حول رقبتها ثلاثون دولة أفريقية حيث 
قطعت علاقاتها السياسية والاقتصادية مع 
إسراقيل: 

فايستطاغت الضهيوثية يما بذلته من 
نشاط ان تفكك الطوق وان تستعيد العلاقات 
مع دوله. 

تلك الدول التي لم تجد حرجاً ب ذلك بعد 
أن اعترفت مصر بشرعية النظام الإسرائيلي 
ونفت غثه العتضرية وتعهنت تجاهة يما 
قررته القوانين والاعراف الدولية. 

لك ينه كامب ويقيه وشكيك الطرق 
الافريقي. 

تفرغت إسرائيل لإلغاء القرار الذي كان 
شوكة خ خاصرة مصداقيتها الديمقراطية() 
فبدأت بالساحة الاميركية لانها الاهم. 


و0 ااا سف لتساك 401 تباط 155١١‏ 


شيك مكب تورك مني الفوتكرين بك 
تمفوز 1548 قانوناً ينم الحكومة الأميركية 
بمتابعة العمل الديلومابي والإغلامي 
وها رسئسة القظيطة السائبية و اللاكتم واد 
وندل التقية لالخام الشران. 

دويظ أواكل القهو السادى هافر من بدة 
فكي كام سنقين المزاكيل ظ سمعية الاهم 
بتسليم أمينها العام مذكرة خطية موقعة 
م كباتيكة شخدنا عن كناد ال#تخسييات 
السراسية والعلبية ب العام تصبضت الالحاج 
على طللت العام القزان. 

- وك خواتيم عام ١١180‏ شاركت 
أستراليا ب محاربة القرار بتاثير الضغط 
الاميركي حيث در عن اليركان الاسترالي 
قانون جاء فيه: 

دإن القضوان 9905 هو اسوية لحقرفة 
الصهيونية وعثرة ‏ طريق السلام وهو 
متناقض مع ميثاق الامم». 

لذلك فإن البرلمان يحث حكومة استراليا 
علن يذل الجيرن الالفاقة., 

لقح الى الغرار نيائيا :ف 1553 بشران 
من جمعية الامم). 

الإبراهمية . والعبرانية . والسامية. 

الابراهمية : 

امن يقبسل القاربة ةرسم للنبي 
ابراهيم. 


الكيان اليهودي عنصري فى الدين والسياسة 


فالقران يقول: دما كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيَا 

ولا نَصْرَانِيَاً وَكن كَانَ حَنيفاً مُسْلِماً وَمَاكَانَ 
(آل عمران . ؟3137-5) 

والتوراة تقول: 

إن ترجا هواين لأماك, 

- ومواليد نوح: سام وحام ويافث وولد 
له بنون بعد الطوفان. 

ومواليد سام: ارفكشاد وولد ارفكشاد 
شالح وولد شالح عابر وولد عابر فالج 
وولد فالج رعوء وولد رعو مسروج:ء وولد 
سروج ناحورء وولد ناحور تارح؛ وولد تارح 
ابراهيم. 

- وولد إبراهيم: إسماعيل أولاً: ثم بعد 
١١‏ سنة ولد اسحق ومن اسحق ولد عيسو 
ويعقوب .1" 

- ويعقوب هو «إسرائيل» أما قبله فلا 
يوجد هذا الاسم # أدبيات الكون كافة. 

وقد جاءه اسم «اسرائيل» من الرب الذي 
.كما قالت التوراة. صارعه حتى الفجر وقال 
له: اسمك منذ هذا اليوم هو «إسرائيل» لأنك 
جاهدت مع الله والناس وقدرت. 

(تكوين ‏ إصحاح ‏ "”؟) 

إن ما ذكرناه 4# الفقرات الثلاثة مأخوذة 
حرفياً من التوراة. 

ومنه وبالاستناد اليه نستطيع مجابهة 
التزوير اليهودي كما يلي: 


اللفلاادد اك اا اباط ٠‏ م قت رف 


-١‏ وجد إبراهيم ومات قبل إسرائيل 

طيلة بقاء يعقوب وذراريه 2# مصر 
البالكة +18 بحكة كان يظلق عليهم انه 
«بني إسرائيل» وعندما غادروا مصر بقيادة 
موسى صار اسمهم «قوم موسى» أما اليهود 
فق أطلق كليهم إنناه اتساباً ليهوذا وهو 
الابن الرايع ليعقوب. 

وإما: لقول موسى: ربنا إنا هدنا إليك. 

وإما: لآن الفرس: هم الذين سموهم 
اليهود. 

*- إن إبراهيم هو ابن تارح وتارح 
يحي سحيه إلى عام بن درج كابر هيم هو 
اع 

وقد ولد له «إسماعيل» ثم «اسحق». 

أ إزز كلا منهما يدنيى إلى ساح فكي 
اكع اليوود الذين ينون إلى ويعقوب ين 
اسحقه تنسب السافي دون غيرهم ورخاصة 
«إسماعيل» الذي هو جد العرب؟ 

ولماذا أدخلوا 4 عقول الناس؟ 

انهم الساميون فقط دون غيرهم وَأ 
التهجم على السامية تهجم عليهم. 

-ابراء نكاد الأسحاح ١+‏ .من التكوين 
«ابرام العبراني». 

أي «كلمة العبراني» موجودة قبل أن يخلق 
الله «إسرائيل باكثر من خمس مئة سنة وقبل 
أن يتكون اليهود بأكثر من الف سنة». 


الكيان اليهودي عنصري فى الدين والسياسة 


- 4 الاصحاح -4١‏ من التكوين وصف 
يوسف أنه «غلام عبراني عبد» ولم يكن آنذاك 
5 عبور لليهود © بحر سوف. 

- لان اليهود الذين عبروا البحر عبروا 
بعد أكثر من أربعة قرون. 

يه الأسصام ## من التكوين: دأن 
المصريين ما كانوا يقدرون أن يأكلوا مع 
العبرانيين». 

وذلك قبل العبور التاريخي بعدد من 
القرون. 

ومع هذا: 

فإن معجم اللاهوت الكتابي اكد على أن 
وصف العبرانيين لم يكن محصوراً باليهود بل 
كان يطلق حتى ش مصر قبل رحيل اليهود 
عنها هذا الاسم على المستوطنين العابرين 
الغوياء: 

فى 68د 

هذا يشي ازيقي إسراكبسل إن اخذوا 
#نهمية العبرائييس عيرؤا مين الحزيرة از 
الميجعراء الى حضون وان الأثية غيروا 
النحن: 

فقد جاء ل الإاصحاح الاول من سفر 
الخروج: «وكلم ملك مصر قابلتي العبرانيات 
اللقين اسع إحداهما بشغرة»واسم الأخرى 
«فوغة» وقال لهما: «حينما تولدان 
العبرانيات وتنظرانهن على الكراسي 
ابنا فاقتلاه وإن كان بنتاً فتحيا». 


ي إن كان 


:3272 __##س_/لمسسدة 4097 هش-دنباط 5١١٠١‏ 


ولكن اليهود 4 الحقيقة أوغلوا 4 القدم 
حتى وصلوا إلى عابر ابن شالح وهو أقدم 
من إبراهيم وإبراهيم أقدم من إسرائيل 
والخروج تم بعد أن قضى بنو إسرائيل © 
متصبر: +20 سنة: 

أي بالعبارة الصريحة: حمل اليهود 
الل ماعط لنع ا لد 
من عبورهم إلى فلسطين ث البحر كما 
أشاعوا فيما بغد. 

حتى الآن: إصرارهم على هذا الاسم 
عند دخولهم أرض كنعان يؤكد قول معجم 
اللاهوت الكتابي بإ صن 077-«إن المعنى 
الأصبان الشبهية الغبراتينق لبس بواطبع 
قفي كاب التوين يدل الأسم داكماً على 
أناس استوطنوا كفرباء ‏ بلد ليس بلدهم 
الاصلي». ْ 

أي: إن العبرانيين اليهود الذين جاؤوا 
إلى أرض الكنعانيين جاؤُوا إليها وهم غرباء 
عنها وليست ارضهم كما يزعمون. 

الغرورالإسرائيلي 

ثابت ه سقر التكوين أن إسماغيل ولد 
كل اشكقى 12 عأما: 

وأنه كان © ال ؟١-‏ عندما ختن مع 
والده. 

وأن والده كان المثّة عندما ولد 
اأسحق: 

قلا يوجد أي سبب يدعو لغرور ابناء 


الكيان اليهودي عنصري فى الدين والسياسة 


يعقوب بن اسحق على إسماعيل وابنائه. 

ومع أن الرب كما تقول التوراة هو الذي 
برها بامولود وهو الذي سماه إسماغيل 
وهو الذي وعدها بتكثير نسله قلا يعد من 
الكذزة (تكوين 1 

وقال الرب لابراهيم: 

وأما اسواغيل: كقل سيمت لكيه ها 
أننا اباركة و لسريو انقو كنا كثيرا هذا 
اثفي عشر رئيساً يلد وأجعله أمة كبيرة» 
(التكوين. الإاضنحاء 11ت لذلك: لا يوجد 
أي مبرر حتى توراتي يجيز لليهود الانتفاخ 
كقوف على اضاء إسماما. 

؟- معان الوهد الإلهي لإبراهيم 
بتمليكه ارض الكنعانيين هي قصة متهافتة 
منطقياً لانها تصور الله محابياً لبعض خلقه 
على بعضهم وهو يجل عن ذلك. 

نقول: على الرغم من تهافتها تمسك بها 
اليهود وما زالوا إلى اليوم يكررون التعسك. 

مثل هذه المحاباة ينسبونها إلى الله يخ 
حين أنها لووجدت ب أحد المخلوقين لكانت 
من دواعي تهافته وسقوطه. 

أ بيباء علق تلك الاسناطين ظلفه 
فعيال القروو ف تتوسهم, 

فحسبوا انفسهم الهة وابناء الله يدعون 
(مزمور. ؟6). 

وغيرهم من الامم هم # الحقيقة 


خلائق شردت من زراكب الحيوانات وم 


اللفلاادد اك شا اباط ٠‏ مت ا 


تخلق بالشكل الإتسنات إلا لكي لا يتفود 
اليهوذ منها عند خدمتها لهم. 

[اشعيان سك# الاو رودم 

4- تاريخ الشعب اليهودي وجغرافيته 
كتبهما الله بيده فهما بذلك يختلفان عن 
تواريخ وجغرافيات الامم فالمحددات 
الجغرافية التي سمتها الشعوب أوطانها 
إنما استوطنتها مجازاً لا حقيقة لآن وجودها 
عليها هو وجود سبي مقرون بالقدرة على 
انيقزار وضع اليد وحمائفة: 

أها كلسعطين كن كديا الله بيده وظناً 
أبدياً لليهود ودعمه بالإقرار الإلهي المتكرر 
من إبراهيم إلى اسحق ثم يعقوب ثم موسى 
وحينما جاء موسى ويوشع تبلغا الإقرار 
الإلهي ونفذاه بتلك الحروب الشديدة. 

هنا 

يبلغ اليهود منتهى التزوير والتجديف. 

فالله: منزه عن أن يكون أمين سجل 
عقاري يكتب الصكوك بيده. 

واليهود: لا يستطيعون أن يقدموا تبريراً 
إلهياً لتشردهم عن هذا الشرق بكامله مدة 
تزيد على عشرين قرناً. 

حتى توراتهم التي يستنزفون منها 
التصوصن قالث: 

- إنهم لم يستقلُوا يوماً واحداً بفلسطين 
بل سكنوا مع أهلها القاطنين فيها منذ أكثر 
من آلفي عام. 


الكيان اليهودي عنصري فى الدين والسياسة 


- وإن داوود اشترى ارض الهيكل شراء 
من «ارونة اليبوسي» وهي الارض التي بنى 
عليها سليمان الهيكل. 

4- من الثابت تاريخيا ان نزوح قوم 
موسى بقيادته من مصير كان 2 ١‏ 
قبل الميلاد وان مدة التيه اربعون سنة وأن 
موسى مات عند انتهاء مدة التيه فيكون ما 
نزل عليه من الاسفار هى الاسفار الخمسة 
«التكوين» و«الخروج» و«اللاويون» و«العدد» 
و«التثنية». 

وفع أن هذه الاسفان الخنية مشكرك 
ل نسبتها إلى موسى. 

فقد ذكر وول ديورانت اليهودي الامريكي 
اخ قصة الحضارة: 

«إن عزرا قرا هو وزملاوه اللاويون ما 
سموه سفر شريعة موسى 2 سنة غغ4- ق. 
م وهو سفر (لا وجود له # التوراة) (مجلد 
-1-؟) هامش ص 551. 

أي إن اكنة الفاصلة بين هوت موس 
واول كتابة توراتية تزيد على ثمانية قرون 
حتى نبيوءة». حزقيال 2 الفدرة 07١-05‏ 
ق. ملم يرد فيها ذكر لموسى او هارون او 
حادثة الخروج الفذة التى شق موسى ذطيها 
البعنة) 

وكذلك نبوءة إرميا. 

وسليمان الذي حكم ما بين 486-91١‏ 
ق.م تورد التوراة أنه لم يكن تقي القلب مع 


ف س-ب------ يي ليق 489 طق باط 501١‏ 


الله إذ أمالت النساء قلبه عن الله فاقام 
الاصنام د الهيكل لألهة زوجاته اللواتي 
بلغن الآلف ,() 

1- وللتاكد من نظرية واقوال ديورانت 
التي جزم فيها بما يفيد أن اندع مكحام 
اول اسقار القتوراة كان تعهد تحميا وبعدة 
عزرا .0) 

عدنا إلى بعض أسفار التوراة طوجدنا 

أ- © المزامير لداوود الذي حكم بين 

-970 ق.م. 

م يذكر يك مزاميره البالغة )١16١(‏ مزموراً 
موسى وهارون بغير كلمة عابرة ‏ المزمور 
)1١6(‏ دون إسناد أية قيادة لهما أو انشقاق 
البحر أو العضنا المقدسة. 

لقف تكسو أن الرب هو الذي شق بحر 
سوف وعبر إسرائيل دون 5 ذكر لموسى 
(مزمور/ /٠١‏ و/؟أ//. 

يدوا كال مايا النالقة الك إصحاهاً 
التي امتلات حكمة 

ولكنها خلت نهائياً من أي ذكر لموسى 
أوفازون أو الشوراة فى ايجار القارية + 
أسلوب الإصحاح الخامس فيخيل إليه أنه 
يقرا صفعة مق صفحات القيق الجدبى» 
«الظبية المحببة» والوعلة الزهيّة ليروك 
ثدياها 4 كل وقت ويمحيتها اسكزداتهاء 

)0-19/0( 


الكيان اليهودي عنصري فى الدين والسياسة 


كذلف يكير القارع ميرف سين 
الانقيان من القيق الجشني التاق لا يليق 
بالكاتب العادي فكيف بواحد من انبياء 
اللّه. 

«ليقباني بقبلات فمه حبك أطيب من 
الخمر اسمك دُهنٌّ مهراق نذكر حبك أكثر 
من الخمر آنا سوداء وجميلة يا بناث أورشليم 

بنو أمي غضبوا علي جعلوني ناطورة الكروم 
أما كرمي فلم أنطره آنا سوسنة الاودية بخ 
الليل على فراشي طلبت من تحبه نفسي 
فلم اجلة. 

[الاضحاء-0-1-؟] وغيرها كثير 

ج- الجامعة بن داوود ملك أورشليم مدة 

من الزمن (القرن الثالث: ق. م) 

بش الجايعة 7ت امجاسا. 

يحس القارئ أنه يسير '# عالم من الفكر 
المادي الصرف. 

فهو 4 خضم أفكاره لا ينسى موسى 
فحسب بل ينسى الله الذي صنع جميع 
الماديات. 

ف يقر اليا البالة كات إصحاها: 

ذكر يعقوب وما وقع على مصر من 
كوارث ووصف «كورش» بانه مسيح الرب 
ولكنه لم يذكر موسى ولا هارون ولا حادثة 
الخروج وشق البحر بالعصا المقدسة.0) 

ه- ارميا: تحدث عن يهوذا وسكان 
أورشليم وكيف ذهبوا وراء آلهة أخرى 


اللفاادد اك شا ا اباط ٠‏ م ست 7 


ليعبدوها وقال 4 سفر )١١(‏ صارت الالهة 
بعدد الشوارع. 

وذكن موى كرا عابرا 2 الإمب ساح 
(010). 

وك الإأصحاح (15) ذكر كيف أخرج 
الرب بني إسرائيل من مصر ولكنه لم يذكر 
موسى كذلك #ش الإصحاح )7.)5١(‏ 


الهوامش: 


. سوف نتحدث بمقال عن الديمقراطية في إسرائيل‎ -١ 


الكيان اليهودي عنصري فى الدين والسياسة 


فالقارئ يخلض مما تقدم ومن سواه: 
إن التوراة التي تسعى بين أيدينا هي 
كناب بدياني قاء هلن بوكة الثوراه االؤسوية 
التي ختمت بوفاة موسى. 
الامر الذي يسقط من الاعتبار حالة 
الغرو الي يسدلها الإنراكيلي زهواً بتوراقة 
وشريعته التي سيقت الشراكغ. 


"- هما توامان خرج عيسو من الرحم اولا ثم حرج بعده يعقوب ممسكا بعقبه فسمي «يعقوب» (تكويه :98د ). 


؟- قارن وصف الخروج في الاصحاح 15 منه ووصفه في نبوءة حزقيال. 


4- المملوك الأول -الإصحاح .-١6‏ 


ه- نحميا- وعزرا في القرن الخامس قبل الميلاد. 


5- الاصحاحات 14-94-:1-81-8 4-4 40-4 عاش إشعياء في القرن الثامن: ق. م. 


/ا- عاش بين 9٠56-ه8"‏ ق.م. 


720 اذ سيف لتساك 401 تباط 150١١‏ 


الرراسادك ولو 


مصطفى حجازي والنقد السوسيو ذقلخ 
حصار الثقافة وثقافة القهر والهدر 
7 3 


يتتاول الكاقد مسسطانى تحبازى نظ نعو بخطياك التق السوسيو قا 
إشكالية الحصار الثقالكء الذي شكل إحدى القضايا الأساسية © عالمنا 
الراهن متسائلاً: هل نحن بصدد هيمنة وغزو من قبل عقلانية الغرب 
وماديته تهدد أصالتنا؟ آم نحن إزاء فرصة الدخول # التاريخ الحي المتحرك 
يدها بالتتوير ووصولا إلى مايعة الجن 5< ب مختلف تجلياقها وها تصن الأن 


تداهم من حييغ لا تدرى بحخصار شاكي: يدأ ياثف حولنا متجاوزا قضايانا 


#* اديب وناقد وأستاذ جامعي جزائري. 
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وظرويحاتها , إن هذا «الخضمار ل كيدها 
تحديدا؛ بل هو حالة كونية جديدة نندرج 
فيها مع غيرنا ممن نلتقي معهم أو نصارعهم. 
الحصار الجديد داهم العقلانية وثقافتها 
مما كنا نتباين بشأنه؛ ولم تعد المسألة قضية 
غزو تقال وفكري وغربي للعالم الثالث, 
بل غزو للكون و مقدمته الغربء. الذي 
نتصارع معه فنتلاقى ونختلف. 

ويقرع المحلل الثقالِ مصطفى حجازي 
ناقوس الخطرء معلنا عن الحصار الإعلامي 
الذى ستعائية سيتقياذ! كالتمال كيذ 
أن تكون الصورة الإلكترونية هي المرجعية 
الثقافية الاساسية للاجيال الطالعة: ويكون 
المقوسون والباريوا املاس الرايقن د 
يوقا يحاصير كا الساغات الظوالومن هتنا 
يتكاثر الحديث عن «إدمان الشاشة». وعن 
«نساك الشاشة». تلك هي التكنولوجيا التي 
ستضرب حصارها على عقولنا ومشاعرنا. 
أما الايديولوجيا الضمنية؛ فهي تروج من 
خلال الإعلام والفلسفة التي توجهه. ومن 
خلال مجمل الانشطة الثقافية التي تهدف 
ال قولبة وقاميظ الحسمهون حموماء والشباب 


والتاشكة خصوضا. 


اول التاق ملم طاقى بح ارق د 
يو انرسيو قفار كقافة القمر والهدد 
وسكرلوجية الإنبان ليود والمقدوو: التي 
ينرتب عليها تهميش فثات كبيرة من ذوي 
القفاءات؛ ححى الثادرة متهاء وتدقم إلن 
المنفى الداخلي أو الخارجيء وتهدر الطاقات 
الوطنية الثمينة. فالمبعدون أو المنفون من 
الكفاءات يجنرون الاحباط والمعاناة. ويشتعل 
نفوسهم الغضب على واقع الحال. وهي 
حالة كفيلة بان تحرق الإمكانات ذاتهاء التي 
قوع عن حل امتسان التقوين فا بحا سن 
الإحساس باللاجدوى: بدلا من أن توظف 
ذا الاتجاز والبفاء والتماع. 

وانطلاقا من توجهات ومعطيات ونتائج 
المنهج السوسيو ثقلكء يقدم الناقد البدائل 
والحلول. ويدعو إلى تبني «ثقافة الإنجاز» 
والغمل فعا لناموؤسهاءبديملاً عن ثقافة 
الحصار وثقافة القهر والهمدر. لأن ثقافة 
الإنجازهي التي تحدد الهوية والمكانة, 
والشرف هو اساسا الشرف المهني. 2# ثقافة 
الإنجاز التي تشكل قاعدة نماء أو بناء لا 
يرى المرء من مفهوم لذاته أو تصور إلا 


باعتباره كائنا منجزا يحخسن تنمية طاقاته 
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وتوظيفها . كما أن صناعة المستقبل قائمة 
على الجهد الذاتي والجماعي بما فيه من 
تجديد وإبداع. ث ثقافة الإنجاز تتحدد 
المكانة انطالاقا من الجدارة وحدها. 
الجدارة هي المرجعية 2# الحكم والتقويم 
والامتيازات. ذلك أن ثقافة الإنجاز تقوم 
على معادئة الكفاءة. التعاقد., الإنجاز, 
المكتسبات. من هنا التنافس على الاقتدار 
الذاتي الذي يضمن وحده: # عالم القوة 
والقدرة الذي نعيش فيه المكانة والحقوق 
المكتسبات: بذلك وحده تنهض الامم الحية 
راهنا ومستقيلا. 

حصار الثقافة.. والغزو الثقَاك 
عبر الفضائيات 

بدآت تطفو على السطح ملامح تيارات 
متنامية 4 عدد متزايد من البلدان؛ 
عائلج ابعتااف فوجياعيا الفكرية والعاسية 
والسياسية والاقتصادية. إنها ثقافة العودة 
إلى الاصول؛ على اختلاف تجلياتها القومية 
والعرقية والدينية والطائفية, كما الإثنية. 
وهي بدورها تمثل حالة ضاغطة ومفاجئة 
بقوتها الاستقطابية. وغ الحالتين: نحن إزاء 


أحادية التوجه بخ حصار ثقافة العقلانية 


مصطفى حجازي والنقد السوسيو ثقافي 


وتشديد الخناق عليها. و هذا السياق 
يتساءل الناقد السيوسيو ثقانق مصظفى 
حجازي ما الجديد إذاً واين هي المشكلة؟ 
ففي نظر الناقد يتمثل الجديد # عدة 
أمور: أولها البعد الكوني فعليا على مستوى 
القرة الأ سد كن اتبيجا هوق الزفاق 
والمكان بفضل تكنولوجيا المعلومات: وطرقها 
السريعة وشبكاتها فائقة التوصيل. على ان 
الجديد قد يكون فرصة إغناء غير مسبوقة 
للثقافة والفكر؛ بعد أن جعلتها تكنولوجيا 
المعلومات 2 متناول الجميع؛ على تفاوت 
حظوظهم وفرضهم. إلا آن المشكلة تكمن 


اللفلاادد اك شا اباط ٠‏ م ست اله 


ف نوعية الخطاب وعرتكزاته واستهدافاته: 
ثقافة الصورة والثقافة الاصولية يلتقيان 
كلاهما 4 تعطيل العقل والنقد. ويحلان 
مل الفكر ولعفة فنة الحمن ولقة الهرف. 
يقدمان عالم الاثارة ونشوة الرسالة» ويتلاقيان 
تبديد الموارد وعنف الاهواء. (0) 

وإذا كان الجيدل السااهر متخترفا: كن 
عرف الثقافة المكتوبة وثقافة الصورة, 
فإن الاحتمال كبير كذ أن تكون الصورة 
الإلكترونية هي المرجعية الثقافية الاساسية 
للاجيال النالنة ووتكسن القافل رطفي 
حجازي» ث كتابه «حصر الثقافة بين 
الققوات التضيافية والاصولية بهذا الأميو 
بالقول إنه إذا كان القرن التاسع عشر وبداية 
القرن العشرين؛ هو عصر المواصلات التي 
قربت المسافات؛ فإن النصف الثاني من 
القرن العشرين وما سيأتي من المستقبل هو 
بلا منازع عصر الاتصالات. وهكذا خلقت 
الحون كر 

فيينما يسرت ثورة المواصلات الحركة 
المكان: فان ثورة الاتصالات حركت المكان 
ذاته كي يصبح بين يدي الناظر. فالعالم لاول 


هرة أصحيع ظعلا ييخ ايدينا .الكرة الأوضية 


مصطفى حجازي والنقد السوسيو ثقافي 
باكملها تقدم لنا ب قضاياها ووقائعها ب 
الأن واللحظة. وإنه لمن المذهل حقا أن نتأمل 
مدى هذه الثورة إذا تذكرنا أن عمرها بالكاد 
يزيد عن نصف فقرن. أصبح التلفزيون 
فالخ اندتيا وشاغل الثاني رسكم حيافه 
وتفاعلاتهم: خالقا بذلك حياة اجتماعية 
جديدة فعلا. فلنتصور للحظة ماذا تكون 
حراتها الرامقة لو يقيها دون طلمويوة: 

تقوم وراء هذه الحتمية., تكنولوجيا 
فائقة القدرة على تبادل المعلومات ونشرها 
مو شلال فلافي السانبوبت القيير 
الصناعي - التلفزيون.ناهيك عن إدماج 
هذه التكنولوجيا من خلال التلفزيونات 
ذات الحواسي المدمحة: :وذات القندرة 
على الالتقاط الرقمي للصورة.وبالطبع 
أصبحت التلفزيونات المدمجة 4 الحواسيب 
الشخصية مسالة شاكفة م هنا فإن غنافة 
الصورة لا تملا علينا دنيانا فقط؛ بل هي 
تمركدها يظه مكرايد كا يسن تخازه وشمولف 
ولن يمضي وقت طويل قبل أن يلتقط جهاز 
التلفزيون العادي عدة مئات من البرامج من 
محطات, تبنى كي تبث دفعة واحدة ما يزيد 


عن ٠٠٠١‏ برنامج من كل لون وفن وذوق. 
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يعبر عن مدى تزايد قوة ثقافة الصورة 
ونفاذها .() 

كمسا أن التاقد الثقابة يقسير إلى اندز 
لن يمضي وقت طويلء قبل أن يتحول 
حهاز الظلغزيون عق الكزل الى مويو ساركه 
إعلامي لا يلتقط ما تبثه المحطات فقط؛ بل 
هو مربوط بقواعد المعلومات التي تختزن 
مجمل التوة البشرية من المادة المصورة 
والمرئية. ومن هنا يتكاثر الحديث عن 
«إدمان الشاشة»: وعن «نساك الشاشة». تلك 
هي التكنولوجيا التي ستقدم الثقافة التي 
تتلقاها وتتعامل معها الأجيال الطالعة. إنها 
ليست مجرد تلقي ومشاهد فقطء وليست 
مجرد اختيار من لا محدودء بل هي تفاعل 
امعط من خلال جداية تمان كتو لوجي 
الكتاب الإلكتروني التفاعلية. حيث المشاهد 
مؤلف ومخرج # ان معا: يعدل # النص 
إادة وتقصانا وتحويواء كى ينتج نضا 
جديدا وهو ما أحذ يشغل اهتمام الناشرين 
حول حقوق النشر والتاليف. التي أي 
يراها البعض مسالة بائدة؛ لا مكان لها بعد 


اليوم 4 الثقافة الالكترونية. 


مصطفى حجازي والنقد السوسيو ثقافي 
ومن الكتب التفاعلية إلى الأفلام 
التفاعلية؛ المسافة ليست بعيدة: بل هي 
بصدد الشيوع من خلال الواقع الافتراضي. 
البلاغة الإلكترونية تاتي كي تعزز بلاغة 
الصورة المرئية التقليدية: والتي أصبح 
معروفا مدى استخدامها # الإعلام: 
مؤثرات الصوت المجسم والألوان المبهرة, 
وتقنيات التكثيف والتركيز والتكبير 
والتصغير والدمج والفرز والانزال؛ والمزج 
والتسلسل إلى ما هناك من تقنيات إخراج. 
وهي تتوسل كل مبادئ التأثير الحديثة ب 
غلوم نين السواناق والاسسغبال الحسي 
والادراك.هذه البلاغة لا يمكن للمشاهد إلا 
الاستسلام لمتعها العديدة, وبالتالي تأثيرها 
الصريح منه والخفي, المباشر والمداورء الاني 
واللاحق. (" 
فخ هناا يرق الناكب عمس ظقى حجان 
ارتفاع المطالبة بدراسة «أبجدية الصورة». 
واستيعاب بلاغتها وصرفها ونحوها 
ومؤثراتها .ومن هنا المثاداة الراهنة 
والمتزايدة بحق المشاهد والمتلقي بأن تمحى 
أميته الجديدة.كي يستعيد زمام الموقف 


النشط وحق الاختيار الفعلى. و4 السياق 


اللفاااشدد اك شا اباط ٠‏ م ست للد 


نفسه نجد دعوات المناداة بمواثيق دولية 
جديدة لحقوق حماية المشاهد من «تلاعب 
العقول» وحقه ب وضع الضوابط على 
الغريات الغخيرة الوطنية والعالية: للعلافب 
الإعلامي الثقايك المرئي. 

أما الايديولوجيا الضمنية؛ فهي تروج من 
خلال الاإعلام والفلسفة التي توجهه. ومن 
خلال مجمل الانشطة الثقافية التي تهدف 
إلى قولبة وتنميظ الجمهور غموماء والشباب 
والناشكة خصوصا . باعتبار أن قولبة هذه 
الفئة ترمي إلى بناء رؤية عن الذات والكون, 
وما يتبعها من قيم وتفضيلات وانماط 
وجود. وسلوك واشارات ورموز. وهي تتم 
عارق وشت ةل قور ساقروو ةير هاي من 
خلال نظام متكامل من الانشطة والعمليات 
ذلك هو شان كل ثقافة باعتبارها لا تخلو 
من أيديولوجيا ضمنية؛ وهو بالتالي شان 
ثقافة الصورة. 9©) 

تتمثل سوسيولوجيا وبلاغة الصورة 
الإلكترونية ب القدرات الهائلة تقنيا التي 
تتمتع بها بعض المحطات الدولية 4 الصوت 
والسورة والإيقاع. والؤثرات السهفية 
والبصرية وسرعة نقل الخبر. وطريقة تقديم 


مصطفى حجازي والنقد السوسيو ثقافي 


اللذيعين للماذة “لا ضير على زيادة قوة 
إبصسال الرنتالة بل إِنْها تقضول هي ذاتها 
إلى عنصسر إقناع من خلال الابهار.ينبهر 
المشتاهد يهذه الثقتية المؤكزة كما سرعة 
تغطية الأحداث وسرعة الوصول إلى أي 
مكانء مما يدل على عظيم الإمكانات. 
شر ياكفاة الغالية للديسين وكيقية 
إلقائهم» ومدى الثقة والقوة التي يسبغونها 
على خطابهه كل ذلك يجفل المناهد يعس 
بانه إزاء آلة قديرة قوية متمكنة؛ وبالتالي 
ذات قدرة اقناع كبيرة ومصدافية عالية. 
هذ الامجاب مجملة ودام عقوي يمنا لقدمة 
له. 

ولا يسنتهدف هذا التتفيظ يلدان العام 
الثالث تحديدا؛ كما هو شان الغزو الثقاك 
التقليدي بل هو يستهدف 2# الاساس جمهور 
البلدان المتقدمة التي تشكل المركز. ومنها 
يعمم كنموذج كوني على جميع الاقطار, 
وبدرجات متفاوتة الشدة. أبرز على ما 
نذهب إليه هو التنميط الراهن للشباب 
عاك مامد يعرف امار كل كان 
من خلال المظهر والسلوكات والتفضيلات: 
الجينز وال تي شيرت]1فط1.5' والاحذية 
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شبه الرياضية؛ قصات الشعرء أتباع موضات 
أصبحت عالمية وتشكل سوقا عالمية لا 
يستهان بها. موسيقى الديسكو وموضاتهاء 
نجوم الغناء والرقصر. والوجبات السريعة 


من سلاسل ماكدونالد وآمثالهاء والبيبسي 


كولا على راسها. 
الققاشة” الأضمولية” والفردوسى 
المفقود 


سطع نجم العقلانية ردحا من الزمن 
على المسرح العالمي واحتلت أركانها المتمثلة 
بالعلمانية والتقدم والحداثة:, والانفتاح 
والأيديولوجيات الكبرى مرتبة الدين البديل؛ 
الذي بشر بالخلاص لكل من يهتدي بهديه؛ 
مجتمعات وأفرادا. على أن هذا الخلاص لم 
يأتء أو هو أتى منقوصاً. بل إن عثراته هي 
التي بدأت تتجلى مع إفلاس الايديولوجيات 
الكبرى تباعاء سواء # العالم الصناعي 
المتقدم. أم © العالم الثالث الذي تطلع إلى 
الخروج من سباته. من خلال الدخول 2 
دين التقدم والتنمية:ء الذي حمل له وعود 
اعون وام كانه الأعضار لاتسناتة. يكل 
محل الحماس تراكم تدريجي: إنما متصاعد 


لخيبات الأمل غرباً وشرقاً. 


مصطفى حجازي والنقد السوسيو ثقافي 


زيشير التاق السوينيو ققابظا سيطف 
حجازيء إلى أنه ب خضم انشغال المفكرين 
بهذه الحالة تحليلاً. وتدقيقاً ونقداً وتوصيفا 
للاسباب وعرضا للحلول: إذ بحالة جديدة 
تظهر على المسرح ظهوراً خجولاً ومحدوداً 
ةالبدانة انها سرعاة مايدا بالانتفساق 
شهالا كنا عدوا هم كزايى الشكر ف مون 
الحداكة وإمكانية اهاب مشروعها بعيدا : 
إنها الاصبولية العاكدة يوجوه ومسهميات 
عدة. ابرزها بالطبع الوجه الديني الذي 
ثال القسط الاكب رمن الاهتماء. وتسليط 
الأضواء عليه خ المجابهات السياسية 
والفكرية الحامية. الا أن هذه العودة على 
بدء لا تقتصر على الاصولية الدينية؛ بل 
تفة افكالا عرفية أو كرمينة متطرعة: 
أو هي تتخذ مزيجاً من الدين والعرقية, 
أو الدين والقومية؛ او كلها معا. كما أنها 
نتفاوت ف درينة الشدة والحدة بذعا بالشية 
الدينية؛ التي تتلهم الاصول 2# استعادة هوية 
مققودة ووصولة إلى حالات املف الملدوت 
والتطهير العرقي والقومي والديني. 9" 

لقد أضحت حالة انتشار وامتداد 


الأمبولية ملفا اشنا 5 الأكباز والجاييات 


اللفلاادد اك شا اباط ٠‏ م قت ذه 


كما ب السجالات. ومع ازدياد انتشارهاء 
فإن الأدبيات حولها تتراكم بشكل متصاعد. 
هناك علن :سيكة الانقرنت بحاليا نا يزيد 
على ارمعة الالك وكيك نارنة تنه هلد انر 
«الأصولية». كما تضم قواعد المعلومات 
مئّات المقالات والكتب. تحت عنوان الملفات 
النفنسية واخلفاث الاجكماغية, ويضاف إلى 
ذلك بالطبع كم هائل من الكتابات من كل 
فوع هن العام الثالث:ولا يقتصر انتفساق 
الاصوليات على العالم الثاث / الجنوب 
متعط كيد وق الرقيب ن ظايه بك وساكل 
الإعلام. بل إن نصيب الشمال منها لا يقل 
حجما؛ ولو انه يتعرض للطمس والتمويه؛ أو 
التخفيف من حدته. 

راشيو لتاقن مضب طق مساو إن 
بعض هذه الكتابات التي تناولت الاصولية, 
منها كتاب «ثار اللّه» الذي ألفه جيل كيبل. 
حييث ينكد العاض مقارةة بين خلواهر عانية 
ليست مقصورة على وطن أو دين أو ثقافة: 
بل عالمية ب شمولها. ونحن العرب والمسلمين 
جزء منها . إنها عودة ظهور الايمان بالدين 
وإشماعيا كا ميشعات ست مع فور 


المعاناة والصسراع الاجتماعي والسياسي. 


مصطفى حجازي والنقد السوسيو ثقافي 


ويستوي 4# ذلك كل الديانات السماوية 
الثلاث كما غيرها من الديانات الشرقية, 
وصولا إلى ظهور كل انواع الشيع والفرق. 
ويؤكد جيل كيبل. على أن هناك تماثلاً بين 
أتباع الديانات الثلاث # العودة إلى الدين: 
على تفاوت 2# درجة الانتشار كما # الحدة؛ 
ما بين دعوات سلمية إيمانية؛ وأخرى تبشر 
بالهداية: وأخرى تدعو إلى حركات التغيير 
السياسي بالعنف. ظاهرة هده الدعوات 
تمتد غلى ظول العام واقطارم من الشمال 
إلى الجنوبء إلى اوروبة وأمريكا 4 شمالها 
وجنوبهاء وإلى أوروبة الشرقية: وإسكندنافيا 
ونيوزيلندا وإيسلندا واليابان.!') 

ويتفاوت الامر بين هذه الجماعات 
المنغلقة 4 الدعوات والتبشير عبر التلفزيون 
والقنوات الفضائية؛ كما 4 السويد 
وأمريكا. وكذا دعوات التخلص من الشرور 
والاقلف ومسولا إلى انصاع شام كناك 
الأامراض والمعالجات الروحية أمام ملايين 
المشاهدين. وقد تحولت المسالة 4# امريكا 
إلى بروز عشرات الدعاة ع التلفزة وعلى 
شبكات الإذاعات الهوائية والمرئية؛ بذ 


نوع من ظاهرة جماعية يطلق عليها اسم 
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«الاغلبية الاخلاقية». وكلها تركز على 
التشدد 4 القضايا العامة المتعلقة بالاسرة 
والطلاق والإجهاض؛ وإقامة الصلوات ‏ 
المداؤين: متمولة يذلك إل جماعات حخظك 
سيامي قاف 

ويدكر الناقد الثقاخك السوسيو ثقاك 
مصطفى حجازيء أن إقبال الحركات 
الأضولية يغزايد يشكل تسارع على الاستفادة 
من شبكة الإنتريك يط الترويج لدهواتها: كما 
تتزايد محطات الإذاعة الخاصة التي تنشئها 
هده الحركات وتديرها للغرض نفسه؛ 
فالأصولية اليهودية تدير مثلاً ما يزيد عن 
خمس محطات اذاعية. اضاقة إلى دخولها 
بكثافة على الإنترنت: رغم تحريم التلفزيون 
ومشاهدته © تعاليمها. لا يقتصر الأمر 
على ااتاطدئ اتريفية العزونةية الغرب 
وامريكاء أو على أحزمة البؤس وتجمعات 
الفقراء الت تشيع فيه الاضوليات تقليديا . 
عل تجاوزه إلى شرا الطلاب الجاسسيين 
والتقنيين والاكاديميين: والمهن الحرة؛ كما 
تفاجا العالم 4 حادثة التسمم الجماعي 
خ قطار الانفاق 2# طوكيو. هذه الظاهرة 


ليست مقتصمرة على اليابان: بل نجدها 


مصطفى حجازي والنقد السوسيو ثقافي 


4 الكثير من أقطار العالم الصناعي الاكثر 
ققدي 0 

وأظهرت دراسات أخرى عن الموجة 
الاصولية الراهنة 4 تركيا؛ أن الخطاب 
الأصبولي وقغاراتة ليمن جرد استمران 
للتقاليد والعادات الثقافية التاريخية 
الجافدة كما حاؤل عفن المستشرقين :ان 
ديثة:.ويخصوصا تلك الاطروحة القاكلة 
بالتلازم ما بين التخلف الاقتصادي 
والثقافة التقليدية؛ والتقدم والمساواة بين 
الجنسين. حاولت الدراسات ان تثبت أن 
الموجة الاصولية الراهنة؛ هي نتاج التحديث 
والتحضيرء حيث تشكك بشرعية التقدم 
الكونية الى يطرعها الموج القربي. .ف 
العالم الثالث تقدم الاصولية ذاتها كبديل 
عن إقللانن مشاريع القعرين والبوتشراطية 
والتنمية وامالها الكبيرة الموعودة. وكرد فعل 
على تفاقم القهر والغبن والمازق السياسية 
والاقتصادية والإنسائية: من يطالة 
وامراض. وتدهور خطير 2 نوعية الحياة 
وفرص الاجيال الطالعة. 

ويرى الناقد مصطفى حجازي؛ أن 


الأصولية ف العالم الصناعي تأتى كرد غلى 
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أزمة الضياع المتفاقمة ومتعددة الوجوه 
والدرجات. مع ما يرافقها من حيرة وتذبيذب. 
إنها دعوة إلى تقويض الحداثة ومظاهرها 
وآلياتها وايديولوجيتهاء وما حملته من 
غياب المثاليات العالية. إنها رد فعل على 
الذرائعية التي أضعفت النسيج الاجتماعي 
وعرت السياساتء وأظهرت فراغها من 
محتواها الاناني؛ 4 التسابق المحموم على 
الانانية الاستهلاكية والغرق فيها. إنها رد 
على ذلك «العالم بلا روح»» ورد على غياب 
المعنى. وي الحالتين تدعي الاصولية أنها 
خطكف السوات كي لاف البيرضسلة الرشدة 
إن كلوق الكلامي» وهاو الإيضاة 
بالبقينيات ال انهارت+ كل ذلك من بغلال 
العودة إلى الأصول؛ إلى ثقاء الهوية والتخلص 
مخ اللحاتن بالقير والحين) أو الإتحماين 
يفقدان الشيظرة على االضمر: انها ده 
ذاتها كرى قل على الفقاله الننشر شهالا 
وجنوباً خول مستقيل الكون والإنسان .00 
فاكل الشالاك يندو البقالاصض د العودة 
إلى الأضول: واسترداد الفرذوس المفقود: 
كما 4 استعادة حالة ثقاء العقيدة؛ أو نقاء 


العرق أو القومية باعتبارها العلاج الشا 


مصطفى حجازي والنقد السوسيو ثقافي 
الوحيد والأخير. إننا بصدد أصولية ثقافية 
تطرق ابواب مختلف المجتمعات والجماعات 
بدرجات متفاوتة من الشدة والحدة 
والتوجيه: بدءا من معركة القيم ونقائها, 
ووضولا إلى التغيينالسيامي بالعدف» 

ثقافة القهر.. وسيكولوجية 
الانسان المقهور 

اول الفاقن السوسيو :قناظا يطفن 
حجازي ؤذ نقده الثقال/ ثقافة القهر 
يستكوتوينية الاقيساق التهون شيرق داع 
ان الآتساق القهور ذه الجتب» الشخلف! 
يفتقد إلى سلاح للمجابهة. ولذلك تبدو 2 
مواقفه أخطار الطبيعة مض خمة ويالقدر 
ذاته #تض خم مشاعر عجزه وقلقه. ويعيش 
4 حالة تهديد الطبيعة الدائم الصريح 
أو الكامن لحياته. هل س تحمل له الخير 
والرخاء من خلال عطائها آم البلاء والشقاء 
من قسوتها؟ القلق على الصحة والرزق 
والامنخ يلازمه على الدوام من الصباح حتى 
العاف شار بيكة وداخلسة. ويكون المتهور 
اكاب بشي معكل ف وإننا تجد الديه نيلا 
سخريا لأشرقة الطبعة: 


إنهيصورها على غرار الام الرحوم 
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المعطاء تارة؛ وعلى صورة الاب القاسي 
العنيف الذى ينزل أشسد العقاب وش البلاه 
بأبنائه تارة أخرىء أو على غرار صورة الام 
التي تمنع عن ولدها العطاء. وكعجز الطفل 
أمام هذه المشاعر التي تملا عالمه: يعاني 
الانسان المقهور/ المتخلف جز شبه جدذري 
أمام غوائل الطبيعة. القدرية والامثال 
الشعبية؛ كلها محاولات سحرية لإدخال بعض 
التنظيم على هذا الاغتباطء بغية السيطرة 
عليحة. إناامن خلال الاجعانة ادر 
والمكتوب, أو خلال تبريره كجزء من طبيعة 
الحياة نفسها يجب قبوله كما هو. ) 
علاقة القهر والرضوخ تجاه الطبيعة 
علاقة العنف الكامن بين المقهور وبينهاء 
تضاف إلى قهر من نوع اخرء قهر إنساني. 
الإنسان المتخلف. هو ث النهاية الإانسان 
المقهور أمام القوة التي يفرضها عليه السيد 
(الشحلظة و الجاكسم السفت اورريل 
البوليس؛ أو المالك الذي يتحكم بقوته؛ أو 
الموظف الذي يبدو وكانه يملك العطاء والمنع. 
أو المستعمر الذي يفرض احتلاله. بالطبع 
هله ماسلة قزر ارط داعام ا حقو بيني 


من مصالح. كي تقيده وتفقده السيطرة على 


مصطفى حجازي والنقد السوسيو ثقافي 
مصيره؛ فارضة عليه قانونها الذي يتميز 
اساسا بالاتبال ويلالك يمست الإفساة 
لأحق له ولا مكانة: ولا قبية الأماشساء 
الطرف المتسلط أن يتكرم به عليه. 

شين اناق الشرسبين تاك مضطفي 
حجازى إلى ضفات الإنسان المقهور؛ الذي 
لايجد من مكانة له 4# علاقة التسلط 
العنفي هذه سوى الرضوخ والتبعية؛ سوى 
الوقوع ب الدونية كقدر مفروض. ومن هنا 
شيوع صفات التزلف والاستزلام: والمبالغة 
متاعظيه السو الغا اده اورظيا ب 
وشعاف إنه يميسى كا هام بالا رحنة ولا 
تكافوٌ إذا أراد المجابهة أو فكر # التمرد, 
فسياتي عندها الرد حاسما يقنعه بقمع 
افكاره التمردية. إنه عالم التخلف هو عالم 
الغتقطة واللؤديمغراطية يخفل فيه العرازن 
بين السيد والانسان المقهور. ويصل هذا 
الااخت لال حدا تتحول معه العلاقة إلى 
فقدان الإنسان لإنسانيته؛ وانعدام الاعتراف 
بها ركني عدو نساوسة قاد حر 
مقامها علاقة التشيؤ. 00 

تحتاج علاقة القمع باستمرار إلى تغذية 


نرجسية السيدء إلى مزيد من تضخم أناه, 
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حتى لا يتهددها بروز الحس الانساني. ومن 
هنا اسكيران افيف والعسشي وابكبوار 
التبخيس الذي يصيب إنسانية الإانسان 
اللقيون تحسة افموكيها لذكلق. فا القملط 
الإاقطاعي أو التسلط الاستعماري. ففي 
الحالكين لأايتم التفاهم والسوان الأ بلغة 
السياط: يعمل كلاهما على خنق كل انتفاضة 
لإنسانية الإنسان المقهورء أو حتى مجرد 
التدفير نيذه الانفاطمة: القكر بالتبير 
عن شوق هاتسق هو حق السنادة والنكناة 
هي حياتهم فقط. السيد المحلي/ الاهلي 
وحليفه المستعمر يقوم كلاهما يومياً بإدخال 
العنف إلى عقول وبيوت المستعمرين. 
ويوضح الناقد مصطفى حجازي كيف 
يعمم أنموذج التسلط والخضوع على كل 
العلاقات: وعلى كل المواقف من الحياة 
والأخريخ والاقسياء: نسم غللاقة اتركيس 
بالمرؤوس بهذا النمط التسلطي الرضوخي: 
تتسم به علاقة الرجل بالمرأة والكبير 
بالصغيرء والقوي بالضعيف,. والمعلم 
بالتلميذ؛ والموظف ورجل الشرطة بالمواطن. 
تثبت علاقة القهر والرضوخ بما تحمله من 
فحت ذا فميع العياة الشنية بجواتها 


مض ججارى والنه ررس لقان 
الانفعالية والعاطفية والذهنية. حتى الحب 
يعاش 4 البلاد النامية تحت شعار التسلط 
والرضوخ؛ تسلط المحبوب ورضوخ الحبيب. 
كل الخصائص النفسية للانسان 
المتخلف المقهورء تنبع من هذا الواقع 
المحوري: التسلط والاستكانة: وما يتبعها 
فسن اتعذاع جار للشهعوو بالامنء وشكذا 
يأخذ الناقد حجازي بالمنهج السوسيوثقاة, 
ويخلص الى أ واقع الانسان المتخلف قابل 
لآن ينتظم ف ثلاثة أنماط من الوجود: من 
مرحلة الرضوخ إلى مرحلة التمرد والتورة 
مروراً بمرحلة اضطهادية: وأن لكل مرحلة 
نينا الشعية) الالمصاطية وخصبائمها 
المتميزة؛ التي تعكمس بمجموعها جانباً من 
البحود لكشل 011 
نظام التسلط والقهرء يأخذ على المستوى 
اللاواعي شكل العلاقة السادو مازوشية. 
هناك من ناحية طرف قاس ظام؛ مستبد. 
ينول الأذف والعذاب يعبهيكه لا بمتطيع 
أن يحس بالوجود إلا من خلال تبخيسهاء 
وتسبب الالام لهاء لا يحمس بالقوة إلا من 
خلال التحقق من ضعف الضحية الذي كان 


هو سببه. هذا الطرف المتسلط لا يستقر 
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له توازن إلا حين يدفع بذلك المقهور إلى 
موقع الرضوخ العاجز المستسلم؛ إلى موقع 
المازوفي. وهكذا تتضمن وضعية المقهور 
الشعور بالتهديد الدائم قد ياتيه ‏ أي 
لحظة من الخارج؛ ويتضمن مشاعر العجز 
وعدم الاكتمال. كما أنه يشعر بالدونية 
وانعدام الكفاءة الاجتماعية: لا يمكن أن 
يرتقي. لن يستطيع أن يتعلم. 

هذا القلق # نظر الناقد مصطفى 
حجازيء يزعزع كيان الانسان المقهور ويخل 
بتوازنه. فهو يولد الالام المعنوية التي لا 
تحتملء والتي تمس صورة الذات وقيمتها. 
وتترتب عن ذلك حلول تعويضية كثيرة 
ومتنوعة. وتصب جميعا ب قناة الشعور 
بشيء من الاعتبار الذاتي. كالاحتماء 
بالزعيم المنقذ.ء التعلق بالابطال؛ وكاللجوء 
إلى الأولياء. تحمل جميعا الدلالة ذاثها من 
التائحية اللأزامية: انهملا هيلية انجاف نوع 
من التوازن مع صورة الاب القاسي المسيطر 
المهدد؛ء من خلال خلق صورة الاب العطوف 
الحامي والمنقن الذي يتعلق به. صورة الاب 
الأيجابية هذه قحد. من قلق المقهونء وحالة 


التهديد الدائم التي تصاحبه. إنها تجعل 


مصطفى حجازي والنقد السوسيو ثقافي 


الوجود متوازنا بعض الشىء # المرحلة التى 


تسبق الثورة» والتي تعني النهوض باعباء 


الرجولة وتحمل مسؤوليتها "١‏ 


.4 الذكورة والفحولة؛ حيث تأخذ 4# غالب 
الأحيان انالا اعراشية متعددة من 
خلال كل أنواع المبالغة بالقوة الجنسية 
القضيبية والاهمية القصوى التي تعطى 
افده القوث يمل اززبنا كمزية الالأرضن 
مشاعر نقص وعجز. وأبرز أشكال توكيد 
الذكورة؛ هو القيمة المفرطة التي تعطى 
للربول والرتمولت الف يقارلا تيون مزاق 
شدته للانوثة: التحقير من خلال اتهام 
الرجل / الآخر بأنه امرأة, والحاجة إلى 
تفسهيم رجولقة يش كل ومني كا تعظم 
الأخياق حفاظا فق اللظاهر: ومكذا ينع 
فن العفتلال السبراوق الوحسودى للمشهون 
وانعدام تحقيق الذات. حالة مفرطة من 
التوتر والقلق وانعدام الاعتيان الذاتى. 
ورد الحاجة نايسنة إلى حلول الجانية هدم 
الوضعية المازقية. حلول تعيد بعض التوازن 
وتؤمن بعض الكبرياء وتجعل الوجود محتملا 


وهيررا.!0 
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ويبرز الناقد مصطفى حجازي تلك 
الحلول التي يتحرك ضمنها الانسان المقهور 
لاستعادة توازنه وكبريائه: يتحرك على 
محور التقرب من المتسلط والتماهي به من 
ناحية. ويتحرك كذلك على محور القتال 
والعنف ومجابهة المتسلط من ناحية أخرى. 
و4 كلا التحركين يبدو الانسان المقهور 
متجاذبا دوما بين الإقدام والاستسلام: بين 
التماهي بالمتسلط والانكفاء عن الذات. 
كوسيلة للحماية؛ فهي السلوك الاتكالي 
تجاه الولي/ الملاذء أو الزعيم المنقن؛ ب 
حالة من التبعية الطفولية لرموز قوة حامية 
تذود عنه الغوائل من كل نوع. من خلال 
هذه الوسائل/ التمسك بالتقليد والماضي 
المجيد. الذوبان 4# الجماعة؛ وعلاقة 
الاتكال. يتمكن الانسان المقهورء من خلال 
مرحلة الرضوخ من إدخال شيء من التوازن 
إلى وجوده. بإبعاد شبح القلق الذي يلفه 
والاحتماء من التهديدات المتنوعة التي تزرع 
عرق ا 

تبرز لدى المقهور «السلفية» بوضوح 
كوسيلة حماية من خلال الانكفاء على 


الذات: والرجوع إلى الماضي التليد. الامثلة 


مصطفى حجازي والنقد السوسيو ثقافي 
على ولت كبر لوتصيحة بيعفيها شدي الحهد 
والآخر حديثه؛ # المجتمع العربي. أحدثها 
عهدا مقاونة الانشهار السديق الاتجليزى 
والفرنسي والإيطالي ب مختلف الاقطار 
العربية. خصوصاً المغرب العربي الذي تعرض 
ملحاولات استلاب حضاري ضارية ومنظمة. 
فالمغربي والجزائريء كالمصري والسوريء 
جميعا استعانوا واحتموا بالتراث والعودة 
إلى اكاضي: والتمهك بالتقائيد الدرء الغزو 
الخارجي للهوية القومية. 

ويقنجع املظ الداخلي السلفية 
بشقيها تشجيعاً مستمرا لانتقارها وتعزيزا 
لمكانتهاء لانها تكرس امتيازاته وتعطيها 
صبغة الامر الطبيعيء والقانون الطبيعي 
الذي يحكم الحياة وبالتالي لا يجوز المساس 
به من تائعية /ر التمستك بالتقاليد,.وهى 
تصرف الانسان المقهور عن النهوض بواجب 
القيين وتقنيم التع_حياته الث يسطزمها 
من ناحية ثانية / الاحتماء بالماضي. وهكذا 
فالسافية كدفاع وجوديء إذا كانت تخدم 
غرضب الاحتفاظ ببعض التوازن النفسي 
الضروري لاستمرار الحياة. كما تتعارض 2 


النهاية مع مصالح الإنسان المقهور على 
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المدى الطويل: بمقدار حؤولها دون التغيير, 
تماما كما تتعارض الدفاعات النفسية بذ 
المرضن التفسى مع مصالح الشخصية, لأتها 
تحول دون نموها وانطلاقهاء من خلال ما 
تفرضه عليها من جمود وتصلب. *") 

وطق الناقل السريحيو قاب مساق 
حجازي؛ على ظاهرة كيف يتوسل المتسلطون 
الدين: من أجل ترسيخ العرف الشائع الذىق 
يخدم مصالحهم قبل كل شيء. ويعززون 
سطوة التقاليد من خلال آيات واحاديث لا 
مجال للشك فيهاء وإلا تعرض إيمان الإنسان 
المغبون للخطر وامله الوحيد # عزاء دنيا 
الآخرة للتلاشي. ولكن اللافت للنظر هو أن 
المجتمع التقليدي؛ والذين يمسكون السلطة 
فيه ويتمتعون بكل الامتيازات: لا يبرزون من 
الدين سوى الجوانب التي تؤكد سلطتهم. 
وتعزز العرف الشائع والنظام المرتبي. 

أما الجوانب الثورية 2 الدين؛ وجوانب 
التحرر والإابداع والتغيير. والعدل والعدالة 
والتصدي والشجاعة. والجهاد # سبيل 
الحق وك سبيل كرامة الإنسان: فيسدل 
عليها ستار كثيف من التعتيم. وهكذا يصبح 


مصطفى حجازي والنقد السوسيو ثقافي 


تحرير ذاتة وامقلاك زمام مصسيره بدعة: 
وكل توكيد على الحق والعدالة والكرامة 
وممارستها زندقة؛ ويتحول الدين إلى سلاح 
ممنلظ على المفبونين :057 

النكوص إلى الماضي والاحتماء بأمجاده 
وايامه السعيدة: اولوية شائعة # حالات 
النقل. هالقسيخ الهرم الذى ل يعد حاضرا 
ولم يبق له أمل 2# الغد يهرب من واقعه الموّم 
اخاضي حي يس هين ذكريات الشباب 
وامجاده. والفشل على كل صعيد حياتي 
يشكل يسن الذافية والأعضبان الذاتي يدكم 
يفاعي احياناء إذا ا وصدت اماينه ابواب 
الستعيل: إلى الاجقباء وناضية وخصوضا 
بتلك الفترة الاكثر إشراقاً فيه. وكلهم يجد 
4 تلك العودة تعزية وملاذاء وكلهم يستبدل 
الضوزة الناقمة من الويجون الراهى داكت 
المبون يعدا وإشرافا ب الاشحو وذلك 
بالووب الخيالن :الى لا يغيزمن لواقم 
شيقا: بها هذا الفكرمى تسدرك عملية فزيين 
لدي ون بخان طاعدى ةربه مسرن حاتي 
والمبالغة 4 تضخيم حسناته من جانب آخر. 
وهكذا يتحول الماضي إلى عالم من السعادة 


والهناء؛ أو المجد والاعتبار. 
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يفساب الناقد سعسطتى ارق 2 
تفسيره لتماهي الانسان المقهور مع المتسلط؛ 
ففي نظره أن المقهور ضحية عملية غسل 
دماغ موقة يشوم يها التسلظ هذا الأنخين 
سواء كان معلي] آم اجنين يسن حريا 
نفسية منظمة لتحطيم القيم الاجتماعية 
والمضارية الدكة المقيورة. فؤدس إلى فيس 
وازدراء كل ما يمت إلى عالمها بصلة. كما 
تزين لها قيم المتسلطء أسلوب حياته: 
أدواته؛ تقنياته كطريقة وحيدة ذات اعتبار 
الحياة. وك تحقيق الذات. 

هذه الحكلة الانظية تحاسن الأتسان 
اللتهسور من كل جانب» بف وسائل الإغلاه: 
ل الدعاية. وب التعليم المدررسي: صورة 
التلميذ المثالي هي صودرة الطفل البرجوازي. 
تحتريات التاجع باخزةة أصجلاً عن عاذ 
وحياة الطبقة ذات النفوذ. اللغة التي تدرس 
بها المواد ليست لغته الام بل إن الوجاهة 
الاساسية للمدرسة هي بمقدار ما تعلم اللغة 
الاجنبية. إتقان اللغة الأجنبية على حساب 
الحفاظ عل الهوية الحضارية هي وسيلة 
ارط بالتيي ولكدي قوق للك وكيل علي 
الوجاهة؛ وبرهان على الخلاص من وضعية 


القهر. 0072 


مصطفى حجازي والنقد السوسيو ثقافي 

الأقمان اللمكايون سن غده الفاعيف كاقن 
مزيف فقد هويته وأفساع أصالته ووجد 
نفسه عارياً أمام غربة نفسه. وهو يحاول 
بشتى الاساليب. ومن خلال مختلف الاقنعة 
أن يجد هوية بديلة؛ وأن يحصل على وهم 
الوجاهة. التزييف الوجودي وما يقابله من 
أقنعة يمس كل شيء 2# حياته, والنماذج عليه 
قا عمدر أياا شبكل فيا قراطل تاد 
مؤسيقاة: لقف وساكل لهوه وترطه ادوائه 
وآلاته. زيه وملابسه. كلها مجال للمحاكاة, 
وكلها تشكل المثل الاعلى 2 الوجاهة؛ يحاول 
الأذمان اللكقهون أن يصكل البيا من خلذل 
الاقتراب من هذا المثل الاعلى. 

إنها ققافة الاسفراض) كام الشخلف 
والكتير ثمارس أشية دده الثفاهة / ثقافة 
الأسكعواقي الففة التعظية هيلا 
العدلت سوه التزوة العومية بك شرا سل 
الرجاطة وكديسيا؟السيانات النحية 
الفاخن من الأقاث واللباس: تكدين المتاع 
الذي لا يتلاءم مع نمط الحياة الأصليء 
عن لا يلايد ينك مخ الظروف المتالخية: 
تبديد الأموال بشكل استعراضي بذ الولائم 


والحفالات والسهرات. (04) 


15 0000000000 سس لتساك 401 تباط 55١١‏ 


إن العالم المتخلف والمقهور مصاب بعقدة 
الوجاهة والمظهرء يتحول كل كائن فيه إلى 
مخلوق يخفي ذاته؛ من أجل التستر على 
خوائها الداخلي بكل ما يمكن أن يبهر 
الآخرين ويثير غيرتهم. وتلعب المرأة ب ذلك 
العالم فا الفقة الميسورة منه على الاقل دور 
عارضة الوجاهة/ على غرار عارضة الازياء؛ 
من خلال إقبالها على ابتياع كل رموزها 
ووسائلهاء تتحول إلى مجرد آداة توكيد 
الظافن الخادعة التي حخفى هزالاً وجوديا 
مخفياء اما :ظ المديتة فإن قطلعات الفكات 
الشعبية؛ هي أن يتعلم أبناؤها ويحصلوا على 
وظاكف على غرار الطبقة ذات الحظوة: 
هي 4 أن يتخلضن ابن الكادح من شقاء 
العيجوظروف الغيلاللسيكة هن الوضنول 
إلى النجاح الفرديء أي الخلاص الفردي. 
يدفع الواحد من هؤلاء بابنائه أو بعضهم 
إلى العلم كي يصبحوا موظفين. أو من ذوي 
المهن الحرة ذات الوجاهة العالية !0 

يذهب تعاش السوسين لايق عطقي 
حجازي بعيداً 4 تبيان أقصى حالات 
التماهني بالتسبلط؛ عنلها تأخذ شكل 


الاستلاب العقائدي. ويقصد بذلك تمثل 


مصطفى حجازي والنقد السوسيو ثقافي 
واعتناق قيم النظام والانضباط والامتثال؛ 
والقانون؛ وطاعة الرؤساء الكبار. وهي قيم 
تخدم بما لا شك فيه مصاحة ذلك المتسلطء 
لانها تعزز مواقفه وتصون مكتسباته . ولذلك 
فيو لآ يدشر وسعا يذ تدفيع هذه القية 
وغرسها بالترغيب والترهيب على حد سواء. 
قلعن عوبر فنا دورا حابي ارين ناف 
القيم. ويلعب المعلم المقهور دور قناة البث 
التي توصلها إلى نفوس الطلاب وترسخها 
4 ضمائرهم. فنموذج التلميذ المثالي 
هؤذاك الرافؤ الممتثل الجتهد السفمع 
المطيع المتلقي. هو باختصار الإنسان المنقاد 
طقلا كن بعد لركرن ادليه اس كيل لقناء 
شويء من النجاح الفرديء. وبعض مظاهر 
الوجاهة المادية. اما قيم الشجاعة والجراة 
الادبية والمجابهة والثقة بالنفس والتعاون 
الجماعي. والخلاصن الجماعي. وأما قيم 
التمرد والتصدي والثورة؛ فهي فنّات يجب 
اتات 01 

يجتر الأتسان القهون ماساتةيظ أغانيف 
وقضضه الشعيية: وفتاسياته الاجتماعية: 
وهو هذا الاجترار يجابه الماساة ويتحملهاء 


ولكنه يتهرب منها ويتجرد عنها # ان معا. 
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الإنسان المقهور والمقموع الذي لا يستطيع 
الاحتجاج والتمردء أو حتى لا يستطيع 
الجهر بالشكوى يعيش مأساته من خلال 
جسده: الجسد حامل للاثام والالام والماسي 
جميدا اجاج الأقيحان التهحون عدوالية 
من دوع خاص؛ فعوضن أن يوجه عدوانيته 
وغضبه ضد فاهره ومستلب حريته وإرادته, 
يلجأ إلى تخريب الممتلكات العامة. 

يقبل الشباب المقهور على إتلاف كراسي 
النفسل العام ومتاهبس الدا مسرو امراضق 
العامة للمؤسسات. وإتلاف التجهيزات 
العامة 4 الطرق؛ واقتلاع فجيرات الزينة 
المساحات الخضراء. فالميل إلى إتلاف 
الملكية العامة والخاصة بشكل خفي؛ كتعبير 
عن الحقد الذي يصاحب الغين والإحباط. 
ففى هذا السلوك انتقام من صاحب 
السلطة/ المتسلطء أو انتقام من ذوي الحظوة 
القروين من اللينلطك موف ] قالط هو 
الوجه الاخر للقهر.. وان العدوانية المدمرة 
هي قرينة الإرهاب. والمحصلة أن العنف هو 


الوجه الاخر للقهر والإرهاب. 


مصطفى حجازي والنقد السوسيو ثقافي 


ثقافة الهدر.. سيكولوجية الانسان 
المهدور 

ويتناول الناقد مصطفى حجازي 2 
كتاباته إشكالية ثقافة الهدر وسيكولوجية 
الأنسان الهدون اسنكبالا فهو القد 
السونيى ا 5 القروهة الموننع واللتميق: 
العاق باسك ف ماله الافمان لكلف 
بوجه عام؛ ومحدداته ومواصفاته وسلوكاته. 
فالموضوع الذي يعنيه ‏ هذا المقام. هو هدر 
الأنسان تلعذيدا ينغت السك الافخائينه 
وعدم الاعتراف بقيمته وحصانته وكيانه 
وحقوقه. من ذلك يمكن القول إن الهدر 
الإنساني حالة ليست نادرة: وإنها تتفاوت 
من إباحة إراقة الدم # فعل القتل أو 
التصتيفات كص اقضىء» إلى سحب القيمة 
والقتولها ميا يعدل العيان الإفياتي 
يفقد قيمته ومكانته أو منعته وحرمته. وقد 
يتخذ الهدر شكل عدم الاعتراف بالطاقات 
والكقاءات أو الحق ذ تقزير المصير والارادة 
الحرة وحتى الحق بالوعي بالذات: مما يفتح 
السبيل امك مختات الوان التسخير والسقير 
والخلاضب وإسادة الاستكد ام 017 

يتراوح الهدر إذا ما بين الحالات الفظة 
الصاخبة التي تتخذ طابع هدر الدم 


والتصفية؛ وبين الحالات الخفية المداورة أو 
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المقنعة بمختلف التبريراث: الثي تسحب حق 
الاعتراف بإنسانية الإنسان وكيانه. تلك هي 
مساحة الهدر الإنساني الذي يشتغل عليها 
الال مصحطاقى شنال يكل يكون الهدر 
مادياً أو معنوياً أو على مستوى الحقوق: إلا 
أنه يتم على خلفية من الاستياحة؛ إذ يسقطط 
العنسان الى ثم إيظال قرمتة, يسيع 
مهدوراً أو قابلاً للهدر دون شعور من يقدم 
على دفع الهدر هذا بالمسؤولية. يفتح ذلك 
المجال أمام مختلف احتمالات التصرف 
الإنسان أو طاقاته؛ أو حتى وعيه دون 
الالتفات إلى النتائج» طالما اعتبر الإنسان 
باظلذ اوسافظا اد انس ىه 

كبها تجي لودو تكسن الفاسين 
السوسيو ثقاك مصطفى حجازي باغتبازه 
حالة:متقطعة الضئلة يمسالة الديمقزاطية 
وغيابها. ‏ هده الحالة الاخيرة هناك 
اعتراف بكيان الاخر وحرمته مع التنكر 
لحقوقه 4# التعبير والمشاركة # التقرير 
وصناعة المصير. والواقع أن غياب 
الديمقراطية لا يصبح ممكناً خ الواقع 
العمليء إلا حين يتم التنكر لكيان الاخر 


باعتباره طرفا وشريكا وصاحب حقوق. على 


مصطفى حجازي والنقد السوسيو ثقافي 


أن لهذا التنكر درجات, كما هي درجات 
الهدر. تبدأ بتصفية الخصوم مادياً أوكيانياً. 
أو عزلهم وإقصائهم,؛ وتنتهي بمختلف الوان 
التلاعب الخفي أو التحكم الناعم. 4 هذه 
الحالة الآخيرة هناك هدر جزتي لابد أن 
يسبب المعاناة واختلال التوازن الوجودي: 
الذي يفتح سجل الأزمات الكيانية على 
اختلاف درجات شدتها. وهكذا فالاستبداد 
ليمس مجرد حجب للديمقراطية أو منع 
للحقوق بل هو علاقة مختلفة نوعيا تقوم 
على اختزال الكيان الإنساني للاخرين إلى 
مستوى «الرعية» التي تعني لغوياً القطيع 
من الأكباشن والأخناه. 7) 

تتعدد ألوان الهدر بمعنى انعدام الاعتراف 
بانسانية الإنسان: وتتخن اشكالاً ومستوياتث 
متفاوتة. يمكن على وجه العموم الحديث 
عن هدر عام وعن هدو بخاص أو نوعي. أما 
الهدر العام فهو ذاك الذي يطال شرائح كبرى 
من الناس؛ أو حتى مجتمعات باكملها. يدخل 
ضمن هذه الفئة حالات الطغيان والاستبداد 
وحكم المخابرات: والأصوليات المتطرفة. 
والواقع ان كل عصبيته هي اصولية بمعنى 
التطرف والقطيعة © المواقف والاحكام 
والعلاقات. 
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ومن خلال الهدر العام إضاغة إلى ما سبق, 
هدر الطاقات وهدر الوعحي وهدر الفكر. 
وكلها تولد مازق وجودية كبرى يصعب على 
الانسان تحمل قلق وذعر مجابهة جحيمها. 
لأنه ليس من اليسير على الإنسان تحمل 
جحيم أو لا يكون. ذلك الوجود الإنساني 
محكوم بالقيمة وباعتراف الاخر بقيمتنا 
الذاتية كمدخل وشرط ضروريين لاعنرافنا 
بأنفسنا ومكانتها وقدرها وإيجابيتها. وهنا 
تدخل فئّة من ذوي الفكر والطاقات المهدورة 
والوعي المهدور خ المعاناة الوجودية ب 
تذبذباتها ما بين الاكتئاب والمرارة والتبلد, 
وبين التمردات الداخلية والحرب على 
الذات المعاقة 4 كينونتها . 

ويرى الناقد مصطفى حجازي و 
ضوء النقد السوسيو ثقالك؛ أنه ب حالة 
العصبيات يقيد الانتماء ويحصرء وبالتالي 
يحجر على الانطلاق ش المدى الكوني 
الرحب. يتدهور مفهوم الوطن أو يغيب 
مادام الوجود والمرجعية تظلان للقبيلة 
أو العشيرة أو الطائفة أو المنطقة. على أن 
الاستبداد حين يصل حد الطغيان: يهدر 


حق انتماء الإنسان ويصادر حقه البديهي 


مصطفى حجازي والنقد السوسيو ثقافي 
باللؤاطلة يمسيح الاكسان غرييا تفاوطاتة 
فاقدا للسيطرة على مجاله الحيوي, وبالتالي 
محروما من الانطلاق الواثق © هذا المجال 
إلى مجالات أرحبء ومحروما كذلك من 
الانغراس الذي يوضر الثقة القاعدية بالكيان 
والاتحساس بالمة. 
حول المواطفة مين ندق أسساس إل كه 
أوهبة؛ يمكن أن تسحب ف أي وقت. ذلك 
أن الإنسان المستلب 4 وطنه ومجاله الحيوي 
لا يمكن أن يعطي. وبالتالي أن يبني. يقنع 
أحسن الأحوال بالتفرج السلبي # حالة 
من الغربة. وقد يستجيب الإنسان لهدر 
مواطنيته وانتمائه © أن يتصعلك متتكراً 
لشرعية اليلطان وفاسسه وضولا إلى التتكر 
للوطن ذاته # نوع من الهدر المضاد . إلا أن 
أقسد درجات الهدن الضاد قل تشخن طابع 
هدر الهيكل عليه وعلى اعدائه؛ فيما بدأ 
يشيع من سلوكات تطرف جذري. (") 
الوان الهسدز الماع هننذه تفرك اموت 
الكياني فكيف يمكن عندها الحديث عن 
التنمية والإنماء والتحرير وصناعة المصير 
والمكانة بين الامم؟ وأما العولمة فإنها بدورها 


تهدر الانتماء من خلال مشروعها الموجه 
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إلى الشباب تحديدا. إنها تحاول سلخهم 
عن هويتهم وانتماءاتهم واتباعهم بافتصاد 
السوق فوق الوطني. أي # الحقيقة 
الاقتتصاد الذي يلغي الوطن. ويحل محله 
ركو الحساب تعره ريطاضية الإكتاة 
كانتماء وهوية وحيدين. ذلك بالطبع مغاير 
بل مناقض للانفتاح الكوني وتنوع الثقافات 
من موقع الانتماء المين والمنمى إلى هوية 
وثقافة. كما انها تهدر الوعي من خلال 
اليات الاستيعاب الخفي. 9) 

ويشير الناقد السوسيو ثقالِ مصطفى 
حجازيء إلى أنه إضافة إلى الهدر العام 
هناك ألوان من الهدر النوعي أو الخاص,. 
مما يفيعخ الحياة العامة.مين ابرؤ 
الهدر العلائتقي أو علاقات الهدر. وهناك 
الهدو الخاض الى .يصيب المرأة والشياب 
والطفولة. ويضاف إليه الهدر الذاتي الذي 
نصادفه 4 لوكات تدمير الذات # مكانتها 
وقيمتها وتحقيق أهدافها أو مصالحهاء 
كما تفمازفهبظ حالات الكرضن التفسي» 
أما علاقات الهدر فهي متنوعة من حيث 
عجالافياودريكات فسدقها , انها هاوس من 


اقصى درجات الهدر 4 جنايات القتل 


مصطفى حجازي والنقد السوسيو ثقافي 


وتصفية الغريم: إلى حالات الهدر # المكانة 
والقيمة والدلالة التي تشيع ْ صراعات 
العمل والحياة الزوجية:؛ تفاعلات الحياة 
المعتادة. وتاخن الصراعات السياسية 
العقائدية والدينية طابعا خاصا من الشدة. 
صراغ العلاقات ف العمل والزواج كما 
خصومات الحياة تنشط الية الهدر من 
خلال اسطرة الآخر وتشييئه. حيث تحل 
ذزوة الغدوآن والفراق محل تزوة الارتباط 
والالتقاء والحب. يسحب التوظيف العاطفي 
ويحل محله التوظيف العدواني.") 

وأما الهدر الذاتي فهو شائع بدوره 
ويتخذ العديد من الاشكال: قد يهدر 
الإنسان مصالحه: أو مكانته؛ أو موارده. 
وهنا هذ الآمنطايع اضطران التكران من 
قبل الإنسان يكرر التجارب الفاشلة؛ أو يكرر 
توريط ذاته 4 مازق تكلفه خسارة 2# مكانته 
أوتسمعته أو مصالحه: إنتاة كل الحالات 
بإذا سن ونائي من وضصياب القشل يه 
وهو مدفوع إلى هذا الفشل بدوافع لاوعية 
لتدمير الذات وعقابها. ويرافق ذلك الهدر 
الوجودي الناتج عن التهميش الذاتي. 

وي حالات أكثر خفاء هناك اشخاص 
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يهدرون إمكاناتهم وطاقاتهم. ويبددون 
حياتهيه من غلذل يال وانخلن دفن لعده 
النجاح. إنهم أشخاص محظور عليهم ذاتيا 
النجاح /, بسبب فعل قوى نفسية لا واعية 
وقاهرة. نجدهم يجرجرون حياتهم 2 
5 مشروع ينخرطون فيه دون التمكن من 
الوضول إلى تهايتة ,وهم ف لالك سامون 
للعظاثة واتعجحز. هذه القوى النقسية 
اللا واعية هي الأكثر تواطواً مع القمع 
الاجتماعي. الذي تمارسه نظم الاستبداد 
السياسي والاجتماعي. هناك تحالف 
وطيد وتازر متبادل بين قوى القمع والهدر 
الخارجية وقوى الذات الداخلية؛ كلاهما 
يلتقيان ويتالفان. 0) 

وهيف الااكمن ساقي جمازق: 
أن تلك الالوان من الهدر لا تشكل تعدادا 
حصريا. هناك أخرى غيرها خارجية أو 
ذاتينة#صريحة خلية اوبخفية مداؤرة: اق 
غامضة ولا واعية. كذلك أن العصبيات؛ 
كما الأصوليات تطارد كل من تسول أله نفسه 
الخروج عن الولاء للعصبية, باعتباره عقوقاً 
أو ضلالاً يستحق النبذ والطرد. وصولا إلى 


إهدار الدم. ذلك أن العصبية: كما الاصولية 


مصطفى حجازي والنقد السوسيو ثقافي 


تبنيان قوتهما ومنعتهما على الولاء والتبعية 
المطلقتين. إنهما لا يتحملان أي تشكيك 
لانه يهدد كيانهما ذاته. الذي يفتقر إلى 
المناعة الذاتية المتينة. ولا مكان عند هذا 
الحد لاي حديث يك التنمية والإنماء. ذلك 
أن الهدر يتوالد تماما كالقهر: كل مقهور 
سوف يقهر من هم دونه لا محالة حين تتاح 
له الفرصة.وكن.شسحية لتسلطة نا سيعين 
إنتاج هذا التسلط من خلال تسلطه على 
شحكاياه الأخفف مفب وكل إفسان مهدوق 
سيهدر ماعداه من ناس وموسسات وموارد. 
ذلك أن من تعرض كيانه للقهر لا يمكن أن 
0107 

يؤكد الناقد مصطفى حجازي على أن 
التعصب يقضي على التناقضات الداخلية 
ويوصد الباب أمام التنوع والتفاوت 
والاختلاف؛ معززا بذلك يقين قطعية 
صواب الجماعة وسمو كيانها والفخار 
الانتماء إليها. إلا أنه يوقعالفكر 
والوعي # الانفلاق. ويحول دون انطلاق 
طموحات الاستقلال والتغيير والتجاوز. 
و كل هده الحالات تجد العصبية ب 


الحمة المي والاتقطان الاتفعالى ميزواً 
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لحروبها وصراعاتها المشروعة. وما يؤذى 2 
هذه الحالة هو الكيان الوطني ذاته. حيث 
يزيد من تفاقم فقدان المناعة الوطنية, 
وهدر المؤسسات الذي يحدث حين تطغى 
العصبيات على الوطن. 

فالمؤسسات تتحول إلى مناطق نفوذ 
ومغانم. توزع على الاتباع. ولذلك فإن 
العلاقة بين العصبيات ومؤسسات المجتمع؛ 
هي علاقة صراع على النفوذ والمغانم» وليس 
علاقة تقوية وتعزيز لهذه المؤوسسات التي 
تؤطر القوى الحيوية لاي مجتمع؛ وتتشكل 
مرتكز متانة النسيج الاجتماعي؛ وحصانته 
وفاعليته ونمائه. ذلك لون آخر خطير من 
الوان الهدر. كيف أن يكون هناك بناء أو 
نماء ْ هذه الحالة؟ هكذا يتساءل الناقد 
مصطفى حجازي. 2" 

على أن لحالة الهدر والغرق © الاكتئاب 
والتلذذ المازوشي به وجهها الاخر الذي يبقى 
ناشطا تحت رماد الرضوخ والعجز والركود . 
وهو يتمثل باحتقان العنف الذي يمكن أن 
بلفجر حين يعساب قمعم القمع والحصان 
بالوهة مفقة) يدود أفسال قميرية ذا 


ماخ الامن انسن إلى الظواهس واطمان 


مصطفى حجازي والنقد السوسيو ثقافي 


السفون الرسوع خارف فى ركسي الهذر 
وما يسنده من نزوة الموت والتدمير جولة أو 
جولات. وقد ينتصر ويس تمر لفثرات تطول 
أو تقصسرء إلا أنه لا يتكرس بش كل نهائي. 
فالحياة تجدد ذاتهاء ومن هنا مبرر الوعي 
بالهدر والوانه وآلياته. والوعي بالطاقات 
الحية التي تمكن تعبتتها لمقاومته وتغييره. 

الخلاصة.. من ثقافة القهروالهدر 
إلى ثقافة الانجاز 

وانظلاقا هما سيق تخلسسن إلى أن 
لفاك مزممظافى يجا زى» فاون نظ تسوه 
معطيات النقد السوسيو ثقا إشكالية 
كقاشنة الفمناز وقافة القيسي واليدر 
بالمعالجة. فوقف على أسباب التخلف التي 
أفرزت مثل تلك الظواهر # المجتمع؛ ثم 
استقرا بالمنهج ذاته/ السوسيو ثقايخ عوامل 
التطور والنهضة:. وقدم الحلول والبدائل. 
فدعا إلى ثقافة «الإنجازبديلاً. وعليه 
يمكن أن نخلص بدورنا إلى أنه لم تنهض أمة 
من الآمب قديهنا أو جعديغار إله انظلدقاً مين 
فض رضاهة الإثماة» والعيل قغا اتاموسها: 
ثقافة الإنجاز هي التي تحدد الهوية والمكانة, 
والقرف هو أساسا الشرف الموتى ذا مقابل 
شرف المفاثة والقراية :ف القضبية. 
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وك ثقافة سوسولوجيا الانجاز: تتشكل 
قاعدة ثماء او يقاء لاير المره من مقهوه 
لذاته أو تصور الا باعتباره كائنا منجزا 
يحسن تنمية طاقاته وتوظيفها . كما أن 
صناعة المستقبل قائمة على الجهد الذاتي 
والجماعي بما فيه من تجديد وإبداع. 2 
ققافه الاتجاز عسره المقافة انطثلاقا من 
الجدارة وحدها. الجدارة هي المرجعية ب 
الحكم والتقويم والامتيازات. ذلك أن ثقافة 
الإنجاز تقوم على معادلة الكفاءة: التعاقد, 
الاتجاق الكشنباك من هنا القاضن على 
الاقتدارالذاتي الذي يضمن وحده. 2 
عالم القوة والقدرة الذي نعيش فيه؛ المكانة 
والحقوق والمكتسباتء بذلك وحده تنهض 
الأمم الحية راهنا ومستقبلا, 

ومن هنا برض الثاقن المومسيو قاد 
مصطفى حجازي؛ كيف أن ثقافة الولاء 
للعصبية لا تفعل سوى هدر الطاقات 
والكفاءات التي طالما اعتبرت ثانوية. تهدر 
الطاقات الاكثر حيوية وعطاء على مذبح 
الولاء والتبعية. وهكذا تهمش فثئات كبيرة 
من ذوي الكفاءات. حتى النادرة منهاء 


وتدفع إلى المنفى الداخلي أو الخارجي. مالم 


مصطفى حجازي والنقد السوسيو ثقافي 


تقدم فروض الولاء وبراهين التبعية التي 
لا يداخلها شك. يقرب الموالون ولو كانوا 
من ذوي الكفاءات الرديئة والإنجاز المتدني؛ 
بينما تهدر الطاقات الوطنية الثمينة. ثقافة 
الولاء همي ثقافة الهدر ذاته. وأما المبعدون 
أو اللتفوق مخ الكفاءات طيجترون الإسباظ 
واللعاكاق ويقسهل .ذا تقوينم الغضي فلن 
واقع الحال. وهي حالة كفيلة بأن تحرق 
الإمكانات ذاتهاء التي توظف # احتقان 
التفوس فا حانة من الأحساس باللاجدوى: 
بدلا من أن توظف 2 الإنجاز والبناء 
والنماء. 

وانطلاقاً من تحليله ونقده السوسيو 
ثقاغك. لاحظ خ منظومتنا الثقافية 
والفكرية؛ كيف تفرض على الإنتاج العلمي 
:ف الوم لقان شب ود كقير دجوي 
جمزاء مكزارةة: يتك يقتم على الباحفين 
تتاول المشكلات الاجتماعية المتفاقمة 
والحديث عنهاء وكآن بحثها فضيحة؛ لانها 
تقارب الضحية فعلياً ب واقعها. وهكذا 
يدفع الباحثون إلى التلهي بقضايا جانبية 
كاتوية لا ثمين لكوت تعنة ولانة مطلوت 


الإبقاء على ستر العري الكياني؛ من خلال 
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الحفاظ على ورقة التين التي تسثر العورات 
الاجتماعية. وبالتالي عوراً نظم التجريم 
والتحريم والتكفير والحجر والتطفيل. 
وهكذا تضيع جهود جيل بأكمله من 
البنعاتين بمستسرو على تقارل الففسور 
والتفاهات؛ التي تملا الكتب الجامعية 
ومجلات البحث الاكاديمي 4 الآداب 
والعلوح الإنساتية: ولا ستخدء لغير أغراض 
الترقية»وإذا عدت أن شعن ابدام دن 
الافلات من هذه البنية المتحكمة بالعقل 
والاسرة للفكرء فإن الرقابة له بالمرصاد 
على مسفوى اللشن والتوزيع: حريك تقر 
على المؤلف والناشر قيوداً كبيرة؛ تتمثل ب 
أمزجة الملايين رقيباً من المعوقين فكرياً. 
من المحيط إلى الخليج ومن طنجة إلى 
جاكرتا. مما يودي الى موت هذا الابداع 
صناديق الحاويات وك المستودعات بذ 
اللحظات البرية» والموائة البحرية والجوية. 
ولهذا يعاني العالم العربي من انخقاض عدد 
الكتب الآدبية والفنية والعلوم الإنسانية 
يشكل ضاط عن السنكريات العالية ويضنا 
تزداد غزارة إنتاج الكتب الدينية التي تحجر 
وتجرم وتكفر وتطمس جذروة الحياة. 


مصطفى حجازي والنقد السوسيو ثقافي 

وتتحالف ترسانة الرقابة» ويتدخل 
الذين نصبوا أنفسهم حماة للدين والوطنء 
والاوصياء على عقول الناس والمعوقين فكريا 
وحرامس المعابد لمصادرة الكتب والإنتاج 
التكري والتفالكة وشاريضه بالشسبية: 
وإطلاق تهم خيانة الوطن والتكفير والمساس 
بالعفاف والاخلاق. وكل ما يمس ثقافة القهر 
والهدر وثقافة الولاء من قريب أو من بعيد 
ممقوض وييذا عيدو العضبايا العبرى ويممشن 
القاض المكن ويضطل: الستغيل. بهد ن القكر 
القفيل القعان والشمنب: ويكهى بالويجيات 
الخفيفة الثقافية والوجبات الفكرية السريعة 
عديمة القيمة الغذائية. 

وظ كنيوج القن السوسيى تقاف يغلضن 
الناقد مصطفى حجازي إلى انه ونتيجة 
لهذا الهدر والقهر والحصار الثقاج. تهدر 
وتقهر الأفكار التي تصنع العالم والتغيير 
والتنوير. فكل من يساهم + بناء كيان 
الوطن والامة لم يعد يقام له وزن أو اعتبار, 
مع حلول ثقافة الاستعراض والولاء. وحلول 
ثقافة الثروة بدل ثقافة الثورة والانتفاضة 
الفكرية والإقلاع الحضاريء ومع حلول 
الملكية والارصدة والاسهم ووجهاتها. محل 
الاحترام والتبجيل العلمي والفكري. 
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مصطفى حجازي والنقد السوسيو ثقافي 
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ه- مصطفى حجازي: حصار الثقافة بين القنوات الفضائية والأصولية: ص: .8١‏ 

؟- مصطفى حجازي: حصار الثقافة بين القنوات الفضائية والأصولية» ص: .8١‏ 

- مصطفى حجازي: حصار الثقافة بين القنوات الفضائية والأصولية» ص: 87. 

8- مصطفى حجازي: حصار الثقافة بين القنوات الفضائية والأصولية» ص: 85. 

4- مصطفى حجازي: التخلف الاجتماعي» مدخل إلى سيكولوجية الإنسان المقهور, المركز الثقافي العربي, الدار 
البيضاءء بيروت - 7٠١1‏ ص : /8 

.79 مصطفى حجازي: مدخل إلى سيكولوجية الانسان المقهوره ص:‎ -٠ 

.5١ مصطفى حجازي: مدخل إلى سيكولوجية الانسان المقهوره ص:‎ -١١ 

.1١ مصطفى حجازي: مدخل إلى سيكولوجية الانسان المقهوره ص:‎ -١١ 

-١‏ مصطفى حجازي: شباب الظل وقوة العنف. مجلة الوحدة العربية» السنة الرابعة؛ العدد 9؛ المجلس الوطني 
للثقافة العربية» الرباط -/19/1, ص: 55”. 

.٠١1 مصطفى حجازي: مدخل إلى سيكولوجية الانسان المقهور» ص:‎ -١5 

6- مصطفى حجازي: العلاقة الارشادية» مكتب التربية لدول الخليج العربي؛ الرياض - 5٠١1‏ ص: 185 . 

15- مصطفى حجازي: مدخل إلى سيكولوجية الانسان المقهور» ص: .٠١8‏ 

. 197 مصطفى حجازي: مدخل إلى سيكولوجية الانسان المقهوره ص:‎ -١١ 

- مصطفى حجازي: الأسس الثقافية والنفسية لنموذج عربي: المؤتمر الثاني للمركز العربي لتطوير الإدارة» القاهرة 
ع .وكاو ض: 45 

4- مصطفى حجازي: الاتصال الفعال في العلاقات الإنسانية؛ مؤسسة مجدء بيروت - 2194٠0‏ ص: 4/ 

.171/ مصطفى حجازي: مدخل إلى سيكولوجية الانسان المقهور» ص:‎ -٠١ 

-١‏ مصطفى حجازي: الإنسان المهدور, دراسة تحليلية نفسية اجتماعية» المركز الثقافي العربي؛ الدار البيضاءء المغرب» 


بيروت - 5٠ك”ءصض:‏ 50 
- مصطفى حجازي: الانسان المهدور, دراسة تحليلية نفسية اجتماعية» ص : 05 


ل _##س_/لمسسدة 4097 تباط 5١١٠١‏ 


؟"- مصطفى حجازي: الانسان المهدور, دراسة تحليلية نفسية اجتماعية: ص: 111 
4 - مصطفى حجازي: علم النفس والعولمة» شركة المطبوعات للتوزيع والنشرء بيروت - 1 : 5 
- مصطفى حجازي: الانسان المهدور, دراسة تحليلية نفسية اجتماعية:» ص: ا 
5- مصطفى حجازي: الصحة النفسية» المركز الثقافي العربي» الدار البيضاع بيروت - ٠٠١٠‏ ءا صض: 017 
1"- مصطفى حجازي: الانسان المهدور دراسة تحليلية نفسية اجتماعية» ص: ا" 
- مصطفى حجازي: الانسان المهدور, دراسة تحليلية نفسية اجتماعية» ص : 3ه 


الفااسادد انك لالسنااط 252٠6‏ جع يت 


مصطفى حجازي والنقد السوسيو ثقافي 


٠6. 


الوراسان كك والووق 


عام الجوارح والبيزرة 
التراث العربي الاسلامي 


د. محمد ياسر زكور 


إن الصيد أول الصناعات الضرورية:؛ عدّد منافعه العرب القدماء وغيرهم: 
بما له فضائل جمة؛ وملاذ ممتعة. ومحاسن بينة. وخصائص #4 نزاهة النفس 
وترفعها عن الدناياء به يستفاد © النشاط والاريحية: والمنافع الظاهرة 
والباطقة: واكران والرياضحة والحدوف والحركة, واتبمات التننهوق واتساء 
الخطوة: وآمن من الأوضاب مع ما فيه من الآداب البارعة: والامثال الساكرة: 


ومسائل الفقه الدقيقة: والاخبار الماثورة. و4 بحثنا هذا سوف نتحدث 


* باحث 2 تاريخ العلوم الطبية- عضو الجمعية السورية لتاريخ العلوم. 


حل ل لم001 7 تت 0 تت اللا 


عن جوانب من الصيد # الثراث العربي 
505000 
لاي طهاظ قلريهة ثم يقن ال زلفاز الى 
كتبها المتقدمون فيه. مع وقفة مطولة 2 
علم الجوارح والبيزرة (أو البزدرة) لابي بكر 
للستي لوشي فوم يبا قبل هن انيار 
بشكل خاصمسء والامراض المهلكة له؛ ثم 
نتعرّف على اول من لعب بالطير. وامتحان 
الضواري عند ابتياعها. 

تعاريف 

الجوارح: تقع على ذوات الصيد من 
السباع واقطير» والضواوئ قتع على ها حلم 
منهاء والحكل يقع على العجم من البهائم 
والطيور. قال الله تعالى # كتابه العزيز: 
لوكا عام ف الجوارد سيور 0 

عع البيسدرة زان السؤورة)) وهل 
يبحث # احوال الجوارح؛ من حيث حفظ 
صحتهاء وإزالة مرضهاء ومعرقة العلامات 
الذالة على قوتها عه الفسيد وضعتها كيت 
وموضوعه وغايته ظاهرة.!") 

جاء ف مغايس اللقة+ البيزرة بخشبة 
القشنارةة الشي يدق يها ولسةا :قال أوس: 
بايديهم بيازير.. ويقال بزرته بالعصا إذا 


ضربته بها .(") 


علم الجوارح والبيزرة في التراث العربي الإسلامي 


وجاء ‏ لسان العرب لابن منظور: 
البيزر: خشب القصار الذي يدق به. 
والبيزار الذي يحمل البازيٌ. ويقال فيه 
البازيار. وكلاهما دخيل. وقال الجوهري: 
البيازرة جمع بيزار وهو معرب بازيار؛ قال 
الكميت: 
كأنَ سسوابقهاء ف الغبار 
صسقور تعارضضي بيزارها 
الباز: لغة 4# البازي؛ قال الشاعر: 
كانه بازدجنء فوق مرقبة 
جلى القطا وسط قاع سملق سلق 
والجمع أبواز وبيزان. وجمع البازي بزاة, 
وكان بعضهم يهمز الباز.!") 
ولقد أسنهب الدميزى ق ريف 
البازي لغة فقال # كتابه «حياة الحيوان 
الكبرى»:(") 
البازي: أفصح لغاته بازي مخففة الياء. 
والثانية بازء والثالثة بازيٌ بتشديد الياء. 
حكاهما ابن سيده.؛ وهو مذكر لا اختالاف 
فيه. ويقال # التثنية بازيان: و4 الجمع 
بزاة؛ كقاضيان وقضاةة. ويقال للبزاة 
والشواهين وغيرهما مما يصيد صقورء 


ولفظه مشتق من البزوان وهو الوثب. وكنيته 


اللتفاااشدد اا شا اباط ٠‏ مت /11 


أبو الاشعث وأبو البهلول وأبو لاحق؛ وهو من 
افد الحرواقاف كيرا وأضيقها كلقا فال 
القزويني!» ب عجائب المخلوقات: قالوا إنه 
لايكون إلا أنثى وذكرها من نوع آخر كالحدا 
والشواهين. ولهذا اختلفت أشكالهاء وفرخ 
البازني يسمى غطريفاء ويضسرب بالبازي 
المأل 4 نهاية الشرف كما فال الشاعر: 
إذا مااعتز ذو علم بعلم 
فعلم الفقه اولى باعتزاز 
وكم طيب يفوح ولا كمسك 
وكم طير يطير ولا كباز 
الغطريف: فرخ البازي. والذباب؛ والسيد 
الشريف والسخيء الجمع غطارفة. 
4 اصوات بعض الطيور والبازي 
العراركاطلية لزنا رالسافنة لسر 


الهديل والهدير للحمام: السجع للقمريا' ", 
العندلة للعندليب. اللقلقة للقلق؛ البطبطة 
للبط؛ الهدهدة للهدهدء القطقطة للقطاء 
الكؤقيب للمكاءة 0 السقستقة للعضفون 
النعيق والنعيب للغراب قال بعضهم نعيقه 
بالخير ونعيبه بالبين.9") 

ل تقسيم اماكن الطيور 

أما المكان الذي يهياً تلبازي من الخشب 


علم الجوارح والبيزرة في التراث العربي الإسلامي 


وغيره فيسمى والكتدرة)؛ وجاء # «فقه 
اللغة»:!") 


إذا كان مكان الطير على شجر فهو 
وَكرء فإذا كان ب جبل أو جدار فهو وَكنء 
فإذا كان ك كنَّ فهو عُش. فإذا كان على 
وجه الارضن فهو أفحوص. والأذّحي للنعام 
خاصة ومحٌضَن الحمامة الذي تحضن فيه 


على بيضهاء الميقّعة المكان الذي يقع عليه 


البازي. 
الكتبالموؤلفة ي الجوارح واللعحب 
بها وعلاجاتها"") 


تعمددت كثيراً المؤلفات التي وضعها 
العرب وغيرهم # علم الجوارح والبيزرة, 
منها؛ كتاب الجوارح والصيد لعبد اللّه بن 
المعتز بن المتوكل بن المعتصم بن الرشيد 
المهدي. وكتاب الجوارح لابن البازيار محمد 
بن عبد الله بن عمر البغداديء وكتاب 
الجوارح والصيد بها لاحمد بن الطيب 
السرخسي . وكتاب الجوارح واللعب بها 
لأبى ذلك كاسم بن سيسى العجلي: وكقاب 
البزاة للفرس. وكتاب البزاة للترك. وكتاب 
البزاة للروم: وكتاب البزاة للعرب. ومنها 
أيضبا كتاب: «الجوارح وعلوم البزدرة» لاني 


8 سف لتساك 401 تباط 155١١‏ 


بكر بن يوسف القاسميء وعنه أخذنا معظم 


تطبية: الفدكوناسكردئيق د له باد 
ني الشائجة الوك عوك شعريجكافة , 
سوبي خسو ئستوزياا تاشخ وله 
عام ونل نو 00077 0 0 ك5 
> لشيعناثا مرج رار ايلك ولاءادج ولاسيفا 
٠‏ الزَىاعَدْويتْعلاض اا فدح ١‏ 


البازي 


قبل أن نستعرض ما قيل عن البازي 
خ كتب القدماء لا بد من التعرف عليه؛ 
فهو باللاتينية ع[2780ط605 أو 2م1012؛ 
وهو طائر يُصاد به. أحمر العينين. أصفر 
الرجلين أسفع الرأ سس (أسود إلى حمرة)؛أدبس 
الظهر (احمر مشرّب) والكتفين والجناحين 


والذدنبء ابيض الصدر مع توشيم. وهو 


علم الجوارح والبيزرة ذ 


في التراث العربي الإسلامي 


باز وبازي؛ ولويحق وابو لاحق. وصقر باز 
وشاهبازء ودوبرادران./*") 

أما القاسمي 4# كتاب الجوارح وعلوم 
السقر ةا ستجدث ينطولا عبن طريقة هنذا 
الطائر. فيقول:!0 

ذكر الثقات من الرواة من اهل المعرفة, 
أن الاسكندر الرومي”"2 قال للحكماء 
المختلفين لخدمته يوما: أريذ أن تغرفوا لي 
طبيعة البازي وأمراضه العارضة له؛ وعلامة 
كل مرض ودوائه. وهل طبيعة البازي تقارب 
طبيعة الادمية قالوا: أيها الملك إن الله تعالى 
خلق الادمي من أربع طباكع؛ الدم, والمرة 
الصفراءء والمرة السوداءء والبلغم. والبازي 
وسائر الطير والبهائم خلقوا من ثلاث 
طبائع؛ دم؛ وريح؛ وبلغم., فالطير والبهائم 
التي تاكل الحب والحشيش والميتة والجيفة 
خلقوا من طبيعتين؛ الدم والريح. والطير 
الذي ياكل اللحم الحي ولا يغذي بغيره؛ 
كالبازي والشاهين والصقرء والصائدة من 
الطير؛ وجميع الضواري والباشق؛ خلقوا من 
ثلاث طبائع؛ من الدم: والريح؛ والبلغم. 


اللفااادد اك شا اباط ٠‏ مت حل 


صورة رقم:5”, 7 


- 3 1 !ل 000 
ذكىالتقا نيز لهل زاغ لاسو 1 أت 
مسحي شو انك با الى 


ذوافرس ء 


خحتو نوها انا اناطع ابر 


امرض لاض مك 
وُجَجَلسَحَه ماصع بايث ك ار يك طبيعة 5950 
قانوا كك ةنع يحفالاًد و 


انيج طبَاع* الكمك ملل لتنا وال الوا 


ردواب 


ا قال 2 !كم 1 مح 

النم فوالريح 952 ِ 0 
0 
عتشعلك” ياب تبك وَالْة [ ا 


زاف + ليت غير قعورياردة اتابسكة 


1 


وا لدت عل كظونا ريا 


عسرينا اول 


غلافات 'الأفراطن الفيكة :3 
البازي 

أمراضن الحيوانات: والبازيء منها ما 
يكون جيّد الإنذارء أي ليس بخطر وعلاجه 
سهلء ومنها ما يكون سيِّّيْ الانذار. لذلك 


فرق القاسمي # كتابه بين الحالتين ووصف 


علم الجوارح والبيزرة ف 


في التراث العربي الإسلامي 


العلامات المنذرة بالهلاك 4# البازي بشكل 
مفصلء وهي علامات الموت, بقوله 2 
ابتتفسار الاسكند 041 

قال الملك: اريد أن توجدوا لي علامات 
العلل التي تعرض للبازيء وما يعسر من 
برئه. وما يسهلء. وعلامة كل علة؛ قالوا: 
إذا رايت عيني البازي تنتفخ وهو يصفق 
بجناحيه كانه يريد الوثوب لصيد وهو يقلق 
فهو من علامات الموت. وإذا رأيت البازي 
يقيء طعمه ثم يفتح مَنّسروا"')ساعة بعد 
أخرى كما تفتح الدجاجة منقارها ويلهث 
ويرخي جناحيه. تلك علامة الموت. وإذا 
رأيت البازي يقوم بين كتفيه أربع ريشات 
والأوخار عامه رضم متسر فإ نيا عطالامنابك 
الموت. وإذا رآيت البازي تصغر عيناه ثم 
يقلت بياكن أحدهها دون الاأخرى ويتقض 
بدنه ‏ كل يوم فتلك علامة الموت. وتسمى 
هذه العلة بالرومية قربومس. وإذا رايت 
البازي كانه قد سكب عليه الماء البارد ولا 
يعبّر طعمه وربما فتح فاه كما تفتح الدجاجة 
منقارها عند الموت ويمد رجله اليمنى 
ويقبخنس اليسرى فتلك علامة الموت. وإذا 


رأيت البازي يجمع كتفيه ويدخل بعضها 2 


11 سف تساك 401 تباط 150١١‏ 


بعض ثم يمتد سريعاً وينقلب على كَنَّدَرَتها"؟) 
مراراً فتلك علامات الموث. وإذا رأيت 
البازي يفتح فمه مرة بعد أخرى على الدوام 
ويسدرخي ويضطرب فإنها علامات الموت. 
وإذا وأيقه يحت ق كضة الايفن :ثم يقيُضةه 
ولا يقدر أن يقوم عليها ويضرب بجناحيه 
على جنبه فتلك علامة الموت. وإذا رايت 
البازي يقلق ويختلج متتابعاً فتلك علامة 
الموت. وإذا رايت البازي ينتفض كما ينتفض 
المحموم ثم يقع من كنَدَرته فتلك علامة 
الموت. وإذا رأيت البازي قد أخذه الحتاق 
اليابس فهو ميت لا محالة: والخنان7") هو 
الخناق: وحلافحة البختاق اليابس أن الباؤى 
إذا لحقه ذلك يهزل عليه ولا يصعد بطعمه: 
والبازيارية يسمونه النمس؛ والخناق الرطب 
إذا عولج البازي منه صم وبراء وعلامته 
أن البازي يعن أعلية ويصرعن يك ملعف 
وإذا رأيت البازي قد لحقه النفس الشديد. 
وصاح ورفع جناحه الايمن ثم جره على الارض 
فتلك علامة الموت. وإذا رأيت البازي يلوي 
مطديق يدوي ملق رده ويقن من مامه 
القطعة والقطعتين من اللحم فتلك علامة 
الموت. 


علم الجوارح والبيزرة في التراث العربي الإسلامي 


تغذية البازي 

ف نلا يُفرق أن الفدة بيت الداء؛ 
والتحمية رامن النواءة 

كذا البازي فإن كثيراً مسن الأمراضن 
تصيبه بسبب طعامه. وقد شرح القاسمي 
أسباب هذه العلل ليتجنبها البازيار: ثم 
يتطرق إلى الطريقة المثلى 4 تغذية البازي 
فرحل عمتره وخلال قدريب». كيقول 
ايها ناواو بين الحكماء والانت هينه 
ذلك :00 

واعلم أيها الملك أن البازي إذا كان 
مظنا لفين طبظ المسكواء ١‏ بلطا كانه 
الأوجاء افسلظها عليه إذا كان رييبا عند 
الادمي. لانه ‏ البرية إذا أكل طعمه حلّق 
الهواء ثم كنْدَرَ”) 4 موضع يس توفقه 
تيطع طنفة وإذا كان محبوسا عقن 
الادمي يطعمه 4 غير الوقت الذي يستوفقه 
الازى هليذ لا ترف ته وإذاعظيع 
كان همه لددظين اليضم الطبيعي» وحن 
نشرح للملك كيف يكون بدء علل البازي 
واسبابها ليراعيها ويتجنبهاء لتدوم صحة 
البازي وتقل أوجاعه. 


واعلم أن بدء علله واأسبابها من قبل 
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طفمة لاه إذا ملعم فا ظين وشت الظلعة ليل 
أو نهاراً وم يكن قد نظف طعمه الأول واغترٌ 
بازيارٌه بشهوته الكاذبة ونهوضه إلى اللحم 
عند معاينته فيطعمه: اورقه ذلك التدبير 


ماع 


4 


التكّم وحدقت فيه امراك صعيلة: وشعفيت 
طبيعته عن اللحم. لانه إذا أطعمه على غير 
نَقَي طقد أدخل طعما نيئاً على طعم نضيج: 
عق الفخمة ولا يكذوه ظعمه يل بيع 
عليه العلل ويكون اوفى اسبابها. وإذا قدّر 
طعم البازي # أوانه ووقته من ساعات 
القنانوالليل بخ البازي واعكالت طبيفقة 
وقويت نفسه وتفلى ونشط وطلب الصيد. 
قال الملك: أوضحوا لي كيف يكون إطعام 
البازي؛ وكم مقدار طعمه. والزمان الذي 
ينهض فيه طعمه. قالوا: قد عُلم أن اليوم 
والليلة اربع وعشرون ساعة مستوية؛: فاجعل 
طعتغ الباؤى بك هنذا القدان سن الزمان 
مرتين؛ إحداهما بكرة. والاخرى 4 آخر 
الهحان وان ل يعتمل البازي العلعم إلا مرة 
واحدة فأطعمه من القوت إلى القوت: ويكون 
الطفم على مقدار ها عودته ويحسب ما 
تحقيلة طبيكته ايحا فإن اعطيفة التلفة 


مرتين 2 اليوم الواحد فليكن الطعم الاخير 
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بقدر ما تعلم أنه يصبّره إلى ثلاث ساعات 
يمضين من الليل ويكون قد شبع بما أكله 
لست تاغانة» ويقق أكلات تساعاتة بخن 
تمام الافني عشر ساعة خُلواً مما كان معه. 

فان كان البازي فويها فأطسة من 
بكرة فإنه لا صبر له وليس طبيعته كطبيعة 
الفزتمسويولة فطيه:المبذاء جالصمام لكلة 
يقصر عن تعبيره فيكون شراً له بل تعطيه 
الطعم قليلاً حتى يألف ما تريد منه ويستمر 
عليه. ثم تنقله بعد أن يعتاد مما تعطيه إلى 
مقدار ما شئت من 59 

وإ كاخ الإحاقي مسرتميبا فاطمه إذا 
مضى من النهار ساعتان؛ فإن كان صعب 
العريكة فالزمه السهرء ويحمل على اليد 
ليلا وتهاراء ووكسون حمل البلا +8 سو 
الميراج؟". وحمله نهاراً بين الأعوام وب 
الاسواق وحيث تكون الاصوات العالية, 
وتكون عيناه مخيطتين بخيط من القَرْ أو 
من الكثّان؛ ويعطيه الطعم على اربع ساعات 
من النهارء وهذا تدبير البدري/"" من البزاة, 
فان رايته معط ا طايه ماطيسها لد 
فزده على قدر البلد والهواء وسرعة هضمه 


لطعمه ولا تعطيه الطعم الا دكعة واحدة 
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إلى أن يأنس ويلين. ثم أعده يذ الطعم إلى 
مرتين 2 النهار كما تقدم الوصف. 

وإذا اشتد جوع البازي ولصقت قانصته 
بصدره من الجوع فإياك أن تعطيه الطعم 
قاماء بل سطيع ته العدر الذى :هلم انه 
يعبّره من غير كد ولا عسف0", ثم بعد 
سسالفة اخرى قطي قينا لخن إذا رايت قن 
عبرا أغطيته أولاء فإذا عير الثاني أعطيته 
ما بقي من الطعم على العادة ودونه. 

85) بتريسة إلى اليو اعد طلز 
كل طاق يطببوده مقدان لقهنة لبمسسك ثقية 
ويقوى على كريستة, وإذا اس كعفيت من 
الصيد وكان منزلك على بعد فلا تشبعه 
حق شبعه؛ بل دونه وانزله على الماء ليشرب 
ويستحم., فإن لم تجد الماء 4 طريقك؛ فإذا 
وصلت إلى منزلك حطه على شاطيٌ النهر 
كان اخرون القاس اريك توي" انام إن 
لم يصح شاطئ النهر ليغتسل ويروى ويتروح 
وينتفض . 

وأما طعم المقرنّص فعلى ما ترى من 
مخنية الطعينة وهر تقر قال مالف كه 
أوفق اللحمان للمقرئص والقرخ. قالوا: 
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الغياق" ل والكهمياق من العنان نف اليلد 
البارد والحار. واما الفرخ فأوفق ما له لحوم 
الخرفان # البلد الباردء ولحوم الجداء 
التحركة ‏ البلن الحان.وساكن اللحوم شيع 
لما ذكرناه. 

وإذا كان بالبازي علة واردت أن تعلم 
من أي طبيعة هي ثم بانت لك دراية بما 
تقتضيه العلة من الادوية؛ فلحوم السلاحف 
تصلح لكل علة تعرض للبازيء خصو ص] 
رؤوسّهاء وأما غيرها مثل الافخاذ وعجب 
الانك! "#كضبك لاخر نحن أايظا 1ذا نقيت 
لحومها من العروق التي تسمى أنهار الجسم 
وهي ما غلظ من العروق واختنق الدم 
فيه. وقد يطعم البازي الفرخ لحم الخنزير 
للحوّص 1" 

واعلم ان طبيعة الفرخ هي أشد من 
طبيغة الترتضصن: وإذا كان الشتاء فاطعمة 
من بكرة عند طلوع الشمسء وإن كان الزمان 
صيفاً والنهار طويلاً: غأطعمه عند تعالي 
النهار على ساعتين منه. لان الفرخ اسرع 
عضي لعل واعته لخرار#من القرتص: 
لآن أمه غودتة الطعم © كل ساعة حتى 
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اماد لقري كيده بوداءوالقرتصى يطلب 
طعمه تماماًء ثم يتحلق # الجوء فلا ينزل 
حتى يتحلل جميع ما أكله: ويجد الشهوة: 
فينحدر لطلب طعمه. 

وأما طعم البازي الذي لم يَصدٌ بعد ولا 
كسمَرً”" ولا ألفٌ الصيد عندكء؛ فمقداره 
خمسة وعكسرون درهما ليوف وخسة 
وعشرون لليلته؛ فإن كان النهار طويلاً والليل 
قصيراً فأنتقص من طعم الليل وزده على 
طحم النياي وإن كان اللبحل طويلا والتمان 
قصحيرا فانقص من طعم النهار وزده على 
طعم الليل؛ فإذا آلف الصيد عندك وصاد 
معك ووفى صيده فاعطه الطعم بقدر ما 
يحملة هضمة والبلد والهواء ومقداز الزمان 
الطول والقصر, 
نعت اسيرع البزاة واقواها 

على التحلق والسمو # الجو 

يروي القاسمي صاحب كتاب الجوارح 
عن البازي مقدرة على صيد مخلوقات 
نادرة الوجودء بعيدة المدى. غريبة الأشكال؛ 
والقصة مثبتة ‏ غيره من كتب الحيوان مثل 
«حياة الحيوان الكبرى» للدميري: و دعجائب 


المخلوقات» للقزويني, فيقول: 00 
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قال الفطريف*©: أجمع اهل المعرفة 
والعلم بالضواري أن البازي إذا كان ضارياً 
ال السياهي والانوية كان اأسبرة السراة 
واحسنها وأسهلها رياضة واقواها على 
السموء لان بياضها لكثة الثلج # بلادها 


من ارمينية والخزر وجرجان وبلاد الترك. 


صورة رقم: 5 


وقال خاقان*" ملك الترك: إن بزاة 
اركنا إذ| ابتعطت القس طراكياء يفيه 
الجو إلى الهواء البارد فأنزلت طيوراً تسكن 
هناك أبدا قهز خراخها بتلك الظيون 
حتى تنهض وتقوى؛ وبعد ذلك تغذى بما 
تصيد وربما وجدوا 2 أوكارها أطراف تلك 


الطيور واشلاتها. 
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وسئل جالينوس!7': هل يجوز أن يسكن 
الجو حيوان؟ فقال: الهواء حاز رطب: 
والبرد يعرض فيه لقوة الرياح المرتفعة, 
غلا يخلو المزاج من أن يستوي فيه ساكناً: 
قال بلميناسس1ل”): واجب اذا كان هذان 
الاسطقصان”"" الأسفلانيان- يعني التراب 
والماء- لا يخلوان مسن ساكن: أن يكون 
للاسطقصين الأعليين يعني الهواء والنار 
خلق وساكن. 

وحكى الغطريف قال:*" كنا مع الرشيد 
ذات يوم # أرض الموصلء وعلى يده باز 
ابيض؛ وهو متعجب به لحسنه؛ فبينما هو 
سائر ونحن نشاهده إذ تحل وذرق واضطرب 
اشيظرايا فديدا عكى سق اين يديه 
فريسة: فارسله فلم يزل يتحلق 2 الجو 
والهواء حتى غاب عن العيون وايسنا منه. 
ثم نزل ومعه دابة تشبه الحية أو السمكة 
ولها ريش كاجنحة السمكء فرمى البازياري 
طغييا سعواتةا خلد مامت كامن الرقيد 
أن شرك بك لقنت وترم واحطيسن العلماء 
والحكماء وسالهم: هل تعلمون أن 2# الهواء 


ساكنأة فال أحدهمديا امير المؤمتين: روينا 
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عن جدك عبد الله بن عباس أنه قال: إن 
الهواء معمور بألوان مختلفة الخلق. تسكن 
4 أقربها منه دواب بيض. تعرج 2 الهواء 
وتسكنه. يرفعها الهواء الغليظ ويدنيها حتى 
تنشاً وتصير كهيئة الحيّات والسمكء لها 
أجنحة ليست بذات ريشء بل هي على هيئة 
اجتحة الببيمك: تاحذها بؤاة فيضن تكون 
أرمينية؛ فعند ذلك أمر الرشيد بإظهار 
الطشت ليشاهدوا ما فيه؛ واجازه وأحسن 


اليه وصدقه. 


صورة رقم: م 
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ذكر اول من لعب بالضواري 

وجزدها وديرها شك التضرية 
والتصيد بها 

سنتعرف 4 هذا الفصل على كيفية 
بدء تعلم الضواري وطريقة التصيد بها 
وتدبيرها. وذلك من خلال ما ورد عن 


اليزدرة»» حيث جاء فيه: 
صورة رقم: الك 


وود ادها بغرن والعتّربها 
وَل العَط رفو نأْسَاذْاحَا دكا في 
مف نغرنة الشوافن بايا و1 ملعب 
التاق عط الوذر) دَحذا ونا بكاقان 
اباك مانميا ذا المْوَازي 
رقا سيا إزمَلكت 1 م 
تطريومًا الاي هْوَصَا ف و لهوَار] ه 1 
عاص ارْسَاجْمْقَواسف وَاذأد 
ا تيا ذرق بيب به الل ونبّعه جوف 
حَالم وتبائل متي ىلا سجر ل كنا 
الشُوت اوكي الها فَىامئم نحل فاضي 
نْمصَفاعِيئ كس لاسو كال اللضَةٍ 


قال العظريفة وكان أسكاذا هاذقا .د 
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في التراث العربي الإسلامي 


لعب بالبزاة ملك الروم: لانا وجدنا ‏ 
كتاب خاقان صاحب الترك؛ وكان مفتياً بخ 
علم الضواري؛ 
من ملوك الروم نظر يوماً إلى بازِيٌ وهو 
00 4 الهواء. فراه إذا علا صفٌء وإن 
ستفل حدق وانسيت اكاب واذا ازاك بيطي 
ذرق: فتعجب منه الملك وتبعه ليعرف حاله 
ووتاملة الما التي إلى حمر فافقة كتير 


الشوكء أوى إليهاء دنا منه تيتأمله. فأعجب 


غاركاً يفدييراتهاء أن هلكا 


منه صفاء عينيه وحسن لباسه وكمال 
الخلقة, فقال: هذا طير مستحسن. يجب 
أن نتحيل # صيده وتربيته وتانيسه؛ فمثله 
يصلح أن يكون # دُور الملوك وأهل الهمم؛ 
ويؤّنُس 4 مجالسهم. وأمر عماله وولاته ان 
يجمعوا له منها مهما قدروا على جمعه: 
قعل | ؤلاهم ريعشلا له هناد ا هن اليذاة: 
غرتب لها من المدبرين من يقوم بمراعاتها 
كه الطعم والخرانسة والتاديب» .كلما نضئ 
عليه هرة اقيق اكه الحكاق وما دار تالقان 
الذي جعل برسم شذها فيه فوقف عليها 
ليتصفح أحوالهاء فبينما هو كذلك. والبزاة 
مشدودة على كنادرهاء إذ خطرت حمامة 


من الدواجن التى بالدار لأحد البزاة ودنت 
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مله كرفب ضانها كا شوو نيا وقكليا:: تفال 
الللته ووفك ان كرون هذا ملكا حكن هنا 
تغضب منه الملوك. ثم اجتاز بهما بعد ايام 
و نفسه ما فعله البازي خا ذلك اليوم الأول: 
فوقف ليتأملها فعبر عليها ثعلب. فوثب عليه 
احدها: كنا أظلق مقه إلا جريساء شقان 
اثلك+ هذا ملك عبار لا يحتمل الكسيم :ثم 
عير بها طائر فاقتنصه: فقال الملك: هذا 
ملك يمنع حماه ولا يضع نفسه؛ وأمر لوقته 
بإضر كي" واناعب ويا وحملما ولعيت يها 
الملوك من بعده. 

واول من لعب بالص قور وإضرائها على 
القلبي لسرب طلخ طلا لسري سايق اككاز 
فارسل إلى تعس ين جذيمة: حساحي 
الجزيرة: ياتمس منه صقوراً: فأرسل إليه 
منها ما كان قد اضراه وعلمه: فلما راها 
درف تتضصن الظياف و الأرافي ا جيه ذلك 
وأظهروا للروم فضلها على الشواهين. 

وقال أدهم بن محرزا”*). وهو من اهل 
المعرفة بالجوارح: إن آأول من لعب بالصقور 
واضراها من العرب الحارث بن معاوية بن 
ثور”*). وهو أبو كندة 4 زمانه. وقف يوماً 
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فانتقض صقر من الجو على العصافير التي 
الشبكة؛ فلما رآه الحارث اخذه وأتى به إلى 
متزلهوقدده وبق أياما يراغية ويؤشبة: 
فأنس به وصار إذا رمى له الطعم أكله؛ وإذا 
راى الحمام نهض إليه وطلبه؛ ثم علمه أن 
يرك هلى ينه إذا التعدعاه بالط ودتجة 
حتى صار يس تجيبه من البعد فياتيه. ثم 
عبر به يوماً من الآيام حمامة؛ فأرسله عليها 
فتبعها واقتتصهاء فأمر حينئن باتخاذها 
وتعليمها. ورآه يوماً وقد ثارت أرنب من 
الصحراء بين يديه؛ فطلبها وأكثر النهوض 
إليهاء فارسله عليها فاقتنصها بعد أن 
مَشْقّها!*) عدة دفعات. وبعد ذلك علمه على 
الظبي: فاخذه. ثم اتخذها العرب وصارت 
كذ ايد الثلين: 

وأما الشاهين فإن بعض ملوك الروم رآه 
يوماً وهو لذ السماء يتحلق ثم انقض على 
طير ماءء؛ فضريه ثم ارتفع دفعات: فقال 
هذا :طوخساو هامر اننتضيي أ له ضيبي 
واصطيد وار فصار يصطاد بين يديه. 

وذكر سعد بن عقبة/*'! عن قسطنطين”*) 
ملك رومية أنه اختار يوماً للفرجة؛ فعبر 
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إلى مرج بين الخليج والبحر, فرأى شاهيناً 
ينكفئ على طير الماء. فاعجبه ما راى من 
سرعة انقضاضه والحاحه على صيده؛ 
غآمرت أن ينصب له ويصطادء ففعل ذلك؛ 
فلما حصل أمر بان يضيرى ويعلم: وكان 
قسطنطين أول من لعب بالشواهين؛ ولمما رأى 
ذلك المرج وطاب له واعجبه موضعه من 
الشليج والبحر: امر أن يبتى لههناك مدينة 
وبناء للناس وسماها قسطنطينية الان. 
وقال الغطريف: إن أول من لعب بالعقبان 
وشرّها وقوة سلاحها وعظم خلقهاء وقالوا 
هي التي لا يقوم خيرها. وقيل أهدى قيصر 
إلى كسيرى عقباناً. وكتب إليه يعرّفه أنه 
يسبل اك عباذ ين العبتتر عن الكاين: 
فارسله كسرى على ظبي فاقتنصه: فاعجبه 
ما رأى منه؛ ثم أمريوماً بأن يؤّخر طعمه 
ويحوج ليخرج به إلى الصيد؛ فعبر به ظبي 
كان 4 داره: وهو مشغوف به: قلما صار 
موازياً بالعقاب وثب على الظبي فاقتئصه؛ 
فقال كسرى: ظفر بنا قيصر 4 بيوتناء وأمر 
لوقته بطلب نمر وانفذه إلى قيصر. وكتب 
إليه يقول: قد بعثت إليك فهداً تقتل به 


الظباءء وطوى عنه ما فعله العقابء فلما 
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وصل النمر إلى قيصر وشاهده فاعجبه 
منظره. وغفل عنه ذات يوم فعبر به بعض 
أولآده كاشترسه :طقال «صادثا سرف كاننا 
كنا قد صَدتاة: فلا بآس: كلما بلغ كسرى :ما 
ففله الثم قال: كن استوفينا يما فمل ينا 
اجناس الضواري ودرجاتها 

يفصل هنا القاسمي اجناس الضوارق 
فيجعلها على خمسة؛ ومراتب ست. مع ذكر 
مزايا كل نوع وأماكن تواجده؛ والزمن الذي 
وجد فيه فيقول:1'”") 

قال القطريف وادهم بن محرز: إن اللّه 
تعالى خلق هذه الجوارح على مراتب يجل 
بعضها على بعض, وتختلفٌ أجناسهاء وهي 
خمسة أجناس: وست مراتب: فالأجناس؛ 
الطغريل, والبازي» والصقرء والشاهين, 
والعقاب. 

فاما الطغريل فهو اجلّها وافضلهاء ولا 
يعاد برجته الاق الوفن الطويل للملوك 
الؤاحي يفة الواسنن: بف الأحاييق لفزة 
وجودهء فينتقل من ملك إلى ملك؛ ومأواه 
ايلاد الخرنونا يليا مخ البلاد التي 
على بحر الخزر فيما بين خوارزم إلى بلاد 


55١١ .ف لتساك 401 تباط‎ 00000000 ١18 


أرمينية: وقيل لآنه لا يعقر بمخلبه شيئاً إلا 
سمه؛ وكلما برئّ جرحه وعاد انتقض على 
صاحبه؛ حتى إنه يستعد له عند وقوعه 
بالدستتبانات5”7) القوية ويتقي بازياره 
مخلبّه. وهو مجتمع الخلقة؛ عظيم الهامة 
رقيق الكمّيّنَا”) وسعاًء يصيد صيد البازي 
والشاهين. وإذا أطلق على رف كراكي قلا 
يقنع منه بأقل من عشرة؛ وأي شيء طار له 
اقتئصه. 

وثلاثة من بعده؛ البازي الوافر التام 
النادر من البزاةء ثم البازي الذي هو دون 
الوافر. ويسمى السمي بالفارسية؛ وهو 
بازي فصيفء ويسمى الجهردانكي؛ أي ثلثي 
التزى الفامام الارق اوهو ىلق البازئ 
وهمته. يصيد الحجل ولا يبلغ الكركي. ثم 
ليه الناشق وهو اسبه نف العراق والسياز 
وأهل الشام: وي مصر يسمونه الشّافه 
ويصيد بعض دق البازي وما دون ذلك إلى 
العصفور. ثم يليه طير اصغر منه تسميه 
أهل الحجاز واهل العراق العفصيء وتسميه 
أهل الشام ومصر البيدق؛ وصيده السمان 
والعضبافين: 


والجئنس الثالكث وهو الشاهين وما دونه 
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من اأشكاله. وهو اربع درجات بعضها أرفع 
من بعضء وكلها على خلق واحد وطبع واحد . 
أحدها الشاهين؛ وهو اجلّها وأفضلهاء ثم 
يليها الانيقي؛ وهو نصف شاهين. وهو 
ذكر الشواهين؛ وتسميه اهل العراق الكرّك 
ولا يصيد صيد الشاهين كله. ثم يليه 
اليوئق وتسميه اهل الشام ومصر الحكم 
لخفة جناحيه. وهي صغارء حادة الرؤوس 
والاقس شسقيدة العمبن تفقل قاف زم 
البرية وما دوثها من عضاضير الصحراء: إلا 
أنها تتعب بازيارها لكثرة تنقلها بصيدها. ثم 
يليه القطامي؛ تسميه أهل العراق القيرّحة: 
وتسميه اهل الشام ومصر العُوسق؛ وهو طير 
لطيف يشبه الشاهين # سواده؛ وهو سريع 
الطيران: أسرع طيراناً من اليوثق؛ يصيد بها 
صبيان الشام ومصر العصافير والقنابر. 
ثم الصقر وما دونه من أشكاله؛ وهم 
ثلاث طبقات؛ بعضها اجلّ من بعض.ء وكلها 
خلق واحد؛ احدها الصهر وهو أجلياء ثم 
يليه الكوسج؛ وهو اسمه # العراق. وتسميه 
أهل مصر والشام والحجاز السَّقَلُوَة. ويكون 
بالمغرب والعراق. ويصيد دق الصقر. ولا 
يأخذ ظير الماء إلا التادر من جقسه: ولكنه 


اللفااادد اك شا اباط ٠‏ مت ١4‏ 


يقبل الآرانب والكروانات؛ ثم يليه السَّتَك؛ 
وهو اسمه بالفارسية؛ وتفسيره الحجر, 
وهو أزرق العين: يصيد صيد الباشق, إلا 
أنه دونه ب الصيد.ء وهو أقوى من الباشق 
15255 واضرى وأصبر. 

ثم يليه القتقاب 7 وأولها العقاب 
واجلّها وأفضلها لانه يقبل الظبي والثعالب. 
وبعده الزمج؛ وهو يصيد الكراكي والارانب 
وما دونهاء ولا يقدر على الظباء. 
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امتحان الضواري عند ابتياعها 
لتعلم صحتها من داتها 


لهو من اهم ما يجب ان يعرفه البازيار, 
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وهذا يتطلب خبرة كبيرة من أهل المعرفة 
علم البيزرة. و كتاب «الجوارح وعلوم 
البزدرة» ما يفيد بدقة لمعرفة صحة الطير 
من عدمهاء هذا إاضاقة إلى إجراء بعض 
الاختبارات اللازمة لذلك. و4 الكتاب 
يقول 611 

قال خاقان ملك الترك.» وكان مولغا 
بالضيك سفارينا للخنوارى هارا : إذا ارت 
أن تشتري البازي وتعلم هل به داء أو عيب. 
أو صحيح سام فاطعمه ثلاثة ايام متوالية 
لحوم الفار المسلوخة؛ أو لحوم اليعاقفيب 
وهي ذكور الحجلء أو لحوم فراخ الحمام 
النواهض7*) السمان منها؛ وإن أطعمته لحم 
الضاأني السمين فجائزء وأطعمه بعد الثلاثة 
أيام مع .ظعمة شيكاً من الترياق7' الخالص: 
وسعّطه بشيء منه آخر مع سكر طبرزد17*, 
كئه لينيف الأمسيرا قم يتكقف للك أهرد 
ويظهر ما به من علة أو عيب. 

وقال غيره من اهل المعرفة بالضواري: 
إذا أردت أن تعرف صحة البازي من سقمه. 
فخذ حمامة واسقها شراباً عَفصاً. ثم دعها 
لحظة واذبحهاء وأطعمه لحمهاء فإن البازي 
استساغه وهضمته معدته فهو صحيح.؛ وان 


العلدهد/00 قباط 5١١٠١‏ 


علم الجوارح والبيزرة ف 


في التراث العربي الإسلامي 


خاتمة 

انعا تمظرفاة فز ف هذا اكير وليل 
على عظمة أجدادنا وإبداعهم 4 العلوم 
كافة؛ ومنها علم الجوارح والبيزرة: هذا 
العلم الذي لا يقل أهمية عن علوم الطب 
الخ تشام الإقمان كيو ايكيا نقد 
مخلوقات اللّه التي سخرها لناء وجعلها 
طوع أيدينا. و مخطوط «علم الجوارح 
والبزدرة» يتحدث القاسمي فيه عن جميع 
أمراض الضواري وعلاجاتها.ء أفردنا لها 


صورة رقم: 6 


بالظتبَروْ د تَلْتَن ١‏ جنار اكَاؤَّاكَاد ١‏ انوك 
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الهوامش»: 


1< لاسي بكر بن يوسف بن أبي بكر بن حسن بن محمد القاسمي القرشي العلوي الأشعري؛ بيطريء له معرفة 
بالحيوان؛ لم تذكر المصادر تاريخ ولادته أو وفاته. له هذا الكتاب «الجوارح وعلوم البزدرة» وهو مخطوط محفوظ في 
المكتبة الوطنية بباريس برقم 877؟/ عربي. (حميدان: أعلام الحضارة ج5: ص 4**) . 

؟- سورة المائدة» الآية 4. الثعالبى؛ فقه اللغةء ص ١8‏ . 

ا حاجي خليفة» كشف الوف ل ص36:0. 

4- القصّار: المبيض للثياب. وكان يهيا النسيج بعد نسجه ببله ودقه بالقصّرة. (المعجم الوسيط). 

ه- ابن فارس» مقاييس اللغة» ج1١‏ ص45؟ 

5- ابن منظور, لسان العرب. 

- الدميري» حياة الحيوان الكبرى ج١1‏ ص47١.‏ 

8- القزويني؛ عجائب المخلوقات ج ”؛ ص 797. 

4- الظليم: ذكر النعام. (المعجم الوسيط). 

. نوع من الحمام‎ -٠١ 

-١‏ مُكاء: طائر أبيض صغير يكثر من الصفير من طيور البادية» يتخذ أفحوصة عجيبة من العوسج (القزويني؛ عجائب 
المخلوقات؛ ج7؛ ص 584). 

7 الثعالبي» فقه اللغة» ص 195. 

.757 الثعالبى» فقه الغ ص‎ ١ 

4ك لقني اللورسيس وض 3100 4100 .١‏ والبغدادي؛ إيضاح المكنون ج37 ص195. 

6 المعلوف» معجم الحيوان» ص .٠١7‏ البعلبكي: قاموس المورد. 

11- عن القاسمي: مخخطوط كتاب الجوارح وعلوم البزدرة» ص ”2 بتصرف. 

- الاسكندر الأكبرء من مقدونياء في القرن الرابع قبل الميلاد (775-87 ق.م). (ابن العبري» تاريخ مختصر الدول» 
ص"8ه). 

- القاسمي الجوارح وعلوم البزدرة» ص4 . 

سرع الطائر الجارح هو المنقار من غير الجارح. (المصباح المنير) . 

اكد الكتد ره والكتدره: مجه البازيء لكان الذي بيبا دمن عقت وسوى (اللعاموسن التسيطة والمتص الرسيظ). 

-١‏ الخنان داء يأخحذ الطير في حلوقها. (لسان العرب). وكذا الخناق الذي يصيب الإنسان كان قلّ من ينجو منه 

قدهاً 

7 القاسمي الجوارح وعلوم البزدرة» ص8. 

-١‏ أي هبط في كندرته. 
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4؟- كذا كانت الإنارة قدهاً. 

8 البدري: من الماشية ما بدرت أمه في النتاج فجاءت به أول الزمان. (المعجم الوسيط). 

- استمراء: هو جودة هضم الغذاء وحمل مغَبّته. (ابن الحشاء؛ مفيد العلوم» ص"7). 

/1؟- عسف : خبط بلا هداية (القاموس المحيط). 

8 التور: إناء معروف تذكره العرب تشرب فيه. وفي حديث أم سليم: أنها صنعت حيسا في تور؛ هو إناء من صفر 
أو حجارة كالإجانة وقد يتوضاً منه. (لسان العرب). 

9- الثنيان: والثني: الذي يلقي ثنيته» ويكون ذلك في الظلف والحافر في السنة الثالثة» وفي الخف في السنة 
السادسة؛ والجمع ثنيان وثناءء والأنثى ثنية» والجمع ثنيات. والظبي هو ثنيان لآن الغني هو الذي يلقي 
ثنيته والظبي لا تنبت له ثنية قط فهو ثني أبدا (لسان العرب). 

-٠‏ عجب الذنب وعجم الذنب: هو العصعص. 

1- ححصّت عين البازي أحوصها حوصاء وهو ضيق في مؤخر العين. (الصحاح). 

7- كسر الطائر جناحيه: ضمهما للوقوع. وقد كسر كسوراًء إذا لم تذكر الجناحين. ويقال: باز كاسر» وعقاب كاسر. 
(الفيجم الرسيط/ 

9"- عن مخطوط الجوارح وعلوم البزدرة 69. 

4“ كان أستاذاً حاذقاً في معرفة الضواريء في زمن الرشيد المتوفى سنة 147١ه‏ (ينظر الصفحات التالية)» 

ه"- خحاقان: اسم لكل ملك من ملوك الترك. و خقنوه على أنفسهم: رأسوه. الليث: خاقان اسم يسمى به من يخقنه 
العولة على الفسهتوة'قال أبن مضيو + ولسن مق العربية فى شوين: النناة العربة): 

5- قيل إن مولد جالينوس بعد زمان المسيح بتسع وخمسين سنة» وقيل إنه كان معاصرا للسيد المسيح» والصواب انه 
ولد حوامي سنة ١1م‏ وتوفي حوالي سنة ١6٠5م‏ (ابن جلجل : طبقات الأطباء والحكماء؛ ص 45). 

/- بلمينامس الحكيم: صاحب الطلسماتء كان في زمن الإمبراطور الروماني طيطوس طميديوس حوالي 50 م. (ابن 
أبي أصيبعة: عيون الأنباء ص7١1).‏ 

8- إسطقس. الآصل والعنصرء وهو أصغر الآشياء من جملة المسمء منه يكون الشيء: وإليه يرجع الشيء منحلاء ج 
إسطقسات واسطقسات. والإسطقسات أو «العناصر الاربعة» هي: الماء» والهواء؛ والنارء والتراب. 

4" وذكر القصة أيضاً القزويني في عجائب المخلوقات ج1ء ص 184. والمسعودي في مروج الذهب ج١؛‏ ص 199. 
والدميري في حياة الحيوان الكبرى ج١ء‏ ص 147 . 

-4٠‏ من مخخطوط عجائب المخلوقات للقزويني نسخة ميونخ برقم 455 ينظر القزويني؛ عجائب المخلوقات» ج ١‏ ص707. 
وحميدان؛ اعلام الحضارة ج””؛ ص 140 . 

-4١‏ عن مخطوط «كتاب الجوارح وعلوم البزدرة» للقاسمي؛ ص758. 

47- صفت الطير في السماء تصف: صفت أجنحتها ولم تحركها. وقوله تعالى: (والطير صافات)؛ باسطات 
أجنحتها. (لسان العرب). 
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47- أسفٌ الطائرء وسفت: مر على وجه الآرض في طيرانه ودنا منها (المعجم الوسيط). 

44- التدريب والتعويد على الصيد. 

0- كسرى سابور بن أردشير (حوالي 154م). (الزركلي؛ الأعلام؛ ج؟ء ص .1١4‏ ابن الآثيرء الكامل في التاريخ ج٠١‏ 
صس88. ابن خلدونء تاريخ ابن خلدون ج؟؛ صس197). نصر بن جذهة بن مالك بن حسل بن عامر بن لوي 
(هارون» تهذيب سيرة ابن هشام» ص 85). 

5- أدهم بسن محرز بن أسيد الباهلي (توني نحو ١٠١٠ه)»‏ أول مسلم بحمصء شهد صفين مع معاوية. (الزركلي» 
الأعلام؛ ج 1 ص187). 

41- الحارث بن معاوية بن ثور بن مرتع الكندي الكهلاني» من قحطانء ابو معاوية: ملك جاهلي» من ذريته يعقوب بن 
اسحق الكندي. (الزركلي؛ الاعلام ج7» ص1617» ابن أبي اصيبعة؛ عيون الانباء» ص 586). 

8 المشق: السرعة في الضرب (القاموس المحيط). 

السو ا و 0 العديم؛ بغية الطلب في تاريخ حلب؛ ج95 ص47555). 
ه- قسطنطين بن هيلانة مات بعد الاسكندر 547 سنة.(ابن العبري» تاريخ مختصر الدول» ص 77). 

.75 عن كتاب الجوارح وعلوم البزدرة للقاسمي»‎ -١ 

- دستبان: قفاز مرصع بالجواهر (رحلة ابن بطوطة» ص .)1١‏ 

كم السبع : غشاء مخالبه. (إلسان العرب؛ والمعجم الوسيط). 

4- مكاكي: جمع مكاء؛ والكاءةظاقر ايفن صتغير كدر مق الشقيومق طيوز البادية: 

00 الجوارح وعلوم البزدرة» 87. 

ه- نواهض: الناهض هو فرخ الطائر الذي وَفرَ جناحه وتهياً للطيران (القاموس المحيط). 

/ه- الترياق : هو كل دواء قاوم السموم ©11]1001. ابتكره أندروماخس (وهو قبل جالينوس) وابتداه بحب الغار 
ثم لحوم الافاعي . (الأنطاكي» تذكرة داود» ج١2‏ ص 7070118). 

ه- هو السكر النقي الصلب. 
4- نهاية مخطوط الجوارح وعلم البزدرة لقاسمي. 


المصادر والمراجع : 


- ابن أبي أصيبعة: موفق الدين أبو العباس أحمد بن القاسم بن خليفة ابن يونس السعدي الخزرجي : عيون الانباء 
في طبقات الاطباع» شرح وتحقيق نزار رضاء منشورات دار مكتبة الحياة- بيروت» مككام. 


- ابن الاتيروعر الذين أبنو اسن على بن أبن الكرم محيد ين محمد ينعيف الكترع بن عبد الواخد الشباتي؛ 
الكامل في التاريخ؛ دار صادرء بيروت 1918م: ١7‏ مجلداً. 


9919 ا يبا بيح 90407 ل لم با‎ ١ 
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2 الانطاكيء داود بن عمر: تذكرة داود المسمى تذكرة أولي الالباب والجامع للعجب العجاب» مؤسسة الكتب 

الثقافية» دار الفكرء بيروت 1997 م: مجلدان. 

- ابن بطوطة, ابو عبد الله محمد بن ابراهيم اللواتى لك -ةل/الاه) : رحلة ابن بطوطة, دار صادر- بيروت 1 

-. البغدادي: إسماعيل باشاين محمد أمين بن مير سليم الباباق أصلاً والبغدادي مولدا وسكا إيضاح اللكنون في 

الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» وهو المجلد الثالث والرابع من كشف الظنون لحاجي خليفة. 

دار الفكر بيروت- لبنان» 1997م. 

-_البغداديء إسماعيسل باشابن محمد أمين بن مير سليم البابائي أصلاً والبغدادي مولدا وسكناً: هدية العارفين 
أسماء المؤلفين والمصنفين؛ وهو المجلد الخامس والمجلد السادس من كشف الظنون لحاجى خليفة. دار الفك 
بيروت- لبنان» 1997م. 


- الثعالبيء أبو منصور عبد الملك بن محمد (470-700ه): كتاب فقه اللغة وسر العربية» تحقيق فائز محمدء دار 
الكتاب العربي؛ بيروت 1497م. 

3 ابن جلجل» سليمان بن حسان: طبقات الأطباء والحكماءء ألفه سنة /الالاهه تحقيق فوّاد سيد» مطبعة المعهد العلمي 
الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة 1988 م. 

- حاجي خليفة» مصطفى بن عبد الله القسطنطيني الرومي الحنفي الشهير بالملا كاتب الحلبي والمعروف بحاجي 
خليفة: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» ” مجلداتء دار الفكر, بيروت- لبنان 1547م. المجلدان 
الثالث والرابع هما (إيضاح المكنون للبغدادي)» والمجلدان الخامس والسادس هما (هدية العارفين في أسماء المؤلفين 
للبغدادي). 

-.. احن النشاء ابو ععقر جمد بن محمد (توفي 571417ه ): مفيد العلوم ومبيد الهموم» نشراه وصححاه عن بعص 
النسخ المخطوطة جورج س. كولان وه. ب.ج. رنو مطبوعات معهد العلوم العليا المغربية بالرباط ١1941م.‏ 

- حميدانء زهير: أعلام الحضارة العربية الإسلامية في العلوم الاساسية والتطبيقية» وزارة الثقافة- دمشق 1997م 
5 مجلدات. 

- ابن خلدون؛ عبد الرحمن بن خلدون ١8-107(‏ ه): تاريخ ابن خلدون: دار الكتب العلمية؛ بيروت-لبنان» 
٠٠م‏ مجلدات. 

- الدميريء كمال الدين محمد بن موسىء (57/١-8/١٠8ه):‏ حياة الحيوان الكبرىء المكتبة العصرية؛ صيدا - بيروت 
م مجلدان. 

- الزركلي؛ خير الدين: الأعلام؛ الطبعة الرابعة عشرة 1449م دار العلم للملايين بيروت. 4 مجلدات. 

- ابن العبري؛ غريغوريوس أبو الفرج: تاريخ مختصر الدولء دار الكتب العلمية- بيروت» 1951م . 

- ابن العدم» الصاحب كمال الدين عمر بن أحمد بن أبي جرادة (170-587ه): بغية الطلب في تاريخ حلب» 
تحقيق سهيل زكارء دار الفكر بيروت ١7‏ مجلدا. 


اللفاااشدد اك شا اباط ٠‏ م قت وين 


علم الجوارح والبيزرة في التراث العربي الإسلامي 


- ابن فارسسء أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا (توفي 48ه): كتاب مقايبس اللغة؛ تحقيق عبد السلام هارون» 
اتحاد الكتاب بدمشق 5١٠5م.‏ 

- القاسمي» أبو بكر بن يوسف فن ابي بكر بن حسن بن محمد القاسمي القرشي العلوي الاشعري: كتاب الجوارح 
وعلوم البزدرة» المجمع العلمي العراقي برقم ١(‏ /حيوان) مصورة عن نسخة في المكتبة الوطنية بباريس برقم (١51/؟/‏ 

تّ القزوينى, زكريا بن محمد بن محمود (ه١كدكموه):‏ عجائب المخلوقات والحيوانات وغرائب الموجودات» بهامش 
كتاب حياة الحيوان الكبرق للدميري», مطبعة الاستقامة بالقاهرة 11م مجلدان. 

- القزويني» زكريا بن محمد بن محمود (5875-506ه): عجائب المخلوقات والحيوانات وغرائب الموجودات» مخطوط 

ِ- المسعوديء ابو الحسن علي بن الحسين (توفي ه"ه): مروج الذهب ومعادن الجوهر, ف مجلدات,ء تحقيق وتعليق 
سعيد محمد اللحام؛ دار الفكر, بيروت - لبنان م 

- المعلوفء أمين: معجم الحيوان: دار الرائد العربي؛ بيروت 19/6م. 

- الندمء أبو الفرج محمد بن أبي يعقوب: الفهرست,. دار الكتب العلمية- بيروت 7١٠7م.‏ 

- هارون» عبد السلام: تهذيب سيرة ابن هشام.ء المؤسسة العربية الحديثة» القاهرة 1955م. 


99199 ا سيب ش04 ام يلللا‎ ١ 


الرراسادك ولو 


بدايات «النولتة, 2 الشرق الادنى القديم 
٠0:17‏ قبل الميلاد)!" 


أوليفييه اورانش 
4 
ترجمة: موسى ديب الخوري 


الاطار الطبيعي والتطور المناخي 
: الكرة الشمائيء الذي كان يتميز بنهاية العصر الجليدي الأعظمي الاخير, 
أو العصسر الجليدي المتأخر 121018518012156'. كانت اوروبة تميل بشكل 
جام خلال هذا الفصير إلى لدف ومع تويبانين أكثر يمرو وجذاها .هما 
الدرياسي الثاني 11 105785 1٠٠٠١-156٠0(‏ قبل الميلاد) والدرياسي 
الحديث ٠٠١٠٠١-1١80(‏ قمم.) 


باحث وكاتب ومترجم سوري. 
252 العمل الفني: الفنان محمد حمدان. 


يسبقهما ويفصل بينهما العصران 
المعتدلان والرطبان بولنيغ 8011128 
(15000-160 قبل الميلاد) والرود 
٠١8٠0-1٠٠0(‏ قبل الميلاد). 

ونحست الدراساث الاخيرة وبيتها دراسة 
سانلافيل 5321353116 .2: يبدو أن الشرق 
الأدنى كان يمر عموماً بالوضع نفسه؛ لكن 
المعطيات غير متساوية؛ وأكثر عدداً بالنسبة 
للمشقرق والفرسل (فينات فرية بحرية: 
طبعات لغباز الطلع.دراسة لثمن الضواغد 
المتحجرة: تحليل للطبقات المائية العذبة تحت 
الارضية)؛ ‏ حين أننا لا نملك 4 زاغروس 
سو ينه ظبكاك قيار الطلع نيت يكن 
العشف هن هذه التريزاقاف | انالكية حمريا . 
والمشكلة العامة لطبعات غبار الطلع ب 
الشرق الأدنى هي أنها 4 معظم الحالات 
غير موّرخة بشكل جيد» الأمر الذي يفسح 
االجال اعرة فسيراث سيعنة وعلى ارقم 
من حالات عدم اليقين هذه.؛ فإن الانطباع 
العام هو أن النوسانات المعروفة 2 أوروبة 
ملحوظنة يك القسرق الادنى وخابة ذه 
المشرق؛ على الرغم من أنها أقل تمييزاً. مع 


ظروف حدية أقل وضوحا. ويبدو أنه توجد 


بدايات «النولتة» في الشرق الادنى القديم 


فتساتفانخ ستميزكان متمافة «مشرفية» غلن 
امكاة: المفوسيط«وتتظ ع وكا ريق (طورورس 
الشرقية وزاغروس). وتثبت المنطقة الاولى 
حصول تغيرات مميّزة بنوسانات لمنحنى 
غبار طلع الاشجار تصل إلى مؤشرات كبيرة, 
هي علامات الرطوبة: # حين أن منحنى 
غبار طلع الافجار # المنطقة الثانية يبقى 
شبه ثابت بمؤشراته المنخفضة جداً وهي 
علامات على الجفاف. 

ويمكن تفسير هده الاختالافات 
بالقفباريس. وتهد نظ الواهم: إلى الشمال 
وإلى الغزف:القوين الحيكي الولف فق جبال 
طوروس وزاغروس التي تشتمل على قمم 
تتجاوز 1٠0٠١‏ ميرء وإلى الجنوب والغرب 
منطقة مسطحة يجتازها نهرا بلاد الرافدين 
الكبيران: دجلة والفرات, وأخيراً إلى الغرب 
واجهة المتوسط التي تحف بها سلسلة جبلية 
(سلسلتا جبال لبنان) ومنظومة من الوديان 
الموازية للساحل (واديا الاردن والعاصي). 

توافق هذه المجموعات الثلاث مناطق 
نباتية تمايزت منذ العصر الجليدي المتأخر, 
والتي توض حت حدودها خلال العصرما 
بعد الجليدي. وقد اقترح عا مان بالنباتات 


18 .1ف لتساك 401 تباط 155١١‏ 


بدايات «النولتة» في الشرق الآدنى القديم 


جمحج م رك ري 


القديمة من هولندا (و. فان زيست .7/7 
]7215 132 ومس. بوتما 80116122 .5) 
العديد من الخرائط الجغرافية المعاد 
إنشاؤها للمنطقة. 

الشريطة الترسسطي: الخسيق نبي 
(0 الى 15 كلم). الذي وسعه هيلمان 
50 0 حتى دجلة:؛ كان مغطى 
١٠٠٠١‏ قبل الميلاد (الرود 
4 ) بغابة كثيفة تقريباً ب الجنوب 


(لبنان وفلسطين) وبغابة ذات فرجات و / او 


نحو 5 


بسهوب مشجرة # الشمال (سورية وتركيا). 
إن الانواع الرئيسية للغابة ذات الفسحات 


أو الاسهوت الشهرة والسناة يهنا بالعانة 
السهوب) هي البلوط وشجرة الفستق وشجرة 
اللو القن يرتفظ بها هده هق الزروع البرية. 
ويجب أن نأخذ بعين الاعتبار بعض الحالات 
الشاضنة نكن ضفاف القرات الأوسنظل 
وبلا شك دجلة أيضاًء التي تحف بها غابة 
نهرية عاتإ15م1) عذمع1مع-1016) مع 
أنواع أكثر تأقلماً مع الرطوبة مثل الحور 
أو الصفصاف أو الاثل. و جبال زاغروس 
الوسطى والشرقية: كانت توجد سهوب ذات 
أشجار معزولة؛ ب حين كان يجب أن يكون 


مجمل جبال طوروس الشرقية وزاغروس 


الغربية مغطى بسهوب مشجرة أكثر كثافة. 

وترتكز إعادة بناء البيئة القديمة هذه 
على بيكةا سساقطل زهرية إخبار الطلزم كير 
مؤرخة بشكل جيد. أما كامل المنطقة 
االتوسظة وبقامية السفوع وسيل باد 
الرافييق وما تضفية بسكل كدير يقيق 
«البادية» السورية (الجزيرة): فلم يقدم لنا 
أي توثيق. ونفئرض مع ذلك وجود بادية 
وبادية صحراوية تبعاً لخط العرض: إنما 
مع استحالة تحديد حدودها. ومن الثابت 
وجود واحات ذات نباتات اكثر كثافة خلال 
هذا العصير. 

وخلال الفترات الاكثر برودة (الدرياسي 
الثاني 11 1013735, ١١٠٠١-156٠١‏ قبل 
الميلاد والدرياسي الحديث, ٠١٠١‏ 0000-5 
قبل البلا #اقدبين كاقة الاجاز 
وكراتمعت العابة: وقتمل ها الترايجع ايضنا 
الأشجار الترحينة بك السهوت التهرة 

تتوافق بالتالي بدايات الفترة التي بدآت 
فيها ثقافة سميت بالنطوفية مع نهاية 
المرحلة الجافة والباردة للدرياسي الثاني. 
ف الجر الأكبر من العصن يكرا مومع العصين 
المناخي لعصر الالرود 4116780 (الاكثر 


بدايات «النولتة» في الشرق الادنى القديم 


برودة بقليل من العصر الحالي): وينتهي مع 
التراجع المفاجيٌ للدرياسي الحديث أو بعده 

تستكمل هذه المؤشرات بالبقايا النباتية 
التي وجدت كي المواقع التي شغلها الإنسان 
هذا العصير وخاصة © العفصور 
التالية. وهي تظهر وجود قطاف منهجي 
لحبوب ولثمار انواع كثيرة غنية بشكل 
خاص بالبروتينات: ثلاثة أنواع من الزروع 
البرية: القمح الذي يسمى بر القفقاس 
(12اء1أ0»ع60 جطن116): والقمح 
النشوي (01065ع016066 حطنء111) 
والشعير ( 5201181161112 0122اع11010): 
وثلاثة انوا اع من القرنيات 16811112112611565 
ودع[ أء .م5 17122 ..52 لتلناواط) 
م5.).: وثمار شفجرة الفستق (215]212 
55.) وجني البلوط (50 011612115 .). إن 
هذه الانواع النباتية المرتبطة نباتياً تتوزع 
على محور يربط المنطقة المتوسطية بمحور 
طوروس الشرقية- زاغروس. وهذه المنطقة 
معروفة أدبياً باسم «الهلال الخصيب»: 
فهذه المنطقة بالمعنى الواسع هي التي تعتبر 
كمهد للنيوليتي طاما أنه بخ هذا المدى 


ترا ااا .1ف لتساك 401 تباط 150١١‏ 


الحيوي زرعت ودُجنت أولى النباتات وأولى 
الانواع النباتية التي كانت موجودة فيها ب 
حالتها البرية. 

كانت هذه المصادر النباتية موزعة بشكل 
غير متعادل وبالتالي لم تكن مستثمرة بشكل 
متعادل. والمناطق التي كانت أكثر ملاءمة 
للقطاف والالتقاط تقع 2 المنطقة الغابية 
المشرقية:, بين جبل الكرمل والجليل 2 
فلسطين. فمن المرجح أنه ليس من المصادفة 
وجود أولى البراهين على إعمار مستمر # 
الموقع نفسه. على شكل تجمع لعدة بيوت 
(ملاحة): هذه النطفة: 

ومع ذلك كان الصيد. كما كان عليه 
الحال منذ بدايات الباليوليتي؛ يقدم الجزء 
الاساسي من المصادر البروتينية. وكانت 
الانواع الرئيسية التي تصاد هي التالية: 
الفزال (50 62326112).) والمعزيات (الماعز 
15 كلاءع قلط 3212ن): و الاغنام 
5 77159 )).ءكلاهما ‏ حالتهاليبرية( . 
تآتي بعد ذلك الايليات (115 1م12 5لا كلع 
و 126507012111122 103122): والخنزير 
(5©01013 5115).: والخيليات (1:011115 
135 و 1612101115 8011115) 


و الار خص (1110186111115م 8505). 


بدايات «النولتة» 2 الشرق الادنى القديم 


وكان يجب أن تكون هذه الحيوانات 
ممثلة يشكل غير متعادل فق مختلق المتاطق 
الحيوية المفترضة. وكانت الغزلان والايليات 
يجب أن تفل المتاطق ذات المقفاهد 
المفتوحة من النمط السهوبي. أما الأوساط 
الأكثر مفبيراء مكل الناطق الجيلية: ككانك 
بالأحرى تعمرها الأيليات والمعزيات. 
وكنا الفسية للمناطق التيافية:فإن هنذه 
الفضاءات الحيوية كان يمكن أن تتغير تبعاً 
للتغيرات المناخية. ونجد أمثلة على ذلك 2 
زاوي شيمي (معظم الأيليات موجودة أ 
السويات الدنيا مقابل أعظمية للمعزيات 3 
السويات العليا) أو ملاحة. 

وتلاحظ مع ذلك توعاً من التفاوت بين 
الغظيات.النافحة عن غيان الظلع ومغطيات 
علم الحيوانات القديمة. ويلاحظ هذا 
التفاوف يشبعال غاص ف والخروس: شيك 
تظهر أنواع حيوانية غابية © المناطق التي 
توحي المخططات الخاصة بتوزع غبار الطلع 
فيها بشبه غياب للاشجار. ومن جهة أخرى. 
فإ بضيظرة الغزلان ف زاحو هريرهم واظ 
المريبط 1 توحي ببيئة سهوبية؛ وهي إشارة 


كبيئة عدا ف السلقة الناخلية هن الهلال 


اللدهةل0ك قلاط 0٠6‏ سلب-------------- 77ج ١‏ 


الخصيب التي لا نملك بالنسبة لها معطيات 
من غبار الطلع. 

وضع الابحاث 

إن معرفة المعطيات غير متساوية: كما 
أن الوضع يختلف كثيراً بحسب المناطق. 
فالمنطقة المشرقية هي المعروفة بشكل 
أفضلء أكان بعدد المواقع المنقبة أو المتحراة 
[أكثر من مكة )راو من خلال هد الطيوهات 
اللنقورة: والقريلة هي القاهعدة ف هذه 
المنطقة:؛ على الاقل بالنسبة للتنقيبات 
الحديثة؛ وقد نقبت مواقع عديدة بشكل 
متوطع: مما شم بالحضيول على ميخططات 
مفصلة للاعمار. وقدَّمت بعضر المواقع 
مكل طالائحة متقائية طارسادية (مطرازغرافية 
عناو أطام5]121812) كافية الطول وموثقة 
جيداء الاين الذي سمح اها الرقع اللريهم 
بالنسبة للنطوك. إن عدد وتجانس التاريخ 
بالكربون ؛ ١‏ يسمحان بوضع تسلسل زمني 
موك كسييا كما ويسمتحاة يتا كين #تسيمات 
تارميقية الفرتاهاتك اللجلية د كلوه مراع 
أساسية. وتسمح ثنا الدراسة المنهجية لبقايا 
الحيواناتء وبدرجة أقل للبقايا النباتية, 


وذلك على الاقل ‏ عثسرة مواقع: بإعادة 
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حاف للوكة ولعكل الحياة (الحمين والقطافق 
الانتقائيين) ولفترة الإعمارات («القرى» 
الدائمة أو المعسكرات الموسمية). إن عدد 
المنشورات التفصيلية ونوعية الاعمال 
التاليفية التي ترجع بشكل خاص إلى فالا 
48 .2 يجعل النطوفية إحدى أفضل 
الثقافات المعروفة فيما قبل التاريخ الحديث 
الشرق الادتن. ومع ذلك غلينا أن نير 
إن يعكى الشجواف ف العلومات يما يتلق 
بامشرق الركوس رسام الغريية وشمال شرق 
مضدر ويتكتنا هكد الفساؤل عن كرتت 
الصيادين- اللاقطين التطوفيين باتجاه 
الشرق (اتضحراء العربية). 

أما المنطقة الثانية المعروفة بشكل حين 
بالنسبة لهذه المرحلة كهي زاقروين: غلى 
الرغم من العدد الاقل بشكل ملموس للمواقع 
التي تم تحديدها (نحو عشرة مواقع). ويرجع 
الاكعاؤف الكبير ايطبا إلى طبيعة الأعمال 
المنفذة» وهي 2# أفضل الأحوال إسبارات 
محدودة. والغربلة استثنائية فيهاء والنشر 
النادر فيها محدود # غالب الاحيان بتقارير 
أوليةء اما الحأرية بالكريوق 12 قادى جذا: 


والحيوانات غير معروفة بشكل جيد ب حين 
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أن البقايا النباتية غير موجودة عملياً. وذلك 
على الأرجح بسبب شروط التنقيب. فلهذه 
الأسباب مجتمعة تكون فرضيات التفسير 
أكثر ارتجالية واتفاقية منها 4 المشرق. 

ولحسم التمسوهاط السجرونة صف انه 
الزارزي الذي يمكن أن يقسم إلى مرحلتين: 
الزارزي النمطي والحديث. والمواقع المعروفة 
موكسنوية واقروسى الغرييسة والومسطى» 
وتفصل بينها مناطق غير مدروسة. ويمكننا 
أوكفترسن أيقيا إفماذون مرهان حاسم 
حتى الان وجود إعمار معاصر ب سهول 
بلاد الرافدين. 

أما المناطق الأخرق :فون عملياً اران 
بكر غير مدروسة 1522085121]26 1126ع1, 
باستثناء بعضن الإسبارات الثي تمت بذ 
الجزيرة السورية ونشرها هول ©2101 .21 
.4 حين لا تزال المادة المفترض أنها معاصرة 
ومصدرها وديان دجلة والفرات العليا غير 
منشورة عملياً. 

إن المناطق المحددة أعلاه كمناطق 
هامشية قدَّمت لنا توثيقاً غزيراً بالنمسبة 
لمصرء وتوثيقاً ذا فجوات بالنسبة للهضبة 


الأناضئولية وإيراخ والقوقان وتمكل المتطقتان 
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الاخيرتان مع ذلك مجموعة ثقافية ثالثة 
ظهر تاثيرها 2 الوديان العليا وبشكل جزئي 
زاغروس. 

المصطلحات 

لقن قا سب كسئيانف كق* بالقسجة لوث 
المجموعات الثقافية؛ تبعاً للعصور ولآصول 
الباحقين: وذلك بحسب ما كان يُفَضسل 
القضتيت أو المقازية التظورية:ونالشتية 
المقسرق افترحت كقسميات (النظيق 
(غارود 31500)): و«الباليوليتي الانتقالي 
6015216011111 (حورس 1101115 .1 


وكوبلاند 220261320 .آ) والميزوليتي 
(2302ع1 3 أزيجنا وبوستانسي 
250562121 وكوكتن 1201261 على الساحل 
الاناضولي). وبالنسبة لبحر البلطيق جرى 
الحديث عن الميزوليتي (كون 20011) 2 
بيلت 8616 وحوتو 110]11). وبالنسبة 
لزاغرومس هناك «الزارزي» (غارود) وما 
قبل النيوليتي ©2101016011]16 (حورس) 
او «قبيل النيوليتي» (سوليكي ك1ء5016 2 
زاوي شيمي). 

ونفضل هنا ان نحفظ مصطلحات من 


نمط تصنيفي مع تمييز مجموعتين رئيسيتين 
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كبيرتين» النطوح بالنسبة للمشرق والزارزي 
بالنسبة لزاغروسء مع ادخال مجموعة ثالثة 
ممثلة بشكل هامشي أكثر # وديان دجلة 
والفرات العلياء الترياليتي. 

الضتاعات الحجرية 

تظهر الصناعات الباليوليتية # 
مناطق الانهار المتوسطية خلال العصر 
الجليدي المتآخر (منذ البولينغ 8هذلاة58) 
بعضب العناصر المشتركة التي اعتمدتها 
مختلف الجماعات المحلية والتي يملك 
كل منها مواريثه الخاصة: الإبيغرافيتي 
61م" بالنسبة للمناطق الطرفية 
الشمالية من المتوسط بين اسبانيا والبلقان؛ 
والصناعات الغرافيتوية 5ع125]]010ع 
على الساحل الاناضولي الجنوبي (كارين 
طنهة1]1): والايميريتية 17026160161 3 
القوقازء والبرادوستية 231320051161 3 
زاغروسء والمجموعتان الكبارية والكبارية 
الهندسية #ش المشيرق. إن هذه العناصر 
الجديدة الملتركة: مضاقة إلى القديمة: 
خلقت عندها 4 بعض المناطق ثقافات 
جديدة سّميت الازيلية 421116 3 فرنساء 


والإييرومورسية 156101221111151612 ةذ 


بدايات «النولتة» في الشرق الادنى القديم 


المغرب. والزارزية ب زاغروس. والنرياليتية 
القوقاز. والنطوفية # المشرق ومصر. 
وكان التطور # مناطق أخرى أقل ظهوراً : 
استمرت الإبيغرافيتية # البلقان» واستمرت 
المتاهاتك الغرافرترية بك الاناضول (كاريقخ 
8 وأوكوزيني تمتصدك01). 

وتشتمل هذه العناصر الجديدة بشكل 
أساسي على تصغيرمتزايد للادوات الحجرية 
من المكاخنط والتسليحات غير الهندسية 
(النصيلات ذات الظهر).: وعلى إدخال 
أنماط جديدة من الميكروليثات (الحجارة 
الدقيقة) الهتدسية: كانثلفات (ذات الظهر 
والقطفة والقطافات الدذاكرية-.وهذه 
الاخيرة هي المحصلة النهائية لميل عام ب 
هذا العصرء وهو انحناء ظهر التسليحات. 

وقد عرّفت غارود 621100 .10 بين 
عامي 19١‏ و 1570: اعتماداً على تنقيباته 
التي قام بها 4 المشرق (شكبه 512111521) 
وك زاقوزسن (زازوف لفاك سن سافن 
النظتفين: |الجموصفين الحجريةين الكبيرتين 
التي اسمتهما بالتتالي النطوفية والزارزية 
(الليحخان ادلاو اددلق وتملك هاتان 


اللجموعتان عدة مواص فات تقنية وتمطية 
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مشتركة. إن تصنيع الأدوات هو نتيجة 
نين بالنقر قير المباكس غلى توى يبظ 
شيش الطلوق القع تالا ذا جدواق غير 
متتظية الاستقامة. ونصيلات ذات حواف 
اك استفامة:ونقسين ف السالخين إلى 
الستحداء شديبن خسن لتشكيل السجارة 
الدقيكة وتشتويب نستخق (من الاشدداءة) 
بالقمسية للتصمال: وتتهدية الازميل الدفيق 
الول على شوك ة خلؤاقية السطوح على 
راس الحجارة الدقيقة. 

وحتاك الكثير من الأدوات الرجيدة يك 
المجموعتين: ففي مجموعة المكاشط هناك 
قطع قصيرة مصنوعة من شظية أو من 
تسل معنذوم كتيرة الحدة كلها الكافسسل 
المتطاولة المأخوذة من رأس النصل. كذلك 
فإن الأزاميل المزدوجة السطح قريبة جداً 
منها. 

وقد النسال بطو هن لفاس 
اللسكمر او المتكن وتكون العشدييات إنا 
مقصودة أو «بالصدفة» (نتيجة لاستخدام 
النصل الخام). وبين المثاقب: فإن الادوات 
المصنوعة من النصيلات الدفيقة. ذات 


الراس غير الممشوق؛ هي ادوات مشتركة بين 
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الجموعتين, وك مجفوعة السجارة الدقيقة 
(الميكروليثات) ثمة ثلاثة أنماط من التسليح 
كتراسد مما بقائسيات مخظلقة+ التضيالاك 
ذات الظهر: والمثلثات المختلفة الاضلاع 
وقطاعات الدائرة ذات التشذيب الخشن. 

وثمة ادوات أخرى اكسفة ليد لمنطقة 
خاصة. ففي المشرق» الذي نعرف صناعاته 
المحلية بشكل أفضل بكثيرء نلاحظ وجود 
مثاقب من نصل ذي رأ سمفنوق تهاماء 
ومثلثات متساوية الساقين وقصيرة وخاصة 
ادوات حجرية كبيرة الحجم (كافة المواقعة) 
مثل المعاول 4 الجنوب والبليطات الحادة 
غلى الفواف بيذ يمبوفطة اليكروليكات 
المفتركة يذ المنطقتين, فإن الرؤوس ذات 
الظهر والمثلثات المختلفة الأضلاع أكثر ذخ 
[اشروستن هديا :ف االشرق: حمع مسنيظر 
بوضوح تام مجموعة القطاعات المأخوذة من 
دائرة. 

وهناك خصوصية أخرى للمشرق هي 
وجود جلاء لامع على حافة بعض النصال 
الخشنة أو المشذبة. وثمة اتفاق على اعتبار 
أن مصبدوهذا الجلاء تاتج بشكل خاض عن 


التماس المتكرر للنصل مع سوق نباتية غنية 


اللفاادد اك شا اباط ٠‏ مت وين 


بشكل خاص بالسيليسء ومن هنا الاسم 
العام النصسل- المنجل زو قطعة المتجل؛ 
الخو ايضما سكين العطئ ليق السال: 
وبين هذه النباتات هناك القصب والزروع: 
الامر الذي دفع ببعض علماء ما قبل التاريخ 
فال شازود) إلى اقترا فرضية ؤواعة سكرة 
منذ النطوك. ويعتبر آخرون أن الامر يمكن 
أن يتعلق بقطاف انتقائي وكثيف. وتجدر 
الإشارة إلى أن هذه هي الاداة الاولى التي 
موك تعرينها وسبفيتها اس هل الشكل 
بل على وظيفة مفترضة؛ ومن وجهة النظر 
التعطية الدقيقة: فإن الأمر يتعلق إما 
بتصل حشن: أو بنصل مشدبه أو يتضل 
ذي شطفة مشذبة. 

وخلال النطوك تأخن بعض المميزات 
الأكثر تحديداً معنى زمنياً. مثل التناقص 
الالاحظ لحجه قطافات الدواك مع 
الزمنء وهو أمر يتزامن مع تغيير نمط 
التشذيب على هذه العناصر (وجود تشذيب 
لاق اداسف عقن سبي لدي 
حلوان: ف المرسلة القديمة)ء ووخ العلذمات 
الاخرى علامة الخصوصيات المحلية: على 
سبيل المثال؛ على الفرات:؛ الادوات الحجرية 
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الكبيزة ؤات السويقة مدل الرؤوس التقيلة 
والبليطات الحادة التي سبق أن ذكرناهاء وإلى 
الجنوب السكاكين ذات الظهر المنحني. 

وقد كشفت المنطقة الواقعة بين الفرات 
2 عن بعض المعطيات التي 
تظهر مواصفات يمكننا أن نقريها من 
العناصير المشتركة الموجودة # النطوذ 
كما وي الزارزي. ونقصد هنا المواقع التي 
استكشفها هول ©1101 .1 على الخابور, 
والتي كشفت عن قطاعات دوائر ومثلثات 
منباوية النيناقيق يل وأبيكبا هن يكن 
المثلثات غير متساوية الاضلاع (ذات الظهر 
والشطفة). وتبين صناعة قرميز داره. © 
عمبر الالحق ‏ وعودا سيقتر ا امتاصو باكلة 
كما نجدها أيضا # الصناعة الخيامية 
خ المشيرقء والمثبتة خاصة كك المرحلة 81 
من المريبط. وهناك وضع مماثل كان قد 
لوحظ كي الملفعات. ويندرج موقع دير هال 
بك الجزيرة هو أيظبا 4 الموروث الهندسي 

المناطق الهامشية 

إن الصناعات الحجرية الموجودة 4 


المناطق الهامشية أو الطرفية خلال الفترة 
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نفسها على الارجح هي من نمطين: يقدم 
بعضها عدداً معيناً من الصلات والقرابة 
مع ما كان قد عُرّف ك زارزي أو نطوك, 
حين أن الصناعات الاخرى تتميز عنهما 
بشكل أكثر جذرية. 

ومن بين الاولى منها يمكننا أن نذكر 
الصناعة التي من نمط أوكوزيني 1211 0 
الموجودة أيضاً 2 بلديبي 8610111 وبلباصي 
1251© والمميزة بميكروليثات هندسية 
ذات حجم صغير جداً (مثلثات متساوية 
الساقين ومختلفة الاضلاع؛ وقطاعات من 
دائرة) مع مكاشط قصيرة وأزاميل دقيقة 
وروؤوس ذات سطح مزدوج تسمى رووس 
سوقتير ©5211561611. يجب مع ذلك أن 
نشيرخ هذه المجموعة إلى غياب التاريخ 
بالنسبة للمجموعات الاكثر غزارة (بلديبي 
وبلباصي) وإلى الفقر النسبي للصناعة 
بالنسبة للموقع الوحيد المؤرخ جيداً (من 
بداية العصر الجليدي المتآخر إلى ظهور 
الفخار)ء 

ويجب أن نضيف إلى ذلك اللقى 
السطحية 2 كوهبانان 11112211312 على 


الهضبة الإيرانية. ويمكن ان يتعلق الامر 
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بخليط نتع بالصبدقة لعناصر هتدسية 
(قطاعات. اشباه منحرفة غير معروفة ب 
الزارزي) وأدوات أكبر حجماً على حوامل 
نصلية يتم الحصول عليها بتقنية الضغط. 
بحسي طنيعة يتنس باكر ليسات القن 
ثم مها ك كوهيات ان يقراية مياهزة مع 
مجموعة ثقافية موجودة على ضفاف بحر 
البلطيق وب القوقاز و الهوامش الشمالية 
طفضا (الوديات: العلا لرجلة والغرات)» 
وهذه المجموعة معروفة باسم الترياليتي 
[اللريس 10-0 وسهيداتها الرقيسية من 
الحجم والطول للقطع الهندسية الأكبر 
يشبكل تالح وظ سنا فرفه ب النطية 
والزارزي. والأشكال الأكثر تمثيلاً فيها هي 
الرؤومن ذات الظهر المستقيم أو المنحني: 
والمثلثات والقطاعات الثخينة, والتي تضاف 
اليه الكاقط من الفظايا ذات الجبهة 
الكفيية والسية غالبا والازاميل البسيظة. 
وقد ظهر الترياليتي ب علي تبه على بحر 
النلطيق تجو 14 كيل ]لبلا وامقد بحن 
نحو ٠١8٠١‏ قبل الميلاد. ووجوده # نهاية 
العصر الجليدي المتأخر مثبت # الطبقات 
الدنيا خ الموقعين المجاورين بلت 86164 


وحوتو 110111. 
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وهذه اللجموعة النزياليتية ممظلة بعدة 
تنويعات محلية: شكل «كلاسيكي» + إدزاني 
2221 ع جورجياء وتنويعات 4 تشوخ 
طعامطء1 + ازربيجان. و دام دام 
شيشمي 12661126 10311 10312 2 
تركمنستان, وي قاعدة بلت (5) 2 كوهباران 
إيران. لكن يمكن إعادة النظر 4 هذه 
التقسيمات.» لانها ترتكز على عدد محدود 
من كراقع الت فادرا منا اأخف: إن عذودها 
الشمالية على السفح الشمالي للقوقاز و 
جزيرة القرم محددة بثقافة تنتسب لها 
وقخاضرها تعرف ياسع شنان كربا طفظ © 
2 .. وتبلغ حدودها الجنوبية منطقتنا 
عبر وديان كورا 1401112 والاراكس 1م 
والوديان العليا لدجلة والفراتء كما تثبت 
ذلك الصناعة الترياليتية النموذجية ب 
حالان شيمي نحو 97500-٠١50١0‏ قبل 
الميلاد ودميركوي 7إ10612111286. ويمكن 
اعتبار نمطية العناصر الهندسية الموجودة 
صناعة المواقع الأحدث (نفالي تشوري 
وكفر هويوك وبوي تبه ©1662 [1880) كاثر 
على وجود الترياليتي حتى وادي الفرات 
الافسظ د ؤيمكن أن يوق الآمر ه نفالي 
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تشوريء» بحسب المنقبء خليطأً من العناصر 
الأقدم: الموجودة ‏ غير مكانهاء مع الصناعة 
«الكلاسيكية» من الإعمار النيوليتي. وعلى 
العكمسسء ففي كفر هويوك # مرحلتها 
القديمة؛ تشكل هذه الهندسيات النادرة على 
الارجح فقصي متكاذ المسداعة الليو نيف 
المحلية» ك «صدى» متأخر لموروث أقدم. 
وتذكر الرؤوس ذات الفرضة 4# السويات 
القديمة من الموقع نفسه بأشكال مماثلة 
وجدت # أسيكلي 48111 على الهضبة 
الأناضولية © إطار نيوليتي أيضاً. ومثل 
انطع اليقتسية: كان هده الرؤوين قوحن 
بتقاربات مع صناعات من العصر الجليدي 
المتآخر. وقد وُجد راس ذو فرضة ممائل 
زارزي 22121. و3 اسسيكلي: وذهذا 
الأظاق التيوليقي تفسة» يمكن الكثير من 
القطع الهندسية ذات الحجم الكبير (مثلثات 
وقطاعات) ولروؤومس ذات ظهر منحني 
ولرؤوس مثلثية الشكل ذات قاعدة مشذبة 
وظوو شنب جركيا أتفتكل أيخبا تذكرات 
لصناعات من العصور الجليدية المتآخرة 
الشمالية الاقدم. فإن وٌجد إعمار للهضبة 


الاناضولية أقدم من العصر النيوليتي: فإن 
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بعضنس عناصسر الإجابة يمكن أن يقدمها 
لنا تنقيب البعثة البريطانية ل بينارباصي 
112216251 قرب شاتال هويوك؛ وهو موقع 
يكن أن يردم جزئياً الفراغ ب المساحة 
الأرشية والاتكملؤافات المطية ييخ مجموفة 
أوكوزيني وموروث ما قبل أسيكلي محتمل. 
وبالطريقة نفسهاء فإن إعادة فحص للقى 
السطحية التي التقطها بنديكت 1861160101 
الوديان العالية لدجلة والفرات يمكن أن 
تقدم عناصر إجابة على وجود بشري سابق 
للنيوليتي # هذه المنطقة. 

و4 جنوب المشرق2» 2# المناطق الهامشية 
(سيناء والنقب)» نستنتج ب نهاية العصر 
وجود مجموعة ثقافية مميزة للنطوح باسم 
الحريفي 1121111611: والتي تتميز صناعتها 
يِسَيْظرة للمكاشظ الذاكرية المضدوعة من 
الشظايا مرافقة ب«سكاكين» ونصيلات ذات 
ظهر منحنء وبمثاقب ذات رأس غير مشيق 
وبشظايا كبيرة مسننة. وتسيطر النوى الخام 
كير الحييؤة ميا وزاك يغداطة الطوق: 
إن هذه العناصر كافة توافق المواصفات 
الملشتركة التي عددناها أعلاه بالنسبة 


للنطو والزارزي. وتلكم هي ايضا حال 
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الميكروليثيات الهندسية (قطاعات ومثلثات 
متساوية الأضلاع): والنصيلات ذات الظهر 
والازاميل الدقيقة. إن العنصر الرئيسي 
الخاصس بالحريفي يتكون من رؤوس ذات 
ساق معلاقية تسمى رؤؤوس حريف 1123111 
ورؤومس أونان 01148 ترافقها رؤوس 
متناظرة ذات قاعدة مشدية تحمل اسم 
رؤومس شنيرا 512112618. وقد وجدت 
يعكن روسن خريط بحوينا به الضبحر ان إن 
الغرب من النيل. وتوحي هذه اللقى التي لا 
تزال معزولة. مشل القطاعات التي وجدت 
4 حلوان ِ ضاحية القاهرة: باتصالات 
محتملة بين المشيرق ومصسر. إن موروث 
الميكروليثات الهندسية لا يُحد بشمال 
مضي له ومائل أيضا مضي الغليا 
(الإيسني والسيلسيلي والقاضيء على حدود 
السودان). وتوجد هذه الظاهرة 4# الغرب 
المجموعة الليبية- الكفزية وي المجموعة 
الايبرومورسية # المغرب. 

ومن الصعب حتى الان الحصول على 
ول امتعاكنة لك امات هذه التحموقانة 
الثقافية. بسبب الفجوات # المعلومات التي 


تترجم بالكثير من الفراغات على الخرائط 


اللفلااشدد اا شا اباط ٠‏ م قت ضن 


وبسبب تفاوت مناهج الدراسة ونشر النتائج. 
ويكسج ذلك كلةمطالاً كبيرا للنظرة الكاوئلية: 
الامر الذي لا يمنع مع ذلك بآن نقترح من 
جهتنا فرضيات 4 هذا الاتجاه. 

المتاع الثقيل 

أخة شبكل اسح افغالا فكادة غير 
الأدوات المجمعة تحت اسم الصناعة 
الحجرية.ودون أن يكون هذا النمط من 
المواد تجديدا مطلقاًء:طانا أن الكبارى يقدم 
أمثلة على استخدام أجران من الحجرء فإنه 
يشكل ميزة معروفة منذ زمن طويل لك نطو 
والحريقى» وبيدق أن الكل الاكثر انتشارا 
هو جرن كبير عميق 1١ - ٠:90(‏ سم)ء 
وهو غالباً ما يكون من البازلت بل وأيضاً من 
الكلس. مع أو بدون قاعدة مميزة: ويُقرن به 
هاون اسطواني أو ذو قاعدة مفلطحة ويكون 
هونا أحيافا أو متجوكا . وك عالات كثرة 
يدون شمر مدو الأجران ماقيبا دو ان 
تستطيع معرفة طيفا إذا كان الأمن يعاق 
بحادث يرجع إلى استخدام فكثف أو لقصد 
معين متعمد. وتوجد نسخة مصغرة ( ٠.3١‏ 
سم) من الأدوات ذات الشكل المطايق. 

اا ا 
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“8:» سم) من الحجر الكلسي غالبا والتى 
تقر بها مدقات. 

وتتالك: مخنوفنة قالكة يمكننا مقاريته] 
مع المجموفتين البايقتين سن تجويفات 
كبيرة الحجم تسبياً (وهي عبارة عن 
كوّيسات صغيرة أو راحواطن) بطول ٠05٠١‏ 
مظريا) ينعن تسيغها ايضسل الى 6+ 
دوهي متحوكة بق الشجن الكلسي: وثمة 
نسخة «متحركة» على شكل صفائح منفصلة 
عن الصخرة الام؛ ونسخة «ثابتة» على شكل 
باسلة كقرة العدو تسيا نوه الشحرينات 
الجفورة مباهزة بف الاباس الع خر: 
وعدد كبير من هذه المجموعات وجد 2 
حوان واج الببكن وبالاركياك مدهاء 

ويمكننا أن نتساءل حول وظيفة هذه 
الادوات أو هذه الانتشاءات: والفرضيات 
الأكق تواكر ا والؤهنة على مالاحظات 
اكتوعر طيو عدر جه بالسسحق لبح 
الواد الفيافية أن النغيوائيةويمكها أن مذكر 
من بين المواد القيافية السنزروع والقرنيات 
والفستق والبلوط. الخ. ومن بين المواد 
الحيوانية يمكن أن نفكر باللحم المهروس. 
وكان هذا السصق أن الهرس يثم يوؤسساظة 
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مدقات أو هواويين عسل بالثرتيب بق 
الاجران أو # المساحق «النائمة» المثبتة بذ 
الأرضس: وذلك بالأحرى عندما يتعاق الامز 
يتجويقات محفورة بك الأساس الصخرى. 

ونريط بشكل غام استخدام هذه الأدوات 
التي يصعب نقلها بنمط حياة حضريء والذي 
امضيح مكنا من خلال الوجود والتنظاف 
الكثيف # الجوار المباشر لمواد كانت تعالج 
ع هذه الإتشاءاكه ويمكتنا الشكر يشكل 
خاص بمعالجة الزروع أو القرنيات البرية 
اميق وال عنطاب مكل البلرظة والفيقق 
معالجة آلية بالتقشير أو الجرش. وقد اقترح 
بعضهم حتى ربط وجود هذا النمط من 
القطع بشكل مبكر للزراعة. 

ولا يجب مع ذلك أن ننسى أن ثقافات 
باليوليتيةكثيرة(المولودوفية 2/10100107571612 
الاوروبية والكباري المشرقي) قدمت أدوات 
مماثلة دون أن تكون قد وصلت بالضرورة 
إلى حضرية متقدمة طيلة سنة كاملة. 
ونعتقد بالأحرى 4# هذه الحالة بعّودات 
ذورية المجبوهات تسا إلى اتوكم سف 
وتوافق هذه الغترضية أيضا الواكم اكعاصرة 


لاانطو خ وادي النيل (القاضي والإيسني) 
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حيث نجد مع ذلك مع الغياب الكامل لاثار 
العمارة مساحق نائمة أو مسطحة. وتوحي 
تحليلات غبار الطلع وضحص المشطورات!© 
بذ سنا وقاقاض] بعطاف التمع والشعير 
البريين. 

و زاغرومس كشفت بعضخضب مواقع 
الزارزي الحديث (زاوي شيمي) عن أدوات 
مشابهة: مساحق ومدقات 121016]]65 من 
الصلصال الرملي أو من الغرانيت؛ ومدقات 
أسطوانية من البازلت. ونجد المساحق 
وأكدقاف أيفما له الحيوغة النرانيشة هه 
علي تبه على بحر البلطيق. 

وتشير إلى أن الاجران العميقة والمدقات 
ذات القاعدة المفلطحة موجودة بشكل خاص 
ب المنطفة الى صتبر ينكل تقليذي على 
أنها «المنطقة النووية» للنطوغ (جبل الكرمل 
والجليل ب فلسطين). إنما مع توسعات 
باتجساه الجنتوب 4# وادي الأردن (اريحاء 
جيلغال 1؛ وسوية نطوفية غير منشورة بعد): 
وباتجاه الشمال (يبرود): وك البقاع اللبناني 
(سيدة) ونحو الشرق (وادي حمامه). وف 
المناطق المحيطية (أبو هريرة)» يُحد متاع 
السحق بالمساحق المسطعة والمدقات 


وبالهواوين الاسطوانية وحدها. 


اللفلااشدد اا شا اباط ٠‏ مت 1١‏ 


بطول ضلع نحو ٠,٠١‏ م, تحمل آثار إعداد 


سيسي .+ 

المتاع الخفيف 

يبدو ان المنطقة النووية تميزت هي أيضاً 
بالانية الحجرية والمتاع الخفيف. ويتعلق 
الأمر بانية ثادرة مففوحة مق البازلت: ذات 
قعر مستديرء. مع نصف قطر يصل إلى 
6سم. وثمة بعض النماذج (القريبة من 
الأجراة) مرودة عدت شف الأثاء يتعرحات 
منحوتة وبآكاليل زهرية. وتوجد أيضاً 
مجموعة «مصغرة» من القطع المماثلة, 
العفيقة تسبيا: والتي تبدو غائبة عن 
المنطقة النووية والمميزة بالاحرى لاطرافها. 
ولم يكشف أي موقع خارج المنطقة المشرقية 
حتى الان عن قطع من الطراز نفسه. 

بالمقابلء ثمة قطعة أخرى لا يزال 
استخدامها غير مفسر. موجودة أيضاً ب 
اللكسرق كما وك زاغروسس: إنها «الحجارة 
ذات الفرضات» التي تتبدى كحصيات 
بيضوية مسطحة أحد وجهيها مثقوب 


بفرضة عميقة وعريضة. ويعتبر بعضهم 
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أن هذه القطعة كانت تستخدم لصقل قناة 
أسلحة الرمي. 

وك زاغرومسء لوحظ وجود فوّوس من 
الجن اللصشول خف مواقع من هنذا العضير 
4 باليفاورا 20316827012 وكريم شاهر 
وزاوي شيمي ودير هال. إن مصدر النموذج 
الوحيد المنشور والذي ينتمي بشكل واضح 
دون أي شك إلى إطار زارزي هو دير هال. 
و2 كريم شاهر يتعلق الأمر على الارجح 
بالاحرى بمزيج مع صناعة لاحقة (الملفعاتي 
من الفترة ١‏ أو "). اما باليغاورا فغير منشورة 
والتسائج لقان البها -ك زاوي شيمي يمك 
أن تنسب بصعوية: بعد فحص مباشرء إلى 
هذه المجموعة النمطية. 

الصناعة العظمية 

الشضتاعة اتعظمينة أفقل غرزارة عن 
الصتاعة الحجرينة وذلق على الأرجم 
بسبب الشروط السيئة للحفظ. وهي تقدم 
لناك أن واحد أدوات معروفة 2# الباليوليتي 
الأعلى أو الأخيرء وأدوات أكثر نوعية مميزة 
للفترة .١‏ 

ويمكننا أن نذكر من بين الادوات الاولى 
اتزؤوسى العطاولة التى يمف ] فرعا 


بحل اا سف لتساك 401 تباط 59١١‏ 


بحسب حجمها.ء الى ثلاث مجموعات: 
فاطولها يتجاوز ٠١‏ سم واوسطها من 0 إلى 
٠‏ سمء وأصغرها أقل من 0 سم. ويحمل 
بعضها رأساً مجهزاً واحداً. ب حين يحمل 
بعضها الاخر راسين (مزدوجة الراس). 
وهي أحياناً ذات مقطع بيضوي أو دائري 
(مزدوجة الراسى) وأحياناً أخرى:ذات 
ملظلع وست طلم وبعاصة ةن يغوي القرق: 
ويمكننا اعتبار هذه الرؤوس كرووس مزراق؛ 
فلي الأقل بالقئسية لأاقيرها حجمبا . أما 
باقيبة الأمقر كس اكترست المشقدامات 
أخرى. كصنارة على سبيل المثال. ولا توجد 
الصكاوات والتديعية:يفكل كلاب إلا 3 
كبارة. وثمة فئات أخرى من الرؤوس (إنما 
اقل عدوا يكقي) لحمل فا واحيانا قادرة 
56 صفين من الاشواك. وهي تمائل همون 
بخطافات. وقاعدتها غير معدَّة 4 حين ان 
شكلانيتها تقربها من الخطافات المميزة 
للباليوليتي الاخير والميزوليتي الاوروبي. 
فيمكن أن يتعلق الامر بأسلحة صيد بري أو 
بحري. ونجدها بشكل حصري # منطقة 
محدودة إلى الشمال بانطلياس وإلى الجنوب 


باريحا والتي لا تتجاوز إلى الشرق وادي 
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الأردن: إن لاقب اللصتوعة مق عظام 
ال 21632006 للمجترات الصغيرة: 
معروفة 4 أوساط كثيرة 2# المشرق كما و 
زاغروس. 

وك المشرق ترافق هذه الادوات أدوات 
مصنوعة من عظام مسطحة (الاضلاع أو 
عظم الكتف) نطلق عليها الاسم النوعي 
«الملعقيات». والتي تكون مزودة أحياناً 


- 5 


أما القطع النوغية الوحيدة المكلة بحيدا 
بشكل خاصصس 4# هذا العصيرء فهي قطع 
مسطحة,. ذات حزة محفورة على جزء من 
مخصصة للامساك بعنصر صواني أو اكثر. 
كذلك فقد رٌبطت. مثل المساحق والاجران. 
ب«زراعة» مبكرة محتملة؛ لكن من المقبول 
اليوم أن هذه «السكاكين» أو «المناجل» قد 
أمكنن أن هكم يف قطاف السؤروع أو 
شاتاكةثرئة اخوض. 

ويمكننا أن نميز شكلانياً أنماطاً كثيرة: 
المقابضخس المستقيمة البسيطة كالتي عَثر 
عليها 4 شانيدار ١8؛‏ والمقابض المستقيمة 
ذات النهاية المنحوتة على شكل راس أو 


اللتفاااشدد اك شا اباط ٠‏ م قت 1١517‏ 


بشكل أندر على شكل جسم حيواني: أو غير 
منحوتة وتحمل على ظهرها على الطرف 
القازل الدماضا إن ذا القمظ الاتخير حفية 
مواشع امقرق الكو وأطراه د الشرفية: 
و وادي حمامه يتخذ المقبض 2 بعض 
الحالات وقلا نحا تعن اتحرّة الجزكية 
ذاكما عقن سكي 

و2 ارق اتسيف ثم العثور على مقبض 
مظاك الشكل مع ظركبة سشينة على يمل 
العك رف يبظ إطا و ظبكاتي غير موكد, ونين 
مققابض مماثلة وخاصة ف المغرب 3 ضترة 
تالية بفئرة وجيزة (الكابسي 0251612 2 
كولومناتا 01111212218)) . 

الأدوات غير التفعية 

نضع هذه الفئة, اتفاقاًء القطع التي لا 
تدخل # أي من الفئات السابقة. وهي تعتبر 
كادوات فنية أو كحلي. فالرؤوس العظمية 
المنحوتة على شكل رأس حيوائي؛ التي 
نجدها إما على طرف مقابض السكاكين أو 
معزولة زتقايض مكعدورةة): امكل يك هذه 
الجموغة: ولا تسسمع التقنية الستخدمة 
بان نحدد بسهولة الحيوانات المملثة» والتي 
تنية عموها معذلك يكسؤلان أو يفتجترات 


صغيرة. 
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وققابييو هذه انشع لكالا سخريا 
صغيراً مقطوع الرأس يمثل غزالاً أو أيلاً 
ومصدره أ الزويتينه. 

وتظهر التماثيل البشرية الصغيرة؛ الاكثر 
ندرة والأقل تجانساً أسلوبياً: رؤوساً إما 
وواقفيفي او هلح الك ومتوق هنا : 

وتوجد التشكيلات «المنمقة» (وهي عبارة 
صن مصم وه دساوط ودر بر شان 
الطرف الأقصى لبعضن الآانية الحجرية 
وعلى مجموعة من الصفائح الحجرية التي 
يصل طولها إلى أكثر من ٠١‏ مثْر والتي 
عُثر عليها ‏ وادي حمامة. وتوجد أيضاً 
تشكيلات من خطوط متموجة متوازية من 
الاسلوب نفسه على مدقات وعلى حواف 
اوعية. ولا توجد هذه القطع الحجرية كافة 
الا تواقم سخ اشرق الجتومي: 

وثمة بعض القطع العظمية (الملعقيات 
والمقابخصس) تحمل تزييناً (5) من خطوط 
متوازية محزوزة أو مشكلة من رؤوس. 

وتتألف قطع الحلي والزينة: التي 
وجدت بشكل أساسي مرتبطة بالمدافن» من 
أسنان حيوانية مثقوبة. ومن أقراط حجرية 


او مصنوعة من عظام طيور او مجثرات 


5818 جح ااال 401 سيط‎ ١ 


صغيرة. ومتحجرات من عصور جيولوجية: 
وقواقع (من نوع النابية)(؟) مستوردة أحياناً 
من على مسافات بعيدة. بحيث ا مصدر 
بعضها البحر المتوسط وبعضها الاخر البحر 
الأحيين إن ظاهرة تداول وانتشار قطع 
من هذا الفط فى ظاهرة تعرفها أيفاً 
ثققافات الباليوليتي الاعلى أو الآخير 
الأوروبيء المعاصرة للنطوي أو الزارزي. 

ال مسكن 

تبدي بنى المسكن 2# هذا العصر سمة 
مشنركة مزدوجة: شكلها الدائري أو تضق 
الدائري؛ وتأسيسها بالحفر الكلي أو الجزتي 
(التأسوى على فلتحدر): ونفقن أن تشتلف 
بحجمها وتقنيات بنائها (البنى العلوية) 
وترتيبها . 

ونصادف # كثير من المواقع نمطين 
رئيسيين: حفر «صغيرة» بقطر مساو أو أقل 
من ١‏ مشر وتعتبر غالبا أنها غير ملائمة 
للسكن وأن وظيفتها المفترضة هي التخزين 
[اهراء] وخر «مشتسحطظة زفطر 0ب 
"٠‏ مستر) أو «كبيرة» (بقطر أكثر من ثمانية 
أمتار) والتي يعتبّر أنها استُّخدمت للسكن. 


وجدران بنى المسكن هي إما الناتجة عن 
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الحفر فقطء كما # (أبو هريرة): أو مليسة 
كمايق كريم شساهر (4): أو مغطاة بعدة 
ركائز حجرية كما ملاحة أو هايونيم أو 
وادي حمامة أو زاوي شيمي. وك حالات 
أخرى (روش زين 73112 180512 ورمت حريف 
112131 غ153123): تجعلنا دوائر الحجارة 
التي عُثْر عليهاء مقرونة بحفر أم لا؛ نفكر 
بانه امكن أن توجد بنى اكثر خفة وحركة إلى 
جانب المنشآت السابقة التي تعتبر عموماً 
كمساكن دائمة. 

أما البتئ :العليا فمن الصعب تضورها: 
وتجملنا كايا الجدران الس عثر عليها ف 
مواقعها نعتقد أن هذه البنى العليا كانت 
خدينة. :ول كن السجارة الياشية بك الوشع 
لتشكل سوى قاعدة الجدار المصنوع من مواد 
عضحوؤية (جلوو: قباتات) .وبق حالات تاذرة 
(اموعريرة وان عمامة ا تم العقون عانق 
اثار ثقوب لدعامات محتملة. ففي ملاحة, 
خ الملجا ١1١؛‏ كانت الدعامات مقامة 
الداخل؛ بموازاة جدار الملجاء ويجعلنا 
حجيها ترط وجود صغالة شمبكلية ذات 
ضخامة معينة. وك وادي حمامة يكمل خط 
من الحجارة ثقوب الدعامات الواقعة على 


محيط الحفرة السكنية. 


اللفااادد اك شا اباط ٠‏ مت ١‏ 


ويتألف التجهيز الداخلي # غالب 
الاحيان من مواقد محفورة أو محاطة 
بحجارة؛ ومن مجارش وأجران موضوعة 
على الارضية أو معدة فيها. و بعض 
مواقع المشرق الجنوبي (أبو سام) استخدم 
الاين الصخريء المحفور بشكل كؤّيسات. 

ويوجد هذا النمطمن البنىذات المخطط 
الدائري والبنية العلوية الخفيفة منذ العصر 
الكباري, إِنّما بشكل معزول (منشأة واحدة 
أو اثنتان) و4 عدد محدود من المواقع. ثلاثة 
تلظ مروهةو البح أفك حت اليوة فين 
غيف 1167© 112 1 وأوهالو11 0210© 
وجعيتا 11). ومع ذلك؛ فمنذ النطو القديم 
تبين مواقع السكن تجمعات لبنى أكثر عدداً 
تجعلنا نفترض اختراع الضياع الجماعية 
الاكثر انشخرارا ودضومة على الازيجف وقد 
استمرت المساكن المعزولة (زاوي شيمي)» 
لكنها تبدو # التوثيق المتوفر حالياً أنها 
كانت استثناء بالاحرى منها قاعدة. 

ويمكننا تمييز نمطين رئيسيين 
للتجمعات. 


خ الحالة الاولى تكون الخلايا السكنية 
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متلاصقة (مغارة هايونيم أو روش زين): 
و الحالة الثانية تكون الخلايا المسكونة 
منفصلة عن بعضها بعضاً. وذلك تبعاً 
لطبوغرافية الموقع. ومصطفة أو لا بحسب 
الجسادائف السوية ملاح رمف بحريف» أب 
سام ): ومع ذلك يجيب أن يكوق هذا المييز 
فابلا للكاريل: لان لسن كن السحهل ذاقيا 
وضع معاصرة دقيقة لعدة بنى ومنشآت. 
ومن سفيية السالعيع ارباطوتي اسفن 
«الكبيرة» مع منشآت أصضغر (إحفر) يمكن أن 
يكون استخدامها المفئرض هو التخزين. 

ونستنتجء أكانت هذه المساكن دائمة أم 
غيرذاكمة ان استهزاء اللاجخ الطبيعية 
هذا العصير (مغائر مع أو بدون بنى 
مينية)] كال لأ يزالستواقرا «هايونيم: الوافه 
فنعا كبازه (ارئى» باليعاوراة قا فداه 
وارواسي؛ علي تبه. وقد مالت هذه الممارسة 
إلى الاختفاء خلال الفترات التالية. 
الاعتبارمن أجل تفسير هذه المواقع السكنية 
هو وجود مدافن مرتبطة بها. 

وضمن هذه الشروطء فإن إجماعاً معيناً 


يقبل انه كان من الممكن وجود ثلاثة انماط 
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من المساكن: ضياع دائمة لحضريين تتميز 
ب«بيوت» مقرونة بحفر تخزينء وبمتاع ثقيل 
ويمدافن (ملاحةء وادي حمامة)؛ وضياع 
لنصف حضريين موسمية تتميز ب«بيوت» 
5 وأكثر قرياً من بعضها. مع أو بدون 
متاع ثقيل؛ وبلا مدافن (ابو سالم؛. رمت 
حريف) 4# المشرق الجنوبي؛ ومعسكرات 
اتفاقية مع أو بدون آثار مدافن (خلات 
عنازه). والتمييز بين النمطين الاخيرين ليس 
والقبدها دائماً: لانه من النادر أن يكون من 
الممكن إثبات معاصرة البنى الطبقاتية غير 
المرتبطة ببعضها. 

وقد اقازسك نات عفر نهذ محتاك 
أنماط السكنهذهبعين الاعتبار:وهي تعارض 
بين منطقة نووية. هي مقر ضياع مستقرة 
ودائمة» ومنطقة هضاب مشغولة بضياع 
موسمية ودصحراء» تجتازها مجموعات 
مترحلة تشغل لفترة قصيرة مواقع متخصصة. 
إن هذه النماذج تستلهم من حالات معاصرة 
لاحظها علماء السلالات: والتي يصعب 
التحقق منها بوساطة الاكتشافات الأثارية 
فقط. وكانت قد اعت هن اجل المنقطة 


المشرفية. وذلك بطرح فكرة وجود منطقة 
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نووية محدودة ‏ جبل الكرمل و الجليل؛ 
محاطة ب«مناطق اطراف» (المشرق الجنوبي 
مع المواقع الحريفية؛ الهضبة الاردنية؛ وادي 
الفرات). إن نقص المعطيات المس تخدمة 
خ المناطق الانتقالية (المفسرق المركزي) 
والشرقية (زاغروس والهضبة الايرانية) لا 
يسمح باختبار هذه النماذج فيهاء وخاصة 
بسبب غياب الضياع الدائمة. 

وكبمن الوفبع الهالن لعارشاء هن 
السصيل البرسان على هفحة المااج 
المقترحة. غلا مناهج التاريخ: ولا الطبقاتية 
الدقيقة 116105]126181221216 تسمح 
لنا الواقع بقياس المعاصسرة الدقيقة 
والمدة الحقيقية لإعمار منشاتين على الموقع 
نفسه. ويمكن لتحليل البقايا العظمية. وهو 
تحليل قادر بشكل خاص على تحديد اعمار 
ذبع الحيوانات وبالتقيجة شتات إعمار 
الموقع أن يُظهر انحرافات إحصائية لا 
تسمح يتعييق إعمار مس تين فعلياً تسلسلة 
من العودات الدورية إلى الموقع نفسه ب 
فصول مختلفة. 

إن الشكوك التي قدمناها لا تلفي التمييز 
الجوهري بين المواقع «الأكثر ديمومة», التي 


الفاسادد 07 باللسنياط 252٠6١‏ سيعت /1 ١‏ 


تكشف عن بنى ومتاع ثقيل ومدافن., والمواقع 
«الأقل ديمومة» حيث تغيب هذه العناصر أو 
تكون شبه غائبة. إن هذا الميل إلى شكل من 
التتعضر الأككر شيناء غلى الأقل ذا مركة 
الشرق: يشكل أحد السمات الأعثر تميزا .ذ 
هذا لحن 

ول وتعادق الامر وتضرنة وعية #طانا أن 
هذا الميل نفسه كان قد ظهر 4 مجتمعات 
باليوليتية أيضاً. كما خ الغرافيتي الشرقي 
الاوروبي (دولني فستونيسي 100101 


ععأطماوهء 7ل 127111 


مزيريسي 
مولودوفا 17 2/10100072 7) بين 5065٠٠١‏ 
و 16٠٠١‏ قب لالان. إن الفارق الجوهري 
هو أن هذه التجرية لم قستمر 4 اوروبة: بط 
حين أنيا كانت بف الشرق الأدث أميل تعول 
عميق للمجتمع: والشيرط اللازم إنما غير 
الكابك؛ لظهور النيوليتي؛ كما سيبين ذلك 
تطوى العسرى الكالية: 

المدافن 

لقن سيق :واقترنا إلى أن وجود المدافن 
المرتبطة بعسكن مبني كان يمكن أن يشكل 
عنصير برهان على ميل إلى التحضر. 
فالمدافن النطوفية كثيرة بشكل خاص. ولها 
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أنماط عديدة؛ فردية أو جماعية: واولية أو 
ثانوية: ونجد أحياناً هياكل عظمية قصلت 
عنها الجتحمة زهايونيه):«وفكون المياكل 
بوضعية منطوية ومضمومة: على جانبها أو 
على ظلهرهاء وتحمل غائيا قطم حلى. اننا 
وضعيتها 4# المسكن فليست واضحة تماماً: 
فهي تكون أحياناً داخل منازل مهجورة أو 
مسكوتة (8) واحياناً كا الخارح ويعودنا 
وضع مالاحة (السنوية النظوظية الحديكة) 
طبع السسؤاق حول متهبيرة مقاينة ا 
موقع سكن كان قد سجر عندها؛ طاما أن 
معظم المساكن كان قد أعيد إشغالها بقبور. 
ويبدو أن مغارة هايونيم كانت قد لعبت على 
الاقل ‏ إحدى مراحلها دور المقبرة. كذلك 
طرحت فرضية «مقبرة» زارزية 4 السوية 
1[ من مقارة شساتيذار هن قبل سوليكي :11 
جء5016. وك المشرق تتأتى معظم المدافن 
من المنطقة النووية التي سبق أن عرّفناهاء 
باستثناء موقعي وادي حمامة وأزرق. 
وكما المساكن الدائمة. فإن المدافن 
المتجمعة تظهر أيضاً منذ الباليوليتي الأعلى 
او روبة (بردموستي 21601005161 2 


مورافيا 1/1012516): وبالئسبة للمدافن 


155١١ اا سيف لتساك 401 تباط‎ ١516 


فقط # المنطقة الاييرو- موريسية المغربية. 
و الحالتينء يبدو أنها مرتبطة ببيئة 
قية وانكل بخامن وقابلة المتماح يلوك 
من الاستقرار الاقتصادي والمكاني. إن 
هذه الظاهرة تشكل برهانا جديدا غلن 
التحضر. 

الاقتصاد ونمط الحياة 

إوشعظنته السساضر الذكورة حت الأزع 
تبين أن الثقافتين النطوفية والزارزية, 
كما والتعافات الطرفية والحيطية: تبدي 
موامنفاك مدن التظل الباليوليتي هخ 
العصر الجليدي المتآخر؛ كما يوحي بذلك 
أيقسافيط الافسياف الذى يرتكل يشكل 
أساسي على الصيد البري والصيد البحري 
والقطاف. وقد تغيرت النسبة بين هذه 
الانماط الثلاثة من كسب المصادر الغذائية 
مع الزمن: بل وأيضا مع طبيعة البيئة. 

الصيد البري 

يمكن للبقايا العظمية التي حُخفظت 2 
المواقع أن تعطى مؤشرات ليس فقط على 
الانواع الحيوانية التي كانت متوفرة ب 
البيئة: بل وأيضاً حول المصادر الغذائية 


للمجموعات البشرية. 
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كمي اشرق عان استياذك الدزلان يكير 
بين +١٠‏ و80“ من مجمل الطرائد الكبيرة 
المستهلكة. وكان يرافقها غنميات وعنزيات 
وبقريات وخنزيريات وخيليات؛ إنما بنسب 
أكجسك بكثثر ومتنوعة 17 من 0 وتصل 
أحيانا يشكل استحاقن إلى ل 

وكا عرو فإن التشعيلة اعترهوما 
ولا يوجد بينها أي نوع مسيطر بهذه الدرجة 
الكبيرة. و حالات كثيرة؛ نجد نوعين 
ممثلين بشكل أفضل من الانواع الأخرى. مثل 
الايليات ‏ السويات القديمة ثم الغنميات 
السويات الحديثة ب زاوي شيمي. وعلى 
العكس؛ فإن الغزلان والغنميات هي الاكثر 
فود ف الزارو وه انيدان دهان 
المعزيات والخنزيريات والايليات هي الغالبة, 
حين تسيطر # وارواسي 7/7215179251 
الخيليات والخنزيريات والعنزيات. وكان ثمة 
اهتمام خاص بالمصادر البحرية (القواقع 
واللتلاحف واسماك الليام العدنة): 

ويوحي لنا ذلك بأن زاغروس؛ على 
عكسن المققرق: كان يقدم ضوها أكبر» أكان 
بالبيثات الطبيعية (الوديان المعزولة). أو 


بالأذواق الغذائية. ويميز التنوع نفسه المواقع 


اللفاسادد 7ك لالسنياط 2520٠6١‏ جع يت ١4‏ 


التزياليتية على بحر البلطيق (الفقمات, 
الغزلان. الغنميات: والبقريات وذلك 2 
تاساك مقيرة ). 

وكان يرافق الصيد البري للطرائد 
الكبيرة 4 المنطقتين صيد للشدييات 
الصغيرة (الارانب البرية الثعالب5) وللطيور 
المختلفة: المهاجرة أو المسقوظنة..وة هذه 
الحالة: لم يكن ريما استهلاك اللحم الهدف 
الوحيد من الصيد (بل والملابس والحلي). 
وكان قد أمكن لنشاطات الصيد. وكما 
افترض بعضهم للضبط الاتفاقي لقطعان 
الحيوانات التجمعية؛ ان تصبح سهلة وميسرة 
إذا قبلنا أن الكلب كان قد دجن المشرق 
على يد التطوفيسين. وعلى الرغم من ندرة 
بقايا هذا الكلبي. فثمة 2# الواقع حيوان 
ذو شكلانية مدجنة موجود منن النطوك. 
ويوؤيد هذا الزعم وجود كلاب مدفونة مع 
البشير ث ملاحة و حايونيم. وقد ظهر 
تدجين الكلب كذ أوروبة © الميزوليتي نحو 
عام 66٠١‏ قبل الميلاد. وذلك قبل ظهور 
أواثل النيوليتيين بفترة طويلة. وهو يبدو 
مقترناً بالأحرى بالصيد أكثر منه بضبط 
القطعان المحتمل؛ وهو أمر يصعب تخيله 


ل وسط غابي. 
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الصيد المائي 

يتين وجود عظام الاباك يكز العدين 
من المواقع إلى أن منتجات الضيد الماكي 
كانت تكمل النظام الغذائي. وخاصة ل 
المواقع التي كانت البيكة تساعد فيها على 
تاف على شبفاف الفرات: كيبا ف زأبو 
هريرة) وي المرييط 46 ]: وعلى ضفاف 
أنهار الجبال كما 4 زارزي وشانيدار, أو 
على ضفاف بحيرة ما (ملاحة) أو 4 جوار 
البحر (حايونيم). 

القطاف والالتقاط 

وكما سبق وبيّناء فإن طبيمة الأنواع 
الساق # السكينة وال جاعلا عريه و على 
نمطين من التجارب: تجربة مباشرة من 
خلال مطابقة البعايا الثبائية الث عثر 
عليها وتجربة غير مباشرة من خلال وجود 
الادوات النوعية التي يُفترضن أنها لعبت 
0 الجني (ادوات القطع) وك معالجة 
هذه الانواع (الأجران: الساحق: الع ). إن 
دور هذه الادوات 4 صيرورة القطاف يشكل 
داقما موضوع ثقاقن ويجدال. إن اتواقم الت 
فلك هيا شيجة العحائيل للبقايا الكبيرة 


النباتية قليلة جداًء ومحدودة # المشرق أو 
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4 الفرات الأوسط. ومن بين الأنواع الكثيرة 
التي تم التعرف عليهاء وكلها برية: نشير 
يكل بخاص إلى فلك الغنية بالبروتيقات مكل 
الشعير والكرسنة والعدس والفستقء يرافقها 
بشكل أندر القمح من نوع بر القفقاس البري. 
وكان معظم هذه الانواع يشكل مذاك مادة 
قطاف 2# الكباري (أوهالو 11 018210 11): 
مع المحصول من البلوط واللوز. 

إن التوزع الحالي لهذه الانواع يغطي ليس 
فقظ :ابرق بل وواخروبس أيخناء الاير 
الذي يسمح بالافتراض أنه على الرغم من 
غياب بقايا نباتية تم العثور عليهاء وذلك 
بسبب عدم الغربلة بالتأكيد.ء فإن النظام 
الغذائي 4 هذه المنطقة كان يمكن أن يقارن 
بالنظام الفذاكن الشرقي: إن وجود الزروع 
ك نةه االتملقة كنت أيضبسا قن بشلذل 
نساقظ غيان الظلم, 

إن الاسستكلة الرئيسية بالسية لهذا 
العضين هى كقدين بحصينة الصيى الانتتداقي 
لبعحن الأنواع (التمتيل الراجم للغزلان): 
ولجنس دون الاخر (رجحان الذكور # بقايا 
الغزلان)» أو لبعض فئات الاعمار (رجحان 
ضغار الأغتام البرية أو ضغار الغزلان). وقد 


بدايات «النولتة» 2 الشرق الادنى القديم 


استنتج بعض علماء الحيوانات القديمة 
من هذه المؤشرات فرضية وجود شكل من 
شبظ القطمان البرية من العرلان والاغناء. 
والذي كان يمكن أن يودي إلى تدجين سابق 
لاوانه. 

وفك اخاري] لموظ قت من القريشية 
من أجل تدجين الزروع, وذلك وفقاً لمؤشرات 
القطاف التفضيليء والذي أمكن أن يقود 
إلى انتخاب غير واع للنباتات القابلة كمونياً 
للندجيق: إن هذه الفرضية تطرح مسالة 
«زراعة» ممكنة للزروع البرية ب النطوي. 

ومع ذلك. فلا 4 حالة النباتات؛ ولا 
حالة الحيوانات: لم يصل 4 هذا العصر 
أي من هذه الصيرورات. الواعية أو غير 
الواشية إى تكبيرات شكللاتية قزر مكوبينة: 
وهده التغيرات هي وحدها حالياً البرهان 
اللتقعءبطياب اللعظيات اللورثية على حصول 

خائمة 

إن جوهر النتاقع المقدمة هنا لا 
يتعارضص.ء بداهة:. مع توزع ثقافات هذا 
العضسر .ف متطقكين كبيركتين: التطو ظ ف 


المشرق والزارزي # زاغروس. ويمكننا مع 
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ذلك طرح بعض الشكوك حول هذه الروية 
إذا عوضنا الشرق الآدنى ‏ المتظور الاعم 
للشافات المعاصسرة والجساورة فك أوروية 
وأفريقيا التي تتميز أيضاً بميكروليثات 
هندسية وبمكاشط قصيرة. وتدعم هذه 
الشكوك بالحالة غير المتساوية للمعارف 
واتعطل التطقة الدروسبة كباب اله از 
اختفاء المواقع المطمورة تحت رسوبيات 
لاحقة). وتباين المقاربات العلمية للباحثين 
الذي يمكن أن يقود إلى محاكمات مختلفة 
مطبقة على المادة الاثارية نفسها. 

ونجد المثال الجيد على ذلك من خلال 
تعريف الجوهر النطو نفسه الذي يُفهم 
حيناً بععنى ضيق وأحياناً بمعنى واسع. 
فبالنسبة لبعضهم: يكفي وجود ميكروليثات 
على شكل قطاع دائري 4# صناعة ما حتى 
تعتبر أنها نطوفية: وبالنسبة لبعضهم الآخر, 
فإ قاكنة الصضسغات اللبيزة اطول عقر 
فإضافة إلى الوجود المقترن لمثلثات متساوية 
الساقين ولعناصر من المناجل ومن السكاكين 
ذات الظهر المنحني والمسننات. يجب أن 
نضيف الأجران والمدقات ذات القاعدة 


المتوسعة:؛ والانية الحجرية المزينة؛ والفن 
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الحيواني» ومقابض السكاكين: والمسكن 
الداكم وانداهن الجمعة. 

ومن هذه الفروظ تسحدد التطقرة 
النطوفية: بالنسبة للقائلين بالتعريف الضيق» 
بمنطقة تشتمل على جبل الكرمل والجليل؛ 
والتي تدعونا اكتشافات حديثة إلى توسيعها 
إلى الهضبة الاردنية وإلى لبنان. ومن هذه 
المنطقة النووية: التي سبق أن توصلت إلى 
المرحلة قبيل النيوليتية: فإن النطوي كان 
سيتتفر نوها بانعاء الحيظ إلى الشمان 
وإلى الشيرق (5) مع فقدانه تدريجياً لبعض 
سنماته المميزة. 

ويمكننا أن نقدم مقابل هذه الرؤية 
والتركزية قسيرا «إظليميا» لفاظق مرفيظة 
ب«بؤر» بيئية مختلفة يملك كل منها أصالته. 
وتقيم التضنالاث فيما بينها :ومن هذا 
الفطووي كن الصا باتني الدقيق نعل 
اعد هخه الناطق االتحاطة بمجضهات 
منتسبة لها تقريباً: إلى الجنوب الحريفية 
التي ظهرت 4# نهاية العصرء وتتميز برؤوس 
حريف وبرؤوس أونان ويمسكن موسمي (8): 
وإى الفسمال: مجموهة متمركزة على واذي 


القرات كواقق تظوفيا الشيرا مع اخنة منعيرة 
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من الحجر غير مزينة؛ وبليطات ونصال 
خشنة ملمعة؛ ورؤوس كبيرة ذات ساق ومسكن 
دائم (5). وإلى الجنوب الشرقي يمكننا أن 
نميز بش كل اتفاقي تنوعاً مجردا من بعض 
الليكزوتيقات (اللثلثات) وطفيرا بالقاع التقيل 
مع مسكن موسمي على الارجح («الصحراء 
السوداء» وواحات الاردن وسورية). ولم تحظ 
هاتان السمتان الأخيرتان بتسمية نوعية 
خاضة: 

وزيما كا دح المع تطبيق هذا اموز 
«الإقليمي» أيضاً على زاغروس؛ حيث ثمة 
ما يغرينا باقتراح تتويعين للزارزي: منطقة 
غربية (زارزي وزاوي شيمي) ومنطقة 
شرقية (وارواسي). ويرتكز التمييز على 
معايير جغرافية (وديان عميقة من الصعب 
السمل والاتصمال يها اكثر مده مل معابير 
نمطية. ونجد هذا التنوع؛ المميز نمطياً 
بشكل افضلء. 3# الصناعات التالية للمنطقة 

وقد أمكننا التعرف شمال زاغروس 
وي الوديان العالية على مجموعة رابعة, 
غير موثقة بشكل جيد (غياب المسكن 
والمتاع الثقيل هذ هالمنطقة).؛ وذلك 
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باستشاء نمطية الصناعات: هي الترياليتي 
ع6 111 1 . 

ومن وجهة نظر التطور العام للباليوليتي 
الاخير 2 أوروبة وب حوض المتوسطء فإن 
التموكي والإقليمي»اللقترع بالقسية للشرق 
الأدنى أكثر توافقاً مع الوضعية التي تصادفها 
:8 المضبر تيه ف التاطلبق التجادرقذاك 
التضاريس المرتفعة أكثر. ولكن # حين أن 
هذا الوضع يستمر حتى 7٠٠٠١‏ قبل الميلاد 
ب البلعان :»فيل اليلاذتغس الفقوم 
الغريية للفرات. فإن الشرق الأدت شين 
قظورا ابكر: 

ومن وجهة النظر التقنية والاقتصادية: 
فإن سكان الشرق الآدنن لا يتميزون بذ هذا 
العصر عن مجموعات الصيادين القاطفين 
اللتاصسري نابت هام نحالة واتحدية تخرييا , 
وهي حالة سكان «المنطقة النووية» حيث 
ظين النظوة بالنعنس الدقيق للقافة: نقد 
طوّرت هذه الثقافة التي كانت تملك السمات 
المشتركة كافة للعصر إضافة لها صفات 
نوعية. هي أجنة التطورات المستقبلية التي 
ستقود إلى نولتة الشرق الادثى. والتجديدات 


الرئيسية هي التالية: التحضر المتميز 
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بمسكن مبني بشكل دائم ومجمع ووجود 
رافح متجيعة (مشابر): وستاع وكقيل» هخ 
الحجرء وانية حجرية؛ و«سكاكين» ذات 
مقابضء وفن متاعي. ويش كل معظم هذه 
التجديدات, التي انتشيرت تدريجياً على 
أراضي واسعة:. «المعارف» الثقافية التي 
اعتمدتها الشعوب (المريبط؛ حالان شيمي 
نمريك ملفعات) التي تطورت لديها فيما 
بعد صيرورة النولتة» مع احتمال أن تتعدل 
على الطريق بعض النماذج المنتقلة (التخلي 
عن الاجران المجوفة الكبيرة؛ وتعديل شكل 


الهوامش»: 


ع ظ اا ظ 
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وبيذا العنى يكن اعضان الشرق خلال 
هذا العصرء وخاضصة «المنطفة النووية» ف 
النطويق أنهييا النطقة اللولذة أذ بالأحرقع 
الرحم الحقيقي للصيرورة التاريخية التي 
أدت إلى النولتة. وضمن معارفنا الحالية 
يبقى الشرق الادنى هو المنطقة الوحيدة الذي 
شهدت نهاية سيناريو (استثمار تفضيلي 
لبيكة غنيف- التمضر السكق الدائم- المتاع 
الثقيل والخفيف- الفن- اختراع التقنيات 
الزراعية- التقنيات الجديدة) أمكن له أن 
يجري 2 أماكن أخرى ومنذ مرحلة أبكر 
(غرافيتي اوروبة الوسطى والشرقية) إِنّما 
الذي 2 يكتمل لاسباب لا نزال تجهلها. 


-١‏ توافق هذه التواريخ الفترة الأولى من التقسيم الزمني المعتمد في ال511800.. والتواريخ المقدمة هنا كافة هي 


تواريخ معايرة. 


ات المشطورات فصيلة من الاشنيات السمراء وهى نباتات مجهرية من وحيدات الخلية تعيش في الما المترجم. 
- النابية رخوية بحرية ذات قوقعة تعيش في الرمال البحرية وصدفتها مقوسة على شكل ناب. المترجم. 
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١‏ لرباسا مك وا لعو 


حميمية العلاقات الاجتماعية 


الإنسان كاكن اجتماعي بفطرته؛ ولذلك يميل إلى العيش #4 قلب المجتمع: 
يتأثر به ويؤثر فيه 4 علاقة إنسانية تكاملية. 

عندما يتعرف الطفل بالع الم فإنه يميل نحو أصدقاء له من الجوار, 
وعندما يذهب الى المدرسة؛ يكوؤن علاقات صداقة مع زملائه يزورهم. 


ويدعوهم لزيارته. 


* أديب وناقد سوري 


51 22 العمل الفني: الفنان مطيع علي. 
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السلوك الإنساني الاجتماعي يقود 


الإنسان نحو ممارسة سلوك يميّزه. لقد كان 


«8 


الأتسان هو عاريفه جافلا فظلما الخ انه 
استيقظ فيه السلوك الإنسائي فعلمه وأنار 
ظلمته. هذه هي طبيعة الانسان: فهو لايتعلم 
إلآ من ذاته. فلو لم يمر بتجارب قاسية 
وتعلم منها للبث يمارس سلوكاً حيوانياً. ولما 
استطاع أن يحقق كل هذه الثورة العلمية 
والفكرية والثقافية التي تؤكد تميره وتاثره 
يما تلقاءمن خبرائه. ليس للاتسان أي 
مصدر لعلمه وثقافته سوى انسانيته واعماق 
إنسانيته ولم يكن ليتثقف لولا أن ثقفه سلوكه 
الإتساني: إذ لا يوجد شخص هين التاريخ 
البشري كله ادعى بأآن ثقافته اتتّ من كوكب 
آخر. السلوك الإنساني وعبر تاريخه الطويل 
آراد أن يرسخ قاهدة «الأخلاق» 3 شمين 
الأتساخ ايتمتع هذا العاكن الجديد على 
كوكب الارض بالمشاعر الإنسانية على قدر 
اعتسابه لالأخلاق: وعلوها يعدو الأنسان 
أكثر رقياً وأكثر حضارة وأكثر قيمة وأكثر 
قرياً عن تقسته: السوقو يتفش الإنسان على 
إنسانيته بصورة أوضح. ولسوف يتعرف 
الإنسان على ذاته كما لم يتعرف عليها من 
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قبل» سيخطو خطوات هائلة نحو استثمار 
هذا العلم والاتفتاع البشيري الذي ل يكن 
ييخطو يبال إلسان موسا ص .ف السلف: 
مسو فر بس ديه 
مليوني سنة. لم يكن ذلك من فراغ: فالإنسان 
هو الانسان ذاته. بل ريما كان الانسان 
الاقحدم أكثر قوة وأطول عمراً ولكنه م يكن 
أكثر انفتاحا لانه لم يكن قد انفتح على ذاته 
وعلى طاقات الإنسان ف ذاته. ثمة أمر على 
قدر من الاهمية هو أن السلوك الإنساني 
استطاع أن يقنع الإنسان بانه منفصل عن 
الحيوان. وهو ليس حيوانا بي شكل كما أن 
الحيوان ليس مطلوبا منه أن يمارس سلوكاً 
إنسانيا لآن الشلوك الأتسائى هو مغاير عن 
السلوك الحيواني؛ ولو تأنسن الحيوان ذاته 
لرأى تردداً ‏ مسألة إباحيته وهمجيته. 
الحيوان ياتي الطعام فيلتهمه التهاما دون 
أن ينظر فيه حتى لو كان # ظلمة؛ ولكن 
معدة الانسان قد لا تقبل طعاماً إلا إذا 
كان 4 ضوء ومعرفة نوعية هذا الطعام: 
وتذرقه اولاء وقد كركهن هد الكناء. خيلة 
إذا وقعثٌ فيه حشرة. والإنسان لا يلتهم أي 


طعام يلقاه؛ بل إن المطاعم تقدّم بيانا بانواع 
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المأكولات: فينتقي الإنسان الانواع المحببة 
إليه ويمض ع اللقمة على مهل. ويستمتع 
بالنكهة والطعم واللون» ولايدفع اللقمة إلى 
معدته إلا بعد مضغها بشكل جيد والتمتع 
بنكهتها وطيبها ورائحتها . 

موسسة الزواج 

ثمة أسطورة # تراث الهنود الاسطوري 
تقول بآن الله ب البدء خلق كل هذا العالم 
ومن ثم خلق الرجلءوبعد ذلك شاء أن يخلق 
كائناً بشرياً غير الرجلء فأخن من القمر 
مسامرته؛ ومن البحر عمقه؛ ومن الامواج 
مدها وجزرهاء ومن النجوم لمعانها. ومن 
الشمس حرارتهاء ومن الندى قطراته. ومن 
الريح تقلباتها وثباتهاء ومن النبات ارتجافه 
وارتعاشه. ومن الورد لونه وعطره. ومن 
الازهمار تجملهاء ومن الاوراق خفهاء ومن 
الاغصان تمايلهاء ومن حفيف الاشجار 
حنينها وانينهاء ومن النسيم لطفه ورقته. 
ومن العسل شهده. ومن العلقم مرارته, 
ومن الذهب بريقهء ومن الماس قساوته, 
ومن الحية حكمتها. ومن الحرباء تلونها, 
ومن الغزال شروده. ومن المها عيونها. ومن 
الارنب خجلها وحياؤهاء ومن النمر شراسته, 


ومن الطاوومس خيلاوه وزهوه؛ ومن الثعلب 
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مكره وروغانه؛ ومن العقرب لذعته؛ ومن 
الجاع هديانها وكترة كلاسهاء وهن الزمان 
خيافكه وقصدره وبع ذلك جسم كل هذه 
الخواص وسكبها © بوتقة وخلق منها كاثناً 
بغري مخقانا عن الرجل اسماه المراة وفن ثم 
قدّمه للرجل. بعد أسبوع من العلاقة بينهما 
جاء الرجل إلى الخالق شاكياً: يارب إن المرأة 
التي أعطيتني فد سممت حياتي ووجودي. 
إنها تتكلم بلا انقطاع؛ تبكي بلا سبب, إنها 
مستضعفة ونحيفة ومطالبة لا حد لهاء إنها 
قستقاء من أقل قية:خذها وارحتي متها 


يارب. 
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وأخن الله المراة. وبعد أسبوع عاد الرجل 
إلى الخالق يقول: يارب إن حياتي بدون المراة 
اشبه بالوحدة والانفرادء كل العالم الذي 
ليع أيه يعنفي لي أن امس مو دون 
المرأة. إني اتذكر كيف كانت تحبب لي الحياة, 
كيف كانت تبتسم فتجدد نشاطيء وتضحك 
عرو بوي #ي كاد كناعيت كيت 
كانت ترتمي بين ذراعيء كيف كانت تخفي 
آلامي وتعطي لذة لاحلاميء أرجعها إلي 
يارب. فأعاد الله االمرأة للرجل وبعد ثلاثة 
أيام رجع الرجل إلى الخالق شاكيا: يارب 
إنني لاأفهم نفسي.ء لكنني متأكد أن المراة 
تزعجني أكثر مما تريحني وتسترني. فغضب 
الخالق وقال: خذ المرأة واذهب أيها الرجل 
ولاتعد الي. 

الزواج هو فعل اجتماعي وإنساني 
واخلاقي لاتستمر الحياة بدونه؛ والزواج 
هو اقتران ذكر بانثى فتنتج عن ذلك أواصر 
علاقات متينة بين عائلتين ليصبح كل فرد 
خ الواحدة قريب الآخرء. فهذه العلاقة 
يمكن لها أن تجعل من مئات الاشخاص على 
صلة قرابة لمجرد أن شخصين من كل هؤلاء 


تزوجاء فبدون الزواج لايكون لك عم او 
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خالء أو عمة؛ أو خالة. وما يتفرع من كل 
ضلات القريى هذه ولذلك هإن كل الأديان: 
وكل الاعراف الاجتماعية تحض على الزواج 
وتباركه لانه الوسيلة الوحيدة ب سبيل 
سماو لنت ل الغرف و سيل فين 
أواصر العلاقة بين الناس. أمام هذه الزوجة 
لايملك هذا الزوج إلا أن يشعر بطمانينة 
أسرية وعاطفية واجتماعية. فالرجل لايكون 
كائناً اجتماعياً معترفاً به بشكل اجتماعي 
رسمي دون أن يكون مقترناً بزوجة: هذا 
الزواج الذي يرسخ أقدام الزوجين ب عمق 
الاسرة والمجتمع من خلال الإنجاب وولادة 
صلات القربى الجديدة. 

أمام ذلك نجد الناس يقتدون بهذه 
التوجيهات الاجتماعية ويباركون الزواج 
وييسرون امره ما امكنهم. ولعلي أذكر وصية 
السيدة /أمامة بنت الحارث/ زوج عوف بن 
محلم الشيباني لابنتها أم إياس بنت عوف 
عندما هياتها إلى زوجها /عمرو بن عوف 
بن حجر/ قائلة لها: 

أي بنية إن الوصية لو تركت لفضل أدب 
تركت لذلك منكء ولكنها تذكرة للغافل 


وفعوقة للعاقل «ولو ان امرأة اسنهفتك عن 
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الزوج لغنى ابويها وشدة حاجتهما إليها 
كنت أغنى الناس عنه؛ ولكن النساء للرجال 
خلقنء ولهن خلق الرجال. 

ثم تضيف بكل حرصر: أي بنية؛ إنك 
فارقت الجو الذي منه خرجت,. وخلفت العش 
الذي فيه درجت إلى رجل لم تعرفيه وقرين 
لن تألفيه فأصبح بملكه عليك رقيباً ومليكاً, 
فكوني له أمة يكن لك عبداً. 

أي بنية احملي عني عشر خصال تكن 
هرا وذكرا: 

-١‏ الصحبة بالقناعة. 

؟- المعاشرة بحسن السمع والطاعة. 

؟- التعهد لموقع عينيه فلا تقع عينه 

4- التفقد لموضع أنفه: فخلا يشم منك 
إلا أظيب ويس والكتعل ايع التفسزه اماد 
اليب :الظيي الفقوة. 

- التعهد لوقت طعامه فإن حرارة 
الجوع ملهبة؛ والهدوء عند منامه؛ فإن 
تنغيص النوم مغضبة. 

1- الاحتفاظ ببيته وماله والإارعاء على 
نفسه وحشمه وعياله. فإن الاحتفاظ بالمال؛ 
حسن التقدير والارعاء على العيل والحشم 
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إل الامش لدميرا كاتك إن اكاتييث رد 
م تأمني غدره. 

/- لاتعصي له أمراً فإنك إن عصيت 
أرة أوغرت صدره. 

5- ثم اتقي الفرح إن كان ترحاء 
والاكتئاب عنده إن كان فرحاء فإن الخصلة 
الأولى من التقصيرء والثانية من التكبير. 

-٠‏ كوني اشد ما تكونين له مرافقة, 
يكن اطول ما تكونينه له موافقة؛ واعلمي 
إنك ما تصلين إلى ما تحبين حتى تؤثري 
رضاه على رضاك وهواه على هوا ك فيما 
احببت وكرهت. واللّه يخير لك. 

ونرى الاباء يوصون بناتهم عند الزواج 
لانهم يخشون عليهن: فالاب يريد لابنته 
رجلا يتحمل المسؤولية. وكذلك يريد لابنته 
أن تكون امرأة جلدة تقف جوار زوجها. 

يقول خارجة الفزاري لابنته هند عندما 
أراد الحجاج أن يتزوجها : يابنية: إن الامهات 
يؤدبن البنات وإن أمك هلكت؛ فعليك باطيب 
الطيب وهو الماء. وأحسن الحسن وهو 
الكحل؛ وإياك وكثرة المعاتبة فإنها قطيعة 
للودء وإياك والغيرة فإنها مفتاح الطلاق. 
وكوني لزوجك أمة يكن لك عبداً واعلمي 
إني أنا القائل لامك عندما تزوجتها: 
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جدي | لمقوفني سحديمي بوددي 
ولاتنطقي 2 ثورتي حين أغضب 
ولا تنقريني نقرة الدف مرة 
فاإنك لاتدرين كيف المغيب 
فإني رايت الحب # الصدروالاذى 
إذا اجتمعا لم يلبث الحب يذهب 
حكاية زواج 
تمر علاقات الزواج بالعديد من 
الازمات حتى تتكلل بالزفاف: وهنا أروي 
حكاية من هذه الحكايا وصلا غرفتهما ب 
الفنؤق البداسية عش والتحبيف ليلا نكل 
ثمان واربعين ساعة متواصلة من عمل شاق 
لاستعدادات حفلة الزفاف والسفر إلى هذه 
الدينة السساحلية الخلاثة لتكبساء أسبوع 
انزواج الأول بعيدا عن تبرينكات الأقرياء 
وزحمة المهنكين. 
قال وقد برك على طرف السرير الذي 
كيف حدث ذلك يا نادية؛ أكاد لا أاصدق 
أن كل هذا بدآ بمزحة صغيرة. 
نظرت # عينيه وهي تبرك جواره: 
قل أنت يا منير؛ ما الذي دفعك لتطلبني 


للزواج. 
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قال بعفوية: رغدة كانت الكلمة الاولى. 
أو لاقل المزحة الاولى. 

قاطعته دهشة: رغدة صديقتي؟ 

- كانت تزور أختي منيرة: فيه انا لم 
ارها حتى الآن.. 

قاطعته دهشة مرة أخرى: صحيح إنها م 
تحضريحفاتنا! 

- منن يومين اتصلت بمنيرة واعتذرت 
لها عن الحضور بسبب الم 4 كليتهاء قالت 
بانها لا تريد أن تعكر عليك فرحة الزفاف 
بهذا النبا السيئ وانك ‏ زحمة المباركين 
لن تفطني لغيابهاء بدات تهز راسها وهي 
تصغي إليه: وقعثٌ على البومها على طاولة 
منيرة ولي علم أن البوم أي فتاة لا بد أن 
يغوي على صسوو لفقيات شائفات الجمال: 
أو كانهن يتبارين بجمالهن وأناقتهن. 

وقسف تظراكي على مور تقوب 
شجرة وردء قلبت الالبوم ورأيت صوراً أخرى 
لقطات بديعة أسحرتني ولا ادري كيف 
خرجت من شفتي كلمة: هي. 

انيس سه دنه يفا قرا تسل 
فانتبهت إلى سماع الكلمة وقالت: هل قلت 


نينا باسكيرة ارنقيا صورة وقلت: من هذه؟ 
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أمعنتٌ 4 الصورة؛ ورفعت رأسها قائلة: 
والله لا أعرفء علها إحدى صديقات 
رغد 

- من هي رغدة؟ 

- ألم تر رغدة التي تزورني أحياناً. وقبل 
أن اجيث اردضه: أ سبعيب أطتك ل كرها: 
كيف تراها وهي فتاة محافظة جداً . 

قلت يشحيء سن المزؤاع وخا اتامل 
الصورة: 
هي البدر حسناً والنساء كواكب 


وشتان ما بين الكواكب والبدر 


لقدفضلت حسنا على النساءمثلما 
على آلف شهر فضلت ليلة القدر 


نهضت منيرة قائلة: مهلك. مهلك يا 
أخى آلا تفرض من هى أولا : 
قث مخاطيا الور 
عذبة أنت كالطفولة: كالاحلام, 
كائلحن؛ كالصياح الجديد 
كالسيداد الشيحوكة#الليلةالقمراء 
اكورو عايتكسيام الوقين: 
قالت منيرة: ما اأعجبك فيها؟ 
ظلك تاملا وجوات: 
قانوجه مكل الصنيع مبيضن 
والشبعر سكل اكلضيلل مسبوة 
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فبسوان 4] امنتحمها عسيناً 
الضد يظهر حسيثه الضيد 
قالت مثيرة: تمهل بحتى ثراها 
قلت: 
ساظهر ‏ هواك إليك سري 
ماد لاعس ابيب 
أرى هذا الجمال دليل خير 
ييشرض يسان لا احيبب 
فلم تجد منيرة بداً من أن تخبر رغدة 
لتعرف إن كنت مرتبطة أم لا وذلك بطريقة 
بعيدة عن إعجابي بك وكان ما قالته رغدة 
لأختي دافعى الأكبر لأنظر جديا 4 أمرى: 
رأيشني ماضياً 4 مسان جاد شعو مملكة 
الميشاق القليظل عتنهما عرفيت الأمريعلة 
أمي التي هي أقرب وأغلى الناس علي 
وقد زادت قرياً وغلاوة بعد ذهماب ابن 
إلى الرفيق الاعلى. بالنسبة لي كان القرار 
منتهياً من خلال رؤيتي الصور ومعرفتي 
انك غير مرتبطة:؛ لكن أمي رأت أن ننتظر 
أياما لتتخن هي أيضاً قرار الموافقة على 
أن يبقى الامر 4 سرية تامة ما أمكن. بذ 
البدووات أن تذهب مثيزة مع وقنه يك زيازة 


قصيرة إليك دون أن تعلم رغدة دافع هذه 
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الزيارة حتى يبقى تصرفك تلقائياً فتراك 
منيرة كما آنت دون استعدادات للقاء كهذا . 

- آنا فوجثت بها تخبرني انها س تزورني 
مع لحلاف ديق انها وبالقدل استقاتيبنا 
دون أن أي ترتيب وأذكر أنني قدَّمت لهم 
نايا مقط كافي وجلست أمى معنا 
لدقائق ثم انصرفت دون أن يخطر ببالي أي 
شيء مما تقول لان رغدة لم تلمح لي حتى 
باشارة صغيرة كات فر ة طاركة ظ اليدية 
لا تتحدث الا عندما تضطر لذلك. 

- بعد عودة منثيرة بانطباع مشجع 
عنك. أمهلتنا أمي يومين آخرين استعانت 
فرها بمددينهها العبية الى كريظ بيتهها 
صداقة حميمة منذ الطفولة:؛ وهي امراة 
ماكؤال تحافل على جمالها ورشناكنها 
وتتمتع بروح الدعابة والنكتة رغم بلوغها 
الخامسة والخمسين. اذكر انها كانت تزور 
أمي منذ أن وعيت على الدنياء كانت أ 
طفولتي دوماً تحمل لي معها الحلوى؛ وما 
من مرة أتت إلا واعطتني قطعة نقود. 

- كانت تمضي ساعات طويلة مع امي 
وأحياناً كنت أرى أبي يشاركها الجلوس: 


يدخنون جميعا ويحتسون القهوة تارة, 
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وأخرى يشريون الشاي. كانت أغلب زياراتها 
اناعد الذاف وك أوقاث متقطهة وكاذرا 
تاتي 4 فترة الصباح وتعود إلى بيتها وقت 
الغذاء قائلة إنه وقت رجوع زوجها من العمل 
وأولادها من المدرسة. 

علمت فيما بعد أنهما كانتا ب حيين 
مجاورين # المنطقة التي تبعد عن بيتنا نحو 
مكة كيلو مثرء وشاءت الظروف أن تسكنان 
حيين مجاورين 4 زواجهما أيضاًء ولذلك 
عندما تزور اهلها فإنها تزور اهل امي وتاتي 
بانباء وسلام وما ترسله جدتي معها. وتفعل 
أمي ذلك عندما تقوم بزيارة أهلها. 

- شوقتني إلى هذه المرأة: ما اسمها؟ 

- اسمها غالية: أعلمتها أمي بذلك 
فذهبتا تسألان عن طبائع هذه العائلة وعن 
ماضيها وعدد أفرادها وسلوكهم وأعمالهم 
وكان ذلك من خلال امراة تقرب لزوج غالية 
بالقرب من بيتكم لا أذكر اسمها رغم اثني 
سمعته أكثر من مرة ولكن دون أن تعرف 
اليك هو سبي هذه الأكلة لان غائية كانت 
تقتذف الاسكلة يطريقة غير هباشرة قتاتقط 
أمي اللعلوهات؛ 


بعد انتهاء هذه المهلة اقتنعت أمى بك 
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وقالت بأنها مستعدة ان تمضي # ذلك على 
نحو أكث جدية؛ كانت الخطوة الأولى أن 
أرسلت غالية لأمك تخبرها عن شاب يريد 
خطبة ابنتها وهي تقدم لها كافة المعلومات 

- فاجاتني أمي بهذا النبا وصرت 2 
دوافة: فمن يكون هصذا +: واين التعاني؛ 
طلبت منها أن تمهلني يومين حتى افكر ولا 
أكون متسرعة ‏ قرار أراهء زادت حيرتي 
4 هذين اليومين» فمن سأسال وأنا أجهل 
كل شيء عنك, دوت لغزاً غامفيا 
كان هن الحمدق أن أرفضي دون أن أعلم 
شيئاً ولو يسيراً عنك: وكذلك من الحمق 
أن أبدي موافقتي. واهتديت إلى أن نلتقي 
بيتنا فتبداً معرفة عن قرب. فعرضتٌ 
أمي الامر على أبي وأعطته ما قالته تلك 
الزائرة المفاجئة من معلومات عنك. اندهش 
أبي خاصة وهو يعلم بانني ل آره ولو مرة 
واحدة, ولا توجد لي أي سبق معرفة به وقد 
تفاجات كما تفاجاوا. 

 -‏ الممساء تمّ طرح الموضوع بشكل 
علاني على كل من 2# البيت بعد أن حضر 


أخي المتزوج الذي يسكن # بيث منقفصل 
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عناء فانتهى بهم النقاش إلى معرفة معلومات 
عنك من خلال الجوار الذين يخبرونك عن 
قرب. 

- عندما أتت غالية بخبر رفضي نسيت 
مسألة الزواج وصار هاجسي فقط معرفة 
السبب الذي منع والدك حتى من استقبالي 
بيته وهذا يداته سيب لي توتراً منعني من 
نسيان الموضوع والانصراف عنه؛ الان لديك 
انطباع سيِّىُ عني ولا أدري ما نوعه وإذا 
رغبت صرف نظري عن الارتباط بك فيكون 
ذلك بعد أن أصتحخ هذا الانظباغ السيك»واذا 
كانت ثنة لبيات يعلمها الاخرون واجيلها 
شخصسيقي هساغمل غلى معالجتها : 
لكنني أمضيت شهرين من أسوأ شهور حياتي 
دون أن أصل إلى نتيجة. وبدوت أمام نفسي 
مهزيساء او لأقل شناكفاء حنها راودقدي 
فكرة الاتصال بك لغايتين: اولهما رغبت 
معرفة رايك بشخص اراد الارتباط بك دون 
سبق معرفة ومعرفة موقفك الشخصي من 
هذا الركضنء وكانيهها لاغرف متلك السبب 
الذي دفع والدك الى رفضي. 

-اي فتاة تكون ب حلم أن يأتي فارس 


أحلامها فجاة وهو يطلب أن يخطبهاء قيل 
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ليآ هذا الفارسس ظهر وطلب أن يزور 
بيتنا ليراني وآراه ولكن أبي كان له راي أن 
يسأل عنك قبل أي خطوة لانه لا توجد بين 
عائلتينا سبق معرفة. ولم تحدثني رغدة بأي 
متعلوضة عتك: 

- بعد أيام قال أبي بانه كلف أخي 
الكبين تمهمة السؤال عنك:وقن سال تسعة 
النقيجة أن بخمسة افجاضن تحدةوا بسلبية: 
وقال شخصان بأنك حسن ولا بأس بكء 
واقنان راوها بين السلب والايتجاب:.هذا نا 
أخاف أبي وأخبرنا ب جلسة عائلية ضمت 
كل أخواني وأخواتي كباراً وصغاراً بهذا 
الذي حدث,. وكان شبه إجماع على الرفض 
باسششاكي واستضاء أختى الصغيرة الطالبة 
الصف الثالث؛ تقد قالت مالم أجرؤٌ على 
قوله بن يسال أبي نفسه أشخاصا آخرين. 

- قلت لاختي أن تأخذ رقم هاتفك من 
رغدة دون أن تخبرها رغبتي ب الاتصال 
بك أ يبق أمافي سيرك لتدلكي على 
سلبياتيء ولا أخفي بأن صوتك الذي سمعته 
الهاتف لاول مرة كان له وقع الصاعقة 
قلبي. وانت تتحدثين صرت كلي رغبة 2 


أن اراك. 


حميمية العلاقات الاجتماعية 


- يومها فوجثت باتصالك ولكنني قلت 
نفسي: إذا أغلقت السماعة ساكون بذ 
نظره امرأة غبية. سيقول: لولم تكن غبية 
لعرفتني بنفسها ومن ثم حكمت علي عن 

- هذا بذاته زادني إعجاباً بك فقلت 
نفسي: أي امراة ذكية هذه تقف 
موقف حكمة. ولكنني أخفيت هذا وقلت 
السلبيات التي وصلتك عني. 

- اتقرق؛ يومها +كتسدمية تقو لك :هنذا 
ولأول مرة أمعنت ف كلمات أبئ: فهو 
بالفعل قال إن أحدهم قال لاخي بشكل 
حاسم موجز: آخيء أنا لو كانت لدي قطة 
لما أعطيتها تهذا الشخص؛ إن أردت إعطاءه 

وقال اخر: سيّنْ للغاية. 

وقال آخر: لا يصلح أن يربي دجاجة. 

وقال آخر: لو كان ابني لطردته من كل 
هذه البلاد. 

وقال الخامس: انصحك الابتعاد عنه. 

لاتتضور كم شعرت بالخجل متك 


وشعرت بقصر نظر والدي أماماف: فهده 


يل 00000000000 سس التسسسسالة 401 تباط 55١٠١‏ 


كلمات خالية من افعال. فما هي أفعالك 
التي دفعتهم لقول ذلك: وأيضاً ما هي التي 
دفعت الشخصين الاخرين ليقول ااخدهها: 
إنه شخص هادئ. 

والثاني: تمنيت لو رزقني الله ولدا بمثل 
رزانته. 

وكما تقول أنت. فقد ولد 4 أعماقي 
غالجنن لأغرف هذد الأضال: حس لي كافك 
فقط من أجل الاستطلاع. 

ووايحت أن أغيد احى وسيم إلى ذاث 
الاير :فظاف يف خلوة بيني وبيثة»يا أخي 
أرى أ أغلم شيكا فو سيكاف وحييتاك لاق 
الشخصن الى نظر ظ خطبتي منذ شهرين: 
أريد أن تعود إلى من ذهبت إليهم أول مرة 
فتعلم براهينهم عما قالواء فإنه واللّه لم 
تهدا لي نفسن هن يومه وأنا قاردة:.وما ؤاد 
4 اضطراب نفسي أنه حدثني 4# الهاتف 
الشهر الفائت يريد أن يعرف ما جعل والدنا 
رفن لقاده: 

حينها لمس وسيم اضطراب حالي وأبدا 
لي بن الأخ الأكبر يشعر ببعضى أبوة تحو 
أخواته. فأشفق بي ويدا نتفهماً خا قلت وهو 


يعدني أن يات بما ارى. 
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مرت سثة أيام على حديثي معه فاختلى 
بي ظهيرة اليوم السابع © غرفتي وأغلق 
الباب. علمت بانه اتى بامر ب شاني وكان 
حالة إرباك فعاجلته :هه أخي؟ 

وفع قظره إلى وهو رول ليتق ما ميغلت 
هذا الأمرأيدا: إلى متخا ء كا وصلت إليهوفا 
كان على أن أعجل يي أشر رآه الله خيرا . 

قلت وانا أنظرك# وجهه المضطرب: وما 
الذي زابت:. أخي؟ 

هد خطظاه نحو الناقةة وواح ينظر 3 
مهن زهرات يجانبها: ولبقت واقفة مكاي 
أنتظر ما يبدر منه. 

قال وهوما زال ينظر 2# الزهرات وانا 
أنظر إليه مولياً ظهره إلي: قال لي السمان: 
لا خير فيه لأنه يمر بجانب دكاني فيشتري 
حاجاته من ابعد دكان إليه؛ إنه يعصي دينه 
الذي يقول :«الاقربون أولى بالمعروف». 

تركته ورحت اللحام فقال: برهاني انه 
هنا شق وما فى حاجته السنية اولن 
بالمنفعة وانا على قرب خطوات من بيته. 
ترككه وريحت التجان سفال لخي فية: 
برهاني أنه قام ببناء غرفتين وجلب نجاراً 


دوني ومن يومها اتحاشى حتى السلام عليه. 


اللفلااشدد اك شا اباط ٠‏ مت ١6‏ 


إنه © اعتقادي خرج عن دينه الذي يقول 
له:«الجار قبل الدار». 

تركقه ورحت العجوز الذي يفترش 
الرصيف وهو ينتظر موته عليه فقال: 
برهائي أنه #سخص مهووين بقراية العفب: 
ما رأيته يمشي يوماً إلا بيده كتاب» وبلغني 
أن به شيء من الظن فهو يحرم أمه واخته 
الجلوس أمام الباب كساكر أهل الحي. 

تركف وررحت اتصلاق فال فى كان + 
البدع طيياً يتردد إلى كل شهن فأحاق شعره: 
مرة ضاقت بي الامور فعرضت عليه أن 
يقرضني ديناً فلم يفعل ومن يومه ما وطأت 
قدماه محلي. 

قلت: فاكمل مهمتي. ذهبت إلى المدرس 
الذي يسكن قبالة بيته فقال: برهاني انه 
شخص هادئ خلوق هو أنني ما رأيته يوماً 
إلا وبيده كتاب. وهذا دليل أنه يمضي فراغه 
المطالعة والمعرفة. مرة قالت زوجتي لامه: 
ها لكما 8 تدان معناية الشارع :قالت أن 
لمكا تقول #لطارك الظروق حرمت كباييت 
أن علمه دفعه إلى هذا وبدآنا نمتثل لقوله. 
مرة أخرى جاء يسألني عن عمل جارنا 


النجار الذي بنى لي غرفة. فقلت له بأنني 
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ما ندمت على شيء كندمي على يوم أتيت 
بة لبناء خوطة: تقد كانخ سب النخلق وجاهلا 
تركته ورحت الموظف المتقاعد فقال: ما 
رآيته يوماً إلا وقلت: ليت الله رؤقني بولد 
مثله. برهاني انه حكيم ورزينء مرة جاء 
يشبيواق ان علق طاي متي وين باطزميكه 
عن ذلك لآن الحلاق مدان منن ثلاث سنوات 
لشخص وينكر عليه دينه . وهو شخص مومن 
لآنه عمل يما أمر اللّه: دولا ا التكهاء 
مَوَالَكمُ». ورايت أن أدله على سمان وتحام 
يبيعان بهدي اللّه. 
توقف اخي عن الكلام وهو ما يزال لا 
يوليني وجهه. ثم بعد برهة صمت قال وهو 
سكو ناوا خطاه نحو الياب ليخرج: هذه 
براهينهم يا اختي؛ فانظري ماذا ترين. 
لحقت به وقد بلغ عتبة الخروج: ارى ان 
تحدّث أبى فنعيد النظر ف الآمر كله. 
عند ذاك تناهت ضربات خافتة على 
الات اعقيها حسوتة متحفخن هذا موعد 
الفطار. 
الحديك» وانقيهنا ثلثو إلى القنمس داخل 
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الحرفة كقاق» الا خرين دأنها تميدا شيكا هانياً 
ل ليلة زواجنا الاولى. 

لكايه / القبو عط خصو الغلهاريروف 
أرسيني غوليكا على سان الكاتب الاسباني 
ميغيل ده أوتامونو قاقلاً: /ولكتني سأسلك 
طريقا مختلفا إلى حد ما... فأنا أؤكد أنه 
غدا القتخصسية القي تمكل على هراى من 
الخالقء وغدا الشخصسية الثى #قصب 
أمام الأخرين» وتلك الثي تتبدى لنقسهاء 
ثمة شخصية رابعة أيضأً بودها لو تظهر 
للوجود. وهذه الشخصية هي بالذات هي 
الاشناين القلاق اءوس الشخمسية 
الواقنية الحتدية رن 

دور الهدية 4 تعزيز العلاقات 
الاجتماعية 

الهدية سلوك اجتماعي تميز به الإنسان 
الكريم عادة كتعبير عن حالة الشكر تجاه 
شخص اخرء وكدليل على المحبة من جهة 
أخرى. وكذلك كرغبة لفتح صفحة جديدة 
بعد خصام. 

للقدية موضها الخاصن دق ساك شوب 
الأزشبى منذ بدء الخليقة» وهي شكل من 


أشكال التلاهم الاجتماغي بين الناس. 
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هناك الوان من الهدايا تأتي وفق 
المراحل التي ندخلهاء فعندما تزوجت, 
فوجئت بأشخاص يدخلون بيتي لاول مرة 
سواء من طرف عائلة زوجتي؛ أو من طرف 
غاقلي يحملون هدايا كضبير عن مشاركتهم 
هذه التاسية: فأصضيع عليكا أن تباذلههة 
تلك الهدايا 4 المناسبة عينهاء واذا حدث 
وتأخرنا عن مناسبة لشخص جاء لآول مرة 
إلى بيتنا مقدّما الهدية؛ ينتابني شعور انني 
أرق شخصا لأول مرة وقد من يده كصافحتي 
بانتظار أن أستجيب لكفه الممدودة. 

زحمة هذه المناسبات التي تتفاقم مع 
توسع روابط العلاقات الاسرية والاجتماعية, 
يمكن للهدية أن تنوب عن مرسلها ب بعض 
الحالات؛ فيمكن لباقة ورد تحمل اسمك 
مع عائلتك ان تنوب عن حض ورك مناسبة 
إكليل؛ بيد أن الامر يكون مختلفا 4 حالات 
لخن ظللاودلك أن قرو اللريقورورجهاً 
لوجه: وتقدم له هدية متمنيا له الشفاى 
ففي هذه الحالة لا شيء ينوب عنك إلا 
إذا كنت خارج البلاد. عند ذاك؛ و هذا 
الظرف الاستثنائي يمكن لإرسال هدية مع 


اتصال هاتفي ان يكون بمثابة حضور. 


فاده اك شا اباط ٠‏ م قت اذو 


جميع الاحوال. فإن الهدية هي يد 
محبة ممددة لممصافحتكء. ومجرد قيولك 
للهدية؛ فهو استقبال لحبة هذا الشخص 
تحوك: وإذا حمل فضل الإرسال: فإنك 
تحمل فصل الاستقبال. ثم قفضل عليه مرة 
ثانية بان تردها بأحسن منهاء أو بمثلهاء وب 
اعتقادي أنه لا يرفضن الهدية إلا من كان 
به لؤٌم؛ فاللئيم يمكن له أن يرفض الهدية, 
وعند ذاك :يعبر عن مساحة لومه, ف حين 
أن الكريم: يقبل الهدية حتى لو أتت من 
شخص ئثثيم, وهو بذلك يعبر عن مساحة 
حسن الظن لديه عند القبولء ويعبر عن 
مستاحة كومه هتدها: يرد نحشن .متها نتواء 
بطريقة مباشرة؛ أو غير مباشرة. 

كما أن الهدية حظيت بموقع حسن 2 
الإسلام الذي وجه بأن الهدية يمكن لها أن 
تعزز مشاعر المحبة بين الناس. 

وقد وجه النبي صلى اللّه عليه وسلم 
إلى تبادل الهدايا التي فؤشائها أن قولد 
الملحبة: 

قال صلى الله عليه وسلم: /تهادوا تحابواء 
فإنها تجلب المحبة وتذهب الشحناء/. 


وكذلك قال: /الهدية مشتركة/. 
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وكان صلى اللّه عليه وسلم يقبل الهدية, 
لكنه يرد بأحسن منها. 

قال سفيان الثوري: /إذا أردت أن تتزوج 

وكان سفيان يروي عن ابن عباس رضي 
الله عنهما: /من اهديت إليه هدية؛ وعنده 
قوم فهم شركاؤه فيهاء فاهدى إليه صديق 
له ثياباً من ثياب مصر وعنده قوم: فذكروا 
الخبر فقال: إنما ذلك فيما يؤكل ويشرب, 
أما ب ثياب مصر فلا/ . 

بلغ الحسن بن عمارة أن الاعمش يقع فيه 
ويقول: /ظالم ولي المظالم؛ فاهدى إليه هدية, 
فمدحه الاعمش بعد ذلك وقال: /الحمد 
لله الذي ولى علينا من يعرف حقوقنا/. 

فقيل له: كنت تذمه ثم الان تمدحه. 

فقال: حدثني خيشمة عن عبد الله 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
/جُبلت القلوب على حب من أحسن إليهاء 
وبغض من أساء إليها/. 

وعندما أتى فتح الموصلي بهدية وهي 
خمسون دينارا فقال: حدثنا عطاء عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: /من أتاه اللّه 
رقا من هعس مسالة..وردة فكانها ردم فلن 


اللّه تعالى/. 
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وقد أهدى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم هدية إلى عمر فردّها . فقال: ياعمر م 
رددت هديتي؟ 

فقال عمر: رضي الله عنه: إني سمعتك 
تقول: خيركم من لم يقبل شيئًا من الناس. 
فقال: ياعمر إنما كان ذاك ما كان عن ظهر 
مسألة؛ فأما إذا أتاك من غير مسألة؛ فإنما 
هو رزق ساقه الله إليك. 

من نوادر الهدايا 4 التراث العربي 

ذكن تنهاب الدين ابي القع محمب ين 
أحمد الابشيهي أ كتابه /من المستطرف أذ 
كل فن مستظرف/ بعض أشكال الهدايا 2 
التراث العربي. ومن ذلك قوله: 

أهدى ملك الروة إلى الماأمون هدية: 
فقال: أهدوا له ما يكون ضعفها مئة مرة, 
ليعلم عز الاسلام: ونعمة اللّه تعالى عليناء 
ففعلوا ذلك؛ فلما عزموا على حملها. 

قال: ما أعز الاشياء عتدهم؟ 

قالوا: المسك والسمور. 

قال: وكم #2 الهدية من ذلك؟ 

قاتوا متكا رظل فسكاء ومتتا كروة 
سمور. 


واهدت قطر الندى إلى المعتضد باللّه 
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4# يوم نيروز ‏ سنة اثنتين وثمانين ومئتين 
هدية,ء كان فيها عشيرون صينية ذهب, 
وعشرة منها مشام عنبر وزنها أربعة وثمانون 
طلا وعشرون صيئية فضة: ا عشرة منها 
مقماة. مبقدال» ؤثنها نيف وخلؤفون رطاف 
وخممس خلع وشي قيمتها خمسة الاف 
دينار» وعملت شمامات ليوم النيروز بلغت 
النفقة عليها ثلاثة عشر الف دينار. 

كما يذكر الابشيهي أن ثريا بنت الاوباري 
أهدت ملكة إفرنجة وما والاها إلى المكتفي 
بالله 4 سنة ثلاث وسبعين ومئتين خمسين 
سيفاء وخمسين رمحاء وعشرين ثوبا منسوجا 
بالذهب. وعشرين خادما صقلياء وعشرين 
جارية صقلية, وعشرة كلاب كبار لا تطيقها 
السباع» وستة بازات» وسبعة صقورء ومضرب 
حرير متلوّن بجميع الالوان كلون قوس قزح. 
يتلؤن ث4 كل ساعة من ساعات النهار؛ وثلاثة 
أطيار من الاطيار الإفرنجية؛ إذا نظرت إلى 
الطعاع أو الشراب السموم صائفت صنياحا 
منكراء وصفقت باجنحتها حتى يعلم ذلك. 

وحكي أن الخيزران جارية المهدي كانت 
أديبة شاعرة: فعزم المهدي على شراء دواء 


لهاء فانفنت إليه جارم بللور فيه شراب 


اللفاااشدد اك شا اباط ٠‏ م قت ١4‏ 


الخقازضه له مع وحبيكة بخوبايعة الحمال 
وكتبت إليه تقول: 
إذا خرج اللامام من الدواء 
وأعقب بالسسلامة والشيفاء 
وأصلح حاله من بعد شرب 
بهذا الجام من هذا الطلاء 
فينعم للتي قدانفذته 
اليهبيزورة بعدالعشياء 
ويحكس أن المهدي مسر لذلك؛ ووقعت 
الجارية منه أعظم موقع. وزار الخيزران 
وأقام عندها يومين. 
الهدية هي تعبير عن حالة الصفاء بين 
كدي دسا فيفل نيا سسواء يتقاريية 
أو دون مناسبة حاملاً بيدك هدية مهما 
كانت قيمتهاء فإنها تعبّر عن حالة من 
الصفاء بينك وبين الشخص الذي يمثل هذا 
البيت. 
تؤدي الهدية وظيفة بالغة الاهمية ب 
التعاضد الاجتماعي إلى درجة أنها يمكن أن 
تزيل تاريخا من الخلاقات وتؤّسس لصفحة 
جديدة بين شخصين. أو بين عائلتين: أو حتى 
بين دولتين؛ فيمكن أن تصاب دولة بأذى: أو 


تمر بمحنة؛ فتآتي دولة على خلاف معها. 
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وتقدّم هدية كتعبير للوقوف إلى جانبها. 
وكتعبير عن تحمّلها لجزء من الاذى الذي 
أصابهاء فتكون ذلك بمثابة صفحة جديدة 
بين الدولتين. 

ويمكن أن تصاب عائلة بمكروه؛ فيتقدم 
اشخاص من عائلة على خلاف معها يقدمون 
هدية كتعبير عن مشاركتهم للتخفيف من 
المكروهء فيكون ذلك بمثابة لبنة أولى للصلح 
بيتهماء وإغادة اماه إلى مجاريها: 

ويحدث أن ينشب خلاف بين صديقين 
مدة:طلويلة):ويضبات اجدهما نداء: ذيذهتن 
الأشر قيانقة تجاملاً بيد هدية رمزية 
حتى لو كانت باقة ورد متواضعة, كتزيل 
هذه الورود ذاك الخلاف وتعيد المودة إلى 

يمكننا الوقوف أمام جمالية العلاقات 
الإنسانية خ الكثير من كتب التراث ومنها 
/الإمتاع والمؤانسة/ .0) 

منزلة الحب 

الحب حالة قصوى من الضعف الارادي 
تجاه تخص اخرتجد نفسك مثد كنا لان 
تحب ه :وليه كل منارقاع #كسن بيقن 


على كل مفصل من مفاصل القوة لديك؛ 
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وترى نفسك متردداً بذ موقف ترغب أن 
تقول له: لا. 

لحظات الضعف الكبرى 4 حياة 
الإنسان تكمن # عمق لحظات حبه 
الكبرى. لذلك نجد أن كلمات الاعتراف 
الاولى بمشاعر الحب تكون ممزوجة بقلق؛ 
وحذر. واضطراب.ء وارباك بالنسبة للمحب 
الذي يندفع كي يعبر عن دفق مشاعر حبه, 
هذه الاعراض التي تزداد وهنا قدر ما يرزح 
العاشق تحت سطوة هيمنة قوة الحب التي 
تجتاحه من سحرية الطرف الاخر. وهو 
يتانق كالته لعاقيية امعان بين امتحان 
افضل؟ أو امتحان مركلة غمرية دل امعحاز 
الحياة برمتها: 

يتحول الضعف هنا إلى مرتبة متقدمة 
من مراتب أضالة المشاعرء وهو يحاول 
المجاع :ف تعميل العانات قيهن الأحاسيس 
التي تسكنه. ملتمساً ركاكة الألفاظ ووهنها 
أماء كوه ظلك اللخاسيس. 

إنه هنا يقف أمام اعز كائن لديه؛ كائن 
اقئرن وجوده بوجود الحية ذاتهاء ولديه 
استعداد روحي لآن يخمدرالحياة على أن 


يخسر هذا الكائن الاقرب من الروح إليه. 
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إن خسارة الحب الكبير بالنسبة للانسان 
هي منتهى الخسارة التي لابعدها خسارة. 

عندما خسو أراعون السؤاه ادزك جيدا 
بانه مني بالخسارة التي لاتعوض؛ ولذلك 
لبك دين :ف انول الذي هاكنا كيه سترين 
ذكرياته معها. 

كان ينب لألوا أجمل قمساثنه احياناً 
ينظتو الى عينيها وروك: 

«الرأة هئ مستقبل العام .. وأنت 

مع تجربة اراغون نقف مع فاجعة 
خكستران الهي الكبين الارحه ودفته إلا 
وهي على ذراعيه؛ أغمضت عينيها.ء وهي 
تنظر إلية النظرة الأخيرة: تحتم يه آخررها 
ترى # العالم. 

شاءت الظروف أن يعيش اراغون اسواً 
امسية مرت عليه. أمسية فقدان الحب 
الكبيرء فقدان المرأة العظيمة التي حولت 
مجرى حياته؛ ومجرى إبداعه؛ ولكن ما الذي 
يتبقى للإفسان إذا خسر الحب الكبين: إذا 
خسر المرأة العظيمة التي لن يكون لها أي 
بديل؛ وبذات الوقت لاتقبل أن تتحول إلى 
ذكرى. 


اللفاااشدد اا شا اباط ٠‏ مت ااا 


دوما هو الرعب من موت الاخر الاقرب 
إلينا من ذواتناء الآخر الذي يقترن وجوده 
بوجودنا. 

هنا سوق اتحدرت عن قوة فاجفة خسران 
الحب بالنسبة للمرأة. 

كانت ليلة مشؤّومة: ليلة الاثنين الكثيبة 
التي لبت مظلمة لم يطلع بعدها نهار. 

يومها اقترح أن تمضي لبنى ليلة غيابه 
يكابريت اخدها الذى يعم كا حى مجاون: بيد 
أنها أصرت أن تبقى © البيث حتى تبقى تشم 
رائحته من كل ركنء وتزداد حنينا اليه. 

ومن قال بانها ستغفو لحظة واحدة, 
ستبقى يقظة تفكر وتشرد بآلاف الافكار 
القن ميققوم بها :ف المسغيل. 

الأسبوع الماضي أنبأتها الطبيبة بأنها 
تنوف ككون جاماذ خلذل الفسور العالاده 
ورغم أن هذه المواعيد تكررت دون أن 
تتحقق؛ فإنها تشعر أن ولي العهد سوف 
يحل خلال السنة القادمة: إنها ايام معدودة 
ينقطع خلالها الطمث. ويبدا بالتكوين 
الأولي. 

لتحيل متظر يطنياء ويستريئ ا عياء 


الخروج يزاؤدها احساس يآن الناس تركوا 
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كل شيء لينظروا إلى بطنها المندفع إلى 
الأمنام: 

ثم بأي سحنة سوف تقابل أهلهاء أي 
خجلب بجحل عاو سات وحوها عتدما 
تنظر إلى أبيهاء وهي التي لم تكن قادرة على 
المشى حتى قدخل سيارة الزضاف يسيب ذالك 
الإزباكا الذي سيظر خلى كل عواسيها: كات 
تعر اع جنددها محرها جراء تح يقتيء 
من فصام وهي تبرك جواره تحت الزغاريد 
والاغنيات والضحكات وأنوار التصوير. 

الاز سوف يعود ذات الشعور ليستبد 
بها مجددا لكن بشكل آخرء عندما تنظر 
إلى ابيها تشعر بانها تقول له: هاانذا أحمل 
حفيداكيها نذا أفزخ لك نيك مما قدمته 


لي . 


2 


احياناً تقفز بها الذاكرة فتتخيله ولداء 
ثم تذهب وتخطب له؛ وتتقافز إلى ابعد 
من ذلك فترى لس ها جزة تميك الجوارب 
لحفيرتها بذ شكاء فار 

وكيف لها أن تنام وثمة عوالم برمتها من 
أفكار ومشاريع وخطط مستقبلية. ستكون 
فرصة لتتفرد بها: حثى إنها رغضت اقتراحه 
كي تاتي إحدى اخواتها العازبات لقضاء 


55١٠١ سف ساق 401 تباط‎ 000000000 ١/1 


الليلة معها. ولانه لايريد أن يكون مستبدا 2# 
قراراته. يحرص أن تشاركه اتخاذ القرارات 
والأراء حتى يخرج الحديث عن ألفاظه 
الشكلية ويتحول إلى فعل وممارسة. 

- كما تشاثين: قالها وكالعادة لدى 
خروجه قبلها على خديها وخرج. 

م يكن يعلم أنها ستكون القبلة الاخيرة؛ لم 
تكن لم انها ستكون لساته الأخيرة: 

كان يؤما مشووما ينوم كلفنهالديرية 
ليقوم بجولة تفتيشية على بعض مدارس 
القرى بسبب شكاوى متكررة ترد عن معلمين 
وكلاء يغيبون عن المدرسة؛ حتى إن إحدى 
الشكاوى ورد فيها أن تلميذا من الصف 
السادس الابتداكي لا يجيد كتاجة اسمه. 

عندما علم بآنه سوف يقضي ليلة # 
إحدى القرى لان الجولة تحتاج إلى يومين 
من التفتيش: خطر له أن يقيم تلك الليلة 
عند صديقه /تمام/ الذي يقيم ب احدى 
هذه القرى التي سيفتش فيها. عندذاك 
تذكركيف أن رجلاً يماثله ‏ السن. له 
بشرة سمراء وشارب كثيف. يطرق عليه باب 
مكتبه ‏ مديرية التربية ويدخل ليساله عن 
المكتب الخاص نينا المدارس التموذجية ذ 


القرى. 
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رفع عينيه إلى الداخل الذي بادله نظرة 
متأملة. لبث قليلا بعد أن درف حوانا 
لسؤاله. ثم خرج وكأنه ترك شيئاً سوف يعود 

من جانبه أحس وديد بذات الشعور, 
ونه أخذ شيئا لابد أن يعود اليه. 

لم يدم ذلك ريه فعاد صوت الباب 
بعد نحو نصف سناعة ليلج ذات الشخصن 
ويدنو بخطوات مترددة حينما راه يتحدث 
4 الهاتف. 

عند ذاك أشار إليه بالجلوس وهو يكمل 
حديثه الهاتفي. فجلس تمام يتامل محتويات 
المكتب المتواضع إلى أن رآه يضع السماعة 
فنهض واقفا مرة أخرى ليتأمله قائلا: لكن 
ألست وديد الذي كان يسكن منذ خمسية 
وثلاثين سنة ‏ حي النشوة؟ 

نهض فاتحا ذراعيه وهو يردد: تمام.. 
أيها الشقي.. تمام؛ أجل أنت هو. 

ترك الطاولة التي كان يقف خنفها 
ليتقدم اليه ويحضنه. 

بعد لحظات من جلوسه طلب إبريقا 
من الشايء ولم يشعرا بالوقت مع الحديث 


ودخول بعض المراجعين حتى اوشك الدوام 
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على نهايته. عندئذ نهض تمام مودعا إياه, 
بيد ان صديقه اقسم بانه لن يعود إلى القرية 
قبل أن يأخذه إلى البيت ويتناول القداء. 
وبثقة رفع سماعة الهاتف وانبا زوجته 
نوجود ضيف معة مان القذاء؛ 

من جديد وهما بج الطريق عاد بهما 
حديث ذكريات الطفولة التي لم تدم أكثر 
من سنتين. عندما تويك والد تمام؛ وفجاة 
اختفى من الحي مع أمه: تذكر كيف أنه 
كان يُعرف بابن /العرجاء/ لان أمه كانت 
عرجاء. كان يُقال: بيت العرجاءء وأحيانا 
كان سكان الحارة يدلعونها ب/عريجة/ ولم 
تكن تستاء من هذا اللقب الذي عرفت به 
لأنه أصبح مقترنا بها مظلها مكل الذي حرف 
بمهنته؛ أو بموقف قام به. 

تلك اثراة النسعراء القى دوسا كات 
ترتدي قبا جديدة والتي كانت 4# نحو 
الاربعين من عمرها. ويُّقال بين نسوة 
الحي إنها لم تكن تقبل ب /مكي/ زوجاً لولا 
إفاقتهاء ذهيي تقدمه .ف السب والجاه 
والمكانة الاجتماعية: وهو الذي ينتمي إلى 
عائلة متواضعة؛ لكنها عندما بلغت السادسة 


والغلافين وبدات تشعر يشبح العنوسة. .قيلت 


حميمية العلاقات الاجتماعية 


به زوجاً على أن تمضي حياتها محرومة 
من دفء الحياة الزوجية؛ وكانت تعلن لبعض 
جاراتها ومنهن آم وديد بأنها لاتحب /مكي/ 
بيد أنها اضطرت للقبول به بسبب عاهتهاء 
وفقط العاهة هي التي جعلته رجلاً يليق 
بها. 

كانت تلك المراة شديدة الوضوح؛ وكانت 
أيضاً كثيرة التدخين وشرب انشاي الثقيل 
الذي كانت تطلبه دون خجل لدى زيارة 
جاواتهاء كانت فورض ليكن الشافق اسوذاً 
كايام عريجة. 

وكان تمام هو ولدها الوحيد عندما تو 
مكي واختفت مع وحيدها عن الحارة. 

عندما وصلا البيت كانت لبنى قد 
أحضرت الطعام وتنتظرهماء ومع تناول كاس 
من عصعر البرتقال الحقت يعن القداى غدا 
تنام يرد سول بحياته عتدما اختفى عن 
الحي. حتى إن لبنى انتابها شعور بالاستياء 
وهو يمسرد تلك الوقائع بجراة بالغة. فهو 
يحملها مسؤولية موت والده التي كانت غير 
ابهة به. ولم يظهر حزن عليها يوم وفاته؛ بل 
إنها لم تنتظر أكثر من ستة أشهر حتى راحت 
وتزوجت برجل اقل ما يمكن أن يقال عنه 


(اتوجل انشا ان 
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واضطر أن يعيش مع أمه برفقة ذاك 
الرجل الذي اذاقه الوان الرعب والقسوة, 

ويسرد كيف أنه ذات يوم صيفي شديد 
الحرارقه ركان حيلهنا بف القافقة من سمره 
وضعه ف خزانة الثياب واغلقهاء ثم أغلق 
باب الغرفة وخرج لمدة ساعتين؛ كان ذلك 
يحدث على مراة من أمه التي لم تكن تنبت 
ببنت شفة لتدافع عن ابنهاء وحتى تبقى مع 
هذا الرجلء لكنه 4 عامه العاشر هرب من 
النويهوينا مل راضيدا فتن احك اعفاميه 
الذين ماكانوا يستقبلوه نتيجة فعل أمه التي 
كانت تتمتع بنفوذ القبيلة التي تنتمي إليهاء 
الامر الذي لم يكن يدع مجالا لاعمامه من 
الفريخل مط فوته 

لذلك فإنه يرفض الزواج:» ويقول بانه 
يشعر بأمان أكثر وهو عازب. 

غنيك القضير وغند نا :واس 
صديقه أن يقوم بزيارة عائلية له # الربيع 
لان الطبيعة # قريته تكون خلابة 2# ذاك 
الفصل:؛ 

ذكر ذلك لزوجته التي تذكرت هذا 
الشخص. واتفقا أن يتصل بتمام ليبات 
اللينشهابيكه لكونه ينطق يف قرية من 


الغرى القي يقملها العديش: 
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لدى الاتصال رحب به تمام بحرارة وقال 
مازحا: رغم أنني عازب ياصديقي ستجد 
خروفا على البرغل بانتظارك. 

وكان ذلك بمثابة طمأنينة للبنى لانه 
سوف يبات 2# بيت شخص عزيز. 

خرج وديد مع زميلين له ب الساعة 
السرادسة مياه ديا اتتيوية الزروية ريه 
أن السيارة وقبل وصولها إلى أول قرية بقليل 
وأقاء ميلها تلقبلك طريق اليقانا اضبطدمت 
بواسيارة تقل ركاب ضعي تعزل على القطك 
مما أدى إلى عطل بها. قاض طروا للذهاب 
إلى القرية على الأقدام ريثما يأخذها 
السائق بوساطة جرها بعربة أخرى إلى 
التكلقة السطاعية رون فق باكدق رين قافا 
لهم بطمانينة: بيننا الخليوي ياشباب. 

:3 السام اسستادن ونيليسة كا اعد 
القرى وقال بانه مدعو لزيارة احد أصدقاته 
القدامى بصفة شخصية على أن يأتيا 
صباحاً إليه لينطلقا © تكملة الجولة على 
القرى الباقية. فاوصله السائق إلى تمام 
على أن يعود لباخذة فياه : 

عند السهرة تحدث له عن الحادث الذي 
وقع معهم. فعاتبه تمام كيف أنه لم يخبر 


زوجته بذلك. 
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عندها قال بأنه م يشآً أن يقلقهاء فعلق 
كمامذيا كي الآمزليس كنا نظن:: 

وعندما تغير وجه صديقه؛ أضاف: كانت 

- وم أسبب لها قلقاً. ثم أجعلها تطمئن؛ 
عتدمنا اعود ساكترها يما حدث. 

- هموما أنت خرالكن ياضديقى لانكن 
قوائكا حص الاتشعن يضومة بك يوم فاء 

أدرك ما يقصد تمام الذي عانى طويلا 
من ظلم زوج أمه: ولذلك لم يرد لآنه يدرك 
موقف تمام من النساء بعد ذاك الموقف وهو 
الذي كان يعتقد أنها سوف تبقى على ذكراه 
ولن تتزوج بعدهء لكن تماما استائنف يقول: 
هذا الذي يحدث ياصديقي على الاغلب. 

أحس وديد بأنه لابد أن يستثني زوجته 
من مثل هذا الكلام ليعرف بأنها ليست كما 
يظن: أنا واثق ياصديقي أن زوجتي لم تكن 
تتردد من الانهيار فيما لو وقع معي مكروه. 

ضحك ثماء يقني من الامكيواء الممروج 
ببعخن السخرية:لم أكن أعلم أن حيل النساء 
ستطالك أنت أيضاً ياعزيزي: ستنهار !! وأي 
لون من الأنهيان ١‏ 

أجاب بشيء من الحزم: مشكلتك انك 
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تعمم مواقف امرأة على كل نساء العالم. يا 
أخي لكل امراة طريقتها ورؤيتها للحياة, 
ما الذى يمنع من أن ترى امزاة الحياة من 
خلال زوجها.ء وانه هو الذي يلخص لها 
الحياة: وإن كانت هذه المرأة موجودة أيحق 
ل أن أعمم موقفها على كل نساء الكون, 
لاأعرف اذا تصر على عدم التمبيز 4 أمر 
بالغ الخطورة والاهمية كهذا؟! 

لدى خروج تمام ليجلب إبريقاً من 
الشايء؛ تقافز حديث لبنى إلى مخيلته: 
ياوديدء عندما أموت, هل ستطيق أن تعيش 
من بعدي» هل ستجلب امرأة أخرى إلى هذا 
البيت الذي أشعر بأنه مملكتي الوحيدة ب 
هذا العالم. لاتدري ياوديد كم أنا متعلقة بهذا 
البيت لأنه يفوح برائحة حميمية علاقتنا. 

هنا اكتشفت بأن البيت الزوجي هو 
أقرب للمرأة من بيت أهلهاء هناك تشعر 
بانها ستغادر # أي وقت, بينما هنا تشعر 
أنها تعيش 4 ركن خالدء وحتى لو انتقلت 
إلى بيت آخر فإنها تأخن هذا الركن الخالد 
معهاء إن كان لي ولد ياوديد لاتدعه بين يدي 
زوجة آبء دعه أمانة عند أمي. سوف تهتم 


به كما لو أنها تهتم بي. 
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وأخذت الدموع تنهمر من عينيها كما 
لو انها سوف تفادر بالفعل غدا : لكن أمانتي 
يا وديد انتظر سنتين بعديء لاتكن مستعجلا 
ذلك. 

مسح دموعها بأنامله وتمتم: ماهذه 
الإسارس ينبي ناتوال ف بداية الطريق: 
ثم قد يحدث هذا معي. 

لايعرف كيف انتفضت مع حديثه قائلة: 
لن يكون بوسعي أن أرى ذاك اليوم الذي لا 
أراك فيه. 

م تكن تعلم أن بمقدور رجل أن يقلّب كل 
الموازين ويهدم عالما بأكمله. يطفيّ حرائق 
العام أعماقهاء ثم يآتي بعالم جديد تفتح 
عينيها عليه لاول مرة, وكانه هو الذي اتن 
بهذا العالم الجديد بكل عناصره ومقوماته 
وتفاعلاته وشمسه وربيعه للتو. 

تدرك أنه الرجل الذي تعلقت به كل 
الاق وامبيع معادلا النعياة التي أت يهنا 
الحياة التي اشرقت وس طعت بغتة وغدت 
سبع درانها: 

واخذت تدندن برقة وعذوبة: كم أن 
الحياة عظيمة ياوديدء كم أنها تخفي كنوزا 


مجهولة. 
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ثم تتزحلق دموع سخية على خديها: هل 
يمكن أن تتحول كل هذه الحياة الغنية التي 
نعيشس # محراب أبهتها إلى ذكرى وقعت 
بالأمس»«هل ستغيل أنني ساأكون قادرة 
على العيش :دونك يوما والجهدا +ذاى ذهير 
مرعب سيحل # ذاك اليوم. 

إن أى سعان كون هيه ببيكون المكان 
الاكثرسعة ورحاية من أي مكان الخر. 

لايدري تمام أي شنيطان وسوس لهذ 
تلك اللحظة وهو يحضر إبريق الشاي حتى 
يخطر له أن يقوم بتجربة يثبت من خلالها 
اه غلئ ضوات وان صديقة على خظا . 

عند الثانية عشر ليلاً وبينما لمح صديقه 
غافيا ب فراشه لفت نظره الهاتف الخليوي. 
فمد يده إليه. خرج بهدوء من الغرفة إلى 
قناء الذاو وأجرى اتصالا مع بيت صديقه. 

لدى الرنين الاول رفعت زوجته السماعة 
قائلة بثقة: حبيبي آين انت؟! 

ارتبك تمام وقال: أنا أسف؛ لكن لاأعرف 
ماذا أقول لك؛ اليس هذا هو بيت السيد 
وديد؟! 

اندفع صوت المرأة بذعر: من أنت. ماذا 


تريد ان تقول اين زوجي؟!! 


الو ده 407 شغ باط 70٠6١‏ صسًٍصًٍ دص ٌٌٌٍٍٍ اس يفن 


بكل أسف ياسيدتيء وقع حادث على 
الطريق.. لاأعرق كيف أكمل.. أنا من أطباء 
الششى.. مكلك اخذد من يراد الشف 
أسف مرة أخرى لانني لم أجد وسيلة 
للاتصال بكم غير هذا الهاتف الذي كان 
معه ورقم هاتفه المنزلي الذي كان موجودا 
على دفتر الهواتف الصغير. 

سقطت السماعة من يدها الخدرة 
واحست 4# غفلة أن طائرا انطلق من كبدها 
نحو الفضاء. 

أي قلب هذا الذي يملك أن يقول كلاماً 
مزلزلاً كهذا يا لبنى: وأدركت كم أن الحياة 
مليكة بأناس يعيشون دون أحاسيس: دون 
مشاعن إننائيث وتهين الرصادن كبا أن 
أنهم يقدمون الورود. 

ساعاتء ساعات فقط مرت على رويته 
وهي تودعه وتقول بأن عمرا واحدا مهما 
ظال فإنه لايكني لاستيعاب حب تبيل كهذا: 
أن عمرا واحدا مهما طال فإنه لايتسع 
للسوظ هل هيا غنية كيذ د كانت كول له 
بأن كلمة الفراق باتت من أكش كلمات العالم 
ذعرا على سمعها 

لعنها القجمس الى الخدت شسطي شمس 
وديد التي عادت مجددا لتنقذها من هوة 
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الظلام. كما انقذتها أول مرة: أجل إنهم 
العظماء الذين دوما يملكون مفاتيح الخلاص 
أينما كانوا وحيثما وجدواء حتى لو ذهبوا إلى 
العدم فإنهم يملكون تلك المفاتيح الذهبية 
4 ذاك العدم. 

هل ستقبل أن يتصول كل ذاك العام 
الحاغل إلى ذكرى تعيش وقائعهاء إلى شيء 
من الماضي يتراكم عليه غبار السنوات رويداً 
رويدا أماع ناظريها 1! 

وغدت تشعر بانها ترتفع بطيئاً بطيئاً إلى 
رحابسماء لانشاهية ومع الأرفاع تعر 
بقوة اندفاع هائلة نحو إشراقة الارتفاع 
الذي يبدو كج ذروة سحريته. ياله من 
ارتفاع نبيل ذاك الذي يآخذها إليه. وهاهي 
تكتشف سرة أخرى بأنه كما استطاع أن يفت 
أمامها عالما كاملذ: يجعل حواسها تستيقظ 
على كل لحظاته وانواره؛ هاهو بارتفاعه 
يفتح أمامها ابواب حياة جديدة ودون أن 
يناديهاء لكنها التي تشعر بأن لالزوم لها ب 
هذا الركن البارد الذي يخلو من أي عنصر 
من غناضير حميمية الدضه: الركن الذي 
فقد كل ذرة من ذزات الحياة وأصبح شبيها 
بكوكب مهجور لايصاح للعيش. 


يكن 000000000 سف لتساك 401 تباط 55١١‏ 


كل شيء يشجعها ويداضعها نعو .حاب 
الحياة المذهلة التي تدنو إليها لتبدا رحلة 
بحث ريما تستمر ملايين السنين بتوقيت 
ذاك العالم عن شخص مفقود بين بليارات 
البقر اسم وميد 

مع كل تحليق تزداد ثقة بآن هذه العلاقة 
التي ولدت أول مرة 4# الكوكب الذي فقد 
صلاحيته للحياة بسبب الزمهريرء انما كانت 
تمهيداً للحياة الحقيقية التي تدنو إليهاء 
الحياة التي يكون اللقاء فيها حقيقيا لافراق 
يليه اللقاء الذي يجعلها تكتشف أن اللقاء 
الأول يكين أكترمق حلهم هابر فى غقوة 
صيف بالنسبة لوافعيته وقوة رسوخه. 

أجل يا وديد لقد عشت ورأيت كل ما 
يفكق اؤكريه لك الحياق ها أفت تيون جالة 
هائلة من الصفاء والهدوء؛ لم تعد تعنيك 
الأخران: أو الأقراض سبياق انضعكت او 
بكيت. سيان إن ارتديت ثيابا جديدة: آم 
ثيابا رثة. سيان إن جعت. أو شبعت: إن 
نمت» أو صحوت. 

لبنى أعطتك كل شيء؛ ومن يعطي كل 
شيء يمكن له أن يأخذ كل شيء أعطاه: 

وتذكر مجدداً كيف أنه تعلق بلبنى عندما 


سمع صوتها لاول مرة # الهاتف. 
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كان السوت عاكا شن بحابة الأنرية 
وفيضانا من الرومانسية, وجبلا من قوة 
الإخلاص والتفاني 4 الاخر. 

كان الحبسوت ذثيله الأقير تجو معرفة 
اغوار شخصيتهاء عندما كانت تتحدث كان 
يدرك حجم الصدق الذي تقوله الكلمات 
والقرات سما رو اهيانا كان ودوك انه اعدو 
ألقذة سحاو بغاها بار الاتفاط ككان 
يوقفها على الفور ويطلب إليها أن تكون أكثر 
شجاعة # قول أي حقيقة. 

كانت دوما تصارحة بأنها سقبقى مدينة 
له طوال عمرها بانه علمها كيف تكون 
شجاعة # قول الحقيقة. 

كانت تصارحه بانها ترى فيه كل شيء,: 
ولا تفيل يرما والحدا 2 انحياة دوته: لان 
الخسارة عند ذاك لاتعوضرء وهي التي 
اطتانت على تنخصن 1 يكن يخطر لها 
اوكلسيه بخص اتن ظعليها كل مغيرة 
رقي ب الحياة: علمها جتن قرف تفيل 
الشيوف»: 

ترد على الهاتف. 

تطهو الطعام: 

تمشي # الشارع؛ 


تزور اقرباتها. 
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كانت دوماً تلح عليه أن يعلمها كل شيء: 
حتى كيف تشاهد مسلسلاً تلفزيونياء أو 
تستمع أغنية: أ تقتاول طعاما: 

لذلك كانت عندما تريد أن تشرب 
جرعة ماء مع الطعام؛ كانت تتذكر كلامه 
بآن ذلك لايكون حصنا واستطاعت أن 
تقلع عن تناول القناي بعد الطعام مباشرة 


المراجع: 
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كل ستيه كان ريا قاهياتة ركان 
سحررقنا هذا الصسبط مخ حياة اسان تالجع 
بكل ما تحمله الكلمة من إشراقات الوقائع 
اليومية:؛ أجل كانت تكتشف لذة أن تعيش 
امراة مع رجل يملا كل حياتها بكل ما هو 
جديدء لذلك لم تكن تخفي بانها لو ماتت لن 
تندم على شيء لأنها عاشت معه ما لايمكن 
لغيرها ان تعيشه وتراه. 

كانت دوما تقول له: أنت الذي صنعتني 
يا وديد» أنا مدينة لك بصناعتك لي. 


1986 الفن في عصر العلم- أرسيني غوليكا- ترجمة د. جابر أبي جابر- منشورات وزارة الثقافة- دمشق‎ -١ 


"- الإمتاع والمؤانسة- أبو حيان التوحيدي- تحقيق: أحمد أمين وأحمد الزين- المكتبة العصرية 1988. 
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الرراسادك ولو 


خصائص النقد النسائي 
نقد الرواية 4 سورية أنموذجا 


النقد النسائي (كلام # المصطلح): 
يوحي هذا الملصطاح بما بي كلمة نسائي من دلالات حاظظلة بمغائي 
37] الانوثة والمشاعر. وما يقترن بها من معان نفسية وروحية وعقلية. فقد تم 
إغنافة كلب كسوى إلى مضطلح التقد »ونيا الآفو ولالق 
لقد تسيّدت المرأة جزءاً لابأس به من الموروث الشعري والتقدي قديماً. 
كفن تجريقا الأديية والتقدة السو يكة ككتن اك الشعلانا كيرا عع احرنتها 
القديمة. فقد اختلفت درجة التوترء والفاعلية التي تدفع المرأة إلى فعل خارج 


** أستاذ مساعد 4 قسم اللغة العربية؛ بجامعة البعث؛ سورية. 


. 262 العمل الفني: الفنان محمد حمدان. 
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اطاو ستشروقه الها افا ولس شوضن 
اكراة يق للجال التقندى ذوعا مخ التحدى 
للرجلء ولاأظنها تقبل أن توضع # مثل هذا 
الموضع:؛ فقد سعت المراة الناقدة إلى غير 
ذلك حفا شيماو افيا الشررة ناتحة من 
داخلها. وليس من اثر خارجي. ورغبة المراة 
4# دخول مضمار النقد الجديد تنبع من 
رغبة داخلية ناتجة من مشاعر النقص أمام 
العصسر. فالمتنبى واسلافه امراء الحداثة 
4# عصرهم. وتستطيع المراة ان تكون 
كذلك اعتقادا منها ان التوهج ينمو ب ظل 
المنافسة. 

إن ثمة من يرى غذ النقد عملية عقلية 
تحتاج الى جهد . فقد عرّف ابن سلام النقد 
بانه علم «وللشعر صناعة وثقافة يعرفها 
أهل العلم. كسائر أصناف العلم»!© فإذا 
امتلك الرجل القدرة على الغوص 2# أعماق 
النصى الادبى؛ وامتلك الملكة اللفغوية التى 
تسعفه ا ذلك: غلا نستطيع أن نتفي ملكات 
المراة اللغوية. فالقدرة الكلامية لدى المراة 
مكط و لفن الرخل بولديهيا ككر مركي 
ومشاعر متلازمة مع لفظ كلمة امراة. إنها 
من هذه الزاوية أكثر قدرة من الرجل على 
التعبير اللغوي وغيره. 

فجهود المراة النقدية اكبر من مجرد الرد 
على الاستصغار: واكبر من شعور بالسلظة. 
إن لديها حافزا تكوينيا تضاف اليه عوامل 
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الموهبة والملكة والفطرة؛ لتؤمن سبباً حقيقياً 
لتفسير حضورها الفاعل عبر امتداد عصور 
الادب العربي. 

وتتشاءل: هل هنالك نقد خاض بالنساي 
ونقد خاص بالرجال؟ هل يمكننا أن نحدد 
خصائص كل نوع؛ وان نضع قواعد توافق 
هذا النوع من النقد أو ذاك؛ ونحدد قواعد 
النقد النساقي بعد أن ثلاحظ الفوارق 
الطبيعية بين الجنسين. ونفترض أن مزاج 
النغاد الذكوو يميل إلى الفنجاعة بينما يفيل 
مزاج التساء إلى الاعتزال والنظام. إن الجمع 
بين النقد والمرأة أمر يشر الاستغراب 3 
مصبظاح النقد التساكي .طلا جنسن للادذب» 
وهذا ماتؤكده الكاتبة الفرتسية كريستيان 
روشفون بقولها 27«هل للادب جنس؟ قد 
أجيب بثقة.. كلاء ولكن هل لدينا التجربة 
ها وهل فلك التكوينات العقاية ندسها 
والهواجس نفسها». 

ريما عفد كلمة تماق تظليل تصن من 
وجهة نظر المرأة عبر التركيز على ماهو 
اجتماعي وحضاريء وهذا الأمر يخلّف 
النقد. ويحصره + الموضوع؛ لذلك يجب 
على الناقدة أن تفكك النصن الذكوري. 
وتخرره من عقده باستكدام ممارسات 
نقدية جديدة. 

إذا قلنا إن هنالك نقد نسائياً فهذا 
يعني اننا نجمع ناقدات مختلفات # الرؤية 
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والفكر والاسلوب والاتجاه. 
فثمة مدارس نقدية. ولايوجد 
نقد نسائي؛ لذلك يجب أن 
يضتنق :”تفل اثراة ف تجاه من 
الاتجامات النقدية تعبر من 
خلاله عن رؤيتها ف الحياة, 
وتتفق مع بعض النقاد. ولاتتفق 
مع بعضهم الآخر. والكلام نفسه 
ينطبق على الادب النسائي. 
أعتقد أن كلمة نقد نسائي 
تعني تقليلاً من قيمته؛ وتصغيراً 
لشانه. فنقد المراة هو نقد يدرس 
أكرا ادنيا وفق هتاوين وامحسة 
ومعالم نقدية معينة. أما إذا كان 
المقصود من مصطلح النقد 
النسائي دراسة الاثار النقدية 
الفمحافية وإظوان خمدومسية 
المراة. واختلاف رؤيتها فهو امر مقبول. وقد 
ننظر إلى المصطاح من زاوية أخرى؛ فوجود 
مصطح نقد نسائي يعني وجود ثنائية 
ضدية مكونة من نقد ذكوري ونقد نسائي. 
وإذا كانت هذه الثنائية ضدية فهي تعني 
الندية. وهو أمر يرفع من فقيمة إنتاج المراة 
النقدي, ولايعني الحط من قدره. فبعودة 
إلى لان العرب © تجد أن مادة ضَدٌ تعني 
خلاف الشيء وتعنيه 2# الان نفسه. وبهذا 
المعنى يكون خطاب الضدية هو خطاب 
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القرين مايعني تثمين الانوثة. فقد آن للمرأة 
أن تعبر من خلال النسق الكتابي عن رغبتها 
الحرنة: فلاتقيل ان يدمح ماتقدمه 2 
امع :واتحن هبو تق تساكي كمن يمع طيوراً 
مختلفة الاشكال والالوان © قفص واحد إلا 
إذا فهم من منطلق الثنائية الضدية التي 
كني الندية والشافل. فلي للأاب جس: 
وليس للمشاعر الإنسانية خريطة. وبناءً على 
ذلك لعسمٌ هذا التقن نهدا تسائياء أو نقد 
الأظافر الطويلة؛ أو نقد النصوص الناعمة. 
فالتقسيماك مسثمرة حول ادث:المراة وادت 
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الرحسل. وييقى الآمر المهسم أن يقهم لمعن 
الستتروزاء اللسطلح لأ انبينظز إلبه نظرة 
مشكنة واستع كوو ينبي يكافل ينطق 
بكلمة جديدة. 

إن الإقرار بالندية بين الناقد والناقدة 
تشييق اخزارا باللخصللافه لكنن هذا 
الاختلاف لايعني تفضيلاً تلجائب على آخ: 
ولا تميزا فيا لجائب على آخر. 

العلاقة بين المرأة والرواية 

للمراة غلاقة بالسرد؛: فالسسرد مهارة 
نسوية؛ والرواية النسوية تطوير لهذه المهارة. 
وبعودة سريعة إلى التاريخ نجد مهارة شهرزاد 
المسرد . فقد احتالت بالسرد على الموت؛ 
وانتضيرت غليه: وق العصر الحالي تعقال 
المزاة بالفغرد على سلظة الرجل الفجل: 
خريها كافت الروائسة أكثر اجزازا لدون اخرأة 
وصوتها. وهي الخطاب الاول 2 حركة 
الإبداع الادبي 3 القرن العشرين. وريها تدج 
اهتماء المرأة بنقد الرواية من الخصوصية 
الموجودة 4 علاقة المرأة بالرواية. فقد كانت 
المرأة سباقة إلى كثابة الرواية 9). من هنا 
كايح اكرام كتالة فمعارية اكرواية هديا 
ومقاربة السرديات عموماً. 

تعد الرواية العربية النسوية فاتحة 
حقيقية للنقد النسوي؛ لذلك نجد أغلب 
الدراسات النقدية النسوية قد حققت 
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حضورها بش مجال نقد الرواية» فلم تقترب 
الناقدة من النص الحواري (المسرحي): أو 
من النص الشعري الذي يقوم على أحادية 
اللفة كما فعلت مع الرواية. ضفي الرواية 
تتجلى تعددية الاصوات والرؤى؛ لذلك 
انفتح النقد النسائي على السرديات الحافلة 
بالصوت النسوي الخاصء فوّجِدَ كم نقدي 
من جهة: وكمٌّ 55 معبر عن إشكالية معاناة 
المرأة. وبحثها عن المساواة بالرجل 2# الحياة 
من جهة أخرى. إن اختلاف ا مرأة عن الرجل 
يعني وجود كتابة مختلفة عن كتابة الرجل. 
وهدف هذا البحث دراسة ما انتجته المراة 
على مستوى نقد الرواية بوصفها مسهمة 
الاصيياقة قضاك بعري وججالباك سديدة 
على مستوى الكتابة النقدية. فثمة نقد 
رواكي سحقي: واكاديمي: والطباعي: 
ومنهجي استطاع أن يحافظ على توازنه مع 
النقى الذكورق من جهة والتحابية يقهنايا 
الواقع من خلال العلاقة المتينة بين ذاتية 
المراة وواقعها ب العالم. لقد حظيت المراة 
باهمية خاصة # النقد الروائي. فالمراة 
شخصية محورية # الرواية العربية. وهي 
روائية أنتجت كماً لابأس به من الروايات, 
وهى أيشباً ناقدة اسغخطاعت أن تتتلفل بك 
نفسية المرأة. وتنطلق منها إلى قضايا أوسع 


واعمق. 
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خصوصية النقد الروائي النسائي 

لانستطيع الكلام على نقد روائي نسائي 
مهم قبل مرحلة قريبة. فالثقافة التنظيرية 
ل تظاين تاجيا قبل نتزة اقصريرة فا تعرنا 
العريت.. 

تبدو خصوصية نقد المرأة الرواية كامنة 
الانتباه للاختلافات بين الرجل والمراة, 
وهنا يكون الالتفات إلى خصوصيات المرأة. 
فالمرأة مختلفة عن الرجل تقضي] ويخينيا 
واججباعيا وكقافياء ثؤلات العادح هعومها: 
وااختلفت نظركينا إلى العمل الرواكي :مين 
هذا المنطلق اهتمت بعض الدراسات النقدية 
بحصر الكتابة النسوية ف معركة المرأة مع 
الرجل فاسع رق 

إن الراة بوصفها تاقدة قفنت أن 
تكون خصوصية كتابتها محصورة ‏ جسد 
المراق 'وسقبة اخسوال اكثراة إلى جسه 
ففظ؛ لانها أمنت بإفسائيتها المتكونة من 
جسد وروح. صحيح أنها ركزت على انوثتها. 
ونقد مشكلات الانوثة © المجتمع الذكوري 
لكنها انطلقت إلى الهم العام وناقشته؛ وم 
تقاضن هتهاعذ الصدية عن مشكلات المراد 
فقط. فقد ركز النقد النسائي على إبراز 
هوية الآدب النسائي بوصفه تمثيلاً لعالم 
الرال حسفي وقاض) وتبياء وتمخطيم 
القول: م 
أكثر من كون المرأة ناقدة أو روائية؛ وتبقى 


تتحدد للكتابة النسائية خصوصية 
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الخصوصية داخل هذه الكتابة: وم توجد 
مقارية للكغاية النشدية النساكبة من خلال 
التموس يشغل كطبيعي» زلف ذلك لأييتم 
أن تكون للكتابة النسائية خصوصية جمالية 
تتتطقق مخ خلال شحفسية المراة التاقدة 
الختافة عن شخصية الرجل. 

لايستطيع الناقد الرواكي تلمس النواحي 
الدقيقة 4 نفسية المرأة الروائية, فيأتي 
حكمه 4 أحيان تفسفياً فالناقد جورج 
طارانيقيبظان شيل المكال - يجرن خلذث 
روايات من القيمة الفنية هي «ايام معه» 
لكوليت خوريء و «لن نموت غداً» لليلى 
عبيوان: :و وانا أخنا والالهة اللمستوخة 
لليلى بعلبكي فيرى أن الضعف الفني 
يهيمن على هذه الروايات: وعلى الرواية 
النسائية العربيية: ويتجلى :هنذا الشبعف 
برابة فا سيج الألفاظ عن ليل يعلبكي: 
والاعتماد على عامل الصدقة لدى كوليت 
.4 ايام معه. وسيطرة النزعة التجريدية 
التعميمية والأخلاقية لدى ليلى عسيران ‏ 
الو ثموك كدا):وويظري ضعفيذًا الطريف 
التطبين كيف سبل ذو التقيريهان فشر 
الرواية النسائية ©. 

والحق أن دراسة الناقدة روايات 
الروائيات النساء تختلف من حيث النظر 
إلى الشخصية. والمشكلة المحورية, يخطاب 
التتخصياكه ورساذكتيا هع بعضها يكنا 
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المنهج النقدي لدى بثينة شعبان: 

تعد بثينة شعبان من الناقدات المتميزات 
غلى الستابحة السورية والعربية يفا كتابيا 
(مئة عام من الرواية النسائية العربية 
15199-6).: فقد قدمت 4# هذه الدراسة 
النقدية تسعة فصولء انطلقت 4# دراستها 
من فكرة النقد النساكي الذي يتحدد 4# «أن 
الرجال ايتاذ يكتبون بشكل مختلف 55 
لو كانوا يكتبون باللغة نفسها». 

بدآت بداية حماسية فقرات نتاج 
الروائيات العربيات:؛ ورات أن المكانة 
الدونية التي نسبت إليهن ‏ الأدب ناتجة 
من جهال النقادء أو تمييزهم: ودرست 
الروايات الفساتية مذ أول رواية كتبق: 
ولعلها قد تفردت بهذه الدراسة؛ فلم تصدر 
دراسة نقدية تناولت الروايات النسائية منذ 
نشأتها حتى الوقت الحالي؛ ولولا جهود هذه 
الناقدة لكان مصير الإنتاج الروائي النسائي 
قد لاقى مصير شعر النساء 4# العصور 
الادبية القديمة. 

لقد .خرصت يثينة شعبان على الكاسيسن 
للكتابة النسائية بطريقة منهجية: وتاسلوف 
علمي وآع معمقء وأكدت ان اول رواية عربية 
هي رواية نسائية لزينب فوازء وليست رواية 
حسين هيكل (زينب). فتحدت هذه المقولة, 
وأشقت. منايتخالفها تاسلوب الا يذانيية الشك: 


فاكدت أن النساء هن اللواتى لهن السبق 
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#اتأسيس هذا النوع الأدبئ 3 الآدب 
العربي .00 

يحمد للناقدة هذا الجهد الذي بذلته 
2 جمع مادتها النقدية وتقدهاء لكنها 0 
تنتبه إلى نقطة مهمة هي الجانب الفني ب 
الرواية: كقد عدت رواية زيقب اول زواية 
فنية عربية: لا أول رواية عربية سواءٌ أكتبت 
بقلم ذكر ام انثى. 

إن حماستها للمراة الروائية قد دفعتها 
إلى مغالطة فنية - لكنها لاتقلل أبداً من 
فيمة الجهد المبذول # هذه الدراسة 
- فتذه ب إلى تحدي المقولة الدارجة بأن 
سيب إهمال أعمال الرأة هر هو عدم ارتقائه 
لاسكا روايات كنافةان القراة العربية 
مغروسة بعمق # هموم وطنها ومجتمعها. 
فقد قادت المظاهمرات ضد الاحتلال 
التقاليد التي تنتقصن من حقها وكرامتها. 
وتثبت 5 سيب هذه النظرة لاعمال المراة 
هو ان رؤية المراة تختلف عن رؤية الرجل؛ 
وحلوله المقترحة. وبما أن الرجال يشكلون 
التيان العام بك الادب والسياسنة على حد 
سواء كم تجاهل نظرة النساى ومواقفهن. 
وتبرهن بلهجة حاسمة 4# الفصل الثاني أن 
إسهام المراة يفوق إسهام الرجل ‏ تاسيس 
الرواية العربية وهي ترى ان المراة تميزت من 
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الرجل :شعني الرواية, شتلى متيل الفا 
تفامل الرجل مع أدب الحرب على أنه الادب 
الذي يصف الاحداث على خط النارء وتكلم 
على تفاصيل المعارك والدماء؛ أما المراة 
- برأيها - فقد كتبت عن الآثار النفسية 
والاجتماعية للحرب. ووصفت تاثيرها 2# 
النفس الإنسائية؛ فوسّعت من أسلوب أدب 
الحرب؛ وجعلته أكثر ارتباطاً بحياة النساء 
بما فيها من حزن وفرح وتشوه.[") 

اتخذت الناقدة بثينة شعبان من منهجي 
الزمن والموضوع دليلاً لتصنيف مادتها 
التنخمة وهدهف إان إغدافة التوازق 2 
مجال الرواية العربية؛ فظهرت ‏ لفتها 
الثقة بالنغمسء ووجدت أن الكاتبات ب 
سوليات كتين بقة نحاولات إثبات 
الذات او التشابه أو المساواة. () 

وك الحقيقة حاولت أن تجعل من 
خطاب تراه هطاا مقمنا ا ارمق هن 
اللستريات كافة ذهو بخظ اب يتعلم على 
مطلق المرأة: ويضعها 4 موازنة مع الرجل 
على أساس أنهما طرفان متقابلان. إن من 
شان اريف اللذى يوى تقسة عيومنا أن ينتج 
خطانا] سدور بكب :ذا خطات السساراة 
هنالك تمايز بين طرفين. فطلب المساواة 
بين طرفين يفترض وج ود طرف أدنى من 
طرق وييدى اليكل شو الذركن 

ربما اوقعتها لغتها الحماسية 2 بعض 
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الماخن. لكن تبقى هذه الدراسة النقدية على 
الرغم من ذلك إضافة مهمة إلى الدراسات 
النقدية. 


ومما لاشك فيه أن الناقدة لاتقب تقيم إبداع 
المرآة الرواتي من حيبت هو لهييم. جتن من 
كفي بل تحاول أن تعطى السراة حقها نظ 
مجال العمل الروائي. فالنظرية النقدية 
النسائية تعنى بالتحليل الدقيق للنصوص 
الادبية من وجهة نظر نسائية.. وكم تحتاج 
مكتبتنا العربية إلى كتاب نقدي مماثل يؤرخ 
لرواية الروائيين العرب من نشاتها إلى 
الوقت الحالي!! 

تجرية إيمان القاضي النقدية: 

تميزت تجربة المرأة النقدية 4 مجال نقد 
الرواية بتعددية المناهج النقدية بناءً على 
تعددية الكتابة النسائية. وعدم توحدهاء 
فقد «تفرقت بهن السبلء ولم يلتقين على 
إطار نظري موحد للكتابة النسائية يجعل 
مق اكز ا هحور | كي ذا 

وتميزت تجربة إيمان القاضي النقدية 
كتابها (الرواية النسوية © بلاد الشام - 
السمات النفسية والفنية - .)1980-1١56-٠‏ 
وقد تحاوزت التتظلير للكفاية النساكية: 
وبدات بالكلام على النقد الذي وجه للكتابة 
النسائية عامة روفو - برايها - نقد لم يتتبع 
الرواية تتبعاً دقيقاً. فقد اتهمت الوؤادة 


بتمحورها حول الذات: وبأنها نتاج عاطفة 
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أنثوية. وتحدد هدف دراسة الرواية النسوية 
قائلة «فإذا ما درسنا الرواية النسوية أمكننا 
أوفتبسين جانياً مهما من الواقم الاستماعي 
للمراف ١:‏ 0( 

أما منهجها فيتمثل 4# دراسة السمات 
النفسية لرواية المرأة؛ لتكوين فهم أفضل 
لرواية المراة ونظرتها لنفسهاء وللرجل؛ 
ولعلاقتهما المتبادلة» ولاقتراحاتها الخاصة 
كيفية رفض الواقع والثورة عليه. ومن 
العلاقة بين الموقف النفسى والموقف الفنى 
تتكامل الدراسة. 

وقد تناولت الرواية النسائية من زاوية 
عليه؛ فإذا بهدف الرواية النسائية الحديث 
عن ثنائية المرأة / الرجل وما ينتج منها فقط. 
فرضتوة صورة كرا فوجدتها ج المراة 


السلفية: والانتقالية, والجديدة"١‏ ' ورصدت 


محعورة الرجل فرسموتها نك الريدل السلقتن 
والنهضوي 7" ورأت أن مصطلح الادب 
الشمتوى يعن فيما يفيه منائقة مشعلا 
المرأة ‏ المجتمع الذكوري9" لكن إذا وصلت 
المرأة إلى حال انتهت فيها مشكلاتها مع 
الرجل فما مصير هذا المصطلح 5!! 

وك لميزت ورانننها بسع اران 
النضج الفني. ودراسة تقنيات العمل الفني 
مع الدراسة النفسية: وحاولت أن تنظر إلى 
اعد ل اكلوةمررسية عن التمين مكارت 
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إلى الروايات النسائية نظرة موحدة من دون 
التفريط بالعمل الفنيء وإن اقتضت الدراسة 
اضرع رين الطالبالفني والحاتب النسس» 
ورونا بشع الغاوة أن انعاتب عمو انه 
للمرأة تصورتها سلفاً. واضطرتها إلى تحديد 
الفصول على هذا الاساس. 
وقد تجلى اهتمامها بتجرية المرأة 
الروائية: ومعاناتهاء والاضطهاد اللاحق 
بهاء فقد ظل - برأيها - هذا الامر محور 
اهتمام المراة الروائية على الرغم من توجه 
الرواية النسائية بعد النكسة إلى معالجة 
الهم الغفاء. © كدن| الاهتماء بالوطسوع 
النسائي لديها هو الظاهرة والبارزة ب 
جميع الرواياف الدزويبة كتادرا مايكون 
بطل اقزواية ريجلا كيل يفل الا فيكم اقراة 
محورياً إلا بقضيتها وبعلاقتها بالرجل ؟!! 
مما لاشك فيه ان المرأة أقدر على 
فهم اكسرأة من الرجل,'فقى قالت سديمون 
دوبوفوار يوماً «نحن النساء نعرف خيراً من 
الرجال عالم المرأة؛ لاثنا مرتبطات الجذور 
به ونحن أقدر على إدراك مامعنى أن يكون 
الكائن الإنساني امراق 07 
وتؤكد ‏ مكان آخر ان المراة هي المحور 
المهم 4 هذه الروايات 9" وييدو أنها كانت 
المحور الوحيد #4 هذه الدراسة فقد تركز 
جهد المرأة الروائية على هموم المرآة - كما 
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رات - وتركز جهد الناقدة على البحث 2 
هذا الهم. 

وقد حاولت أن تكون حيادية # إطلاق 
احكامها العدية كعول مقاوة كد روكان 
القارئ يقع على عدد كبير من المشاهد غير 
المقنعة» فيبدو التسرع والافتعال واضحين 
تجسيق المشاهد» ورسم أفعال واثفغالات 
القتخضيات؛ وفتاك أحنزاث متحمة 
لاتنبثق من السياق الداخلي للنص»؛ وآخرى 
مبهمة لايستطيع القارئٌ فهمها؛ ولا يجد لها 

لكنها تعود إلى لغة الانحياز إلى المراة 
فترى أن هنالك بعض الاعمال المتفوقة 
القى قدل على تضبع كافاتهن وقدرتهن على 
الإبداع على الرغم من الملاحظات السابقة 
بشأن الروايات ذات البنية التقليدية. 

وقد وجدت أن بعض الروائيات العربيات 
أسهمن دضع الرواية العربية نحو التضج: 
والاستواء. والتعبير عن واقع الوطن العربي 
الحافل بالمتغيرات: والتعبير عن مجموعة 
الاوضاع الصعبة التي يعيشها إنسانه 09. 

لكن الرواية النسائية العربية عامة لم 
تحقق قفزة نوعية عالية للرواية العربية, 
وإن كانت قد تقدمت 2 مضامينها وبعض 
إنجازاتها الجمالية: فإنه ليمس التقدم 
الكاج. وريما مضى وقت طويل على 
الرواية النسائية حتى تذهب عنها السمة 
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التي تسمهاء وتميزها من الرواية الذكرية, 
وهو الاهتمام بالموضوع النسائي. فهذا 
الامر مرتبط بدرجة تطور المجتمع؛ وبلوغه 
مرحلة المساواة الحقة بين الرجل والمرأة بذ 
الحقرق والحياة التبتناسية: 

يحمد للناقدة انها اتخذت من الشكل 
الفقى أو الدواسة الفنية اساسا لذراسة 
العمل الروائي. وقد حاولت أن تطبق هذه 
المقولة على الاعمال الروائية النسائية, 
وريما كان اتساع دائرة البحث # الروايات 
وكشة عدد الروايات المدروسة قد جعل 
الدراسة الفنية مقتضبة 4# بعض الأحيان 
على حساب سرد مضمون الرواية. فقد 
أقناوت مكلا إلن أن التو اكبة سجر خليفة قن 
استفادت من تقنية المونولوج والتداعي الحرٌّء 
وكذلك فعلت إيملي نصر الله إذ استخدمت 
المونولوج والتداعي والارتداد”" لكنها لم 
توضم جمالية هنذا الاستكداى واقره ذ 
يناد المفسبية الروافية ويف العمل الرواتى 
بشكل عام. ومن جهة ثانية اعترفت الناقدة 
باخسوطية الكقابة الشباكيةموجية المكرف 
الناتج من اضطهاد المراة ‏ المجتمع: وأن 
الكتابة النسائية اصطلاح وقتي غير دائه””) 
لكنها تتكىء 4 أفكارها هذه على مقولات 
النقد العربي العامة ومقولة حسام الخطيب 
بشكل خاص فمن أبرز ماقاله ف هذا 
الجال: 9©«إلساح الرواية التسوية الشديد 
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على معالجة الوضع النوعي الخاص للمراة 
منعزلاً عن قضايا المجتمع؛ والقبول باللصير 
العام والاكتفاء بالاحتجاج السلبي. وانطلاق 
حميع العافات هن اققالية خرورة المساواة 
النظرية التامة # الحقوق والواجبات بين 
الرخل والمراة». 

عتدما تتقن: المراة نلقة الرجل» وتقتمد 
على ما أتى به الرجل فان ذات الناقدة المؤنثة 
قعل شد أنوقها :وتسغتطيم القول: كلما 
كتبت المرأة بانوثتها. وأصرت عليها ازدادت 
قوة. وهذه مشكلة # حد ذاتها يعالجها 
د.الغذامي # كتابه المراة واللفة. فالمراة 
تكتب بلغة ذكورية -هذا على مستوى اللغة- 
فهل تستطيع كسر هذا القيد الذكوري؟ وهل 
بلغت الذات المؤنثة لحظة الوعي الحقيقي 
بذاتها وبانوثتها © مواجهة ذكورية اللغة, 
يقول الغذامي: 27 «وهل تستطيع المراة أن 
كفي وتماوس اللغة واللفخل حل «وتظل ضغ 
هذا محتفظة بانوثتها ام يلزمها أن تسترجل 
لعى كسب رتبار نه الرجل». 

لقد خرجت المرأة إلى النقد؛ وقد كانت 
هذه استاحة كرا عن اللريجال فنع ان للمر اه 
دوراً بسيطاً فيه 4 العصور الادبية السابقة. 
فعندما ثقر ا وفتقك: تكون مضيطرة لان تقراء 
وتنقد.حسي شروط:ماوضعه التقاذ ذلك 
ل تبح التاقدة انقوكها هديا تخاضيا كياء 


فالانموذج الموجود أمامها أنموذج ذكوري. 
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إن المعجم النسائي لايختلف 4# جوهره 
فق العم الذكورق: لعن االنجم السوع 
يجتمع المستوى الانفعالي والرمزي # لغة 
الناقدة ما يؤدي إلى تفاعل من نوع خاص. 
فتتكشف الدوافع الداخلية النسائية وتنطلق 
صورة مختلفة عن الكتابة الذكورية. 

الناقدة هيام ضويحي والرواية 
التساكية السورية: 

قدّمت الناقدة ضويحي دراسة أكاديمية 
تناولت فيها الأعمال المغمورة والمشهورة 
لرواك اس سجور ياه شؤاع هيدا بك قرادة 
هده الروايات. ورات كفيرها أن الرواية 
النسائية السورية تاثرت بالتيارات الفكرية 
والسياسية التي كانت تموج بها الساحة 
العريية # السنوات الأربعين من سنة 
(1945 - ممذل). 

يبدو جهد الناقدة د دضويحي شبيهاً 
بجهد الناقدتين د .شعبان والقاضي من حيث 
جع الروايات الاحاتية نظ دزابتة واهذة, 
فلم تدرمس هؤلاء الناقدات رواية نسائية 
بشكل مفصلء ولم يسهين 2# الكلام على 
جماليات الرواية الفنية؛ فاكثر الدراسات 
النقدية اعتمدت على جمع الروايات 
النسائية 4 دراسة واحدة؛ وكانهن 4 هذه 
الحال يكرسن مفهوم أدب نسائي» وادب 
ذكورق من دون أن .يشهرن:. 

وقد أعظت: الداقرة لدر اهيا شبكلا 
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علمنا اكانينيا كتفسهت الدزائنة إلن 
فصولء وحاولت الا يؤثر اتجاهها السياسي 
أحكامها النقدية. فبعض الثقاد أخذتهم 
الحمية السياسية. فأقاموا مقصلة للروايات 
عرضوا عليها رقاب اللاتي لاتتوافق اراؤهن 
ومواقفهن السياسية مع موقفه ورايه. 
وبعضهم فسنافة الأدب تممكليقا منيانسيا 
لاادنياً: فألفى حق الآخر ف الاحتلاف. 

أما الناقدة ضويحي فقد كانت أقرب 
إلى الموضوعية؛ ابتعدت عن استعمال 

عبارات المدح والذم. اقميافا وزراء الانشاقية 
الأتفعاليية وايضادا عن إعببدان الانمكاء 
النقوية و الاشلؤة هل التروايات والزواكيانث 
اعتماداً على الانتماء الأيديولوجي والعصبية 
السياسية. فعندما تورد كلمات مثل طبقية: 
وحدية ويازية اقيق واو لات سدسرم | 
زمن أو حدث أو شخص. 

لكن دراستها اعتمدت على الاحكام 
الانطباعية: والاحكام المعيارية الجاهزة, 
فقد درست الروايات دراسة تاريخية 
مضمونية مجزأة, وعنت لها الرواية النسائية 
رواية مكتوبة بقلم آية امرأة. 9") 

وها يفكة على هذه الناقية ايقبسا انها 
سارل ساقيسل مو قنك الروايات وعن 
تلك الرواتياك من حكم عدي فلم تأخذ 
حكماً نقدياً لغيرها كي تناقشه؛ وتبين رأيها 


فيه. وحين تستشهد برآي ناقد ما توافقه 
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الراى* ما يعنى أن أقوال النقاد مسلمات 
لديها. 
ومن امثلة احكامها النقدية الجاهزة 
قولها إن لغة الكاتبات السوريات تميزت 
عامة بالشاعرية والموسيقية ولم تستثن واحدة 
من الرواتيات.59) 
نفس الرجل طويل 3 الكتابة 
الروائية ب حين أن سمة كتابة المراةقصّة 
المنتجات - ووجدت أن السبب يكمن 2 


ورات أن نه 


أن كل امراأة أفرغت ل قصة واحدة نتاج 
توقفت عن العطاء؛ أو أن محدودية التجربة 
عذ اذت المراة وتمطيةهنا عت الحيل الاو 
من الكاتبات تعود إلى أن الأديبية تسد ف 
وجهها دروب التجرية المفتوحة أمام الرجل» 
ونظرة النقد إلى ادبها على انه أدب لم ينضج 
تعن + 09) 

والحقيقة أن السبب لايكمن فيما اوردت 
من دوافع؛ بل يكمن ‏ كونها رات ان كل 
محاولة لكتابة الرواية هي رواية فنية ادرجتها 
شين دراستها ؛:فبعضن الزؤايات المدروسة 
لاتحمل من القيمة الفنية ما يؤهلها لتكون 
مادة صالحة للنقد. 

وهاهي تناقضن نفسها فتقول إن 
الروائيات السوريات نجحن بفضل موهبتهن: 
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وجهدهن الادبي والفني وحماستهن 2 
الإعلان عن أنفس هن أن يوجدن أدبا روائياً 
نسائياً على درجة من الفن والجمال.0") 

وقد اتسعت 4# دائرة البحث وركزت 
على مظبمون الروايات الافن الذي جعل 
قطيل الجواتي الفتية بف كل برواية أضرا 
مسهها: ومفال ذلك تطيل سخسبيابت 
رواية كيان لكوليت خوري تقول: «فالتحليل 
لهذه الحركات معايش لحركتهم ومواقفهم 
وسلوكاتهم؛ لذلك هم رموزلمعان كبرى, 
والرصد فيها رصد وصفي من الداخل 
والخارج على السوايئ !*) 

لقد حاولت الناقدة جاهدة الإحاطة 
بالروايات النسوية # الفترة التي حددتهاء 
فعرّفت بروايات غير معروفة. وحاولت أن 
تكون حيادية 4 إطلاق أحكامهاء فتحدثت 
عن سلبيات روايات المرحلة الآولى من حيث 
افتقارها عناصسر التجديد 4# بناء الرواية, 
واعتمادهما شكل مسرد الرسائل؛ وعدم 
استقادتها مخ وساكل الفصوين القني يشكل 
كاف (0) 

ونستطيع أن نسجل أخيراً ملاحظة حول 
النقد الانطباعي الذي انتهجته د.ضويحي. 
فهو نقد يشير إلى عوز # الاليات النقدية, 
نيكم بالعيمون والفعى التكتتري على 
ناب التسانب لفقي 
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ناقدات الرواية: المكانة والموقع: 

تحتل الرواية مكانة مرموقة بين فنون 
الادت العرنى المعاضرء وبع ذلك لايزال 
مجنم الدواماة التقدية غير ماسب 
والمكانة التي تحتلهاء ولعل مكانة الشعر 
العالية بخ نفومس العرب قد جعلت اغلبية 
النقاد يوجهون أقلامهم إليه؛ لذلك نجد 
أن من يسير# نقد الرواية يجد صعوبة 
تكمن # حجم المادة النقدية التي ستخضع 
للدراسة والتقويم. كما أن أغلب ناقدات 
الروابة تيون اتطراتهة التشسدية مخ 
مناهج نقدية متنوعة؛ فلكل ناقدة ثقافتهاء 
وطريقة شعورها بحاجات عصرها ومجتمعها 
وإدراكها مدى التطور الذي طرا على عقلية 
الامة. 

ونلممس لدى ناقدات الرواية رغبة ب 
التجديد. وك الحقيقة إن التجديد 2 
النقد النسائي تجديد ينيع من داخل النقد 
ومن داخل خطاب المراة. لكن هذا النقد 
يعاهة إلى جهود أكبر كما تزال الدواسيبات 
النقورية الذكيرية كز هعم مو الدرانيات 
النسوية.(١)‏ 

لحل قفد لتساك ساد ارركم من ستزلة 
المرأة خ المجتمع بوصفها روائية وناقدة. 
فلا عجب # تركيز المرأة ‏ نقدها على 
مشكلاتهاء ويذلك يصيع النقد النساكي 
عجوو النفضة وخون الجر جك لسن 
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العربي؛ الغاية منه ليس فقط إعادة الاعتبار 
للابداع النساكي. بل تتجلى الغاية ف البحث 
عن خصوصية نتاج المرأة وعلامات الانوثة 
فيه؛ لتمييزها من علامات الذكورة. 

وبعيداً عن المصطلحات التي تعيق حرية 
الإبداع؛ وتحاصر مفهوم الكتابة لانستطيع 
إنكار إنتاج نقدي نسائي يستحق التنويه 
والدراسة. وكم نحن بحاجة إلى روى نقدية 
واضحة وحرية للابداع. فالجمال لايرى 
بعين واحدة؛ والغرض من النقد النسائكي 
تحقيق الهدف من هذا النقد. وقد أجستت 
ناقداتنا قراءة مجريات الاحداث والتطلع 
بصورة فعالة؛ للاسهام 2# الفعل الثقالك, 
والإنتاج الفكري. 

كما أخنقت ناقداتنا خراءة النصوضن 
لإتاحة رؤية ما لم ير. وبذلك أقامت علاقة 
متجددة مع الواقع, وروحاً متطلعة: ورغبت 
4 الخروج من القوقعة الفكرية. 

وربما كان من المفيد ‏ هذ الميدان 
إنشاء دورية شهرية تعنى بالكتابة النسائية 
(رواية ونقداً) وتعرّف بالروائيات والناقدات 
المعروفات والمغمورات والناشئات. 

ليس للنقد النسائي الحالي كيان محدود 
وملامح ثابتة. لكن 4# جهود الناقدات 
الروائيات ما يبشر بهذا الكيان ب المستقبل 
القريب. ففي مجان الزواية تمك أعبالا 
أنثوية عالية المستوى من انها أن تعالج 
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مشكلات المجتمع وقضاياه باقتدار. ومن ثم 
يمهد هذا الآمر لوجود تقد نساكي عربي 
رصين . 

ب الماضي هدقفت المبدعات إلى تحقيق 
التساوي مع الفحول ؛ لان الفحولة هي الغاية 
الأسون إيذاعيا واليوم قيعي الناقنة إلى 
تحقيق التكامل بمضمانة الاختلاف وتاكيد 
الحضوو. 

إقنة مناهج نقدية تسوية لامنهجاً 
واحيداء وكثايات شسائية لاكتابة واحدة: 
والنقد - النهاية- نقدء وهو فعل إنساني, 
المعيار الوحيد الذي يميزه الابداع لاجنس 
المبدع. 


كان خطاب المراة التقدي غاثباء ومن 
حضوره الذي حل محل الغياب تظهر أهميته؛ 
وهو نقد مكمل لنقد الرجل» ول ناقض 
شيئاً من التهكمية: بعاد إلى صوت ا 
التساقع هخ الفسرية حت يتسيتن للريجل أن 
يسمعه. ففى النقد النسائى كتابات نسائية 
تاضجة من قباء اثازة مواهبهن التقدية 
الدراسة الاكاديمية. 

+ النقن التساكق ثقن تادر تمر مترجلة 
تجريبية؛ لايزال كثير من النقاد يعدّه طارثاً 


أعراف الفحولة والذكورة. ووجدت الناقدة 
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تفسها مام تاقد وجل؛ عليها أن تنبت ذاتها 
أمناعة: ولكن حسب النموذج الذكوريء وبناءً 
عليه. وتعني التجريبية اننا نتوقع داكا 
وجود اضاقات لدى الناقدة. فما من نقد 
يعول كل تن و اويقسة لكل شنىء. ويلك 
تأتي لغة النقد مشحونة بحب الاكتشاف. 

- يختاج مخسطلح التقه اللساكي إلى 
إعادة نظر. فكلمة نسائي تعني أن لاوجود 
لتمايز بين ناقدة وأخرى. فهذا الملصطلح 
يتقرر على العموم. فثمة مغايرة بين خطاب 
الكورة وخطاب الأنوقة: وفد.ظل النقذ 
الذكررق طاقيا شر طويلة بحتى منة خريية: 
والنقد النسائي حاضر بغيره؛ لذلك يأتي 
الخطاب النسائي هادفاً إلى تحقيق التكامل 
بضمانة الاختلاف. 

- وقد ركزت اغلب ناقدات الرواية على 
نقد هذا المصطلح ووجدن أن الإبداع امع 
موا كان ستادوا من رتسل ا اجر ا2ة إن 
النقن التسوي فد ماكز يركشن التمييز نين 
الجنسينء لكن الحديث عن النقد النسائي 
هو تمييز واضح بينهما. 

- اختارت الناقدة الخطاب السردي؛ 
لاداقوى على كقنق الأعموات االددة 
واقرب إلى إيضاح معالم الاختلاف والتبدل 
والتنوع. 

- تختلف المرأة ب مجال نقد الرواية عن 
الرجل الناقد., ولها الحق 4# ان تدافع عن 
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حق الاختلاف هذا. وتسهم # تعزيز نشاط 
القراءة النقدية. 

- من الناقدات من امتلكت لغة تجمع 
الناحية الوظيفية والجمالية. فيكون النقد 
مفيدا وما يط الآن اتقسةه..ومنهن هن 
تولئج اللوشوعية يناي زهب اء ونين مخ 
اليك تدا تأفرياً تطلفى غليه الأشكام 
الانفعالية. 

- نقد المرأة أدب المرآة الروائي التقط 
الزوايا التي تلتفت إليها عين المرأة فقط. 
فقد أعطت المراة الاديبة شخصياتها 
النسائية مثالية رفيعة. فاصطدمن بالواقع. 

- مالت لغة بعض الناقدات إلى الشعرية 
أحيانا,:وتعاظفت مع المادة المتقودة:وشريت 
بعض الناقدات من النقد المجامل. وربما 
وهنا اإحيكا من هذا تقد ترى ناقوات 
اخرعلة الاو مكل الناقدة والاديية وداد 
سكاكيني ") فحين درست نتاج الاديب د. 
كاظم داغستاني اديب السيرة بدا نقدها 
تأخريا الطباهيا إنشائيا مضاطماء ولعتها 
تميل إلى التحدث عن الإيجابيات: وتبتعد 
عن لغة النقد العلمي. 

- اعتقدت بعض الناقدات النسويات أن 
فهمة الثقد النساكي عرض مشكلة المرأة: 
ونسين أن هذا الموضوع ليس حكراً على 
المراة. فقد عالجه النقاد بكم أكبر. فظهر 
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لديهم الهم التساكى هما محووياً تدو نخوله 
الزواية والتقد اللسوييت: 

- جملت بعض ناقدات الرواية الروايات 
النسوية 4 دراسة واحدة. فكرسن مصطلح 
الادب النسائي من دون أن يشعرن: وقلة من 
الناقدات اخذن رواية نسائية واحدة وفصّلن 
اقول افريا: 

- تواجه ناقدات الرواية: والنقد الروائي 
عامة مشكلات منها: الادوات المعرفية, 
والاطلاع على المناهج الحديقة النقدية, 
وَقسن القضومن العربية بأصطاجاف غريية 
عن ثقافتنا. كما أن مفهوم النقد لايزال 


الهوامش: 


خصائص النقد النسائي 


غائماً بين المجاملة والنقد العلمي. 

- لن تكون نتائج الخطاب النسائي مجدية 
إلا إذا أولى عنايته إلى الاعمال الادبية ذاتها ؛ 
كي تتسع جدلية الإبداع والنقد. فتكمن 
جدوى النقد 4# ثنائية تكاملية هي ثنائية 
النقد ونفق النفد: 

أخيرا :إن نقد الرواية:.والتقن التطبيقي 
يعاني عدم وجود أساس حول نظرية ثقدية 
عربية متكاملة تنبعث من خصوصية النص» 
وتعبر عن روحه. ولانزال نقتبس من الزاد 
الفكري الغربي, والمشكلة أن نبقى ‏ إطار 
الاقتياس ابن الدهر: 


-١‏ الجمحي» محمد بن سلام :د.ت- طبقات فحول الشعراء - تحقيق محمود محمد شاكر - مطبعة المدني - القاهرة- ص 


حك 


1 ستيمبسون» كاترين: يدث حول النقد النسوي» ماهو النقد- ترجمة سلافة الحجاوي- دار الشوّون الثقافية 


العامة- بغداد- ص 775. 


*- ابن منظور: 1945» لسان العرس- ط"#- دار صادر- بيروت- مادة ضدد: الضدٌّ: الندٌ والشبه. 
4- ترى الناقدة بثينة شعبان أول رواية عربية هى رواية نسوية. وهى رواية حسن العواقب أو غادة الزهراء للكاتبة 
اللبنانية زينب فواز. نشرت عام 1644. ينظر: شعبان. بثينة: مئة عام من الرواية النسوية العربية- منشورات دار 


الادان- بيروت. 


ه- طرابيشي» جورج: 1 الاستلاب في الرواية العربية النسائية- مجلة الآداب- السنة ١١‏ -العدد ص25 
5"- شعبان. د.بثينة: مئة عام من الرواية النسائية العربية» ص .١١‏ 


/ا- نفسه: ص72١.‏ 


8- نفسه: ينظر الفصل السادس. 
9- نفسه: الفصل الثالث. 


.85 شولترء إلين: 1487» النقد النسائي في عالم الضياع - مجلة الثقافة العالمية- الكويت- المجلد الثاني- ص‎ -٠١ 
القاضيء إيمان: 1447 الرواية النسوية في بلاد الشام- السمات النفسية والفنية (1960- 1986)- ط١- دار‎ -١ 
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خصائص النقد النسائي 


الأهالي - دمشق- ص١.‏ 

7 نفسه: صلاه- 180 

195-171 نفسه: ص‎ -١7 

5- نفسه: ص١١.‏ 

-١6‏ نفسه: ص5937. 

5- سيمون دوبوفوار والجدس الآخر: 2194١‏ ط/- ترجمة لجنة من أساتذة الجامعة- بيروت المكتبة الوطنية للطباعة 
والنشر- ص8. 

-١‏ القاضيء إيان: الرواية النسوية في بلاد الشام؛ ص891. 

.5٠١ نفسه: ص‎ -١ 

9- نفسه: ص07 5. 

. 31/1١ نفسه: ص‎ ٠١ 

.1١ نفسه: ص‎ ١ 

7 الخطيب» حسام: 1917/5: حول الرواية النسائية في سوريا- مجلة المعرفة- العدد 179- ص١7‏ ومابعدها. 

-١‏ الغذامى» د.عبدالله: 1495 المرأة واللغة- ط -١‏ المركز الثقافي العربى- الدار البيضاء- ص8. 

#اعغوريس عياب 995 الرراية الحماية و سورب كلاد موه ادشلكة المجاريي - دمشق- ص15. 

6- نفسهة: صن 15 سعشهد يكلام الناقد عسيام الخطيسب حول الرواية النسوية في سورية؛ وتاخسة رأيا نقديا للناقد 
تقببة ول الترعيبية الطافيسة اق 'الروايانتء وفوكدوير أى انقدي للنائك عد الله سو حك حول الآمر ذاكه ف :من 
للك 

5- نفسه: ص ١729‏ . 

1- نفسه: ص 187 

نفسه: ص 1/81 

9 نفسه: ص /ا/ا. 

نفسه: ص 0-/1/ا. 

-40 ينظر: أبو هيف» د .عبد الله : 195 مصادر دراسة المرأة والآدب في سورية- الموقف الادبي- عدد 18- ص‎ -"١ 
قدم معلومات إحصائية ية عن نتاج المرأة الادبي من قصة وشعسر ورواية؛ ورأى أن نتاج المرأة لايتعدى 18 / في‎ . 4 
أحسن الاحوالء وأن كتابتها على كتابة المرأة فقيرة.‎ 

1لا- سكاكيني» وداد: 1484 الدكتور كاظم الداغستاني أديب السيرة والحباة الثقافية- مجلة الموقف الآدبي- 


عدذد 1 : 


45 


التلدد/ا00 شقللااط 5١٠١‏ 


الرراسادك ولو 


ل العلة الثقافية لنشوء 
الإمبراطورية الأمريكية 


حسان محمد محمود 


اها قحو الأفيراطووةاكزوزراليامى افضاناف الشاكية تصيييا 
جما نوا امود بالخاصّة جمع العلماء يفكبةن النادية الليفية بالكاهرة 
5 الإمبراطوريّة ما العامّة فقد عَظْمٌ لديهم الشّساؤْل عن عوامل نشو كها بعد 
ما حل بالعراق ما نعرف. و ذاك عبرتان؛ الاولئ أن عموم الناس نشات 
لديهم لهفةٌ لإدراك ما يحسبونه سرًاً كبيراً جعل من أمريكا قَوّةٌ لا تضاهى. 
رغبة منهم 2 مقارعتها. أي من باب اعرفٌ عدوّك! والعبرة الثانية: أنّ 
أهمّيّة وخطورة ما يثيره المثقّفون والعلماء لا يُدرَك عند العموم إلا بعد 


كاتب سوري. 


١1‏ 22 العمل الفني: الفنان جورج عشي. 
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أن يتجلّى لهم. وتظهر آثاره مؤذية لحياتهم, 
انذاك يضطًرُون لمعرفة ما خرّب استقرار 
أحوالهم بين طيّات ما أهملوه من فكّر قالها 
الخاصّة. ْ 

وإن تحرّيتَ عن واجد الفجوة بين 
العامّة والخاصّة؛ لوجدتَهُ ب ضعف الصّلة 
بنيساء وهذا نعاقة إلى تسل اصناتهها معاء 
فذو العلم مُنغمسٌ بعلمه وذو الجهل مشغولٌ 
بقوته وكفافه. ولست ممن يرتجون رفع هذا 
إلى غرفينة ذالت أو إنزال عام إلى درك لا 
نرتضيه؛ ومن أجل اجتياز واد يقضي المنطق 
إنشاء جسر بينهماء فذلك اسرع وأسهل من 
5 خب هرات 

الأمرفينا كامر الطبيب والمريض, لا 
نطلب أن يصير الجميع أطبّاء؛ وإنما كل 
الحق والرّجاحة يذ السّعي ليضوغ الطبيب 
تصسيحة يسيرة القهم: وك إقتاع العامة من 
فور الأمتا مهيا الا ودوك الخد 
يهال اوييوارا سم الخلبيت ريسا كاتوا 
فيه أصحاء: حتّى إذا ما فتك المرض بالبدن 
وتحد وا أنفسهم قد سارعوا إليه علاجاً وفهماً 
ذا أمنابيهة و اسفيوار] تساف التصيحة الت 
كان نصيبها منهم الاهمال» ولو أنّ رابطة 
قامت بينهم وبين الطبيب لاجتنيوا مُسيّيات 
الكزضن كلذ أو بعضنا وازفانحوا من عنام الداع 
وكلفة الاستشفاء. 


وم 


4 
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الروائز. 

لازمت الظاهرة الامبراطوريّة حقبات 
طويلة من تاريخ البشريّة.وكانمسلكها الرّئئيس 
مسكرياء ووسيلتها كريب الأراطني مداولا 
بالقوة, إلا أنها ‏ الحقبة الرأسماليّة على 
اختلاف مراحلها اقوف طاها مدرنا مد 
التبرّل اتساقاً مع تحؤّلات التّظام الرأسمالي 
وتجديداته لنفسه؛ وتباينت أساليب ودرجات 
تكييف المجتمعات الملحقة بمصالح راس امال 
العلل قبعا للحاقة التاريخيّة التي هر يهاء 
وتعدّدتٌ مسالك بسط التفوذ الإمبراطوري 
وم تعد قاصرةٌ على الجيوش. 

ابخبا مداحت فحثق دركيو وتمركر وأنين 
المال اختصارٌ متتال لعدد الإمبراطوريّات. 
وف حالة ران الال اماق الزافتة ليبق د 
العالم سوى إمبراطوريّة واحدة؛ هي الماثلة 
أمامقا الآن: والظارة الامبراطوريّة ريما 
تكون أكثر التصاقاً بالرأسماليّة وانسجاماً 

معهاهيّتها وخصاكسيها مقارئة ينظم 

إنتاج الخو ها قبل واسحالكة لذن (الديمة 
الكونية القن تجلى يها النظام الرأسمالي 
منذ نشأته والتي اتسمت بسمة «التوازن 
الراسمالي» على أبواب الثورة الصناعية 
وبعدهالم تكن تخفي أن قيام هذه الثورة 
كان إيذاناً بانتقسام العالم إلى عالمين:الأول 
ينتج السلع الصناعية بوفرة.. والثاني 
ينتج المواد الاولية اللازمة للصناعة الألية 
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ويفتح أسواقه لفائض الإنتاج الصناعي. 
ولهذا فإن التوازن الراسمالي المزعوم فيما 
يخص «الإنتاج يبادل بالإنتاج» # المركز كان 
يختفي تحت حقيقة أن «الإنتاج يفتح لنفسه 
بنفسه منافن تصريفه» # الاطراف: ولاشك 
بآن الفكر لا يكفي لنشر جحافل الصناعة 
4 كل مكان ولابد لنشرها من اتخاذ طرق 
عملية أخرى تنطوي فيما تنطوي عليه على 
الامرين التاليين: 

اك قاع الأنواق اللقاريدة مقدريفة : 
فكان الاستعمار العسكري المباشر. وكان 
ذلك يعني يك لغة الراسماليّة قيام الاستعمار 
بخلق إمكانيات إنتاجية «كافية» # «المكان 
الاخر» لصالح المركز. 

بك كفل إمكائبات شينام الشورة 
الصناعية 4 ذلك «المكان الاخر» والحيلولة 
دون نقل شسروط التكنولوجيا المتقدمة 
إليه «قتل إمكانيات التنمية والتطور ب 
الأطراف»]00. 

ما الذي جعل من الولايات المتّحدة 
الامريكيّة إمبراطوريّةٌ؟ 9) 

١‏ 1 تستطع أوروبة برغم وحدتها 
الافتساواثة وتكوين نواة اتحادها السياسيٌ: 
أن تكون إمبراطوريّة؟ 

- لماذا تعجز اليابان برغم تقدّمها التقنيٌ 
عن إحياء إمبراطوريّتها؟ 


فى العلة الثّقافية لنشوء الإمبراطوريّة الأمريكيّة 


الامبراطوريٌ الروسيٌ المعبرٌ عنه بالتجربة 
السوفييتية؟ 


- ما الذي دحر المشسروع الامبراطوري 
الالماني الهتلريٌ؟ 

- هل تستطيع الصين أن تشيّد مشروعها 
الإمبراطوري5 

ما ترمي إليه الاسئلة السّابقة تيسير 
وصول كل متسائل لبلورة إجابة جامعة 
جقا سنال كوه اتاج ان إصحافة جات 
الإمبراطوريّة على الامتلاك المتزامن (# ان 
واحد) لتفوّق مطلق او نسبيٌ 4 جوانب اربعة 
تمثّل ركائزها. 0 الاقتصاد والسّياسة 
والممكرة والتقنية: تجللها الأقافة وتتو اهل 
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بين ثناياها تداخام الموج بين الصخور 
لتكاملها مع بعضهاء ؛وتُحَرّضْها 208 
منها الآخر لخلق البنية الإمبراطوريّة: ولتنّ 
كان الزمحن يعدا زائعا اعون سان الخعافة 
(إضافة للركاكز الأريع الأخرى) بعد كامس 
البقية الأغير اختورلة. 

اما التَفوّق المطلق؛ فمفهومٌ يميل لان 
يكون تنظرياء إذثتادرا ه” تجتمع | سبابه 
لامّة من الاممءٍ وهو قد يت ع1 ظاهرة 
مغردة ويستحيل معد كيين مثلاً : تجد 
م بك الل بان 
الفضاء. وتفوّقها التقنيٌ والفضائيٌ نسبيٌ» 
لان ثمّة آخرين خ العالم لهم إسهاماتٌ بذ 
هذين المخالين: اما على مستوى مخصّصر 
أكثر ذا اديه النصائا وا طامر مقر 
تفوّقاً مطلقاً. 

والتفوّق الكليٍّ ب مجالٍ معيّن ليس إلا 
سيره سانا تاذوزان القسني ة المت 
الدول 4 هذا المجال. 

وللقدار التفوق النسبيٌ 4 حقل ما 
دورٌ 4 التفكل الإمبراط وري لانّه يعني 
الاستقلال إزاء الخارج ف هذا الحقا 
وبالتّالي عجرٌ للمناغسين عن الابتزاز فيه 
والعزمٌ بذ موضع يرضد مزكيها اخرد وهنء 


في العلة الثّقافية لنشوء الإمبراطوريّة الأمريكية 


الشى يقل فيها الوزن النسبيٌ للدولة أو تراه 
دون مستوى طموحاتهاءكما يوفر فائض 
الاقتدار الذي يغريها ويسمح لها بالخروج 
الليساتوواء يعو وفنا قار اكه اشح ين فين 


عقو اف سوويي اد افانا ولك فى مخطابات 
الأوتم حارجيًا: 


وما الظاهرة الإمبراطوريّة إلا نزوع 
التمدّد خارج الحدودء والدولة بما تظهره 
للخارج من باس اقتصاديٌ وعسكريٌ وتقنيٌ 
تبني مكانتها وموقعها لديه. وما الخارج 
بالنُسبة للامبراطوريّة سوى العالم كلّه؛ أمّا 
ساكن الدول كيعانفيا (نفوذها) قن لا تعد 
حدودها أو نطاق إقليمها لانْها لا تملك 
فائض النفوذ اللازم لتوظيفه ب طول العالم 
وعرضه. 

يبدو محقّاً وضروريًاً الّساؤل عن ظروف 
حيازة الولايات المآتحدة دون سواها لتفوق 
في 2ف بجالاك الدكورة تدا وك لالدهب 
بعيداً عن لبّ موضوعنا نكتفي بالإشارة إلى 
السبب الرّئيس المتمثل ببعدها الجفراي عن 
براكين التّزاعات العالميّة الكبرى خلال القرن 
المنصرم, فحريان غالميّتان جرتا بعيداً عنها 
ولم تصب أراضيها شظاياهماء ما جعلها بيئة 
مواتية للاستثمار. ومقصداً آمناً لكلّ راغب 
بزيادة ثروته؛ وملاذاً لرؤوس الأموال الهاربة 


خوفاً من اتغدام الاستقران الأمنى وأهوال 


5 000000 سف مساق 401 تباط 155١١‏ 


الحروب وما تمخض عنها + اوروبة من 
دمار كك البنى التحتيّة والمرافق العامّة. 

حت إذااها عه ضار كتباكي ميروشييا 
وناغازاكيء وخمد إثرهما ضرام الحرب 
العالميّة الثانية؛ بان تملكها اربعة أخماس 
احتياطيٌ الذُهب العالميٌ. فتحوّلتٌ عملتها 
إلى عملة دولية تتهافت عليها دول العالم؛ 
لذن اتسايها] اضعاة لذ حيووتالت ويددها 
5 عدد الاصوات ذ صندوق النقد 
الدولي؛ وتعهّدت لاوروبة (مشروع مارشال) 
بمباعدتها ف إغماز ما دَمّرته الحرب: 
لحا بابل دعم نهنا لوقف توشع 
الإمبراطوريّة السّوفييتيّة. مما أتاح لها 
الأقلام ف ملريق تحؤليبا إلى إخبراطورية, 
وكان لزاماً عليها بعد ذاك الحلول محل 
الأمبراطوركات الأشرى التعالفة يها 
الحرب (فرنسا وبريطانيا) وتحجيمها 
لتأخن مكانها. 

ويَحَسّنٌ حين التّحدّثْ عن أمريكا أن 
نستلفت الفكر إلى حصّتها الكبرى من الحجم 
العالميٌ الكليٌّ مكل مو هو الخر هاس 
والناتج القوميٌٍّ والقوّة العسكريّة0) 
المخصّصة لبسط التُفوذ على العالم؛ لأنّها بذ 
داخل حدودها لا تختاج أكثر من البندقيّة 
لمحاربة الجريمة؛ اما حاملات الطائرات 
والصواريخ العابرة للقارّات والأسلحة النوويّة 
فلا يمكن تخيّل انها للاستعمال الداخليٌ أو 
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لمجرد حماية حدودها مع كندا والمكسيك. 
وحلف شمال الاطلسيٌ الذي“شكل لمواجهة 
حلف وارسو تغيرت وظيفته اليوم بعد زوال 
ميرر انشائه. وأصبح وسيلة أمريكا لتجنيد 
ادووية وسسائر الدول الفضمّة الب و#سخير 
طاقاتهم لخدمة مشروعها الإمبراطوري. 

رسيردولة انمقتطافت تطبه الحطلنة. 
بفضل الثقافة وتجلياتها التشريعيّة والقيميّة 
والسّلوكيّة . أن تربط بين مجالات تفوّقها 
وحيويّةٌ هي المنظومة الإمبراطوريّة. 

4 الملامح الإجماليّة للمنظومة التفاعليّة 
الامريكيّة (هي ذاتها البنية الإمبراطوريّة) 
نلاحظ كيف يروي التقدّم التقنيٌ بمنجزاته 
الاكتسياة و اسيك ويد هيا كه النية 
المستمرٌ لمواجهة المنافسين الحاليّين 
والححيلية: والأبكلة .ك ذلك عدي ة وحسننا 
ذكر آخرها: مشروع الدّرع الصاروخيٌ الذي 
يُزَاوجٍ بين التفوّق التقنيٌ الامريكيٌ 2 مجالي 
الفضاء والاتصالات والتفوّق العسكريٌ ب 
مجال الصّواريخ والاسلحة النوويّة. 

ما عائداتٌ التفوّق الاقتصاديٌ فتغدق 
علج التقدّم التقفيّ مخصّصات للبحث 
العلميٌ؛ طبع منجزاته فووا 3 عروق 
الاقتصاد والمجتمع. 

تلك الحالة التوعيّة من الوزن النسبيٌ 
الكبير تقنيّاً واقتصادياً وعسكرياً لأمريكا 
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تفضح عن ذاتها نقوذاً سياسياً يتسجم مع 
حال تلك الدولة ويناسب ما وصلت اليه 
فالفرة السيابت قفرت :1 يسدهات بخلفيا 
من قوئء أو قل بِوْرةٌ تتجمّع فيها خلاصة 
مفاعيل القوى الثلاث (الاقتصاد . التقنية . 
النسكرة) وهنا كي الخطوة الشياسئة 
الامريكيّة وعلوٌ كعبها وسرٌّ غطرستها. 
وإ كان التفوّق كا لليادين الثلاقة 
المذكورة قابلاً للتعبير عنه بالارقام؛ فإِنّ 
حاصل تفاعل هذه التفؤقات الاجم عنها 
ومحصلتها النهائيٌة أي النفوذ السياسي 
للدولة لا يمكن قياسه. 
بمعنى ثان: إن كان الوزن النسبي لمجال 
متاق تماد كان المفستكرة أم تمي 
قابلا للقياسء واذا كان الوزن الكلي لهذا 
امال أوذاق هو حال جمع الاوزان 
الخاصّة بجميع الدول؛ فَانٌ الوزن النسبيّ 
الميدان السياسيٌ لدولة ما ليس كذلك. 


: 


وهو غير قابل لاعتباره مجموعاً جبريّاً لأوزان 
المجالات المشكّلة لد (الاقتصاد والتسمكرة 
والتقنيّة) فتواضر الماء والملح والمأحين لا 
يعني وجود العجين أو الرّغيفء وكذا هو 
شأن التّقل السياسيّ مع مكوّناته: فهو حال 
نوعيّةٌ مميّزةٌ عن عناصرها الاوّليّة. مرتبطة 
يوا نتقيا وات سه كله هديا امنيا 
واليّاتها وحركتها ومنطقها وقوانينهاء ولا 
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يمكن إرجاعها أو تحليلها أو تفكيكها إلى 
مكوّناتها الاولى. 

أدعوك الان للتفريق بين النفوذ السّياسيٌ 
بوصفه محصّلة التفوّق 2 مجالات ذكرناهاء 
وبين الفعل السياسيٌ أو الفمالكة الشاسقة 
لان العلاقة بين النُفوذ الكلي للدولة وبين 
فمّاليتها السّياسيّة ليست خطيّةٌ أو ذات 
إيقاع ثابت: فقد يكون الفعل السياسيٌّ الان 
مُعبّرأ عن حقيقة وزن الدولة ومكاطيا ٠‏ وقد 
يكون غداً أقلّ أو أكثر تعبيراً: وهذا يرجع 
لتأثّر الفعاليّة السّياسيّة مباشرةٌ بمتغيّرات 
حضاريّة وثقافيّة وحساسيّتها البالغة لأخطاء 
متّخذي القرارات واولويّاتهم وارتباطها 
بعوامل المخاطرة والغموضس وعدم التاكد؛ 
ترى أحياناً سياسات صائبةٌ وغيرها اطق 
ودولاً كبيرة سياسات صغير وأخرى صغيرة 
بسياسات كبيرة: فأضل اا «(مصرد قظر) 
أو زالزلايات التحده سورية): 

أمَا دور التّفوذ السّياسيٌ # المنظومة 
التفاعليّة للبنية الإمبراطوريّة؛ فهو حماية 
عوامل تشكله التقنيّة- الاقتصاديّة والسعي 
لانسرا التقات: الكشرف» هب كديا 
ذراعه العسكريّة بوصفها أداة صبراع 
ساشئة رحرويا او هدسدا بان احل 
إدامة التُفوذ وتعزيزه وامتداده إلى أصقاعَ 
تومن موارد وادمواكا ينظاري] افتصاك الددنة 
الإمبراطوريّة: أو لمنع دول من حيازة تقنية 
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ما مدنيّة أو عسكريّة (كوريا- إيران)» أو 
لنمرقة الفواكضن الكالية لبعض الذول ببيغها 
لبا صتحر يقاو أي 

ذ الخالة الاميزاطوريّة الأمريكثة تصدر 
القرارات السّياسيّة عن جهتين: الأولى هي 
الحكومة الإمبراطوريّة: وفق أهداف صُنَاع 
القرار فيهاء اما الجهة الثّانية همي هيثات 
ومنظماتٌ إقليميّة او وول ويفا عرفل 
الغرى العلا 5 يورنها السك بفاضياقة 
القران أو علا مقع اصداره وذلك تحسب: حالة 
الوضع الدولي ومفاعيل تزاحمات اولويّات 
الدول وما تملكه من ثقل سياسيٍّ نسبيّ 
على مستويي العالم أو الإقليم المراد اتخاذ 
قرار بشأنه. وهو ما يتجلى بوضوح # مجلس 
الأمقي وههنا حكذا التأكيد علس أن قزة 
أمريكا السياسيّة لا تنتحصر ب «حق» النّقض 
(الفيتو) إذ تحوز هذا «الحق» دولٌ ليست 
إمبراطوري احه بل يف قذرتهس] : إلى جات 
الفيهو خلج العسكم بارك اورف اللتياننة 
للدول الاخرى بما فيها الدّول الاربع التي 
لها «حق» الفيتو. 

وانا كاتف حية مدان القراق السياسة ؛ 
فإنّه يُتُخَدْ من أجل فرض واقع اقتصادئ60, 
أو المتلال الحدول تعسعريا التقيير نظما 
السّياسيّة ونهب مواردهاء أو السيطرة على 
حيّز جغراكٌ حيوي لها (العراق؛ اففانستان): 
أو فرضس العقوبات الاقتصاديّة لمحاصرة 
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ذو مقاهضية (إيرارة كوياء كورناه )إل 
العامة افرط اتدل البغماء سنا 
قعل الآن ضع حكن الول كات القافكن 
البتزف دولارى للاسهاء يصتاديقها الميادية 
وأرصدتها لحل الازمة الماليّة التي طرأت 
مؤخراً. 

ولا يغيبنَ عن كل ذي فطنة أنه كيفما 
اختلفت أساليب الاباطرة يبقى هدف 
سياساتهم تايضاءولا فرق جوهريا بين 
إمبراطور جمهوريٌ ديدنه المقامرة وبين آخر 
ومسا ميال للمناورة. 

الأول شعاره السيطرة على العالم والثاني 
شعاره خلق وإدارة أزمات العالم. 

الال مغامرٌ والثّاني محاورٌ وكلاهما 
يكلّمه ربّه ب نومه: أن ارعّ إمبراطوريّتك! 
وسّعَها وزدّها تكنة واتعدارا الأوام هته 
الجمهوري بذلك فقد لا يفعل«الدّيمقراطيٌ»؛ 
وما ربّهما سوى مصالح ثشسركات أمريكا 


وصهاينتها . 
2 الثقافة: 


أن تقترق رما والوانا ليسي انك 
صرت رشاماء ا مكونات البناء غير 
كاف لتشيّده ولا غنىّ لك عن معمار يؤلّف 
بنثيناء كذلك الأمروالقسية ([الأمير الور نه 
الامريكيّة. 

فمن صاهرٌ الفلزات التقنيّة والاقتصاديّة 
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والعسكريّة والسياسيّة وساكبٌ صهارتها ب 
قالب السبيكة الإمبراطوريّة؟ 

الاكرو به عتنبية البنية الإميزاطورةة 
بطارا تقوم على قوائم اربع كرّرنا ذكرها 
عبد ل جناح كذ تمثيل فعل الثقافة بفعل 
المسامير أو الغراء 4 إلصاق المكوّنات لتشكل 
بالتصاقها (الطاولة) الإمبراطوريّة. 

سل عن دور الثقافة ب صوغ البنية 
الإمبراطوريٌة! ترّهُ ب مشهدين: الأول ذ 
تشكيل مجتمع الدّولة الإمبراطوريّة والثاني 
خا مساندتها التوسع الخازجيٌ وإسهامها ++ 
نشر النفوذ وتوطيده # المجتمعات والدّول 
الاخرى. 

أي من الدّول أو المجتمعات وداخل 
الحقل الثقايٌ فيها يمكننا التّمييز بين 
ثقافة سياسيّة وأخرى اجتماعيّة, وثالثة 
دينيّة ورابعة جماليّة (مسرحٌ. شعرٌء نون 
شاب أيضاً بك الفصل بين ثقافتين: 
محليَّةٌ ووطنيّة.كما أَنَّ ثمّة ثقافة للفقراء 
وثانية للاغنياءء وثقافة للمراأة وأخرى 
للظطفليثفاكة للرّيف وتعافة للمدينة:, 
الخ"). # هذا الخضم من تعدّد تصنيف 
الثّقافات تقوم الثقافة الإجماليّة بريط 
فروع وشعب الثقافة المختلفة. 

والثقافة الإجماليّة هي مجموعةً من 
المركبات المادّيّة والروحيّة تسهم مختلف 
المكوّنات المجتمعيّة ب صنعهاء ثمّ تضعها 
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مرتبة أعلى من مراتب جميع الثقافات 
الترعقق اياتب متعاعلا ممع الشه 
والعادات وطرق وأساليب العيش والتفكير 
تعطي التجمّع البشيري هويّته من جهة 
وتصوغ منهجية التعامل مع التّباينات 
الثقافيّة داخله من جهة ثانية. فتضبطها 
وتحدّد إيقاعات احتكاكها ببعضها وتاجم 
انفلاتها عن النّسق العام المؤْطُرٌ بمقتضيات 
المصالح العامة للمجتمع التي هي مصالح 
مشتركة لاتباع الثقافات الفرعيّة. 

هب أن الثقافات الفرعيّة وأصنافها 
أعداد؛ يفكتك كقنبيه الثقافة الأجمالية 
بالقاسم المشترك الاكبر لها أي هي الحد 
الادنى الذي يشنرك به الكافة, والجامع 
للجميع. وإن شِكتٌ استزهالا 4 مفاهيم 
الحعساب والحين اذكدت لبان كاسمها 
المشترك الاصغر ليس سوى الاستهلاك؛ لان 
جميع البشر مستهلكون. 

ولو نظرتٌ إلى تاريخ نشأة الولايات 
المتّحدة الأمريكية نحظت يانه 1 يك إلا قارية 
دمج مختلف القوميّات والاعراق والاديان ب 
الثّقافة الإجماليّة للمجتمع الامريكيّ بذ 
طور تشكلّه دمج تمدق باستهداء اساليب 
مت نلاقييا للخسناتضن اللفافية كراد 
تذويبها ومزجها 2# الثقافة الناشئة؛ وقد 
تنوّعتٌ تلك الاساليب وتراوحتٌ بين التبشير 
الدينيٌ وقيم الحريّة الفردية والمنفعة 
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وصولاً إلى استعياد الاشارقة الوتيع والابادة 
الجسديّة والثقافيّة للهنود الحمر. 

يكنمل تاخبرءطيف الففل الثقاك 
المؤسّس للامبراطوريّة ألا محقية الدولة 
الأمبراطوركة: وتالياً المجتمعات الاخرى 
الشى تشكل معلا للتمدد احخلالاً (العراق) 
او :هيطكة (اوزونة) د ككييفا لمتتظلياف التدة 
الامبراطوري وديمومة سيطرته(دول النفط). 
وإن صحّ تشبيه هذا الطيف بالإعصار؛ فَإِنْ 
بوّرته أو عينه هي الاستهلاك, إنّه محرك 
الفعل التّقاك الإمبراطوري والمولّد لمختلف 
تجلياته وصوره وعلى جميع المستويات, وثمّة 
سببان يضعان الاستهلاك 4# هذا الموقع 
من تكوين الثقافة المؤْسّسة للامبراطوريّة 
الأمويكية هما 

أوُلاً: عموميّته. وافتراك جميع البشر 
فيه. والتصاقه بالخصائص الذاتيٌّة 
والنّفسيّة للفرد مهما كان موقعه الاجتماعيٌ 
أو منبته التْقاكٌ أو ولاؤه السياسيٌ؛ فكل 
وخا كن باسنا عي ات 
الاستهلاك. ولانّه كذلك؛ قام الاستهلاك 
ماقي بدور كبير ب دمج الثّباينات الثقافيّة 
للمجتمع الامريكة وخاضرا ما اثفك يرك 
محاولات طمسس الخصوصيات الثقافيّة 
للمجتمعات الأخرى على مستوى العالم: إذ 
يور آدوات ناعمةً خفيّة لمحو ثقافات هذه 
العحبنات ل قب مباكير أو ينجاجة ها 
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يشر جك ةيا او اعليينا شهان] له حصان 
طروادة: أو كفيروس يتس كل إلى حاسوبك 
خلية ليُعمل فيه فتكاً وتدميراً. 

ثانياً: للاستهلاك فضل كبيرٌ 2 تأمين 
الفائض الاقتصاديٌ الحيويٌ لتغذية مجالات 
التفوّق الاخرى لانّه ببساطة مبرّر الإنتاج. 
إلا نس لاما لتيفيلكه لذا قر كتوورة 

تشجيع السلوك الاستهلاكيٌ؛ فتسهر جميع 

ا والانساق الثقافيّة على خدمة اليّات 
الوق التحفووزة بالاستهلاك: مُتحكمة 
بدوافع السّلوك تكييفاً للموجود منها وخلقاً 
لغير الموجود. واضعة نصب عينها جعل 
القتذيو يض لظ اوماظهوااغره ولمع إلى 
مرتبة المعتقد والدين. انئذ يغدو الاستهلاك 
كالخلود لجلجامش والجمهوريّة لروبسبيير 
وهيلانة للطرواديين. 

وتفوق الدولة ي ميادين التقنية 
والاقتتصاد والعسكرة والسّياسة يوفر 
إمكانات السّيطرة على ادوات إنتاج الثقافة 
الاج تواكية وكسيدهاء ومهسيدفا ةدنك 
قورة وشيية اتضالثة إغلذيية جه رسكم 
بها مجتمع الدُولة الإمبراطوريّة: والجميع 
عام يمن اوجد «الانترنت» والحاسوب ومن 
هو رائد استخدام الاقمار الصناعية 3 
البث الإعلاميٌ. 

تفلق داقر شل إتجاقك كايمنا للنية 


الإمبراطورئنة يتكامل دوا مجالات تفوّق 
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تلك البنية. فما يعجز المال عنه تشويها 
أو تحظيبا _فاكقاففك فولام الشياسة 
والجيوثسء ويزيد الاستهلاك- بوصفه 
ثقافة- من قدرة الاقتصاد الإمبراطوريٌ 
على التغلغل والانتشار 4 شتّى القطاعات 
والبلدان. عبر زيادة المبيعات وبالتالي 
الأزيناب وميك سخ لزيا من انال به 
جسد البنية الإمبراطوريّة ليُرسّحَ سيطرتها 
التقنيّة والاقتتصادية والعسكرية ومن ثم 
السياسئة: 

كما أنٌ دخول شعبكٌ 4 الثقافة 
لإمبراطوريّة أقواجاً أفواجاً يهم يذ تقليل 
0 
غبيكريا دون فتال أو باقله. أو يتم تغيير 
تظامها السياسسن دون مقاوسسة ويافلها: 
وتستهلك السّلمٌ المصدرة من كنات الدُّولة 
الامبراطوريّة دون تفكير أو ياقله: وهكذا .. 

هاك ما قاله قاسم أمين سنة ١149‏ 
وصف التوسّع الغربيٌ «.. فإن تمدن 
الامم الغربية يتقدم بسرعة البخار 
والكهرباء؛ حتى فاضض من منبعه إلى 
جميع انحاء المسكونة؛ فلا يكاد يوجد 
منها شبرإلا وطئه بقدمه؛ وكلما دخل 3# 
مكان استولى على منابع الثروة فيه؛ من 
زراعة وصناعة وتجارة؛ ولم يدع وسيلة من 
الوسائل إلا استعملها فيما يعود عليه 
بالمنفعة:؛ وإن اضر بجميع من حوله من 
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سكان البقاع الاصليين؛ فإنه إنما يسعى 
إلى السعادة 4 هذه الدنياء يطلبها أنى 
وجدهاء وباي طريقة يرى النجاح فيهاء 
وهو يك الغالب يستعمل قوة عقله؛ فإذا 
دعت الحال إلى العنف واستعمال القوة 
لجا إليهما..فاذا صادفوا أمة متوحشة, 
مهما كان باسهاء ابادوا اهلها واهلكوهم؛ 
أوأجلوهم عن أراضيهم؛ كما حصل 2# 
أمريكا واسترالياء وكما هو حاصل الان 2 
أفريقياء..وان صادفوا أمة كأمتنا دخل 
فيها نوع من المدنية من قبل؛ ولها ماض 
ودين وشرائع وأخلاق وعوائد وشيء من 
النظامات الابتدائية؛ خالطوا اهلها 
وتعاملوا معهم وعاشروهم بالمعروف, 
لكن لا يمضي زمن طويل إلا وترى 
هولاء القادمين قد وضعوا يدهم على 
أهم أسباب الثروة: لأنهم أكثرمالاً وعقلاً 
وعرفاناً وقوه فيتقد مون كل يوم؛ وكلما 
تقدموا ك البلاد تآخر ساكنوها.» 0. 
إذأ+ إنكناي .وإعادة إنشاع البنية 
الإميراظور :8 :ف هفضنرنا السنالى مقرو 
يتواكن الركاخر الأريع مضاها إليها الثقافة: 
و4 هذا تفسيرٌ وإجابة على الاسئلة الواردة 
بداية هذه المقالة. وآنتٌ إِنَّ نظرت إلى أي من 
الدول التي تساءلنا عن عجزها أو فشلها ب 
الاستمرار أو التكوّن الإامبراطوري تجد أنها 
مشتتركة تاريغياً بذ التشكل الإمبراطورة +2 


لمكا اذ سس التسسسالة 401 تباط 55١١‏ 


ظل النظام أو الإطار الراسمالي؛ وتشكلها 
ذاك هو يمثابة إرهاصات التشكل الأمثل 
وشق متطثبات هذا النظام, أو قن سعياً 
لبلورة التكوّن الإمبراطوريٌ الراسمالي بأعلى 
مراحله؛ وأحسبٌ أن أمريكا حازته بدلالة 
تفرّدها الراهمن: برغم أنه عارض وموفتٌ 
وآيل إلى زوال قريب وفق ما تفصح عنه 
منعرجاتٌ الأزمة الاقتصاديّة الراهنة. 

أما عن أسباب فشل تلك الإرهاصات ف 
التكون أو الاستمرار الإمبراطوريين: فهو: 

أولاً: إنَّ كل واحدة منها افتقد 
ركائزه الخمس أو أكثر. فمن ملك التقنيّة 


ت احدى 


أو القوّة الاقتصاديّة افتقر القوٌة العسكريّة, 
ومن حاز الاخيرة افتقد الثقافة الاستهلاكيّة 


القاقوة هلق تقر كفوةم ها انا : 

ثانياً: إنَّ الوزن النسبيٌ لاي منها ب 
مجالٍ ما هو أقل مما تملكه أمريكا من وزن 
نسبيٌّ ‏ ذات المجال. ْ 

أي إن أمريكا تمتلك أسباب التكوّن 
الامبراطوري جميعهاء وهي متفوّقة نسبياً 
فيها. 

ألم ترّكيف صفعت أمريك اوروبة 
اث رّانتهاء الحرب الباردة حين قالت لها: 
انتبهي! أنت بعيدةٌ عن تكوين إمبراطوريّة 
برغم تقدّمك التقنيٍّ . الاقتصاديٌ» لأنّك ما 
زلت تعانين ثقافيّاً من حروب دينيّة إثنيّة 
4 يوغسلاقياء وها الك ذف عطلبين مظلة 
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الاطلسيٌّ العسكريّة نحل هذا التّزاع الناشب 
عقر دارك. و الوقت الذي تش كل فيه 
مختلف الاديان والإثنيّات المجتمع الأمريكيٌ: 
ما زلت ترفضين انضمام تركيا (الإسلاميّة) 
إلى اتحادك الاقتصادي. 

ولقد كان من بوّس محاولة هتلر تشييد 
إمبراطورية ما نعرف. حين عجزت عن ذلك 
آلته العسكريّة القويّة المسنودة باقتصاد متين 
وتقنية عالية, لقزامة الثقافة امير 
الي تبنّاها المشيروع الإمبراطوريٌ الالماني: 
وعقم الفكر الثَّازِيٌ ولو تبتّى الآلمان ثقافة 
مغايرةً يحرّكها الاستهلاك لما كان العالم كما 
خراء الآننول تقم لأفريها الاستعادةمن 
الضعف الاوروبيٌ ودمار الحروب المتتالية 
تلك القارة وما وفره من فرص لبروز 
الأمبواظاو ا" الأمريكيّة المعاصرة. " 

وها هي أمريكا تنعمٌ براحة البال حيال 
اليابان والصين؛ بعد ان منعت الاولى من 
التسلّح. وأمسكت بزمام مواردهما التفطيّة 
إقليمهما (تايوان . كوريا الشمالية). موقنة 
أن ثقافتيهما برغم عراقتهما وقدرتهما على 
صهر الثقافات الفرعيّة داخل كل منهما 
ثقافة إجماليّة إلا أنهما عاجزتان عن 
الانتشار عاميًاً لخصائصهما غير الحاضّة 
على الاستهلاك. 

وهي ما انفكت تذكرٌ روسيا أنّ 


اللفاااشدد اك شا اباط 2٠‏ مت لا 


وتقادم تقنيّاتهاء وعجز ثقافتها (الاشتراكية) 
عن دمج شتّى الشعوب 2# بوتقة الإمبراطوريّة 
السوفيتيّة. فضلا عن عجزها 4 توفير سبل 
الانتشار للسلع السوفييتية عالميًا كما تفعل 
الثقافة الأستيلكية الاقتصاد الأمريكة: 
ولم يُسعفها يوم انهيار ما كدّسته من سلاح. 

لب4 التجليات: 

يقطعون متعتك بذ مسلسل أو فيلم 
أو مباراة رياضيّة ليخبروك أن الأحسناس 
بالامان لا يكون مع صديق صدوق انما بتذوق 
طعام الكذاء وأنّك تستطيع الاستغناء حتّى 
عن مسجدك الاقصى أما السيّارة الفلانية 
فلا يمكن التخلي عنهاء وشراء السّلعة هو 
الطريق إلى نيل الاعجاب والتقدير وليس 
علمك أو إبداعك. ومكانة الرجل والمرأة 4 
قلب بعضهما ونيل الحبٌ يكون بساعة برّاقة 
من دو ما ..الخ. 

وهم لا يكتفون بتقديم الإعلان رغماً 
عنك مسرن ذيها سامية لديك ومشاعرٌ 
عظيمةً 4 روحك باستهلاك السّلعة المعلن 
عنهاء واي مغزىٌّ 4 ذلك سوى انهم يقولون: 
نحن لا نقدم لك السّلعة بل الحياة الإنسانيّة 
بكل معانيها وجوانبها. 

يعموّدوك 4# طفولتك على الحظ 
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وحين تبلغ تَنَهّبُ جراحاتك نداءات باعة 
الياتضيت عن الأرضفة: وتدافث غرائزك 
لاؤفسال بالتحطات القخبالتابهيا خلف 
مال يجلبه حل لغز تافه. فيوحى إليك بِانّكَ 
0 ماهرقت أن خاصيل حم والحودن 

وكي تصير عبداً للامبراطور تُنتجٌ لك 
ومح ف وري دا متفيلها دزا وح 
الصحون الورقيّة التي تستخدم مرّة واحدة 
في شهاة إعلاك فاك واف كوللاك قير 
عند شروعك بتناول وجبة أخرى, وتكيّف 
متك غريزتك الجنسية لشمتعمل المرأة 
ان تعمالك ها ا يقاب بين 
استهلاك الشقراوات واستهلاك السمراوات 
لتخريب علاقتك بزوجك. وتشريد أبنائتك. 

كصبير الجامعات حوانيت بيع للشهادات: 
والبركانات والاحزاب معارض للمتاضب» 
وتبنى محساكر قد رإلد ريف #عيميا > 
سوق (الحرثة يق الأمسجافه» برسالية 
هنا وبيضاء هناك ثورة او عند الجيران 
وتطبخ علد يرهم وذاف المعائلق التي تنتجٌ 
الجوارب والصّابون تُنْتج القيم والانتماءات, 
ومثلما يبيع البسطاطية تشكيلةٌ من السّلع 
بسعر خمس ليرات لاي منها تباع المفاهيم 
والمعتقدات. ويُسِوّْقٌ السياسيون تسويقٌ 
معاجين الأستان. 

ويحفزوك عطدى بيع وطنك وشراء وطن 


لكين ااا سف لتساك 401 تباط 150١١‏ 


الكو هعاذا لعبارة: (الفقر بذ الوظن خرية) 
لتهاجسر مجركين: : جغرافياً إلى بلد ثانء 
وإتشانيا إلى قوقعة ذاتك: لتمسي كاوها 
العام امن ١‏ اسع كاكرا مقع نافد 

وذات يد حجبت غيوم الاستهلاك 
نورَهٌ تصيرٌ بضاعة, تعض نفسك للبيع 
فتخذلكَ السّوق, ويُعرض عنك الزين لوفرة 
المعروضن: 

يوهموك بحرصهم على العلمانيّة ب 
إيران» ويّنسوك من انشا وضَمنٌ استمرار أوّل 
كيانٍ سياسيٌّ إرهابيٌ دينيٌ أصولي متطرّف 
يف الغزق الفغرين | إسرافيل): 

4 الاشراطوركة الآمريكتة المفاضرة 
يراقب رجالاتٌ الحكم # أرجاء العالم 
قرارات مجلس الأمن ورغبات الإمبراطور 
مراقبة التّجار مؤشرات البورصة؛ فيقاطعون 
من 5-8 ويصلون من يصل. 

هكذا تتمٌ أمركة الارض وما عليها. 
والمجوة يما لبك الشركة صل بساح شمر 
حين غرست العلم الامريكيٌ فوق رماله؛ 
تفعل الثقافة ف حقلها؛ فيتوالى طبع 
الرّاية الأمريكيّة فوق قمصان المراهقين 
وأحذيتهم وقبّعاتهم وما تحت تلك القبّعات 
من ادمغة تختزن القيم والعادات والدوافع 
والأهعداق, 

و(ينتهي التاريخ) نهاية أي قيلم اعزيكى 
بانتصار البطل الإمبراطوري. 


ظُِ 
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حت إذاسا اسل حرش الافمراظووقطرا : 


جارحةً همجيَّتُهُ حين يحرس وزارة التٌفط 
فيه ويسمح لشذاذ الافاق بسرقة متاحفه 
وحرق مكتباته النفيسة. 

حينذاك لايبدو لك غريباً تجاهل بعض 
اللبنانيين انتصارات المقاومة. مشترطين 
لاعترافهم به تبدّيات عمّمها البيت الابيض 
فضائياًء من قبيل: وصول جحاغل المقاومين 
إلى شوارع نيويورك وتل ابيب؛ وإس قاط 
تمثال جورج بوش # ساحة مانهاتن بوساطة 
إحدى دبابات حزب اللّه بعد نشر علم الحزب 
على وجهه؛ ومن ثمّ إحالة صاحب الثمثال 


2 


إلى القضاء ليصوّر تلفازٌ المنار مسلسلا 
بيعب لجاكيقد زقير ساك الغايي لا 
يعد ها حرق فا لينان التضارا !! 

يسعون إلى اعتيادك محاكمة الضحيّة 


يي سب 


بجرمٍ عدم موتها من الطلقة الاولى؛ ويُغرّمُ 
الشباب من لسعات السوط لإزعاجه جلاده 
بصرخاته كي تالف هبّة العالم لنجدة لصّ 
سرق بيتك متّهماً إِيّاك بالإرهاب إن حاولتَ 
حماية نفسك من شروره. وإن قتلت جندياً 
سكلا مكرك بحرا وذ ذاث اللحظة 
التي يعلن فيها الإمبراطور أن قتل المدنيين 
قل إرهاء امن كروتن سسوارية 


اللفاااشدد اك شا اباط ٠‏ م قت 55 


جيشه بمئات المدنيين # فلسطين والعراق 
وأفغانستان وباكستان» ويتنادى (المتحضرون) 
لفك أمسر جنديٌ صهيوني غاصب» معشرين 
قثل الأطفال عفاش تداعا عن النقس. 

لك الخلاصة: 

انت انتصرت 4# لبنان وغرّة انتتصارات 
موزرة: مرة حين اكتشفت ماريهم وخدعهم 
الاستهلاكية فقاومتها. ومرة حين دحرت 


الهوامش»: 
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الغزاة عسكريًاً. وبذا سوف تحرّر الجولان 
من الاحتلال الإرهابيٌ الاستهلاكيٌ. 

اكتمً!ا صوت التلفاز عند هجوم 
الإعلانات. 

وامنعٌ!! أطقالك من شراء البسكويت 
الكستهرة ضؤاقة هالا .كي لا يعبدوا المال؛ 
فيتطوعوا بعد حين من عمرهم 4 جيش 
الإمبراطور. 


.419-478 د.اسماعيل سفرء تاريخ الوقائع والافكار الاقتصاديّة, جامعة حلب, عام /941) ص‎ -١ 
156 ات مقالة للكاتب بعنوان «البعد الخامس للامبراطوريات» جريدة النور  العدد‎ 


8- نقلاً عن موقع مركز الإمارات للدراسات والإعلام : 
«عدد براءات الاختراع المسجلة في سنة ١(‏ 5 م) 


حين ان الكيان الصهيوني (! 


9539 


ختراع !! 


للدول العربية مجتمعة هي قرابة (١/1م)‏ براءة اختراع؛ حصة: المملكة العربية 
لسعودية (17) بسراءة اخستراع؛ مصر (5) براءات اختراع؛ الإمارات (3) براءات اخختراع؛ الكوييت ( 
لاردن (5) بسراءات اخستراع؛ لبنان (؟) براءة اخختراع؛ سورية )١(‏ براءة اخمتراع» الجزائر )١(‏ براءة اخختراع؛ المغرب )١(‏ براءة 
ختراع؛ البحرين )١(‏ براءة اختراع؛ قطر )١(‏ براءة اختراع .. الخ. 

سرائيل) لديه في السنة نفسهاء (اي سنة ١‏ ٠5م)ء‏ لضن )٠١‏ براءة اخختراع؛ ولدى أمريكا (45) 
لباه وريدم ألف براءة اخستراع» والمانيا (؟1) آلف براءة انختراع؛ وتايوان أكثر مسن )19٠٠(‏ براءة 


5) براءات اختراع» 


وذكرت التقارير التي شرت في سنة (17١١٠م)‏ حول عدد بسراءات الاختراعات في دول العالم إلى أن عدد براءات الاختراعات 


قرابة ( )١1‏ براءة اختراع فقط!!). 
5- نقلا عن موقع مجلة المقاتل: 


لتي سّجلت في سنة ٠5(‏ ٠٠م)‏ كانت قرابة (144) ألف براءة اختراع لجميع دول العالم» نصيب الدول العربية مجتمعة هو 


«لا يزيد عدد الحاملات التي تجوب العالم» من مختلف الانواع ؛ عن ارنعيق حاملة: نصفها أو يزيد تمتلكه البحريّة الأمريكيّة .وقد 
تصل تكلفة حاملة الطائرات ذات محرّك الدفع التووي إلى أربعة بلايين دولار ويلزم خمس سنوات لإتمام تصنيعها . ويتراوح 
حجم الحاملة من الحاملات العملاقة» مثل ذات قوّة الدفع النوويء إلى الحاملات المتوسطة, والحاملات الخفيفة. ويصل طول 
الحاملة الامريكيّة ذات الدفع النووي» من فئة نيميتز 81121115 إلى اين متراء وعرضها إلى 7 مثراء ووزتها إلى أكثرمن 
0 :41 طن متريء وتحمل طاقما يزيد علي ٠‏ فردء وتحمل حوالي ٠١‏ طائرة قتال. وفي المقابل يصل طول الحاملة الخفيفة 


إلى 0 د 8 حوالي ٠‏ 


5 م ل 00 وات 7 


ل اب يي بحلل ا لم يلِلُلللللا 9999 
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الامريكيّ من ١1١‏ حاملة كبيرة» كلّ منها يحمل جناحاً جوياً يتكون من حوالي 5 طائرة قتال, . إضافة إلى ذلكء تمتلك 
الولايات المتحدة الامريكيّة ١١‏ حاملة ذات حجم حجم أصغر يُطلق عليها سفن الهجوم البرمائي» أوسفن الإنزال الهجومية» 
لأنها إضافة إلى مهمتها الرئيسية» في تشغيل الطائرات من فوق سطحهاء يمكنها إبرار حوالي 0 تقاتل من هشاة الأسطول: 
وتحمل 50" طائرة عمودية. 

وكان الاتحاد السوفييتي السابق» يمتلك حاملة واحدة كبيرة 07 و4 حاملات من الحجم المتوسطء ولم يبق من ذلك 
بالخدمة الان سوى الحاملة الكبيرة فقط: بينما خرجت الحاملات الاصغر كلها من الخدمة» خلافا عن الحاملات الامريكيّة 
بحملها اثني عشر صاروخيا من نوع كروزء لمهاجمة السفن المعادية. وعلى الرغم من اهتمام الصين البالغ بحاملات الطائرات؛ 
إلا إنهالم تتمكن من تصنيع واحدة منها حتى الآن أما الهند فتشغل حاملتين صغيرتين؛ اشترتهما من بريطانياء في عام 
/41ةا. 

وفي أوروبة» تمتلك فرنسا حاملتي طائرات من الحجم المتوسط هما «فوشس) 150613؛ ودكليمانصو) 016136766210؛ ويصل طول 
الحاملات الفرنسية إلى حوالي 45 متراء وتتعامل مع حواي 4٠‏ طائرة؛ ولدى فرنسا حاليا حاملة جديدة متوسطة الحجم؛ 
ذات قوة دفع نووي» يطلق عليها «شارل ديجول» 21116 © 0 115 اما بريطانيا فلديها ثلاث حاملات خفيفة من 
فئة «انفينسيبل ) 111911101116؛ وتخطط لبناء عدد آخر في أوائل القرن الحالي ؛ أما كلل من إيطاليا واسبانيا فتمتلك حاملة 
خفيفة واحدة). 

ه- تعوع الدولار بداية سبعينات القرن الفائت لوقف مبادلة الدولار بالذهب حفاظا على مخزوت الذهب لدى أمريكاء وذلك 
بقسرار سياسيّ ينقض تعهدات أمريكا واتفاقاتها الدولية التي وقعت عليها في مؤتمر بريتون وودز ولدى إنشاء صندوق النقد 
الدولي. ْ ْ 

5- وهي في مواقفها من الدول الثلاث متباينة الأهداف والدوافع : 

(فكوبا محاصرةٌ ليس لمنع استخدام قربها المغراني عسكرياً كما حصل في أزمة الصواريخ إبان ستينات القرن العشرين فحسب» 
سيا خاق ثررنها ونع ابتشارها ل بريه اللاينية الع فلاها امريكا حديقها كلقي بدلالة هرا ر الحصار برغم 
زوال الاتحاد السوفييتي . وإذا اخذنا بنظر الاعتبار الخصوصية الحضارية لامريكا اللاتينية وخاصة نزوع شعوبها لتشكيل اتحاد 
وحلمها السذي يشبه أحلامنا نحن العرب بالوحدة؛ غجد لحصار كوبا ومن ثم سلسلة التدخخلات الوقحة في شؤون تلك القارة 
وظيفة تشبه وظيفة الكيان الإرهابي الصهيوني في فلسطين. 

وكوريا تحاصر خوفا من قدرتها العسكرية النووية؛ وما قد ينجم عنه من انفلات لخالة الضبط النووي العسكري المفروضة على 
العالم. اما إيران فكي لا تزيد قوتها قوّةء بحرمانها من إمكانية تنويع منابع قوتها الاقتصادية إذا ما قامت بإدماج التقنيّة النووية 
في دورة الانتاجء »لتبقى (مثل معظم الدول المتخلفة) دولة لا تتمتع بمرونة في جهازها الانتاجي, واقتصادها رهن بتقلبات اسواق 
المال والنفط؛ اي لتبقى ضمن السقف المرغوب تقنيّا وبالتالي عدم رفد القوّة الإيرانية بميادين الاقتصاد والعسكرة بمنجزات 
التقنيّة لمتطورة» وما قد ْله ذلك من خطر على الانظمة التابعة لها في المنطقة وعلى الكيان الإرهابي الصهيوني ‏ المحرر) . 

-١/‏ موريس ديفرجه؛ سوسيولوجيا السياسة» ترجمة هشام دياب؛ إصدار وزارة الثقافة السورية؛ عام ا ل ل 

8- قاسم امين» تحرير المراة» إصدار وزارة الثقافة ودار البعث:1٠١7؟»‏ ص .١1١١- ١١١‏ 


اللددهد/00 شل'باط ١٠١؟‏ نا 


١‏ لرباسا مك وا لبور 


باحث وناقد ومترجم. رحل عن سبعة عش ركتاباً بين موضوع ومترجم. 
من أعماله الموضوعة: «الظاهرة الادبية ‏ صدر الإسلام والدولة الاموية. 
مدخل إلى الادب الجاهلي. الثنائية # ألف ليلة وليلة. الادب والدولة. 
الآداب القديمة وعلاقتها بتطوّر المجتمع». ومن أعماله المترجمة:« الاقتصاد 
المخطط ف (جان روميف). الظافة والبحران ل (لوي بويزو)؛ ثم روايتا: مميد 
الناحل؛ ومميد الصقر؛ للكاتب التركي (يشار كمال). كما ترجم ل (غي 
دومو باسان) مجموعة قصص بعنوان: كتلة الشحم». وكان يرى - رحمه اللّه 


6 أديب وناقد. مدير ندوة كاتب وموقف. 
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- ان المترجم هو رسول الكاتب. ويرجو 2 
كل ترجمة من ترجماته أن يكون قد وفّْق 2 
نقل رسالة الكاتب بأمانة. 

امشفيكقك الاسكلة إتسان سركس عذ 
ندوتين من ندوات كاتب وموقف. كانت 
الأولى بتاريخ 1947/٠١/15‏ وبعنوان: 
«السيرة الشعبية والواقعة التاريخية» مع كل 
من الدكاترة عبد الكريم اليات ونبيه عاقل 
وخلدون الحكيم؛ والحكواتي (ابو محمود). 
وكانت الندوة الثانية بتاريخ ؟1/١٠١/9417١‏ 
وهي ندوة نقدية عن شعر فايز خضورء؛ 
بحضور الشاعر. ومشاركة د . عبد النبي 
جد ير 
الندوتين مثيرة للجدل؛ 
اليا - بتحريض من الندوة الاولى- 
طلب إلي الإشراف على العدد الذي ينوي 
تخصيصه للسيرة الشعبية من مجلة «التراث 
العربي» التي كان رئيمس تحريرها هاتيك 
الايام والتي يصدرها اتحاد الكتاب العرب. 
لكني اعتذرت عن عدم تمكني من تلبية 
الطلب لآن الأهداد لتذوة هن السيرة الشعبية 
أرهقني فكيف بالإعداد عن السيرة ذاتها 
لمجلة من حوالي ثلائثمئة صفحة من القطع 
الكبير. إضافة إلى فقرنا المدقع للباحثين بذ 
هذا الموضوع! أذكر كذلك - للامانة - أن 
المرحوم الياللِ استبدل من عنوان الندوة 
«الحادثة» بالواقعة, لان الواقعة عنده تعني 


حتى إن الدكتور 


الحرب كما تعني يوم القيامة. وقد جرى 
هذا الاستيدال أمام الجمهور وعير مسار 
الذي وعلن الرقة من أن العتوان فسان 
والسسيرة النعبية والحارقة التاريكية إلا 
أن الدكتور نبيه عاقل ظل يس تخدم كلمة 
«الواقعة» على مدى الندوة كلها!! 

ذخ هذه الندوة بدا الاستاذ سركيس 
مداخلته بقوله: «لعل العلاقة بين التاريخ 
وبين السيرة الشغعبية من أعقد الآمون 
ولعلها الاساس الذي يقوم عليه البحث». 
قرا أن جميع الدارسين ينصرقون إلى 
واقعة تاريخية بعينها ٠‏ أوشخصية ذات 
مغناطيسية أو جاذبية تاريخية: ثم يأتي 
الزمن ويدور حول هذه الواقعة (الحادثة). 
ثم ينتقل شفاهاً #ؤكريما باقجكال جرقية 
مكتوبة: إلى أن ينتقل إلى قاصى أو أكثر 
من قاص استنادا إلى التراكم احص كه 
يصوغه الصياغة الأخيرة, ثم يأتي الباحثون 
ويدرسون الظاهرة التي تكشف عن زمنها 
أكثر مما تكشف عن التاريخ: 

وراى سركيس - حسب معطيات الواقع 
- أن الدراسات ا تراثنا القديم كانت 
تنظ نح سود «كريية إلى الثراث لعي 
الفنخل 3 السيرة على أنه شحيم مجاف 
للتاريخ الحقيقي. وقد ضرب مثلاً على ذلك 
ب نص من تفسير ابن كثير. يقول النص: 

وأاها يذكترة العامة عن [البطال) 
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من السيرة المنسوبة إلى ذي الهمة والبطال 
والامير عبد الوهاب والقاضي عقبة فكذب 
وافتراء ووضع بارد وتخبط فاحش لا يروج 
ذلك إلا على غبي أو جاهل كما يروج عليهم 
سيرة عنثرة العبسي المكذوبة وكذلك سيرة 
البكري والدنف وغير ذلك. والكذب المفتعل 
كاسيرة البكرق اشن إثما واعظم جرما 
من غيرها لآأن وضعها يدخل يذ قول النبي 
دجو كدب هلق مدا فليتبوا مقعده 
من النار». 

ثم راى أن نص ابن كثير هذا يعطينا عدة 
صور ذات دلالات: فالنظر إلى التاريخ الوارد 
السير على أنه مجاف ومغاير للتاريخ وهو 
عبارة عن كذب مقصود . فهذا الكذب هو 
عبارة عن الخيال أو فهم شعبي للتاريخ, 
ذلك لان واضع السيرة لا يقوف الكناب هل 
التاريخ وإنما يتوخى غاية أخرى. 

ولغل المقارتة القارييحية لا صم ثماماً 
إلا إذا أخذنا السيرة الشعبية # الزمن التي 
كتبت فيه والتاريخ الذي كان يكتب # ذلك 
الزمن. وقال سركيس: نحن الان ننطلق من 
مفهوم علمي عن التاريخ يستطيع أن يقيم 
الشكل الى كتب افيه والسيرة الشتهبية 
يفنا هلق انا وحها الورولتف القارية 
لوجدنا أن فيه أشياء كشيرة يدخل فيها - 
أيضيات التخبال ولا تستقيم امام الحقيقة 
العلمية. وما قضية الانساب التي تتصل إلى 


7 دن 1ه ١‏ 
آدم إلا شكل من اشكال الذاكرة الشعبية أو 
الذاكرة الجمعية التي تريد أن تسد فجوة 
التاريخ أو تريد أن تصل إلى أساس يبرّر 
شيئاً ‏ الحاضر. فالمقارثة الأولى التي يجب 
أن تكون: هي المقارنة بين التاريخ ‏ ذلك 
الزمن وبين السيرة الشعبية التي كتبت فيه, 
وعندئن نجد بآن هناك العديد من نقاط 
الالتقاء وليس فقط الافتراق أو البينونة. 

السيرة الشعبية إذا توما يراها سركيس: 
هي تاريخ شعبي. بمعنى ان الشعب صور 
التاريخ بما أراد أن يكون: أو كما توهم أنه 
كان يجب أن يكون عليه حتى يقوم بعملية 
الوصل بين حاضسره وماضيه. فالتاريخ 
الرسمي خلد الشعب كان يصون أشياء 
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بعيدة عنه. يصوّر حياة الحكام والجيوش 
بوصفه كذلك كهوء أيضاًء فاريخ النشاكن. 
الفازيخ الشتعبي: عقد سمركيس: شان 
التاريخ الرسمي انتقاكي متحيّز؛ ذلك أن 
العقاضى الاتعيى نان القاصن الرسمى :ف 
ذلك الزمن- كان يتخيّر موضوعاته التاريخية 
بوعي أو بغيرما وعي. لهذا كان للتاريخ عبر 
الزمن والثقافات مواكل مختلفة. والتاريخ 
الرسمي نفسه - كما التاريخ الشعبي- لا 
بسهر على وضبع بعينة: فهو يجدد اثوابه 
دائما واشلحتة: بان المحارب عندما يجد 
أن الزمن قل تخطاها .ومن ميزة التاريخ أن 
كل جيل يستطيع أن يكتبه وفق منظوره بغية 
وصل حاضره بماضيه. وحين يدرس التاريخ 
ينبغي أن يُنظر إلى موائله الثلاثة: الموئل 
الوسي واتوثل العاوكي واتروكل الشمين: 
على نبو فنا الفمودعرين الاتفيكاذ 
إحسان سنركيس كتاب «الليالي» مس تتبظا 
الثنائية التي وجدها فيه: فجعلها عنواناً 
لمؤلفه الذي صدر بعنوان: «الثنائية 4 ألف 
ليلة وليلق 17 مبيناً أن الضائية تمكشف من 
خلال الواقع الانتقالي # ذلك الحين؛ وهو 
واقع العصر الوسيطء متمثلة 4 العلاقات 
الجدلية يين شكل متجمد واخر نام؛ بين بين 
شمولية لم تعد تستجيب لمقتضيات التطور. 
مل قت حافلذ دوكف زيمن لخصروصبنية يدا 


يرهصى لها الزمن: بين الواقع والخيال 


والتطلع؛ بين الايديولوجية السائدة المهيمنة 
وبين ما يشاققها ضمناً أو صراحة؛ بين 
ضمور الفردية ومحاولة ظهورها بين تبديل 
الطبيعة بالعلم والعمل ووهم تبديلها عن 
طريع النسحر الوساقط:. 

هذه الثنائتية يتقابل طرفاها دون أن 
تسافا لأن كويف] الجماضيا ماد لا يقوارئ 
البتة خبل أن يتطوو المجتمنع ذا متعال تفكيزه 
ووسائل الإنتاج فيه. ولا يمكن لأشكال 
الإنتاج أو لعلاقاته الارقى ب سلم التقدم 
أن تحل محل سابقاتها قبل أن تكون شروط 
الوجود المادي لهذه العلاقات قد انبعثت 2 
قلب العالم القديم. لهذا لا تطرح الإنسانية 
دوالك الى كل معفسوت إلا السسائل التي 
يمكن حلهاء ذاك أنا إذا نظرنا عن كثب 
وجدنا أن المسسالة نفسها لا سين الا حينما 
تكون الشيروط المادية لحلها قد قامت أو 
أنهاء ‏ القليلء سائرة ب طريق الصيرورة. 
لقد عولت قصص الف ليلة وليلة:؛ أو 
«الليائي كما نييحت الخرون فميتهاء:فيما 
اشتملت عليه وتوخته. عؤلت على التقابل 
المشاهدء فيما هو معروف منها وما 
هو مغيب جك الوجدان العامء على جدلية 
لياق لانيتيارناه] خزل الوصول إلى شركيب 
جديد. 

هذه القتضصصن أو الجكاياث تفكين:صورة 
واضحة تنبيكة واللعشع اللذين تجرف قيهن 


اللفااادد اك شا اباط ٠‏ مت ا 


أحداثها او تستعار لهماء كما انها تقو 
4 الان ذاته على معرفة دقيقة وإاحساس 
صادق بالبيئة والمجتمع الذي يقدم له هذا 
العمل الأدبي. ومن هنا - حسب استنتاج 
المرحوم سركيس - ياتي التوفيق التام بين 
العمل الأدبي 4 صورته التي استوحاها من 
الاك والحاطين مرخ الواكم والكيال» ونية 
أثره الفني على المتلقي لما حققه من مواءمة 
العنصر الاول 4 فنية العمل الادبي. وهو 
الذي يمكنه من أداء مهمته نحو المجتمع 
والحياة: 

وراى سركيسس أن جملة أهداف كتاب 
ألف ليلة وليلة المرامي التعويضية التي 
حملها المؤلف لعمله الفني والتي كانت 
ولاضشك تحمل الراحة النفسية والرضى 
الوجداني لذلك الشعب الذي كان له أكثر 
من شكاة. مما دفعه على الإقبال عليها 
بحب وشفف تغلفلاً بالنفومس فتوارثها 
الأخران سيلا نتن جيل: مما يقطع بأن 
اختيار الموضوعات لم تكن مجرد مصادفة 
واثما جاء من موشية كنية اؤلت متفل عزن 
م ل وكان 2 الوقت نفسه. 
اجا طنينيا اختدبيات اليزقة والعصر ولعل 
القاضى أو العاضين كاتيا آخاسا امشعا ينا 
الملجتمع من تقاليد وما فيه من حياة 
تسبي وح بزواهتها السنوكية حاعتر كرا 


حجب الادب الرسمي مدخلين عليه الحرية 
والخيال والضحك ونفذوا من خلال ذلك 2 
القيود والتضيّقات الزخرفية والاحتشامات 
الاجتماعية: إذلم تعد روح التقليد أو الروح 
فشكي هن را سناد عقيو اننا 
إطلاق السراح. 

صوق آلف ليلة وليلة 

يؤكد سركيمس أن أصول حكايات 
الفاليلة أقدم من القسرن الرايع عشن: 
فشواهدها الاولى ترجع إلى القرن العاشر 
للميلاد. وت حوالي القرن الثامن ترجم 
إن العرية يذ عداة كنات سكا ياك ارسق 
هو كتاب «الالف حكاية» الذي يتضمن 
حكايات هندية وفارسية وحمل عنوان 
«كتاب الالف ليلة». ويرجح سركيس أن تكون 
هذه المجموعة قد أخذت تتزايد 4 مصر 
وسورية؛ كما أنها اكتملت وغيرت واختصرت 
وكذلك غير نظامها. ولم تكف هذه المجموعة 
بعد ذلك عن التطور؛ فقد أكسب جامع 
هذه الحكايات 4# القرن الرابع عشر هذا 
العمل صيغة التأليف الفنيء بل إنه أدخل ب 
هذه المجموعة الكبيرة من ثم نوادر أخرى 
واساطير ومغامرات؛ وطوّعها كلها لبيئة 
واحدة وروية واحدة. 

ويخبرنا سركيس بما أشار إليه بعض 
المستشرقين من حيث أن كلا من الهند 


والفرس وأرضى الجزيرة وسورية ومصر 
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وبلاد الاتراك أسهمت #4 خاق مجموعة 
حكايات «الف ليلة وليلة». ومن خلال هذا 
العمل يتحدث إلينا الشيرق الادنى باسره 
وكذنف مطلود اليد وكفرا جا امكو عي 
أو تتبع تصوره؛ أي أن هذه المجموعة تمثل 
أخراً خ الأدب الشرقي لامثيل له . يضاف 
إلى ذلك هما المع إليه هؤلاء المستقرقون 
من أثر لبابل يتمثل ب صورة الشياطين 
التي يكون نصفها إنسانياً ونصفها الآخر 
حيوانياً. وكذلك موضوع الحصول على عاء 
الجياة اذى برح | تيكرق اصله راجما إلن 
التلنكينة البانانة جلجا فقن قكاذ عن عضن 
القصص التي يرجح أن تكون لها أصول 
مصرية قديمة؛ إضافة إلى ما اسهمت فيه 
البيثات العربية القديمة والمعاصرة لتلك 
القضتضى؛ 
يذكر سركيس كذلك أن بعض المستشرقين 
الآخرين يرون أن «الليالي» التي بين أيدينا 
قسمان منفصلان: القسم البغدادي. يدخل 
فيه كل القصص الهندي أو الفارسي الذي 
تحمل القروينة زمن الاسنيية: والقسم 
الصرى ومو اكت نو هة| التممص د 
كل من مصر وسورية لاتصال البلدين صلة 
وثيقة وخاصة ايام حكم المماليك. ومن 
ظواهر الآدب الشعبي يعامة: حسب قراءة 
سركيسسء أنه يجمع بين النقل والوضع. 
وقلما يقتصر علن أخدهما دون الآخر. ثم 


إن الققابه اللحوفل اهة) الآوب جل عضن 
الباحثين المعاصرين يفسرونه من حيث أنه: 
«يرجع اول ما يرجع إلى العوامل النفئسية 
المشتركة بين الشعوب». وثمة مدارس ترد 
كثيراً من أصصول هنذا الأدب إلى مواطن 
بعينها. م يذكرها سركيس؛ لكنه رأى أن هذه 
النظرية ل تقو على الصمود 4 وجه الحقائق 
التي تدحضها. والثابت عنده هو أن عنصر 
الإبداع وعنصر النقل والاخن متلازمان مد 
أن وجدت وشائج وأواصر اتصال ممكنة 
بين الشعوب والاقوام, لان خصائص الادب 
القصصبي المزو أو الشعبي أنيظل 3 
تطور دائم: وإن تكن لاساس الموضوع ديمومة 
ومن الواضح لدى سركيمس أن وجوه 
التجانس 4# آداب الشعوب لا تقوم كلها على 
الاخذ من بعضها. ويؤكد - وفقاً للقوانين 
الطبيعية والاجتماعية- على نشوء صور 
متشابهة # المجالين المادي والروحي على 
سوا متيثقة مخ الافكار الأشييائية الآساسية 
لدى الشعوب المنتمية إلى أجناس مختلفة, 
يستقل بعضها عن بعضها الاخر. ثم إن المرء 
لم يعد يستمسك اليوم باحد الاحتمالين دون 
الاخريوصتقة:الندا الأساين: يمكنى هجرة 
الاداب الشعبية واعتماد بعضها على بعضها 
الاخر؛ او استقلالها وتفردهاء حيث يمكن 
لكلا الاحتمالين ان يقفا بصفة اساسية, 
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وجنباً إلى جنبء وهو الثابت, لاسيما 
بالنسبة إلى آثر كهذا الاثر الموصوف ب «ألف 
ليلة وليلة». 

والباحث ف تمثيل الأثر الفني لبيئة 
اجتماعية معينة. حسب سركيس. قد لا 
يعير كبير اهتمام بمعرفة ما إذا كان تماثل 
التموضن قو تنا مستقلا لدف كناف 
الشعوب كانعكاس للموشور نفسه 4 مخيلة 
طبقات معينة ولتجربة إنسانية متماثلة ب 
خطوطها الاساسية: أو على العكس من 
ذلك بآن تكون بذور ذلك القصص الشعبي 
قد حملتها ريح مؤاتية؛ لان كلا الاعتبارين 
واحد ف تقدير المرحلة الزمنية: والواقع أن 
التيارين يتقابلان ولا ينفلق أحدهما عن 
الاخر إلا المجتمعات التي انعدمت فيما 
بينها أسباب التواصل. 

وثمة سؤال يفرض نفسه هو: لماذا تهاجر 
الحكايات من بلاد بعينها إلى بلاد أخرى 
نعته]ة ركاذا تمتاز بلاد بعينها بانتاج 
القصضن التي تستخدمها بلاد أخرى؟ 

يخبرنا سركيمس أن (ف. بنفي) حاول 
الإاجابة عن هذا السؤال حين ربط بين 
نظريته «الهندية» ونشاط المبشرين والدعاة 
البوذيين. وعلى الرغم من أن المرحوم سركيس 
م ينكر ما 'ك هذا الافتراض من صواب؛ 
إلا أنه كان يرىأن (بنفي) يبالغ بهذا 
القدر او ذاك © تقدير المؤثرات الشفاهية 


على حساب المؤثرات المدونة كتابةً. وقال: 
«لايجوز أن تعزو دائماً: ذيوع الحكايات 
الشعبية وانتشارها إلى بعضى الحركات 
الدينية» فهناك اسباب اخرى اشد عمقا 
تستطيع أن تعطى تفيرا أكمل واشمل». 5 

وراى أن رواية القصة جزء لا يتجزأ 
هنا سي يط الآدب زاتشاء الت القميصى 
ذلك ان د بعض أنواع هذا ادر يحتاج جك حرم 
إلى قلم وورقء بينما تروج أنواع أخرى منه 
بالتناقل الشفاهى. أما الاختلاف فينحصر 
24 درجة «الاكتمال» بين نص ونص. 
الجيد لا توّاتي جميع الناس؛ كما أن رواية 
من الافراد والا لما كانت مهنة «الحكواتي» 
منوطة بعدد يسير من ممارسيها. كذلك 
الشعوب. ولئن كانت الهند أو فارس اسبق 
من العرب # وضع او استيراد وتصدير بعض 
الحكايات فمن الثابت. حسب سركيس.ء ان 
عدوا من الأمم بذ القرون الوسطى كان من 
اساتذة وضع القصة او روايتها ومنها الامة 
العربية التي كانت # ذلك الحين واضعة 
وراوية المصةر ” لهذا القصص. 

وأيا كانت الأول الثاريشية ذهكا الآثر 
الادبى فهى لا تثال من النظرة الاجمالية 
لدى دراسته وتقييمه واعتباره وليد بيئّة 
معينةء. تلفه فكرة عامة 2 جوهره وسياقه.: 
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ويخضع بمجمله لمؤثرٍ واحد .ولا ريب 
ذا اوظايفا ميم طبع ة كن اسقلهم 
من خلال بيئة 
الامة العربية وتاريخ قطر من أقطارها ف 
(مصر). وسواء اقمة ا القسيصى كيد اليناها 
كرا أو خلقيا أوذهب :3 مذهب التاريخ 


عربية ب حقبة من تاريخ 


أو عني بالنقد الاجتماعي عن عمد او 
بغيره؛ أو اقترن بالناحية التعليمية أو تصدى 
للخرافات والسحر والأساطين فإن وراء 
ذلك كما رأى رحبي حياة كايا لجنم 
كامل تعرض نفسها بوجه حينا وبأخر حيناً 
تالياً؛ وكلاهما يفضي إلى تناغم الحياة ب 
وجوهها المختلفة. و4 تنوعها ووحدتها. 
لهذا كان لابنٌ من أن يلعب عاملا دورهما 
+أ# الحد من مادة الكتاب أو تكييفها؛ فلم 
يعدن الماب مكوخا عاد مصضراعية د 
الكتاب لقبول كل قصص شعبيء وإنما 
اشترظ جه هنذا القتسصن ايكون شن خضه 
لدرجة من الإجادة الفنية واشترط فيه ألا 
يصطدم بالايديولوجية السائدة ولو من 
حيث الظاهرء وآن تحمل الحكايات قواسم 
مشتركة تظل ل خلد السامع مترابطة 
الحلقات متكاملة يتنبه خياله لها 4 عملية 
ربط تصل موؤترات الليلة السابقة باللاحقة. 
ولئن انتقلت الحكاية الشعبية من مكان إلى 
مكان» غير مقيدة بحدود؛ فمما لانشك فيه 
أنيا كد ولالة واقخصة على اخلاق الجماعة 


ش عخصيات معرفيّة إحسان سركيس 


التي سمعتها فرددتهاء فالقاص أو السامع - 
إزاء تنوع المادة من واقع وخيال واخبار- قد 
مية صورا محطافة البيكات تشوفة وعادات 
عجيبة تلن له لانه جديدة عليه وتبهره 
لانها غريبة عنه. ولكن القاص والسامعين 
لآيمكن أن يقروا تقائع القضصن الشعبي 
على غير مؤّلفهم وتطلعهم؛ وهذا هو تأكيد 
الذاتية للقصة الشعبية. 

ألف ليلة وليلة عربيا 

يشير الاستاذ إحسان سركيس إلى أن 
الحياة 4 المجتمع العربي لما قبل الإسلام 
كانت حافلة بالشعراء الذين تغنوا بالنزاعات 
والمعارك القبلية وبالبطولات وبالحب. وراى 
أو كانتت السنصضواع الخراشة- يكنيب 
تعبيره- تنتمي إلى ذلك المجتمع:؛ ومنها 
حكايات حاتم الطائي الذي قرى الضيفان 
يعد سوق والستخاص سركيس 3 شرع با 
انتهى إليه من هذه القصص المدونة فيما 
بعدء ان الشعر لم يكن يمشل ثقافة العام 
العربي كلهاء فقد نما إلى جانبه أدب شفوي 
كان يساعده نمط الحياة. وبالاستناد الى 
الوقائع العصرية وجد أن حفلات السمر 
أسهمت منذ ذلك الحينء بالحكايات التي 
كاقك تنك رح إبقاء حمالسحة موروكة 
للقتضطن والاساطين: ا 

ومهما تكن شهادة النصوص التي 2 
حوزتنا قليلة فهي تتيح - كما راها سركيس 
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- استحضار تنوع ردود الفعل للمجتمع 
العريعي كا ذلنك العصسين او بالتحرى .2 
القرفي الساضي والسابع للميلكب تجاه 
اسرار الطبيعة واللامنظورات والموت: كما 
جرحت تي الخير والشر على نحو أقل 
لخدلا لجوهر الاشياء مما هي عليه 3 
الشعر الجاهلي. بيد أنها لم تطرح تحت 
تهان الإيفان بل طريحه ميساظة وبراءة 
وخضوع للقدر. 

أما اختلاط عالمي الاسطورة والواقع 
باستمرار كما يبدوان ف هذا الأدب 
فواجب التوقع؛ لآن ردود الفعل الشخصية 
والجماعية تجيز مع ذلك تمييز ما يتعلق 
بالخيال والوهم مما يتعلق بالإدراك الواقعي 
للحوادث. 

انتقسل فن الروايسة العربية: من ثم؛ من 
المنحراء إلى بالاظ الامويين 4 دمقق: ان 
هذه الفترة تنتمي حكايات البهجة عن المدينة 
المشهورة. ومن دمشق تزحزح مركز تلك 
الثروة الروائية إلى بلاط الخليفة 2 يغداد, 
وقد ظهر صدى هذا العصير 4 حكايات 
(آلف ئيلة وليلة) التي حكت عن هارون 
الرشيد» فزوقت شخصيته حينا . وجانيت 
فيها الحقيقة التاريخية حينا آخر. 

وكلما توغل المرء ْ حكايات آلف ليلة 
وليلة ازداد - كما يقول سركيس - إحساساً 
بانفامس الروح العربية؛ فالطبيعة العربية 


تأخذ بمجامع النفوس بما فيها من نزعة 
ومح السو مق يشترق كلك اللتخص»: 
عبن مكرهلة معرب ه خالفبب#بالطبائع 
الغريبة للاشياء. ولكن كان العرب أصدقاء 
للحكاية الخرافية ومبتكرين لهاء فقد كانوا 
مستقبلينها بطريقة ثاذرة. وقسن جعلت 
منهم موهبتهم 4# الملاحظة والتصوير 
رواة للحكاية الخرافية لا مثيل لهم. ومن 
الطبيعي أن يمتثل تصويرهم لمقدرة الملوك 
والوزراء والغنى والعروش والقصور والمعارك 
الحربية وجمال النساء وبهاء الاعياد 
والولائم. والإمحار رمد على هذا 
النحو أو ذاك؛ لهذا تنتشر الحكايات مثل 
الازمار وهي تقف بجانب بعضها بحرية 
وتلقاتية. 

لد مينا االعري كما يوق سركرس بك 
الحكاية الخاصن بهم إلى حد «الاكتمال 
الفريد». فالصور والمشاهد مجتلى حسن 
يقصد. ففي ما يعثرون عليه من دواعي 
الوصف والتشبيه والمقارنة يشعر القارئّ انه 
بنشوة: إذ يشع كل شيء بينااة: والحكانة 
الخرافية نفسها التي تنتشي منها قصور 
العا رضيو دعوو يفل البهاء 
والرواء والعذوبة والرقة. تمضي غاية 
التنوع بألوانها المنسابة # روعة ورقة 
والمشبعة غاية التشبع كأنها منبعثة من 
أعماق مجهولة. و الاماسي الرطبة تتجول 
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مع القامس 4 حدائق الخلفاء حيث تندفع 
المياه من النافورات ب خفوت وإيقاع. وحيث 
ياتي النسيم بعبير متنوع للازهار والرياحين. 
وكذلك يجلب هدوء الشرق العميق الذي ينبع 
من حياة البذخ والذي تتماوج فيه الأصداء 
الخفية؛ الظمانينة المستمعين والنشؤة وهم 
يصغون إلى ما 4 هذه الحكايات الخرافية 
المداعبة. 

هذا الشكل من الحكايات رسم وصورة 
للجياة العرضة جخاؤل ببسفة قوون وكثترا ها 
يتصور الأنسان أن هذه السكايات كانت اكز 
وفرة وغنى مما يمكن أن تكون عليه هذه 
القرون مجتمعة. قالخليفة الذي يتصف 
بالعدل: وذلك الحاكم المستبد الذي يطاع 
طاعة عمياء. والوزير الوك والأخر المزيف, 
نيكل البلا الذي يقن وراء الدسصاقس 
وديرهحا: وحكم السسلطان ووصفه رجل 
القضاء الأعلى ومقرراته وأحكامه العادلة 
بين الفرقاء ثم المعارك حول العقائد وخروج 
الناس إلى الاسواق عند الاتجار بالرقيق 
وعند تبادل التجارة > صخب وعند المساومة 
خ الاشياء النفيسة و4 مستلزمات الحياة 
وحياة الحريم وبيوت البغاء وملامح القبائل 
عون الصبحراء وخامرات؟ الاسفاق الخطيرة 
ب البحان وهذا المزيج الختلط من أصبحاب 
الديانات ونشاط أصحاب الحرف من 
الخبازين والجزارين والإسكافية والخياطين 


والسماكين وعمال السفن والحمالين والعبيد 
والجواري.. كل هذا يصور ‏ صور جديدة 
دائما وغنية بآلوانه اء و حكايات هزلية 
مايرة وه صدق لا ميل اله وطبيعة كرية 
محيزة ما شكاد نيدو الخطوطظ الرئيسية: 
القليلة البارزة: لها ات 
وشظ أكثر امون الحياة إثارة! 

حيبت إن از حياة كيذه اكش اقيافاً 
وأشد قوة وأوفر دفعاً 4 تدفقه من تيار 
الحياةلدى الام الذين 7 عم 
قصصهم.:» فقد انيثق 
وجديد كل الجدة. فأي تصوير يفوق هذا 
التصوير الماتع والرائع الذي قدمه القاص 
العربي ف حكاية الحلاق الاركان واخوته 
السبعة؛ و4 حكاية الخياط الاحدب الذي 
نسب قتله إلى اربعة اشخاص دون أن يقتله 
احد: وحكاية ساكن الارن :الذي زان ساكن 
البحر ظارتاع مخ عمقة السحيق واتبهر 
بما رآه فيه من كنوز عجيبة. لكنه طرد من 
مملكة البحر لسبب جوهري هو أنه لم يحتف 
بالموت ويفرح به ويهزج له مثل ساكني تلك 
المملكة؛ بل أبدى شكاته من الموت وتذمره 


منهك. 

أشييع العرب بروحهم وفنهم ما استمدوه 
من غيرهم: وبحتى لقب غدا هذا الاثر الخالد 
بمجواهة كمنا عرييا باجتيات كلت كيد 
القصاصون المهرة لاسيما يما أضافوا اليه 
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من حنكة ع الرواية. صوراً جديدة ولافتة 
سواء من خلال الحكايات التي ابتدعوها أو 
عبر تلك التي أخذوها عن الشعوب الأخرى 
وطوّعوها لاسلوبهم وطبعوها بطابعهم. 
ولطالما أدهشتنا تلك الصور بألوانها النابعة 
من معشيع حكحارى مزق يمور بالعذوية 
واللقزي والتكاهة البتكرة والثيرة. 

تحدن الأآشازة كذلك إلى أن سركيس:ء 2 
وقوفه المتزن مع أصول ألف ليلة وليلة» كان قد 
اتتغرسن جواق سخ إرهاضاك من الاصول 
من سحر وجن وهوام و.. الموروثة عربياً عن 
آأداب جنا فيل ظهور الإسلام: لاسيما الصورة 
التي يمكن رسمها لبواكير القصة الخرافية 
وبروز ما يسمّى ب:«الاسطورة التعليلية» التي 
كان يتقصد بها عرض مظهر جبل أو واد أو 
شجرة أو صخرة أو مغارة أو اكتشاف سبب 
تكوين مخلوق عجيب أو ظاهرة طبيعية. 
وقد اقترن هذا النوع من الاساطيرء ب كثير 
من النقاط؛ بالقصة الخرافية أمثال: أساف 
ونائلة وقبر أبي رغال.() ولهذه الاساطير 
كذ ذلك العصير- وجهها الأخلاقي: وهي 
4 هذا الاتجاه تمهد للقصة عندما لا تكون 
ذاتها قصة. 

والاسطورة التعليمية قد تثير حكايات 
تروي عظمة أعمال الإنسان فيما مضى,. 
كالصرح الذي بناه هامان بأمر من فرعون, 


وقصور ثمود # وادي القرى وسد مارب 


اليمن؛ وكذلك قلاع غمدان ك2 اليمن 
اكماءق التكووق والسدير ف الصري: 
عمتجن كناب الأقاتي للاضفيانن خيرا 
عن الجن يرويه ابن الكلبي عن أبيه؛ مفاده 
اغبي حبن الامرضن) الشاعر المعروف 
فحن بف المعراء قانا نيول فاته غاد 
من الظمآ ٠ولم‏ يكن مع عبيد سوى نضلة 
تن قاع كشهاد كي اترواء اتساب الثفيات 
الرمل: فلمّا كان الليل ونام القوم ندت 
رواحلهم فلم يْرَ لشيءٍ منهم أثرٌ فقام كل 
واحد يطلبٌ راحلته افتفرقواء ولكن الثعبان 
وهو انق عبيدا من الهلاك. 

الفرق ببنالحكايتين الخرافية 
والشعبية 

أشار عددٌ من الباحثين إلى الفرق بين 
كل من الحكايتين الخرافيّة والشعبيّة: لكن 
الأمقاذ سركيين اسضحمه اممكاها تكليلنا: 
معتمداً يذ ذلك على تفاصيل صغيرة ب 
حجمها غنيّة ‏ مردودها؛ فقد لاحظ 
93 الشعوب لم تفرّق بين الانواع الحكائيّة 
ميا وضرب مثلاً 2 ألف ليلة وليلة التي 
رآها تضمّنت حكايات خرافيّة وأساطير 
وفابولات وروايات وبطولة و.. ثم راى أن 
الحكاية الشعبية والخرافة واسطورة الالهة 
تتانّف ب مجموعها من الموضوعات نفسها. 
الفرق بين هذه الانواع لا يتمثّل بالموضوع 


تر ساس 


وائنما يتوجب البحث عنه ة مظان أو 


فم 0000000000 سس ساد 401 تباط 155١١‏ 


أسس أخرى, كمستوى التفكير ب العصر 
البسيفة ونا يحمله من عجز أو تطلّع 
وإمكان. وهذا يقضي بأن يتناول الباحث 
هذه الاشكال المختلفة عبر ارتباطها بتصوّر 
ذهنيٌ عام فضلاً عما تتضمنه من أسيات 
المتعة والتسرية. وذلك بغية النظر 4 ترابط 
ظواهيها ودواعيها من سحر يعم وعراكر 
وتنجيم وسيمياء. إضافة إلى 07 لجقل نه 
عام الجن من حيث أَنّه عالم الوسائط الواسع 
الرهيي يكنا : 

لأحظ سركيس أن البانحظين حبزشوا كثيراً 
من الجهد # دراسات مستفيضة ليقولوا: 
إِنّْ الحكاية الشعبيّة لحان عن سادكة أو 
عن أمر من الامور له مغزىٌ خاصٌ؛ يحمل 
على الاعتقاد بان ما نحكي عنه إِنْما هو 
واقعّ معيش. لهذا فهي ترك على الحادث 
أكثر من التركيز على الاشخاص م الحكاية 
الخرافية كين سكل أدبي آخر لا ايهددف 
إلى تصوير حادثة أو أمرله أهميّة بالئة 
وإنْما ويدف ال نوري لمانع برل .ثم انْ 
الحكاية الخرافيّة لخاصيّة التصوير فيها 
تصور علاقة الإنسان بالإنسان» وعلاقة 
الانسان بالحيوان: وعلاقة الإنسان العام 
الخيبط يوحن سايم ومجيول .ويصعب 
قافنا اوكرت مضيادظاتها وتحوادتها إلى 
العالم الذي نعيش فيه على الرغم من عدم 
انفضالها كلَيْة عن عام الواقع واساتة. 


كأنُ الباحشين لم يلحظوا أنْ كتاب آلف 
ليلة وليلة جمع بين هذين الشكلين معاً 
دون أن يُخالج القاصّل هاجس تجواله ب 
عاب مقا ؤي ودعما قرا يه هذه ورد 
سركيس نماذج وإشارات رأى أنها تكشف عن 
بعض ال معاني أو بعض التخيّلات التي حفلت 
بها تلك الحكايات وكيف انعكست 4# ذهن 
مبدعها ومن ثم 2 أذهان المتابعين سماعاً 
أو قراءة. ففي حكاية «جودر بن التاجر 
عمرو واخويه». إشارةً إلى جماعة من 
المغاربة علمهم والدهم الرّموز وفتح الكنوز 
والسّحر وصاروا يعالجونه حتّى خدمتهم 
مردٌ الجنٌ والعفاريت. وتردٌ إشارة إلى كتاب 
0 ] 
الكنوز وحل الرّموز. ما كنز الشمردل ففيه: 
«دائرة الفلك والمكحلة والخاتم والسيف». 
فالخاتم له ماردٌ يخدمه اسمه الرٌّعد 
القاصف: :ومن ملك هذا الخاتم لآ يقدر 
قنودملت اوساظانق انا السيف كلد دنه 
على جيش وهره حامله لهزم الجيش كله. 
فإذا اراد حامله إقناء هذا الجيش أفناه؛ 
يت يكرك مو ذلك الحيف حرق من نار 
يقحل الحيش جميعةه. وامّا ذاكرة الفلك غان 
الذى مله بمنطيع أن كوه ديك يفا 
فيرى أيٍّ مكان © الارض؛ وإذا غضب على 
مديتة وه الداكرة إلى اتيس لشحرقها 


اللدهل0ك قلاط 7.٠6١‏ سلب 77ج ينف 


قاطبة. وأمّا المكحلة فَإن كلّ من اكتحل بها 
يرى كنوز الارض. 

هده الفانتازياء الاخيولات: القدرات 
انتانق عكر ابيا شخةاسظل بمتكلد القاسن 
بما يشبه «العلم/ الوهم كما يسمَّيه 
سركيس .أي أن القاص يض هها قيد إمكان 
العلم وقدرة الذكاء البشري, فثمة 3 + إحدى 
الحكايات إشارةٌ إلى نوع من الدهان إذا ما 
دُهَن به الجسم البشري مكن صاحبه من 
العيش تحت الماء كايٌّ مخلوق مائيٌّ. كما 
أن فرسن الأبائوس فيه يهبفد براكية 
إلى الأعلى وزرٌ آخر يحط به إلى الارض, 
هذا إضافة إلى بساط الرّيح وها ماثل من 
الأخاييل الحكائيّة كمشي الإنسان على الماء. 
والطاووس الذي يؤْدْن للصلاة هذ الاوقات 
المحددة, والبوق الذي يحمي المدينة من 
أي عدوان: فما أن يدخل المدينة غريبٌ 
عنها حتى يسارع البوق إلى التّنبيه منذراً 
ومحدرا . والأفعى التي دلت الاثسان على 
عشية الخلود .. 

ولثن كانت الحكايات الخرافية لا 
تضهن عظ اسياسها إسارات جفرافينة 
حقيقية أو تاريخية حقيقية كما أنها تحتوي 
على أسماء حقيقة: وإنما تلعب دورها ب 
عالم خيالي وتميل لان تكون حوادث جزتية 
اتتطابيت بق وبحسدة فقرة فنان الجكاياف 
العربية كما رااها سركيس 2# الليالي؛ تمثل 


على الغالب طابع البناء القصصي. ومن 
وراء هذا الطابع تغدو الحكايات الخرافية 
لا غاية # ذاتها وإنما وسيلة وتكملة لغايات 
أخرى: وسائط لأهداف يستشعرها القاص 
وسيخاف] أ غالانة من الخيال واليججر 
فتتناوب الوعي أو اللاوعي ولو تجافى عن 
المأثور العقلي العملي الذي طبع الثقافة 
العودية مو نقلال زوعرة خصية كبا جفددها 
سركيس لا تجعل الانسان ينسى نصيبه من 
الدتيا لآ الإتسبان العربي ظ ومن الليالي 
لم يعد يحتمل إشراقات الإلهام الاولى التي 
حفلت بها حياته 2 تلك الحقبة والتي كانت 
موسديواتحياة الالضباعية وضميم الحياة 
الثقافية فيها . ومهما يكن من أمر فإن الشق 
الغرابة يظدل يف إطاريها الخاص ولا تمذل 
إلا «مضموناً ساتجا» لآن حكايات ألف ليلة 
وليلة لا تبدو ساذجة وليست ذات بعد واحد 
أو مسطحة أو ذات أسلوب تجريبي بل هي 
اأكثر واقعية وفنية من أمثالها # الادب 
القسي ونين الدرسي عتما لقن هلاق 
وصلة بين عالم الخوارق وعالم البشر الممكن 
افواقة كبا ام شحونيها ياه الحيانا 
ويكون لها عالم داخلي. ') 

الاداب القديمة 

شهد القرن العشرون ولادة ووفاة الباحث 
اسان مركس. ولد دق حنفن ينه 115 


وتو 4# دمشق سنة .١1588‏ وعلى مدى 
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مساره اتح كله 1 ول انقطاعا ف التعافة 
العربية بين قديمها ووسيطها ومعاصرهاء 
بل راى استمرارا لاسيما 4# ادابها التى 
نظر اليها من منطلق «الجذور والشجرة»: 
فقديمها ووسيطها ومعاصرها يستمد 
بعضه من بعض.ء كما أن الرسمي من آدابها 
والشسعبي لهما الميزة ذاتها على الرفم مرخ 
الشعبي . لهذا ذا وجدناء يقرأ آلف ليلة وليلة 
الشجرة. فاليحث عن ماء الحياة 2 الملحمة 
البابلية جلجامش. ” 

انتقل إلى واحدة من حكايا الليالي التالية 
لتلك الملحمة بعد قرون: وعشية الخلود 
التى سرقتها الافعى من جلجامش انتقلت 
على الليالي بصيغة مغايرة حيث صارت 
الأفتفى ساعد الإنسان 4 الحصول إلى تلك 
العشبة. وهاهو 4# كتابه الاحدث والختامي 
الذي توي دون ان يراه: «الاداب القديمة 
وعلاقتها بتطور المجتمعات» ف يسعى إلى 
توكيد هذا الاستمرار لكننا قبل الدخول 
مع سركيمس #4 الاداب القديمة نتوقف مع 
كتابه الموسوم ب: «الظاهرة الادبية ب عصر 
الاسلام والدولة الأموية» 9 توقّفا تعريفياً 
للك رق خراسه تاف درامة خاصة يه لان 
حقبة صدر الإسلام والدولة الاموية من 
أعجب الحقب وارحبها © تاريخنا البعيد 


القريب,لكثرة ما تمخضت عنه من إنجازات 
وما انتايها من انعطافات وتحولات؛ وما 
حقاك مه عن تهات و ارك ا رسام فخ د 
عن كونها من أخصب الحقب فقد جعلت 
الأدب يتبوأ فيها دورا بارزاً ويسجل فيها 
حضون قرياكنا حرضه اها مكل لحان 
سركيس على دراسة الادب 4 كتابه هذا على 
ضوء التاريخ ويدرس التاريخ بالاستناد إلى 
المعطيات الأدبية .وهذا بحد ذاته يناع إلى 
ل فكت 
اما تو قفنا التعريفي معه فلانه يدخل 2 
إطار «الجذور والشجرة» كفيره من مولفات 
سركيس البحثية وها هو يشير منذ الفصل 
الأول من كتابه إلى أن الإسلام ما إن ظهر 
حتى جسد حقيقتين متكاملتين ومتمايزتين 
24 أن واحد. الاولى: هي انه دين توحيدي 
موجه إلى الامم كافة من عرب وغير عرب, 
وله دواعيه الروحية والإنسانية والعالمية, 
وكان لها جذور يك الوسط العربي المتقدم 
ذلك الحين والثانية: اقتران ظهوره بما 
كان يحتاجه المجتمع العربي من مضمون 
أيديولويجي يعين على الخروج من تلك 
الفترة أو المرحلة القلقة التي كانت تترجح 
بين الواقع القبلي وما يتجاوزه إلى مفهوم 
يحمل معه وضوح الرؤية وامكان التحقق. 
وهذه الحقيقة 24 يأف سركيس هي المعؤل 


عليها ‏ تفهم الظاهرة. وكل تفسير يعتمد 


اللفلاادد اك شا اباط ٠‏ مت فا 


جائباً دون أخرلا يحمل معه التفسير 
الصحيح للماضي كما لا يساعف على 
مواهيبة العاغسر والستقيل» اذ لو كان 
الدين الإسلامي ديناً قومياً فحسب لجاز 
أن يختلط بالحياة القبلية ومحدودية الحياة 
العربية ب ذلك الحين: ولريما غاب فيها. 
ولكن كونه توحيدياً عالمي النزعة. حسب 
تعبير سركيسء مكن من لقاء الحضارة عن 
طريق بناء الدولة الكبيرة التي تشكل واقعياً 
النفي العملي للحياة القبلية. 

ويرى سركيمس أن الدعوة الإسلامية 
وانحيت ؤاقنا غاما احسافيا واقتضماديا مذ 
خلال الواقع المحدود السائد # مكة التي 
كانت بؤرة مصغرة للتيارات الموافقة للتجديد 
أو اللعاوفية قف وكثيرا ما يقوفف الباحقون 
عند الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية 
وحدها ‏ مكة و المدينة ويحاولون إيجاد 
اتسين العام وظ ذلك فيسيظ الا يبظ 
الظاهرة حقها ولا يعطي التفسير المقبول 
لمداها وابعادها. فالدعوة الاسلامية كانت 
أبعد مدى من ذلك التفسير. رغم ما ينطوي 
عليه من صحة: لانها جاءت 4 إبانها ذروة 
التطلعات الإنسانية والحضارية والثقافية 
والروحية لشعب له تاريخ؛ اطلع من فروعه 
المختلفة حضارات امتدت الاف السنين 
وكانت من مهود حضارات الإنسان. () 

هذه الحضارات أافرد لها سركيس من 


ثم كتاب «الاداب القديمة» وحاول ربط 
تلك الاداب بتطور المجتمعات. عنوان 
الكتاب يحيل إلى النصوص التي كتبت بغير 
الاحرف العربية الصريحة يحيل إلى الاداب 
الفرعونية والبابلية وسواهما وهي التي كان 
المرحوم محمد عزة دروزة يسميها ب«العربية 
غير الصريحة». 

اشتمل كتاب «الاداب القديمة وعلاقتها 
بتطور المجتمعات» وهو آخر وخاتم اعمال 
شركيس كما سافنا اقتتفل على مقرمة 
واربعة عشر فصلا وخاتمة. قوامها جميعاً 
خمس وعشرون وثلاثمئكة صفحة من القطع 
الكبير. وقد اخبرنا منذ المقدمة أنه عمل 
.4 كتابه هذا على إبراز الفكرة التي تؤكد 
أن الآذب يشمي .فى لوه إلى تجمريع الاين 
رغم تباينهم وتفاوت ما بينهم كما يعبر عن 
تضامنهم الانساني العميق الموجه لمجهودهم 
نحو اهداف قد تكون مجهولة منهم ولكنها 
مشدركة فيما بينهم. ثم إن الحضارات او 
الثقافات التى تناول الكتاب آدابها بالمقارية 
أو المقارنةلم تكن بعيدة عن عالم العروبة, 
جذووا و اعخصناناء فقن ولت لسكيب 
العربينة عق نقطة التوبي عل للمتطفة الى 
كانت مهد الحضارات القديمة وموثلها 
ومن الجزيرة العربية او اطرافها خرجت 
طوال الاف السنين قبل الميلاد جماعات 
أسهمت 4 بناء حضارات أصيلة أو فرعية 
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متممة: ومع استقرارها يق مواطن الخصب 
والزوافة حفحي فراءة سركينى م تعدم 
اتصالا بمواطنها الاصلية السابقة: لان 
طريق الهجرة لم يكن ذا اتجاه واحد وإنما 
كان ذا اتجاهين يحمل معه تنقلات بشرية 
ومواذ تجازية ويخيرات ثقافية اويحفبارية: 
كما أن الحضارة العربية بعد الإسلام ويخ 
ذروة توهجها عادت ملتقى الثقافات المختلفة 
أخذا وعطاء وقد هبه العرب إلى أهمية هذا 
التراث القديم. وخاصة الإغريقي منه قبل 
أوروبة بأكثر من ثمانية قرون فترجموا أو 
اظلعوا عن ظطريق أحفاد الأراميينخ عما لدى 
الاغريق وخاصة الفلسفة والعلوم ولربما 
تأثر بعض الكتاب بشيء من أسلوب نثرهم 
الرسائل. 

وحين الم بالحضارة العربية ما منعها من 
مواصلة العطاء انتقل إشعاعها أو مشعلها 
لينير القرون الوسطى 2# اوروبة وليمهّد 
لعصر التنوير والنهضة فيها. فالإنسانية 
لا 3 وم ذاكما عيبا خدود يلجر احياناً 


العمل القديم بصورة واعية. ثم إن التاريخ 


لا يحل محل ما قبل التاريخ بل يعقبه وهو 


ل كار نماء واردهاز لهنوالاتسان لا يون 
دون رامس مال يرثه ويزيد فيه. وقد ورث 
الانسان العريى ثروة ادهشت ومازالت تدهش 
كل ذي عقل وبصر وسمع وتقدير للانسان 
صانع هذه الثروة من فنون واداب وعلوم 


قبل يقظة التاريخ: أي منن العصور القديمة 
التي تبدا منذ أن وجد الانسان على وجه 
المنيظة قم إن كل راحق يا الحفبارات 
القديمة ادابها بخاصة يواجه موضوعة 
الاساطيرء وهي عالم من الدلالات والمعاني 
والرموز لا يزال القها حتى يوم الناس هذا 
ذفن ..ومحيل الع اكير ممدع مضييونا 
دالا هو والخايقة هر الكسون أي الوجود 
الطبيعي. وهو من ثم «الرسالة» التي تعلن 
إرادة الالهة 4 خلق العالم. 

والامساطير وإن فائت لحمل كل 
التزامن الذي يجعلها تبدو للاذهان وكانها 
صورة الأزلية فقد أصبحت أيضاً تقاليد 
عن أعمال عقلية. إنها تاويل وإعادة تفسير 
للجذور يضفي عليها كل جيل كما يرى 
سركيمس فهماً أو وعياً جديداً يمكن أن 
يأخذ طابعاً تاريخياً ويستثير حركة نمو 
موحدة الدلالة يمتنع إسقاطها 4 منظومة. 
فالتقليد الاسطوري يصلح نفسه عن طريق 
الإضافات,. وهذه الإضافات هي التي تقيم 
بذاتها جدلاً أسطورياً. 

الاسطورة بهذا المعنى وإعادة صياغتها 
هما المصدر الذي يستمد منه الشعب هويته 
ووحدته ذلك انهما يجعلان من الحوادث 
اللبعسترة الثن لا تكون قد وقعت حقاًء كاذ 
ذات دلالة بإضفاء المعنى على الماضي 
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فالهوية -هوية شعب- لا تنفصل عن بحثه 
المستمر عن معنى لوجوده التاريخي؛ من 
خلال العافهن والايمان هبو اللاي يريط 
المعنى بحيث يرتبط مصير الإنسان بإرادة 
الألهة. إنها الضرورة التي تضمن لابناء 
المجتمع بقاء تنظيمهم المشترك. إن الرموز 
الكبرى للاساطير # الحضارتين المصرية 
القديمة والبابلية -الاشورية وكذلك اليونان 
القديمق #كاحناظير التقليعة والايساطير 
التي تتبادل المؤثرات بين الكوني والطبيعي 
والاجتماعي لا تستتفن معانيها 4 ترتيبات 
مفالة التركييسات الاجشماعية كا لديها من 
احتياطي جاهز كي يستعمل من جديد 2 
بنىٌّ آخر. والادب 2 تلك الاعصر رفيق درب 
الفكر: وريما كان مجاله ومجثلاه, والمكتوب 
منه كانت الصياغة الادبية وسيلته وإطاره: 
أساطير وملاحم وابتهالات تعكس نظرة إلى 
الكون والحياة والمجتمع. ) 

نظ يسركو يكن مساق سكس 11قه 
يتضهر بالماذة التي يعالج ؛ وهو على الرهم 
من أنه يبدو من انصار منهج التفسير 
الاقتصادي. إلا آنهلم يتخذ هذا المنهج 
كتابا منزلاً, ولم ينحز كط بحوثه جميعاً إلا 
للمعطيات المستخلصة من النصوص ذاتها 
التي يجالهى ويدرين مقماحا بأدوات 


الباحث الرصين : القراءة الهادكة والمعمٌّقة, 


الجدية؛ الثقافة المتعددة الروافد؛ الصيرء 

ثم المضي نحو الهدف المقصود. ولطالما 
وجدناه يتوقف عن مساره البحثي حين 
يصادف حكماً متسرعاً ب مسالة ما م فينظق 
قات السحالة عليا تقابي :ا على وحوهنا 
كافة شميم افونا وتحليلاً. :ثم يلتفت إلى 
ساحب| لمكي امشترع مجه رظوها بالستب 
الذق قادة إلى إفدان حكمه ذالكه ومغلنا انه 
استعاه غن غيره ول يعثمد على نفسه + 
استخالاصه من الأثر المدروس ذاته. وعد 
اللداولة والتاقسة عض الاشباع يعاود شركيس 
مساره ويتايعه. 

تيسق وعشرون عاما مخضسى على رحيل 
سركيس عن هذه الحياة وخلال هذه المدة 
كلهالم نكد نقرأ كلمة واحدة عنه # أي من 
صحفنا الغراءء؛ العام منها والخاص أو أي 
من وسائل الاتصال الاخرى؛ ماخلا الندوة 
التي اقمناها # كاتب وموقف عنه بعد اشهر 
مق الرخيلء وكان الأشهاذ انطوان مقدسى 
-يرحمه الله- من المشاركين فيها. اذيعت 
تتلك ف إذاعة دمشق: وتناقلتها الصحف 

يحم الله الفسحان سركيشس» لفل اعطى 
بسخاء ولم يقصر أ العطاء. وحقه علينا 
الحذكريهاوالسبيه إلى كراءقه بوسقة وأنهداً 
من الشخصيات المعرفية ة سورية. 
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اللفااادد اك شا اباط ٠‏ م قت حا 


الوراسان كك والووق 


والانفتاح على الأآخر 


نا 
د. اسماعيل ابن صفية 


خضع النقد العربي الحديث # نشاته وتطوره و مساراته المختلفة إلى 
مؤكريين: أحنهما ذاحن. مفكلاية المزروت الثقاة العرني الدى أسهم ند 
تشكيل ثقافة ورؤى العديد من النقادء الذين انطلقوا # تقويمهم للنصوص 
المسرحية من مرجعيات تراثية ومنطلقات فكرية؛ استلهمت ذلك المخزون 
الثقلي العربي الذي تشكل 2# عصور ما قبل الحداثة: وامتد ليكون أدوات 
نخبة من روّاد النقد العربي الذين عرفوا باسم النقاد التراثيين أمثال 


** أديب جزائري (جامعة باجي مختار) عنابة. 


5252 العمل الفني: الفنان محمد حمدان. 
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حسين المرصفيء وحمزة فتح اللّه والرافعي 
وغيرهم,: من الذين قوموا النصوص الشعرية 
تقويماً نحوياً وبلاغياً. من حيث فصاحة 
اللغة وجزالتهاء وقوة 

الأسلوب أو ضعفه: وما شابه من صنعة 
وتكلف: والاصابة ف التشبيه: هؤلاء الذين 
تشكلت مفاهيمهم النقدية من الموروث 
الثقالك العربي؛ وكانت صدى لتلك المقاييس 
والمفاهيم التي روج لها بعضي النقاد 2 
العصر العباسي. 

وثانيهما خارجي. تمثل 4 ذلك التأثير 
الغربي الذي خضعله النقد العربي وأعلامه. 
والذي كان صسووة مصغرة لتلك المواجهة 
الشاملة والمتعددة الوجوه والمستويات؛ بين 
الثقافتين والحضارتين العربية والغربية. 

وقد اتخن الانفتاح والتاثر بثقافة الآخر 
(الغرب) وما يطرحه من آراء وأفكار سبلا 
شتى. حيث يعث عليه الباحث فيما سماه 
عبد النبي اصطيف بالإشارات الصريحة إلى 
النقد الغربيء وك اعترافات بعض النقاد 
باطلاعهم على التّراث النقدي الغربي 
والإفادة منه فيسهم ذلك 4 تشكيل افكار 
الناقن الهفية القى سيواجه على أسامها 
النصوص الادبية(2. ويسعى بعض هؤلاء إلى 
توظيف ما تطرحه تلك الثقافة من مفاهيم 
ووو ثقدية خلال دراستهم للثرات العربي: 
أو لنقل محاولة إعادة قراءته وفق تلك 


التقد اللسرحي العريى 


الاليات الجديدة التي كانت محصلة الانفتاح 
على ثقافة الآخر. 

وتشكلت المخيلة النقدية لدى البعض من 
تراكمات ثقافية وجزئيات لا حصر لها من 
الثراثين العربي والقربي: اتصهر جميعها - 
بوتقة واحدة وشكلت رواهم النقدية» وحين 
يشرعون 2 الممارسة النقدية تاتي أحكامهم 
ورواهم النقدية مشكلة من هذين الموّثرين 
(التراث الأجنبي) كمؤشر خارجي. و(التراث 
العريي) لكر والقاني لووط ين كير م 
الاحيان الفصل بينهماء ومن الصعوبة 
أحيانا إسقاط ذلك المكون الخارجي 2 
الثقافة حتى لدى أولئك الذين ظلوا يؤكدون 
على نقناء تكوينهم وأصالته. 

وكان العقاد ونعيمة والمازني أفضل من 
جسد هذا الاتجاه 4 النقد العربي الحديث, 
حيث تش كلت ثقافتهم ورواهم النقدية من 
الاواكين العروى لالجا وار كظين خلة 
حسين ومحمد مندور وأحمد ضيف الذين 
مثلوا النقد العربي 4 تفاعله مع النقد 
الفرنسيء وما يطرحه من مناهج وروى 
نقدية. 0) 

وهكذا ساهم الانفتاح على الخطاب 
النقدي الغربي 2# بلورة الكثير من المفاهيم 
النقدية العربية. واأمدت الناقد بتصورات 
وادوات إجرائية شجعته على أن يعيد قراءة 


تراثه. وفق تلك الثقافة النقدية الجديدة. 
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والمسرحية بوصفها شكلا 
ادبيا مدينة 4 نشاتها وتطورها 
إلى تلك التأشيرات الغريية, 
ومحصلة اولية لذلك الاتصال 
بمعناه الاصطلاحي الدفيق فن 
ولع جاب بحضارها ف النهضة. 
الى أغقيت الحملة الفرفية 
علئ مصسر!". كما أن النقد 
-الوجه الثاني لعملة المسرح- 
مسارها - رغم ضعفه وقصوره 
- كان هو الاخر مدينا إلى 
تلك التاشيرات الاجنبية. حيث 
استمد منها الكثير من المفاهيم والادوات 
والرؤى التي يقوم النصن المسرحي على 
اساسهاء باعتباره احد اوجه ذلك التاثير 
وبدأت الملامح الاولى لهذا النقد 4# التشكل 
ملحوظا 4 فترة الخمسينات والستينات, 
واصبحت اكثر تنظيما ومنهجية حين رعت 
بعضى الحكومات العربية ب مضر والعراق 
هذه الحركة واشرفت عليها ماديا و 
وكان من اثارها ب مصر ظهور «روائع 
المسرح العالمى». ودمكتبة الفنون الدرامية». 
وسلسلة «مسرحيات عامية» التى اثرت 
الحركة المسرحية بما طرحته من إبداعات 


عب 


يضف 


77 م2 


. 70 


عوجت ربعت 


#0 ,مده 2097 تطشنتاط 


داع م20 
عالمية. وما صاحبها من نقدء والتي انتقلت 
بعض عناوينها إلى الكويت. فقدمت للقارئ 
العربي العديد من المسرحيات لاشهر كتاب 
المسرح العالمي؛ لا سيما تلك التي تنزع نحو 
التجريب والحداثة. 

وجاءت مادة هذا النقد على شكل 
مراجعات أو تقديم لبعضل الكتب 
الملتخصصة 4 المسرح وقضاياه واعلامة, 
على نحو ما ميز الجهدد النقدية لدريني 
خشبة الذي أوكلت إليه ترجمة ونقل العديد 
من المسرحيات لاشهر المؤلفين العالميين "©. 
فشكلت تلك الترجمات وما يتبعها من تقويم 
زاداً مسرحياً كبيراً. 


00 


وتناولت بعض الكتابات النقدية التعريف 
ببعفر المسرحيين الأعلام الذين شكلوا 
ظاهرة فنية 4# المسرح العالمي وساهموا ب 
حرة الفحريب أمكال بريكت كد قار - 
71) و إبسن (1494 -155): وتشيكوف 
1 ).وحور بركارف شو 1410 
د +18 ): ويؤهين أونيل اناا - 568 1) 
وغوركي ولوركا وسارتر وغيرهم. 

ويغرف القنى اسرد تطور! باتحوظا 
بعد صدور مجلة «المسرح» التي دابت على 
ديم دوااسة تخابايك يط كل هددء تناو 
البناء الفني لمسرحية كانت قد أصدرتها 
عربية كانت أو مترجمة:؛ واتخذت بعض 
الدواسسات متحى مشازنياء ققسد. اماع تشر. 
مسترحية «مضرع كليوباتر» المجال واسها 
لدىىالعديد من النقاد الذين راح بعضهم 
يبحث عن نقاط التشايه والاختلاف بين 
شوقي وأولئك المسرحيين الذين وظفوا سيرة 
هذه الملكة. ووجد آخرون 2# ذلك مناسبة 
للحمل على عدد من المسرحيين الغربيين 
الذوق اسبساووا إلى #ابوبامراء وقدموهاتبه 
صوزة أقراة تيز غرها تحمالها »ضع 
بوطنها 2 سبيل ملذاتها. 

وكبى ذا الابنداس فإن هحتة ا هن 
المصف والجباوك مدل عرسي الشرة 
والهلال والثقافة كانت البيئة الاولى التي 
احتضنت البواكير الاولى للنقد المسرحي وإن 


القد سرحي الغريي 


ليقن العاكمون اغلية والمارسوة مسريديية 
أو من كبار الادباء بل صحفيين وهواة لهذا 
الفن وتبعاً لذلك كانت نظرتهم إلى النص 
المرحي كظرة شية اتعمبت على الجراتت 
القبية يذ الببرح كمرسيها إلى الإلخراي 
والتمثيل والاضاءة والديكور والموسيقى؛ 
اها الجوائب الادبية كالحوان والضراع 
والشخصيات فتاتي 4 المرتبة الثانية من 
اهتمام هذا الناقد أو ذاك؛ ومعظم ما كان 
بنشه هبارة عو عروش قشاية رست 
تنصوصاً مسرحية ولذا غلب التركيز على 
الجوانب الفنية ‏ تلك العروضء. وهكذا 
كاقه هاف الصحق ممالا لنشير السرهياك 
المؤلفة أو المترجمة:؛ كما كانت مجالا للنقد 
القت المتصبل نهذ السريحيات: 

ومع تطور الحياة الآدبية ساهمت بعض 
المجلات الثقافية الاخرى # تطور النقد 
السرحي حي كم بغ مد عفحاتها امام 
عدد من أساتنة الجامعات والمعاهد الفنية 
الذين قدموا دراسة أدبية وغير ادبية للنص 
المسرحي. ومع هوؤّلاء بدات ظاهرة التركيز 
عل تقويه التصوض اللسريعية |الصرنة: ا 
كتابات محمد مندورء وعبد القادر القط» 
ومحمد عنانئيء وإبراهيم حمادة. وسمير 
سرحان. وفتحي العشريء؛ وفاروق عبد 
القاذوسء 

وخصصت مجلة «الكاتب المصري» قسما 
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من أعدادها أسمته «شهرية المسرح». قدمت 
فيه مراجعة لنشاط المسرح الفرنسي". 
وسارت مجلة «الكاتب». التي تأسست سنة 
١‏ على خطى بعض المجلات». فقصرت 
بعضن أعدادها غلى المسترع. تحت عنوان 
«جولة 4 مسارح العالى» . وهناك باب 
كابجلة [السيري عتوائة والسوي الغاكك نظا 
لحيو يظل رمق خلاله الف العريي على 
بعض ما يقدمه المسرح العالمي من إبداعات 
وتجارب. 

وعرف المجتمع العربي. خلال 
الخمسينات والستينات. تغيرات مست البنى 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية؛ مما 
ؤاد كراء حركة التاليف الشرحيى حية 
مدته تلك التغيرات والهزات الاجتماعية 
بموضوعات جديدة؛ وفتحت أمام كتابه أفاقا 
أخرى للتعبير. فتحول المسرح إلى الفن الاول, 
وامكن له زحزحة بقية الاشكال الادبية من 
أعلى قمة هرم الإبداع: فانعكس ذلك الثراء 
4 النتصوص على العملية النقدية التي 
اكد ادر ارك 
حين هيات لها تلك التصوص مادة تاثقد 
والتقويم» وتكسد أيطنا يط نفو الغزيد 
من الصتفات التخصصة' ذ نقن التحبوض 
المسرحية والعروض الفنية. فوجد طلبة 
كليات الاداب والفنون مراجع عربية تعرض 
لاعمال عربية وباقلام عربية؛ بعد أن ظل 


التقد المسرحي العربي 


الاتكاء على تلك المراجع الاجنبية المترجمة: 
بل إن الكثير من النصوص المسرحية العربية 
دخلت مناهج الدراسة # الكليات والمعاهد 
المتخصصة: مما دفع بحركة النقد المسرحي 
نحو آافاق جديدة. 

ولحت تاثرها كان ينشير من مقالات 
عن بريخت وإابسن وتشيكوف وبرانديللو 
ويوجين أونيل ولوركاء وبفعل تلك الثقافة 
المسرحية الجديدة شاع هاجس البحث عن 
التحريث::ة الاشكال والانناليب والشمول 
غن البثاء التقليدي للسترح الاش .ظل يمكلة 
النقد الارسظىء والأسشجاية كا يدا يقنيع 
بف الاقدين السرامي امالس بن جريب د 
الرؤى والادوات الفنية. فكان أن اتجهت 
نخبة من الأدباء العرب نقاداً ومبدعين إلى 
المسرح الملحمي؛ باعتباره أبرز الاتجاهات 
المقاضرة:القادرة على انشيعات الخبامين 
الجديدة التي أفرزها التحول الذي أصاب 
البنية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
للمجتمع العربي» لقي اللميرج الملحمي- 
مععظلع السقينات :-اتحسانا وقيولاً لدق 
نخبة من الثقفين العرب الذين تقاطفوا 
شكريا مع ما كان يدعو إليه بريخت ويناضل 
من اجله ويروج له مسرحه كالعدالة والحرية 
والاشراكية. وهي الفنرة التي شهد فيها 
السرح العري أزدهارا كيزا كما شهدت معنا 
اشتراكياًء سيطر على أجهزة الإعلام: ومن 
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بينها المسرح الذي تحول إلى آداة للترويج لما 
كان يرفع من شعارات سياسية واقتصادية؛ 
فجاءت الاستفادة منه» مرحلية ومرهونة 
يرول مضين الو سياسية وإ علانيةضيقة 
الافقء فرضها التغيير والتحول المفاجي 2 
العلاقات الاجتماعية)!) 

ومثل معظم هؤلاء النقاد الذين تجلت 
كتاباتهم تلك المقاييس النقدية المستمدة 
من النقد المسرحي الغربي محطات هامة 2 
مينان التقد سرحي وبعاسوظاهرة لقي 
الخطاب النقدي الغربي # النقد المسرحي 
العربي وسعوا إلى توظيف تلك الأدوات 
الاجرائية الغربية على النصوص المسرحية 
العربية: والملاحظ أن عددا من هؤلاء 
النقاد والمبدعين الذين تاثروا ببريخت كانوا 
من ذوي الاتجاه اليساريء أمثال محمود 
أمين العال وأحمد عطية: ورجاء النقاش: 
ومحمد الشوباشيء ولويمس عوضء عبد 
المنعم تليمه وغيرهم من النقاد الذين كلفوا 
بالدعوى إلى اجتماعية الادب. وضرورة 
الاهتمام بمشكلات المجتمع والتعبير عن 
قضاياه واستجابوا إلى التحولات السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية التي جاءت بها 
ثورة 1407 والتي فرضت على مثقفيها 
خيارات أيديولوجية, وقد تساوى النقاد 
هذه النزعة (الشلقنة الادوولوحية 
مع المبدغين أيضا فمعظم الذين كنبوا 


القد لسرن الغري 


مسرحيات ملحمية لا سيما الرؤاد متهم 
كانوا يساريين أيضا أمثال رؤوف مسعد. 
نجيب مسرورء الفريد فرج ميخائيل رومان؛ 
فاقبلوا على المسرح الملحمي لتقاطعه فكريا 
(باعتباره مسرحاً اشتراكياً يدعو إلى العدالة 
وا مساواة):.معها تدعو إليه الثورة ذ 
عقيدتها السياسية الجديدة. وعليه. فإن 
الذين مثلوا المسرح الملحمي إبداعاً وتقويماً 
كانوا يساريي النزعة تقدميي الاتجاه على 
رأي نعمان عاشور:» مسرح الستينات وجد 
كمنير للدعوة الاجتماعية,. وعلى يد كتاب 
الاربعينات ذوي الاتجاه اليساري»() 

ومما يلاحظ أن كتاب المسرح ومخرجيه 
كانوا أبسيق هن الثقاد ف التعريف بالمسر- 
الملحمي والدعوة إليه؛ وتخلف النقاد عن 
مواكبة حركة التحديث ب المسرح, وبدلا من 
أن يكون هؤلاء روادا يفتحون الافاق ويشيعون 
الثقافة المسرحية الجديدة ويبرزون الاشكال 
التجريبية تأخروا عن الركبء فكانوا أتباعاً 
لأروادا :فول مر ذلك الن نيطرة التعافة 
للسرحية الكاذسيغية هتني التعاد العرب 
الذين ظل الكثير متهم أسرى كثلك التقاليد 
الأرسطية على نحو ما جاءت 4# كتاب «فن 
الشعر» لارسطوء وغياب الثقافة المسرحية 
الجديدة لدى هولاء النقاد والجهل بما 
بطرحة السمرع الغاق مدن قعزييات بك 
الشكل والاساليب والرؤيا الفنية. 


اللفااادد اك شا اباط ٠‏ مت ديفا 


ويقف المتتبع للمشهد النقدي على ما 
يعانيه النقد المسرحي من ازمة 2# التأسيس 
وما ترتب عنها من فوضى المصطلحات 
والمفاهيم المسرحية بسبب غياب الخلفية 
النظرية والاسس الفكرية واعتماده 
مرجعيات غربية مستعارة مع أن تاريخ 
النقد العربي قد انفتح معرقيا ومنهجيا 
على الاخر «الغرب». و من الشواهد التي 
قدمها بعض الدارسين عن غياب الثقافة 
المسرحية الجديدة وفوضى المصطلحات أن 
الناكس الكبير رجاء النقاش شيم مصيطظك 
«المسرح الملحمي» بالمعنى القديم؛ فانصرف 
ذهنه إلى ميزات الملاحم القديمة؛ فراح 
يحاول أن يلصق صفات ابطال الملاحم 
القديمة المنقرضة ببطل مسرحية الشرقاوي. 
ويقارن بينهما (''. وقومت مسرحيات وفق 
مناهج أو مدارس مع أن كتابها تبنوا مذاهب 
واتجاهات أخرى. 

وثمة ملاحظة أخرى ميزت هذا النقد 
وشكلت احد ملامحه. وهو أنه نقد غير 
تخواو ا كر إن القصى العرس لخر + 
متكاملة: إنه يركز فيه على دراسة المضامين 
على حيسات الفكل والبناء النس, شكلق 
الكاتب للشخصيات وبناء الحدث وإلهاب 
الصراع؛ وقوة الحوار وشاعرية اللغة: أو 
ما اتسم به الحوار من غنائية وخطابية أو 
عدم ملاءمته لسترى الشخصيات وغيرها 


التقد المسرحي العربي 


من الادوات الفنية والجمالية للنصء قد لا 
تاتي أو ترد موجزة ومختصرة؛ فقد لا تتعدى 
الاسطر لدرجة يخيل إليك أن الناقد يسعى 
إلى العخلصي قا لشفل إل ليون 
حيث يسهب #4 تحليله ودراسته؛ قلا نجد 
إلا إشارات عابرة إلى الخصائص الفنية ب 
دراسة أمين العالم وأحمد عطية لمسرحيات 
الشترقاوي ذ حين استفرق الحدية عن 
المضمون صفحات عديدة. 

وعلى الرغم مما شاع عن بعض هولاء 
النقاد من «ترديدهم لعبارات العناية 
بالصياغة الفنية ‏ الأعمال الأدبية: إلا 
أن تمفبيوة كمون الاجتماعيء كان 
ذاقنا شو السار فق حعري بخصاتصس العمل 
الادبيء ولعل السر ف هذا أن النقد القاكم 
غلى لمكو التاركسي رس يكانيعةه إلى 
ما هو خارج العمل الادبي»!") 

والعقينهها نسمية نقدا مفسرحيا 
بريختياً لا ينطلق من نظرية نقدية متكاملة 
تنظر إلى العمل المسررحي نظرة شاملة: فقد 
لا نعثر لدى هذا الناقد الا على عدد محدود 
من المقاييس النقدية المستمدة من نظرية 
بريخت وارائه والتي لا تشكل # غالبيتها 
رؤية عامة ومشتركة لدى جميع هؤلاء 
النقاد الذين جاءت أحكام بعضهم مطعمة 
بمقاييمس لمذاهب ومدارس مسرحية آأخرى 
من أرسطية وتسجيلية وعبثية: وبالتالي فإن 
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الجزم بوجود نقاد بريختيين أمر لا يمكن 
الوفرق يد 

وعلى نحو ما شاعت أفكار بريخت 
السياسية والايديولوجية # أوساط الطبقة 
اللاقنة: ومسريميادط الفى سايق ناعون 
إلى تعلوا واللخرمزة إن العسيدها على 
خشبة المسرح (؟1١)‏ فإن آراءه النقدية بخ 
التقويم وأسلوبه ‏ الكتابة؛ ومنهجه 2 
الإخراج أصبح متواترا 4# العملية التقويمية 
لعدد من كصاو الللففيق التريم ليما 
ذوي النزعة اليسارية: وكانت بداية ذلك 
الاثر الملحمي شيوع العديد من المفاهيم 
واكعظاحات: السرعينة البريختيسة بين 
النقاد العرب مشكلة أولى ملامح تاثرهم بما 
ظريفة يريخ والتقد المسرحي الغربي من 
اراء ومفاهيم؛ وتحت هذا الشكل الجديد 
وغيره من التجارب المسرحية الاخرى 
بدا الناقد العربي يعيد تشكيل ثقافته 
المسريحية وادواكه الإجراكية وروا ومن هده 
المصطلحات التي عرفت طريقها إلى ساحة 
النقد المسريحيء التغريب: الراوق: المسرح 
المللحمي. اللوحة. الجزهءء الإيهام بالواقع, 
دع الجدان الراني الالقراف ومفافية 
أخرى تمثل المسرح الهادفء التغيير؛ دور 
المشاهد, الجانب التعلميء المسرح الواعي. 
المسرح السياسيء وشمل التأثير حتى بعض 
النقاد الذين يحسبون على الاتجاه المحافظ 


التقد مرحي العريى 


النقد المسرحي العربيء الذي راح بعضهم 
بسعئ إلى الكقت هخ ملامع الستفادة هؤلام 
المسرحيين من منهج بريخت وأسلوبه ب 
الكتابة. 

وعلى اليعم من أن تأثيره أصبح يشكل 
الجاهنا غاماً بك التقد السريسي. إل أن 
بعض النقاد لم يصدروا 4# توظيفهم لعدد 
من المصطلحات عن المسرح الملحمي؛ وفهم 
آخرون بعضنها قهما تقليدياً خرج به عن 
المفهوم الذي قصده بريخت, وخلطت بعض 
الكتابات النقدية بين المفهومين التقليدي 
والبريختي. مما زاد 4 ازمة هذا النوع من 
النقد المتاثر بالفرب. 

وتجلى التاثير الغربي لاسيما البريختي 
على عدد من ثقاد الممسرح العربي الذين 
أصبح تقويمهم النصوص المسرحية انطلاقا 
من تلك الثقافة المسرحية الجديدة وإسقاط 
بعضهم لعدد من تقنيات المسرح الارسطي, 
التي كان ينظر من خلالها إلى النص ويقوم 
وفقهاء واستبدالها بأخرى ملحمية.وشرع 
عدد من هؤلاء النقاد خ تطبيق الآدوات 
الإجرائية الغربية على النصوصء فإذا كان 
النقد المسرحي القديم قد دأب على تقسيم 
الشريعية إلى اكصول» والتسيل إلى قاس 
فإن هذه المصطلحات قد غابت عن قاموس 
نقاد المسرح العربي وكتابه. حيث الغي هذا 
البناء التقليدي واستعاض عنه بتقسيم 
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العمل الدرامي إلى أجزاء أو الواح؛ فتأتي 
المرحية على شسكل الوحنات» ولكل الويهة 
طوانيا اتوك واب تقال نك بتحدوقيا: 
ولكنها > النهاية تترابط # معنى واحد, 
وقزلف الكل الفياقي العمل 

وفبعا لهذ التقافة الجديدة 1 د 
المسرحية تيع ذلك التقسيم الكلأسيكي: 
هالأستاس نظ السام السرحى البركني 
اللوحة لا الفصل؛ والتطبيقات العملية لهذه 
القاعدة يمكن تلمسها # العديد من الكتابات 
المتاثرة بالمسرح الملحمي؛ فأخذ صلاح عبد 
الصبور ب مسرحية «مأساة الحلاج» بتقنية 
الكجزاة والسونة و تجارث السرحية تشيية 
إلى جزءين. عنون الجزء الاول ب «الكلمة», 
والثاني ب«الموت»!*'). وغاب مصطلح الفصل 
والمشهد 2 مسرحية «ياسين وبهية». التي 
أخذ فيها نجيب بنظام الالواح: فجاءت 
المسرحية مشكلة من اثنتي غشرة لوحة: ولا 
تمع ف هبريعيةة الفاقية ورا بيجا خرينن: 
على أي من هذه التقنيات: فلا فصول ولا 
الواح ولا اجزاء 09 

واختار روؤوف مسعد لمسرحية «القناع 
والخنجر» - وهي من أولى المسرحيات 
الملحمية 4 الادب العربي- نظام المشاهد 
بدلاً من الفصولء وأعطى لكل مشهد 
عتوافاء والأكة يمك سف التقتيات احد 
أوجه التاثر بالمسرح الملحمي. 


التقد المسرحي العربي 


ومن المقاييمس النقدية التي تشكلت 
بفعل التآثير البريختي اعتبار النقاد هدم 
بعض الكتاب للجداز الرابع إأحدى اللمسات 
الفنية والجمالية التي شكلت معالم هذا 
المسيرح. الذي لم يعد يدين بالولاء لقيم 
وتقاليد المسرح الكلاسيكيء الذي ظل يقيم 
جدارا وهميا يفصال خفية التمفل عن 
قاعة المشاهدين ومع الزمن تجذر واصبح 
أحد التقاليد المتاصلة # المسرح الدرامي 
والأمكلة الحطبيكية على هذا الأيشاكل كفره 
ل نصوص رشاد رشديء ويوسف إدريس» 
وسعد اللّه ونوسء ومعين بسيسوء والفريد 
فرج؛ ونجيب سرورء وغيرهم من الكتاب 
الذين قَدُّموا فصوصاً التزموا فيا بعضن 
تقنيات المسرح الملحمي. 

وبإسقاط الكتاب لهذا الجدار الوهمي 
حدثت التواصضل بين الممثل على الخشبة 
والخيهور فا العامة وق الفراضل ب اال 
قال معطوما' 9 التجارب الشرسية السايقة 
د بيخ ريق العئلية الإبداعية (جمهوزا 
وممثلين)؛ وحين تدمج القاعة مع الخشبة 
بفحؤل: الخو إلى ما يقسي السفل اللقفوع 
الى يقسترك قيسه الشميع: مشاهدون: 
وجمهورء ومخرج؛ ومولف. 

والغاية من هذا الإسقاطء خ رأي 
النقادء إزالة الإيهام بواقعية الحدث. وحتى 
يدرك المشاهد أن ما يقدم على خشبة 
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المسرح ليس حقيقة ثابتة أو قدرا محتوماء 
بل حالة طاركة قابلة للزوال: وعلى نحو ما 
يمكن إزانتها هن الخشبة يمكن إزالتها أيضا 
واقع الحياة. 

وارتيط هذا التجريب (إسقاط الجدار 
الوهمي) بالتحول بذ طبيعة الجمهور الذيلم 
55 - كما كان المسرح الارسطي -متلقيا 
ومستهلكا ابيا ويل مني كناهدا واهيا 
ومشاركاً فعالاً فيما يقدم له من نصوص, 
تحول موحالة الحكون والغات إلى الشركة 
والفعل. يسهم 4# التغيير ويرفض أن يظل 
مشاهدا مكايدا وصيامةا : 

ويبدو أن جدة هذه التقنية 4 التاليف 
المسرحي فاجات أحد النقاد الذي حضر 
فرطها معرغينا مخلى كيه الذلف عن 
هذا الجدارء الذي لم يعد من مستلزمات 
النص المسرحي:» ففي نفس اللحظة التي 
كنا ننتظر فيها أن تدق دقات المسرحية 
التقليدية إيذانا بانفراج الستار عن الفصل 
الأول وباتنظفاء أثوار الضالة وجدنا:- 
وها .الت أحنواء الضالة مختاافت الستارة 
تفتح وتغلق.. وبدا أن هناك خللا ما قد 
وقعظ إذازة المنسرح إذ إن السكارة قد 
فعضت وما زال العمال يركبسون :الديكون. 
بينما يصيح مدبر المسرح 2# وجه شخصء. 
وتبدا المسرحية بمشهد الافتتاح على حركة 
اغداد االسرص ظالبا سخ الجمهور أن يشترف 


التقد اللسرحي العريي 


© هذا الاعداد لتكون صالة المشاهدين 
امتداذا للفرض.» وليعيش الجميع مشتركين 
العملية المسرحية وبالتالي تكون امامهم 
فرصة الجدل والمناقشة2 !00 

وحين يتم التواصل والاندماج بين 
القاعة والخشبة: ويسهم المتفرج فيما يطرح 
من نقاش ويدخل ‏ حوار مع الممثل على 
الخشبة:؛ فان ذلك النقاش يعد جزءا لا 
يتجزا من المسرحية. 

وبفعل التأثير البريختي شاع بين نقاد 
اممبرح وكتابه ذا الالقزاف سينا 
وآن التحولات الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية التي عاشتها مصر قد فرضت 
على المجتمع خيارات ايديولوجية جديدة 
ومعاصرة؛ وأصبح تقويم النص وفق هذه 
التغيرات والتأثيرات ينطلق من مدى التزام 
الكاتب جانب المجتمع والتعبير عن مشكلاته. 
على اعتبار انهذا المبدا احد ثوابت الواقعية 
الاشتراكية التي تبناها بيرخت, وكان احد 
كنابها ومتكزيهف] الماضريسن إل جائيا 
جورج لوكاتشء واليوت. وبرنارد شو... بل 
إن النص الجيد # نظر النقاد ذلك الذي 
يتجاوز التصوير الدرامي والفوتوغرا ع 
لتلك الظواهر السلبية وتحميله وظيفة 
أخرى غير التسجيل؛ تكمن 2# إيقاظ فاعلية 
المتفرج ومساعدته على اتخاذ موقف مما 


يعرضرء فيخرج من المسيرح ليمارس دوره 


اللفاااشدد اك شا اباط ٠‏ مت كلا 


التغيير الاجتماعي والإصلاح السياسيء 
بعد أن يكون قد اقتتع بان ما يقدم 
ليمن اكندرا مجفوماء:ولقنه كمنوير تغالة 
يمكن إزالتهاء وذلك هو الإحساس الذي 
خرج به محمود آمين العالم بعد مشاهدته 
لسرحية وعسكر وحزامية) ترشاد رشدي: 
المقتبسة عن مسرحية «القاعدة والاستثناء 
«لبريخت». ليغادر المشاهدون فاعة المسرح 
وهم يحملون الرغبة والإرادة ‏ تخليص 
البطل من محنته؛ فليس من الضروري أن 
كتمل الدواكر ف الشرحيبة: فلتكمل يد 
ذلك بالوعي والكفاح اليومي عقب استيعاب 
العمل الفني. ولنخرج من المسرحية ونحن 
تخاني ست ؤولية الشاركة ف مخليص البظل 
وتحقيق الخير والعدالق :”0 

وهودور لا يتحقق إلا بعد أن يكون 
المشاهد قد وعى المشكلة المطروحة؛ وفهم 
أسبابها ودوافعهاء وحينها يبدا 2 التفكير 
عن مخرج لهاء وبهذا يكون المسرح الملحمي 
قد تجاوز الوظيفة التقليدية للمسرح. 

واتطلاقا مرق حةه الرذيا الشكرمة اشن 
مكدوو خلى يعض فسرحياث توقيق الحكيم 
مثل «الصفقة» و«الايدي الناعمة» و«دأشواك 
السلاء»: التى كاقت اتعكاسا هباقر لبعضن 
ما جاءت به ثورة :١507‏ من تقديس للعمل» 
وارتباط بالارض. والوقوف # وجه الاقطاع, 


فقال:»وبعد الشورة الاخيرة التي بشرت 
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بسياسة اجتماعية إيجابية جديدة كان لابد 
أن ينفعل توفيق الحكيم بهذه السياسة؛ فهو 
شديد التاثر بالتيار الاجتماعي.. انتقل إلى 
ما يسمى اليوم المسرح الهادف. وهو المسرح 
الى يسعى إلى فيادة اللجتمع نحو القيم 
الجديدة المتطورة وتعميقها ‏ نفسه. وكل 
هذا واضح # المسرحيات الاخيرة التي كتبها 
الحكيم بعد الثورة مثل مسرحية «الايدي 
الناعمة» التي تمجد العمل ومسرحية 
«الصفقة» التي تحاول أن تؤكد ثقة الشعب 
نفسه وقدرته على هزيمة اعداته (): «بل 
إنه ليذهب أكثر حين يعتبر هذه المسرحيات 
خير ما كتبه توفيق الحكيم» 09. 

وتجبف تاكن هذه الفاسنفة ومن :متتنظلق 
ايديولوجي بحت علق حسين مروة على 
مسرحية «الطعام لكل فم» للحكيم أيضاً 
بقوله: «قضية إنسانية نبيلة وعظيمة: وليس 
كبير على فنان عظيم مثل توفيق الحكيم أن 
يعالج القضية # عمل مسرحي»"”"). وأثنى 
على مسرحية «مأساة جميلة» للشرقاوي, 
لأنها تمثل - ذ نظره - أنموذجاً لانفتاح 
الأديب على قضايا المجتمع الكبير وا معاناة 
الإنسانية والوجدان الجماعي الناضج (). 
وكان الالتزام المحور الذي اتكا عليه كل 
فسن أمين العالل ومحيد متدور ب الإقسادة 


بمسرحية «ياسين وبهية» لنجيب سرورء حين 
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نقلها كرمع مطاوع من الكتاب إلى الخشحبة. 
غبرمتدور عن ذلك الإغجاب يذ مقال تحت 
عنوان «من حيرة الحكيم إلى التزام نجيب 
سرور». انتهى فيه إلى القول: «وانا أرجو من 
أدباكنا وفنانينا الخضرمين ان ينتقلوا مع 
الكوزة عن سرحلة الجيرة والتردة: الى مرحلة 
الشجاعة والالتزام والتجديد الأصيل».1") 

وعلى تساكلة اليساريين: فإن تقويم 
المسرحية انصب على مضمونهاء أما 
جوانبها الفنية فليست بذات أاهمية؛ قياسا 
إلى المحتوى؛ فمرد هذا الإعجاب أن «ياسين 
وبهية» تقدم صورة عن نضال الفلاحين ضد 
الاستعمار البريطاني وتضحياتهم. وتشبثهم 
بالارض ووقوفهم © وجه الإقطاع. فيتحول 
«امنق» الشتخصبية الحورية ف السرحية 
من خادم للانجليز يقبل نقودهم الى ثائر 
ومتمردء فيقتل ليكون شهيدا آخر تقدمه 
بهية بعد ياسينء الذي قتله الإقطاع؛ وهكذا 
تكانب على القلاحين كل عفن الاتطيز 
والإقطاع. ولااشك ف أن محارية هؤلاء 
والتعسك بالارضىء والدفاع عن طبقة 
الدلؤكرق تشفكل دن العليفة البسارية وف 
الحو الاساسى يك النض: 

وانطتلذقا من المعيار ظامه1 يجب التاقدان 
(مندور والعالم) بمسرحية «آهل الكهف» التي 
اعتبرت إحدى درر المسرح العربي: فميزتها 
رأي طه حسين أنها «أغنت الادب العربي 
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وأضافت ثروة لم تكن له. ويمكن أن يقال 
إنها رفعت من شأن الادب العربي وأتاحت 
له أن يثبت للاداب الاجنبية»7). ولكنها 
نظر ناقد آخر (محمود العالم) مسرحية 
سلبية تشاوؤمية لا تؤدي وظيفة إيجابية, 
بل هي من الادب الرجعي, وانموذج لادب 
التصوف والانعزال # رأي مندور الذي 
بارك ماخذ يحيى حقي على المسرحية وسلم 
بها وتساءل: «هل لنزعات التصوف محل ب 
وتخصير؟ إنيا يكاسيد ان ككل مبادك ماه 
نيا أكمبى الحواد. وسلاحيا فيه اعكداد 
بالنفس وبالتسامي بها والشعور بقيمة هذا 
الشعب المظلوع 8 

ومن خلال هذه العيناتء يلاحظ ان 
هؤلاء النقاد احتكموا ‏ تقويمهم لعدد من 
المسرحيات إلى النزعة الانسانية والنظرة 
التفاؤلية والالتزام. وهي معايير أساسية 
للتقويم # المسرح الملحمي والادب الواقعي 
عموماً. ونظروا الى النصوص من زاوية 
بعينها عنيكل ف قدرتها على تفال اللضامين 
الاجتماعية؛ أما الجوانب الفنية والجمالية 
فليست ذات اهمية © ذلك التقويم: حتى وإن 
عرضت لها غلا تكاد تبدأً لتنتهي ولتتحول 
إلى المضمون حين تسهب # تحليله ودراسته؛ 
وكثيرة هي المسرحيات التي كان مضمونها 
الاجتماعي وراء ذيوعها وشهرة موؤلفها. مع 
أنها من الناحية الجمالية والفنية لا ترقى 
الى مستوى ما قيل عنها . 
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وشيوع ظاهرة الالتزام مردها التحولات 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي 
جاءت بها ثورة 1107, والتي فرضت على 
لقف بقار تاروع ظلها لحز الالقزاء 
السياسي والاجتماعي إلى أشبه بالموجة 
التي ركبها الجميع نقادا ومبدعين» ساسة 
ومفكرين: فبما أن الشورة كانت جماهيرية 
الأهداف اشتراكية المنهج؛ فعلى الفنان أن 
يساير الثورة ويعبر عن أهداف اجتماعية 
عامة. 

وحتى المناسبات الثقافية والادبية 
أصبحت تؤكد على ضسرورة الالتزام؛ فقد 
ازفنيى مؤتهر الاذياء العهرب # دورته 
الخامسة ببغداد الكتاب «بتوجيه عنايتهم 
إلى القاعدة الشعبية وتعمق أغوارها وإيقاظ 
الوعي العربي على أوسع نظام حتى يواجه 
المجتمع العربي بفهم وصدق)2.*) 

وكان توظيف الراوي # المسرح العربي 
ضمن هذا التآثير العام الذي أحدثه بريخت. 
واحد اوجه التزام المسرحيين بحرفيات 
المسرح الملحمي؛ ولقي توظيفهم لهذه التقنية 
استحسان العديد من التناد: على اعثياز 
أن الراوي تقنية شائعة # الثراث الشعبي: 
تسهم ل تقريب النص من المشاهد؛ وفضل 
بريكت أنةلفت انتباه المسرحيين إلى الأهمية 
الدرائيية القن نيقونهاا ترظايف الراري 
للمسسرح. إنه أشبه بالحكواتي الذي يروي 
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الاحداث التي مرت قبل أحداث المسرحية 
والفليق عليهاء والتماهية يك كبر الابما 
بالواقع. وكان نجيب سرور من أسبق كتاب 
المسرح العربي استحضارا لشخصية الراوي؛ 
وأكثر توظيفا لها افتداء ببريخت فقد افتتح 
سوكسة وياتسين ويهية باستهلال على 
لسان الراوي على غرار ما يحدث # المسرح 
الملحمي؛ وانهى النص بخاتمة؛ ومرة أخرى 
على لسان الراوي: «إن الاداء الصامت على 
إيشاع سحوت الراوي ليس أهرا جديدا خلن 
المسرح. حيث يحدث هذا ث مسرح بريخت, 
ففي مسرحية «دائرة الطباشير القوقازية» 
برتفخ )ضوف اقش يسروق لحظة الضراع: 
التي تقف فيها جروشا أمام الطفل الذي 
تركته أمه امرأة الحاكم ‏ لحظة الانقلاب 
وهربت. إن جروا تتردد طويلاً بين أن 
تنجو بنفسها وتنفض عن كاهلها عبء إنقاذ 
الطقلوبيق ضوك اليل الذن يحذبها إن 
نجدته. .وم يكن غريب أن يلجأ سرور إلى 
الاسلوب نفسه الذي لجأ إليه بريخت وأنوي 
وغيرهم. كان نجيب مسرور ينتمي إلى هذا 
الثيار نفسه3. 

ولاحظل هؤلاء التقاد أن استحضان يعن 
تقنيات التراث الشعبي كالراوي والمهرج 
زالجلقة تدى عدد من السرعييق المريه 1 
يكن الدافع إليه التأثر بما طرحه بريخت. 
بقدر ما كانوا ينشدون العودة بالمسرح إلى 
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حضن التراث الشعبي وفن الفرجة؛ أملا ب 
التحرر من الأخرء والرجوع إلى الذات من 
خلال البحث عن قالب مسرحي أو صيغة 
بديلة عن الشكل الغربي؛ وأولى ملامح 
التحرر أن نسعى إلى الربط بين هذا الفن 
الجديد وبين خصوصياتنا الثقافية: كإدخال 
فنون الفرجة الشعبية من غناء ورقص 2 
صياغة النصرء وأن نطور تلك الاشكال 
التراثية التي تحمل بعض مقومات المسرح 
الحديث. 

وكانت بداية البحث على شكل مسرحي 
يمثل خصوصية الذات العربية ويحررها من 
تآثير الآخر (الغرب) مع توفيق الحكيم 2 
كتابه «قالبنا المسرحي» الذي أثار من خلاله 
هاجس التأسيس وإشكالية التتظير للمسرح 
العربي. وهي الإشكالية التي شغلت فكر 
العديد من الكتاب مبدعين ونقاداء وعرض 
لها يوسف إدريس من خلال مجموعة من 
المقالات نشرها تحت عنوان «نحو مسرح 
مصري»7""!. رسم من خلالها ملامح المسرح 
الذي يدعو إليه. ويطرحه بديلا عن المسرح 
الغربي. وتناولها بعده سعد الله ونوس أذ 
«بيانات لمسرح عربي جديسد»"". وعلي 
عقلة عرسان 4# «الظواهر المسرحية عند 
العرب'*). معمقا فكرة غنى التراث بظواهر 
واشكال يمكن بعد تعديلها أن تتحول إلى 
صيغة تتجاوب وتتفاعل مع الواقع العربي 
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وتبعدنا عن الاستلاب الحضاري والتبعية 
للفكر الغربي؛ التي رافقت المسرح العربي 
منن المراحل الاولى لنشاته. 

وحضر هذا الهاجس 4# كتابات الادباء 
الكازية ذل ضبن الكريه برشي بق افيه 
«التنظير المسرحي» و«البحث عن المسرح 
العربي»» وحسن المنيعي والطيب الصديقي 
4# العديد من المقالات. 

وعلى الرغم من الاختلاف 4# الاسس 
الفنية والفكرية بين هولاء الداعين إلى 
مسرح عربيء وتباين الروى والمناهج التي 
يراد سن خلالها التأسيس لهذا الفن 
وتأصيله؛ فإن الرغبة كانت أصيلة؛ ولايزال 
التنظير للمسرح العربي يشكل أحد المحاور 
الاساسية للخطاب النقدي المعاصر. 

ومع أن بريخت مشل الخلفية الفكرية 
والثقافية لعدد من الكتاب والمفكرين 
العرب. وساهمت نظريته واراؤّه ومسرحياته 
4# تشكيل الثقافة المسرحية لعدد من النقاد 
والمبدعين فكرياً وفنياً. من خلال الدعوة إلى 
كم ومنافيع سعوحية عدر أرميطية: إلا أن 
تاثيزة على الخطاب النقدي المسرحي يعد 
ضكياد كالسا إلى أخره على حركة التاليف 
والإخراج. فهل مرد ذلك أنه اشتهر بين 
المثقفين كمسرحي ومفكر سياسي ومخرج 
قبل أن يكون ناقدا 5 أم أن النقد لا يدخل 
ضمن اهتماماته الاولى مقارنة بالإبداع 
مثلاً: بل إن كتاباته النقدية - على الرغم 
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من قلتها - لا تكاد تعرف إلا وسط ثقاا لك 
ومما زاد ب ضعف الخطاب النقدي 
المسرحي المتآثر بنظريته ومنهجه وطروحاته 
أن مسرحه وآراءه النقدية بدأت 4 الحضور 
بشكل كبير مع نهاية الستينات وك أوساط 
الطبقة اليسارية كديا : وهي اللريظطة 
التي شهد فيها المسيرح العربي تراجعاً 
وانحساراً على مستوى الكتابة الابداعية 
والعروض الفنية!:". وكانت بداية أزمة النص 
المميرح العربي؛ فانعكس ضعف حركة 
الابداع على الحركة النقدية. فانصرف عدد 
من كبار نقاد المميرح إلى تقويم فنون ادبية 
أخرىء وانحصر مجال النقد ب الصحف 
والتجلات على شكل مغالات ازنيط الكثير 
منها بالتقويم الفني لما كان يقدم من عروض 
مسرحية: دون أن يتخلل ذلك التقويم مدى 
التزام هذا المسرحي بالتقاليد البريختية, 
ومسا مقناو الجاع اد الفقن]»تسواء على 
مستوى النص أو على مستوى الإخراج. 
زاذت أزمة التصن هخ اقساع وتعدد 
أوجه أزمة النقد المسرحي, الذي افتقر 
منن البداية إلى منهج له تصوراته الفكرية 
والفلسفية. كما عانى من عدم ضبط النقاد 
العرب للمصطلحات والمفاهيم المسرحية 
التي قدمها بريخت تحديدها. فالملحمية 
والتغريب والايهام مصطلحات بريختية 
وظفها بعض نقاد المسرح العربي» وخرجوا 
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بها عن المعنى الذي قصده بريخت. 

ومن ملامح هذه الازمة وفوضى النقد 
مثل «النار والزيتون» لالفريد فرج وداه يا 
ليل يا قمر» لنجيب سرور: ودماساأة جيفارا» 
لمعين بسيسو.ء و«بلدي يا بلدي» لرشاد 
رشديء التزم فيها الكاتب الاسس الملحمية 
إلا انها قومت بوصفها مسرحيات تقليدية. 
فقك اعتتن ا حمن عبان اغتماك تحيب سزو:. 
4 مسرحية «آه يا ليل يا قمر» السرد دون 
المسرحة عيبا فنيا. وهذا صحيح ب المسرح 
التعليدي. غير أن مخلينل الشريحية وقق 
الاسس الملحمية يظهر ان الاعتماد على 
السرد وسيلة فنية تحقق التغريب الذي يؤثر 
على المشاهد ('). 

والتزم الشرقاوي 24 «الفتى مهران» 
أكاشي السرحية اعد عطي كرمها 
لاجتمامي م وتعصب لف 0 يعرض لات 
هذا القع دار ب لوا عا 
الريعماة الفركاري من قنسيه البريعوازية 
وتحفيز الفلاحين إلى تمجيده للشضعب 
ودوي اادج والعامل 2 البناء الاجتماعي؛ 
واعجيةايضنا بالنزعة الاشتراكية التي اتسم 
بها بطل المسرحية!"'). وهكذا وبعد سنوات 
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من تطبيق تلك المقولات النقدية الغربية 
على نصوص مسرحية عربية تعالت أصوات 
بعض النقاد تكشف عيوب تلك المقولات 
والمصطاحات وتعترف بأزمة هذه المناهج 
وقصور ادواتها الإجرائية. 

وإذا كان الثقد المسرحى قد اقم 
معرفيا ومنهجيا على الاخر وانجز مقاييس 
ومفاهيم نقدية كانت ثمرة من ثمار التفاعل 


الهوامش: 
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مع النقد المسرحي الغربي والانفتاح على 
طرحه من رؤْى وتصورات,. إلا أن المتتبع 
مسار تشكله يقف على ما يعانيه الخطاب 
النقدي من أزمة # التأسيس النظري بسبب 
اعتماده مرجعيات غربية. وهذه الازمة لا 
تعدو ان تكون الوجه الاخرلازمة النقد 
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بالمنهج التاريخي الذي وضع أسسه غوستاف لانسون. انظر كتابه اللانسونية وأثرها في النقد العربي» الهيئة المصرية 


العامة للكتاب» القاهرة 1995. 


8- محمد يوسف نم المسرحية في الأدب العربي الحديث» دار الثقافة» ببروت ص7 .١‏ 
8ح أهمها :فن الكتابة المسرحية لؤلقه لاجوسى أجري: وعلم الببرعية اروس عر موق الفن المسرحي لأدوارد 
جوردنء والمدخل إلى الفنون المسرحية لفرانك هوايتنج» وحياتي في الفن وإعداد الممثل لستانسلافسكي. 


اكت حياة جاسم. الدراما التجريبية في مصر والتأثيرات الغربية عليها 


0 المرجع نفسه.ء ص 59. 


»دار الآداب» ص 758 


8- يمكن الرجوع إلى بعض أعداد مجلة الكاتب والمجلة والمسرح لسنتسي 1974 - 1456. حيث أفردت الكثير من 
الأعداد والمساك مرج بريخت» وترجم كتابه «الأركانون الصغير» ونشر في مجلة المسرح سنة 35 


4- طارق العذاري» آفاق مسرحية» دار كنعان» الاريدة صن 1 


5175 السعيد الورقي» تطور البناء في أدب المسرح؛ دار المعرفة الإسكندرية؛ ص‎ -٠ 


.775 تطور البناء في أدب المسرح؛ ص‎ -١ 


7- رشيد بوالشعيرء أزمة النقد الموقف الادبي.ع ١4١‏ - 157 مارس 219/87 ص 794. 

"5 شايف عكاشة» اتجاهات النقد المعاصر» ديوان المطبوعات الجامعية 65 ص‎ -١ 

4- كان فاروق الدمردائس سباقاً إلى التعريف سرح بريخت على الخشبة» حيث أخرج له سنة ١954‏ مسرحية 
«الاستثناء والقاعدة»؛ كما قدم له كمال عيد في الموسم المسرحى 1/5" مسرحية «طبول الليل»» واخرج له سعد 


فاده اك شا اباط ٠‏ مت 5 


التقد المسرحي العربي 


أردش في الموسم نفسه مسرحية «الإنسان الطيب من شتزوان»؛ ونصوص أخرى أخرجها كرم مطاوع ونجيب سرور. 
انظر آفاق مسرحية» ص 50 -55. 

6- تخلى صلاح عبد الصبور عن هذه التقنية في بقية مسرحياته» فقسم ليلى والمجنون إلى ثلاثة فصول, والفصل إلى 
مجموعة من المشاهدء على نحو ها شاع في المسرح الأرسطي. 

15- عاد نجيب ثانية إلى نظام الفصول في مسرحيتين» هما «آه يا ليل يا قمر» و«قولوا لعين الشمس». 

.55* تطور البناء الفنى في أدب المسرحء ص‎ -١١ 

- محمود العالم, الوجه والقناع في مسرحنا المعاصر دار الآداب» بيروت» ص 747. 

9 محمد مندورء مسرح توفيق الحكيم؛ دار نهضة مصرء القاهرة؛ د.ت» ص ١7١١‏ 

المرجع نفسه ص .15١‏ 

.848 رجاء عيد» فلسفة الالتزام في النقد الأدبي؛ منشأة المعارف» الإسكندرية» ص‎ ١ 
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*1- المرجع السابق» ص /58. 

5 المرجع نفسه؛ ص 781. 

المرجع نفسه.ء ص /7560. 

*؟- أمين العيوطي» دراسات في المسرح؛ مكتبة الأنجلو المصرية؛ القاهرة ص 5/8. 

0- نشر هذه المقالات أول مرة في مجلة الكاتب في شهر مارس من سنة 1574: ثم جعلها مقدمة لمسرحياته. وبعد عشر 
سنوات أصدرها في كتاب صدر في بيروت عن مؤّسسة الوطن العربي للنشر. راجع حورية حموء تأصيل المسرح 
العربي» ص 870. 

8- نشر سعد الله ونوس - هو الآخر - مقالاته في مجلة المعرفة السورية؛ عدد 4 ٠١‏ سنة 21910 ثم نشرها في كتاب صدر 
عن دار الفكر الجديد؛ بيروت 19848 المرجع السابق. 

4- نشر علي عقلة عرسان دعوته في كتاب أصدره سنة 2148١‏ تحت عنوان الظواهر المسرحية عند العرب. 

-٠‏ من ملامح هذه الأزمة وانحصار رقعة المسرح. أن الارقام تقول إن مسارح الدولة قدمت في الموسم المسرحي لعام 
5 / 56 خمسة وستون عرضاًء شاهده مليون شخص: مقابل سبعة عشر عرضا ومئة وخمسون ألف مشاهد خلال 
الموسم المسرحي .7١ / 7١‏ رشاد رشديء فن كتابة المسرحية» ص .77٠‏ 

.97 الدراما التجريبية» ص‎ -*"١ 

89 اتجاهات النقد المعاصرء ص /517. 


الحلا 


التلدد/00 شقلاط 5١٠١‏ 


١‏ لرراسا مك وا لجو 


اتخاذ القرار جوهر العمل الإداري 


١‏ هناك حقيقية لا تقبل الجدال والنقاش من جانب المهتمين بالادارة وهي 
أن نجاح المدير.4 أداقه لوظائفه يقاس دائما بقدرته وتفوقه © إصدار 
القرارات الجيدة والفعّالة ب حياة التنظيم والتي يستطيع بها تحويل سياسات 
التنظيم وأهدافه إلى واقع ملموس,؛ لذلك كان موضوع المدير موضوع عملية 
صنع واتخاذ القرارات وديناميكيتها. 

تعتبر عملية اتخاذ القرارات أكبر مسؤوليات المدير وأخطرها خاصة تلك 
الس بينى هابا سين العدز ف السطي تدك ان فرفري البرك كاذ 


باحثة من الجزائر. 


126 العمل الفني: الفنان جورج عشي . 


فاده اك شا اباط ٠‏ م قت ذن 


القرارات الصائبة التى تحقق الاهداف 
المتوخاة يكون الفيصل بين نجاح الإدارة أو 


فشلها. 
وعلى هذا الاساس سنتطرق 4# هذا 
المقال إلى أهم النظريات التي تناولت صنع 


واتخاذ القران ثم تنتفل إلى تحديد أهم 
العناصير المكونة لاتخاذ القرار وانواعه 
ومسكؤناته ضرا حله: 

-١‏ نظريات التنظيم واتخاذ 
القرار: 

تباينت الاتجاهات النظرية لاتخاذ 
القرارات حسب تحديد درجة الرشد لدى 
متخذ القرارات» وفدى درايته بكل ما يحيط 
به من ظروف اثناء اتخاذه للقرارات: ويظهر 
التباين أيضاً ب الأسلوب الذي يجب اتباعه 
هذه العملية. 

ومن اهم النظريات التي تطرقت إلى 
اتخاذ القرارات حسب تعاقبها التاريخي 
نذكرما يلي: 

١-١-النظريةالتقليدية‏ (الكلاسيكية) 
واتخاذ القرار: 

اعتمد الفكر التقليدي #ْ عملية اتخاذ 
القرارات على منطلقات الفكر الاقتصادي 
فأطلق ما يسمى بالرجل الاقتصادي 
1212 00120121ع» الذي يستند # اتخاذ 


القرارات على العقلانية والرشد ويقوم هذا 


اتخاذ القرار جوهر العمل الإداري 


المبدا على فكرة اساسية مفادها أن الفرد 
يستهدف عند اتخاذه للقرارات تعظيم الريح 
أو العاثئد مما يلغي ضسرورة اختيار البديل 
الافضل بين البدائل المتاحة لمعالجة المشاكل 
4 ضوء فدرته على تحقيق ذلك التعظيم؛ 
كما أنه يعلم بكل الظروف المحيطة به عند 
اتخاذه لأي قرار!؟ . 

ومن أهم المفكرين الذين يمثلون هذا 
الاتجاه ماكس فيبر. وفايول: وتايلرء ويتميز 
مكرهه بالاسويكفع السبوعةبن البادك 
الأناسية الخاضة بالإدارة, 

حيث يرى فيبر أن النموذج البيروقراطي 
المثالى يعقر من النظم الرقيدة الى يمكن 
استخدامها للسيطرة على الأفراد. فهو 
توظي لهم الدقة والاستتقران والاتقبياط 
المحكم ويمكن الاعتماد عليه 4# تحقيق 
النتائج الكفوءة 4# المنظمات: وآن التنظيم 
البيروقراطي لما يفرض ممارسة السلطة 
أو الممديظرة ظلى الأقراد فيو يقنع فرظا 
اناميا لماريقها من عيبل الديرين :د 
المنظمة؛ تتمثل # المعرفة الفنية # العمل؛ 
حيث يعتقد فيبر أن المدير يشعر بالقوة أكثر 
كلما زادت معرقته الفنية؛ وهذا هو اساس 
الرشد ظ عملية صتع واهفاة القرارات» 

ومن الصفات التي تميز المنظمة 
الوروفراطرة عب قبي الوكة والترهة 
والوضوح. والالمام بكل المتطلبات إضافة إلى 


ليقف 0000000 سف تساك 401 تباط 155١١‏ 


انصياع المرؤوسين بش كل تام إلى المسوّول 
الإذاري: الاعلى إذا الشراى الرتيد سيكزن 
القرار الذي سيضمن أقصى تحقيق وإنجاز 
للاهداف. 

اتخاذ القرار الرشيد من طرف المدير 
يتضمن الشروط التالية: 

- أن يعرف كل الاهداف التي تطمح 
إلى معالجة كل المشاكل ثم تنفيذ هذه 
الاهداف. 

د مريدلة سنيف هذه الأهداف اسغادا 
إلى ملظ من اللحابين الترضيطة وها 

- أن يعرف كل البدائل الممكنة لاختيار 
البديل الرشينء 

د أن يعرف رايا وسسناري كل البذاكل 
ويسس كم نظام ويد لتصكيف الوظاكك 
المعالجة. 

- اختيار البديل الافضل (أو الحل 
الامشل) لمعالجة المشاكل 7". والذي يحقق 
أقصى النتائج بصورة مطلقة: ويتحقق ذلك 
غند وصول العائداث إلى أقصى حد مطلق؛ 
وي الوقت نفسه وبأقل التكاليف. 

-1-١‏ نظرية العلاقات الانسانية 
واتخاذ القرار: 

يرى العديد من الباحثين أن الافتراضات 
التي جاء بها الاتجاه الكلاسيكي؛ خاصة 
ما يتعلق بنموذج «الرجل الاقتصادي» 
شادراها سعنق إن 1 يكو هذا سم تحيلة 


اتخاذ القرار جوهر العمل الإداري 


لان الواقع غير ذلك علما بأن قرارات الكدير 
بعيدة كثيرا عن الرشد الكامل. وهي محدودة 
ومقيدة بقدراته الذهنية وقيمة مشاعره 
وبالمتغيرات الداخلية التي تقع خارج سيطرته 
لذا جاءت نظرية العلاقات الإنسانية لتؤكد 
هذا الطرح على يد «التون مايو».الذي 
توصل من خلال تجاربه ب مصانع هاوثورن 
إلى وجود عوامل تؤثر على سلوك العاملين 
داخل المنظمة: ذات أبعاد نفسية واجتماعية 
تلغي العوامل المادية الاقتتصادية كافة التي 
أشار إليها الاتجاه الكلاسيكي وبالاخص 
مشاركتهم 4# اتخاذ القرارات: حيث اقترح 
مايو أن يشارك العمال 4 اتخاذ القرارات 
الإدارية: وتحميلهم مسؤولية العمل المشترك: 


اللفلااشدد اك شا اباط ٠‏ مت حن 


مما يضمن ريح جدية العمال وإشعارهم 
بالمسؤولية ولهذا وجب على الإدارة الرشيدة 
فبيكة وساكل الأتصال: حقى تسكن الماعلون 
من الاطلاع على القرارات من جهة. وتتمكن 
الادارة من التعرف على حاجياتهم وارائهم 
من جهة ثانية. 1 

غبا اهنم #مايو» بامؤسارة القياذية الثن 
تقل أساننا عقا التافلة الدووقراملية 
للعمال؛ تلك التي تشبع حاجيات العمال 
المعنوية؛ ومن ثم تدفعهم للعمل الجاد 
فيرتفع مستواهم ورضاهم وإنتاجهم؛ وعليه 
فإن الاساس السيكولوجي الاجتماعي يعتبر 
نقطة انطلاق لتقرير عناصر المشاركة. 9©) 

وعلى هذا أكد مايو على اهمية المشاركة 
4 اتخاذ القرارات حيث تشتّرك الفئّات 
الدنيا مع العليا ب اتخاذ القرارات الخاصة 
بالإدارة. 

-1١-7-١‏ نظرية هريرت سيمون: 

جاءت نظرية «سيمون» كردة فعل على 
تظكرة الاشجهاه الكلاسسيف الاقتصادى 
مشخذ القرار أو ما يطلق عليه اسم «الرجل 
الاقتصادي» الذي يوصف حسب هذا 
الاتجاه بالرشادة المطلقة أثناء اتخاذه 


للقرارل, حيث لاحظ حدود مفهوم الرشد 


اتخاذ القرار جوهر العمل الإداري 

والمعايير الاقتصادية لاتخاذ القرار» ووضح 
بأن المدير لا يستطيع الوصول إلى الحلول 
المطلقة للمشاكل التي تخضع لظروف 
ومواقف متغيرة"). 

ونظرا السبعوية ترشن الامعتسا د 
عالم الواقع فقد استخده«سيمون 5111011» 
مفهوم الرشد الاداري بدلا من الرشد 
الاقتتصادي؛ ويعني الرشد الإداري أن 
يتصرف المدير ف إطار الظروقف المؤثرة 
على المنظمة؛ ويتخن قراراته 4 ضوء هذه 
الظروف. وعلى ذلك فإن المدير عندما يتخذ 
القرار فإنه يختار البديل الانسب وهو الذي 
يحقق أفقيل التدائج الممكدة أو يحقق أمثل 
النتائج 4 إطار الظروف المؤثرة والعوامل 
المحيطة بالقرارء وتقوم نظرية سيمون 
0 على الخطوات التالية: 

رساك غيليات الختيان النديل من 
عدة بدائل. 

؟- إن تحديد الهدف العام للمنظمة لا 
يترتب عليه الانتهاء لعملية اتخاذ القرارات, 
بل إن عملية اتخاذ القرارات تتضمن 
التنظيم كذلك. 

"- إن التنظيم الاداري يتضمن قنّة عليا 
وهي فنّة متخذي القرار وفئة سغلى وهم 
مَتَفَدو القران:. 

غ- إن متخذ القرار هو الذي يجب عليه 
اختيار البديل الأمثل ©. 


لحارم ع 1 _##س العاسده 407 شقدنباط 5١٠١‏ 


كما أكد. سيمون على الإطان العام الذئ 
يتحرك فيه اتخاذ القرار: إذ إن السياسة 
العامة لاتخاذ القرار توضح كك المستويات 
العليا ثم تنتقل إلى المستويات الدنيا والتي 
تقوم على تنفيذهاء ويرى سيمون ان السلطة 
كمتفين اسامبن ف الستلوك ا لتتظيمى؛ ومفتن 
ذلك أن يقوم التنظيم بتحديد طبيعة واجبات 
الفرد وسلطته 4 اتخاذ القرارات: ثم يضع 
قيودا تحد من اختياره الحر لكي يمكن 
التنسيق بين أنشطة الاعضاء الآخرين©. 

قد وضع سان سيمون 51122012 .5» 
مفهوم العقلانية أو الرشد المحدودة والبدائل 
المكنة. الأككن تحعيماء والفي اليا حأكين كير 
وعلى هذا امول حصب عدون عا يناف 
نوبل 4# العلوم الاقتصادية سنة 19174. 

النظرية السلوكية # اتخاذ القرار 
توضح بان المنظمة مثل النظام المفتوح يتاثر 
بالبيئة المحيطة؛ فعمل التنظيمات مهما 
كانت مميزاتها فإنها تقدم إطارا مفتوحا 
لاتخاذ القرار .(") 

فالعمليات السلوكية تتخذ شكل النظم 
الفرفيسة وقطبق. على كل متها تخص ]فصن 
النظم المفتوحة. 

- مدخلات نظام اتخاذ القرارات: 

تتكون مدخلات النظام الفرعي لاتخاذ 


اتخاذ القرار جوهر العمل الإداري 


القرارات من المخرجات الخاصة بالنظم 
الفرعية كما يلي: 

- المدركات والمفاهيم والاستنتاجات 
الصادرة عن نظام الادراك. 

- الاتجاهات المعيرة عن مواقف التاييد 
والمعارضة أو الحياد والصادرة عن نظام 
تكوين الاتجاهات. 

- الخبرات والتجارب واه كال التعديل 
السلوك الصباذرة هن نظام القعله: 

- الرغبات غير المشبعة الصادرة عن 
نظام الدافعية. 

إضافة إلى تلك المدخلات ترد إلى 
اتخاذ القرارات كل المعلومات والمدركات 
والخرجات السلوكية والثى يحتزنها النظام 
السلوكي 2# ذاكرته. 

- العمليات 4 نظام اتخاذ القرار: 

كنوع تجلياتا السانق لغملية اتخاذ 
القرارات يمكن حصر الانشطة التي تتفرع 
الها السلوة يما بان 

- اكتشاف الحاجة إلى اتخاذ القرار. 

- تحديد الاهداف وتعيين مدى الفارق 
بين التطلعات والواقع الفعلي. 

عدويو الاتعارات الاق شين 
للوصول إلى مستوى التطلعات. 

- البحث # أسباب الفوارق/ المشكلات/ 
التي يعاني منها النظام السلوكي وتحديد 
المتغيرات ذات الصلة يتلك المشكلات. 


اللفااادد اك شا اباط ٠‏ مت 50 


- استكشاف السبل أو الطرق المختلفة 
التي تسهم ‏ حل المشكلات وتقريب النظام 
السلوكي من اهدافه/ البدائل/ 

- تطابل ومغارفة البو اقل يبهذا عن 
الافضل ذ ضوء معايير التفضل وقواعد 
الاختيار التي يلزم النظام نفسه بهاء أو 
قد يلتزم بها تحت تأثير المناخ الاجتماعي 
والتنظيمي. 

- اختيار البديل (اتخاذ القرار). 

- المخرجات 4# نظام اتخاذ القرارات: 

ترتكز المخرجات 2 نوعين اساسيين من 
القرارات: 

- قرارات روتينية تمس المشكلات 
الطارئة وغير متكررة "١‏ 

يحسون الفسكل القالي نظاء اشغاذ 
القرارات 


المعبدرعلي السلمسيء إدارة السلوك التنظيميء 


مرجخ سابق» ص6/كه. 
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-5-9-١‏ نظرية الدافعية ماسلو/ 
هيرزبرغ: 

قد جاءت هذه النظرية لتؤكد على دور 
المشاركة 4# اتخاذ القرارات ومساهمتها 
إشباغ حاجيات الفرد العامل وتحقيق, 
دوافعه. حيث يشير اصحابها وعلى راسهم 
ماسلو إلى أن حاجيات التقدير الذاتي 
وحاجيات الإنجاز الذاتي يتحقق بدرجة 
كبيرة من مشاركة الفرد 4# عملية اتخاذ 
القرار ب التظمة؛ خاصة كلما ؤاذ تقدم 
الفرد وارتفعت درجة نضوجة النفسي كلما 
وادك الاوهية لديم تبسن سمدل لجو ينه 
العساعاك يل افيا تهي' الجاحات الاك 
اها كا سل أرلويات التحاجات. 

أما هيرزبرغ من خلال تجاربه ودراساته 
فقد اكد على أن العوامل الدافعة والتي 
يمكن أن تساهم © تحقيق الرضا الوظيفي 
ترتبط بعناصر كثيرة مثل المسؤولية. فرص 
الترقي. درجة العملء تقدير الآخرين. كل 
هذا يدخل # إطار علاقته بالمشاركة ب 
اتخاذ القرارات وحل المشكلات: أي إنه كلما 
واذك مشاركة الغرن نف اغغاذ القترارات فان 
هذا يزيد من مسؤوليته: ويجعل المساهمة 
فمّالة ‏ هذا الخصوص20. 

١-“#-النظرية‏ الكمية: 

لقد جاءت هده النظرية بمبادئ 


"1 رسيي بأ للم للللللساظ 9999 


مخالفة لمبادئ النظريات السابقة؛: حيث 
يرى أصحابها أن المديرين يمكنهم تحسين 
منظماتهم وتطويرها باس تخدام الأسلوب 
الفلفسي والظرق النادية الرياهية يف بحل 
المشكلات التشغيلية العملية حيث أن الطرق 
اللأحضاقية الكبية الطبعة بف قخليل القرار 
بإمكانها أن تعطينا نتائج دقيقة وترشدنا 
إلى القرار أو الحل الصائب والمؤكد 07. 

ومن خصائص هده النظرية: 

- تطبيق التحليل العلمي على المشكلات 
الادارية. 

- تحسين قدرة المدير على صنع 
القرارات وزيادة مستوى فاعليتها . 

- إغطاء أهمية كييرة لمعيار الفاعلية 
الاقتصادية. 

- الاعتماد على النماذج الرياضية. 

- استخدام الحاسوب 2 الإدارة (2. 

ومن أهم الادوات الكمية المستخدمة بذ 
اتخاذ القرارات: 

- تحليل التعادل: يستخدم الاسلوب 
ظرف عدم التأكد وتحت افتراضات 
ميسظة: حيك يساعد تحليل التعادل ذ 
اتخاذ القرارات 4 مجالات إدارية عديدة 
مثل تحديد أحجام الإنتاج المقارنة بين 
الادارات الكلية والتكلفة الكلية. تحديد 
موقع المصتغ: المفاضلة بين بداكل الإنتاج 
المختلفة لكل بديل. 
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- مصفوفة العائد: #ويقم على حساب 
القيمة المتوقعة لبديل أو أكثر من البدائل 
المتاحة لاتخاذ القرارء وتفيد مصفوفة 
العاقد .# حالة قدرة متخذ القرار على 
تخصيص احتمالات للمخرجات لكل بديل. 
-شجرة اتتهاذ اتشرارات. وتشكل امقداداً 
لمصفوفة العائد. ففي ظل أسلوب اتخاذ 
القحراراك يكسم تمقيل البدافل اللحتافة: 
ودراسحة محرجات كل يديل تعد هيات 
مختلفة؛ من الحالات والظروف التي يتعرض 
لها كل بديل!*" . 

؟- أنواع القرارات الادارية 

ققسم القسرازات إل مجموغات كثيرة 
طرقا لعائيح مدنف اعبها رين الخرارات 
ووظائفهاء واهميتها وأساليب اتخاذها بل 
وحتى تصنيفها وفق إمكانيات برمجتها أو 
جدولتها. 

؟-1- القرارات البسيطة والمركبة: 
فالقرارات البسيطة هي تلك التي لها كيان 
مستقل واثر قانوني سريع كالقرار الصادر 
وين مرضف أر: اوسترية: أن القرارات 
الوسشفي الى كوحال د ترقيوها دراقب 
قانونية متعددة, وتتم عبر مراحل مثل 
القران الضاذن يمنع امثياز لأحد الأفراد أو 
المنظمات. 

5-؟-قرارات تنظيمية وفردية: فالقرارات 
هي التي تتضمن قواعد عامة ملزمة 


اللفلاادد اك شا اباط ٠‏ م قت 1 


تطبق على عدد غير محدود من الافراد, 
مشل القرارات «اللوائح».أما الفردية فهي 
التي تخص ضرداً أو مجموغة مثل قرارات 
الترقية. 

؟-*- القرارات الملزمة وغير الملزمة: 
والملزمة هي التي يفرض وجود تنفيذها بحق 
جميع الافراد ومعظم القرارات الإدارية من 
هذا النوع. ويسالون عنهاء آما غير الملزمة 
في ميونت تصن لتفسير القوافيق: 

- قرارات مكتوبة وشفوية 

- قرارات صريحة وضمنية 

؟-4- قرارات الوظائف الاساسية 2 
المنظمة: وهي القرارات التي تتعلق بالعنصر 
البشريء مثل القرارات الخاصة بالموظفين 
جميع المراحل من التعيين إلى الاحالة 
للمعاثس أو التي تخصى الوظائف الإدارية 
ذاتها وسياستهاء واختيار مديريهاء والنمط 
القيادي والمركزية واللامركزية"). 

؟-5-القرارات الروتينية 15011]112): 
وهي تلك الأنواع من القرارات التي يتم 
اتخاذها يكل متكرى ف التقاط اليومي 
للمنشأة والتي يتم تطبيق إجراءات ومعايير 
موضوعية بالنسبة لهاء ومن أمثلة هذه 
الخرارات الأمور القلقة مراقية الخزون: 
مراقية لقان تياك الرقاتيي مراشية 
النفقات. صيانة الألات..إلخ: ومثل هذه 
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السرارا سي بابي لان بعيسريقيهها ان 
مسكويات الأدارة الوسطى والسقلى. 

؟-5- القرارات غير الروتينية 110111 
2011112 : وتظهر الحاجة اليها عندما 
تكون المشكلة المراد حلها ذات طبيعة 
غير متكررة أو غير مالوفة:؛ وتتطلب أن 
تتم معالجتها على أساس فردي وعندما 
تظهر مشككلة من هذا النوع لا يجد المدير 
أمامه سوابق وإجراءات جاهزة وموضوعة 
لمعالجتهاء بل يجد أن عملية الاعتماد على 
خركه وشطلعه حك إيجاد الحلول القانسية 
لها: ومن أمثلة هذا النوع من القرارات تغيير 
طريقة الإنتاج#ك منظمة ما من النمط 
اليدوي إلى الالي؛ اختيار موقع مشروع, 
اختيان الطريفة التي تيهنا التزقين 
الداخلي للمصنع؛ اكتشاف سلع وطرق إنتاج 
جديدة.. الخ..30) 

؟-- القرارات التشغيلية: فالقرارات 
التشغيلية تتعلق بالاعمال اليومية 
للمنظمة؛ أي إنها تتناول جوانب جزئية 
زمحدودةقميياء ويك افخاذ القرار افبيصورة 
كبيزة 8 الس هزيات الوتنظلي. والناتيا ك 
التنظيم: ومن هنا يكون تأثير تلك القرارات 
على اللنظلمة تاكيرا حزكيا ء 

4-7 القرارات الاستراتيجية: أما 
القرارات الاستراتيجية فهي تتخذ استجابة 
للشاكل أو أحداث لم تقابلها المنظمة من 
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قبلء ويلاحظ أن تلك القرارات تتعامل مع 
متغيرات عديدة معظمها يتصف بالتغير 
والتعقيد: ويتم اتخاذها ذا المستويات العليا 
من التنظيم؛ كما انها تؤثر ب كيان المنظمة 
فكل لال تنيع عتفيات اللنظلية 0 

؟-ه- القرارات التكتيكية: تخص أساساً 
أوهيدقيا القبنيين التزاكقتى أو الأدماجن 
لتظام التسيير الإنتاجي أو الخدمي 
(التخطيط من أجل الوصول إلى الفعالية 
والكفاءة). 

؟-١٠١-‏ القرارات العملية: تخص التسيير 
الدقيق لجميع العمليات الإدارية (تخطيط 
أسيوفي) :هذه القرارات 'تتقلف خصوصا 
عا ميمكرى ترك التاى كله سي 
ووجيةنظر القزان الا :يتيك على نوعية 
الالومحات الفرفرة ركذا يقبا على سرس 
أفق التخطيط الخاص بتكميم النتائج على 
مستوى كل قرار .ل" 

هناك تضتنيف اخرقاكم على اساسن 
الوظائف الاساسية للمنظمة كالاتي: 

-١‏ قرارات تتعلق بالإنتاج 

ات شراراث متملق بالبيعات 

ات فراراك تضق بالتخويل 

4 - قرارات تتعلق بالاغراد 

وهناك تصنيف آخر على أساس درجة 
عدم التيقن. وهذا التصنيف مفيد خاصة 


لأغراض التدريب وتعديد أنواع القرارات 
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التي ينبغي اتخاذها عند المستويات 
التنظيمية المختلفة 

؟-١1-‏ تصنيف القرارات على أساس 
درجة عدم التيقن 1111061]3112]97» 

- درجة عدم التيقن: طبيعة روتينية. 

- الخضاكص: يتكرن حدوثها كثيراً مما 
يخفض عدم التيقن إلى أدنى حدء القرارات 
عادة تؤثر على جماعة صغيرة فقط ومن 
المول عطلريقها. 

- درجة عدم التيقن: قدر محدود من 
عدم التيقن. 

- الخصائص: من الممكن عمل تقديرات 
معقولة لعدم التيقن بالقرارات يقتصر 
تأثيرها على إدارتين أو ثلاث إدارات على 
الاكش. 

- درجة عدم التيقن: قدر كبير من عدم 
التيقن. 

- الخصائص: ضمان محدود لتحقيق 
النتاكج الموجودة من القرارات. القرارات 
تتضمن مناطق واسعة من النشاط. 

- درجة عدم التيقن: درجة مرتفعة جدا 
من عدم التيقن 

- الخصائص: مواقف تغطي مناطق 
ومجالات واسعة جدا والعديد من العوامل 
التي لا يمكن التنبؤ بها .(*') 

؟-١١1-‏ القرارات المركزية: تشير المركزية 
تع القراز إلى أن أغلب القرارات 


اللفااادد اك شا اباط ٠‏ م ست نلا 


4# المنظمة يتم صنعها 4 مستوى الادارة 
العلياء تفخسبل اللركزية + متم القران إذا 
كانت هناك حاجة للتنسيق بين الوحدات 
التنظيمية داخل المنظمة عند تحديد المشكلة 
أو# تجميع المعلومات المطلوبة: أو مرحلة 
تطنيق الغران قا يتم اللجوم ان سركرية 
القرار# الحالات التي تكون فيها تكلفة 
الاخطاء الناتجة عن القرار كبيرة وتغطي 
النكلبة كاملة:واهيرا هن انحفاض قدرات 
ومهازات الإدارة ف السفويات الوسطى أو 
الدنيا لا تشجع على لامركزية القرار. 

١5‏ القرارات اللامركزية: أما 
اللامركزية ث4 صنع القرار فهي تعني صنع 
القرار ف مستوى الادارة الوسظلى أو الادارة 
الدنيساء حي تقوم الإدارة الغليا يتفويضن 
المستويات الاقل # اتخاذ أغلب القرارات 
ويثم تفويضها ‏ حالة ماء كما أن التباعد 
الجفراخك بين الإدارة العليا والوحدات 
الفتظيميدة ينؤيي إلى اشباء التظمة إلى 
اللاشركوية دك ميتم القران 1 

؟-5١-‏ قرارات مبرمجة وغير 
مبرمجه: 

فهناك قرارات مبرمجة (مجدولة ومعدة) 
وقرارات غير مبرمجة؛ فالقرارات المبرمجة 
التي تتخذ لمواجهة المشكلات اليومية مثل 
العمليات الكتابية وغير الفنية كقرارات 


الترقية: اما غير المبرمجة فهى القرارات 
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القى الا #ترى وإبخ كروك كين خلال مده 
متباعدة؛ وهذه القرارات تسمى بالقرارات 
الإابداعية التي تحتاج إلى جهد كبير وجمع 
المعلومات ومواجهة للمواقف مثل افتتاح 
شركة جديد!'". 

؟-5١-‏ القرارات الوظيفية أو التنظيمية 
والقرارات الشخصية: القرارات الوظيفية 
فى الى يعكدها ادير باعتباره عضرا ها 
التنظيم؛ أي عندما يعمل بصفته الرسمية 
أثناء القيام بوظائفه. باعتباره مسؤولاً عن 
التنظيم؛ كالقرار الصادر بتعيين أو بنقل 
موظف أو تاديبه أما القرارات الشخصية 
فهي تلك الثي يصدرها المدير بصفته 
القكعبية ولس بافقارة غصوا مسؤولا 
عن التنظيم؛ أي تلك القرارات المتصلة 
بتصرفاته الشخصية؛ كالقرار الصادر 
بتخصيص مدة شهر من إجازته السنوية 
وقضائها بالخارج. 

؟-15- القرارات الصريحة والقرارات 
الضمنية: فالقرار الصريح هو القرار الذي 
يفصح فيه الرئيس الاداري من مسلكه 2 
موقف معين بالموافقة أو عدمها؛ أي بالمنح 
أو بالمنع: أما القرار الضمني فهو القرار 
الذي يستفاد من قرار يتصل بموضوع آخر. 
أو القرار الذي يستفاد منه مسلك المدير 
وإنلم يعبر عنه صراحة؛ كان يطلب موظف 


إذنا من رئيسه بالانصراف قبل انتهاء موعد 
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العمل الرسمي فلا يرد عليه او يغير مجرى 
الحديث إلى موضع آخرء ويلاحظ ان القرار 
الضمني هو شعوري ومقصود شانه 4# ذلك 


شان القرار الصريح. 
؟-7١-‏ القرارات المكتوية والقرارات 
الشفهية: 


فالقرارات المكتوية تصدن ف صيقة 
مكتوبة (لائحة- تعليمات- اوامر مكتوبة)ءاما 
القرارات الشفهية فهي القرارات التي تخرج 
الويخود مرخ ريق كلمانث متملوقة وليمست 
كدر ا 

*- خطوات اتخاذ القرار: 

الحقيقة أن كثيراً من المديرين لا 
يستطيعون الأجابة بشكل سند عن الكيدية 
التي يتخذون بها بعض القرارات. وب دراسة 
لمجالات «101]1126» الامريكية حول هذا 
الموضوع تعددت إجابات المديرين؛ وحقيقة 
الامر أنه ليست هناك معادلة محددة لتوضيح 
كيفية اتخاذ القرارات الناجحة؛ بمعنى آخر 
ليست هناك الوسائل الكافية لتقويم فعالية 
القرار جتقدساء: 

وكل ما يمكن قوله هو أن اتخاذ القرارات 
لأ يشوم ففظ على التطنق» وإنها ف كثيرن 
سخ الأحيان ينبني على الحكم المي 
والمبادرة من قبل متخذ القرارء وما ينبغي 
غواة خا وروا الصرى لشبيام شيرق اشصين 
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قدر من النجاح ذ اتخاذ القرارات الرشيدة 
هوترشيد القرار إلى أاقصى حد ممكن 
بعيدا عن الجكه والاجدياةان و التمسورات 
الشخصية”"". ولذلك من العوامل المساعدة 
على اتخاذ القرارات: الابتعاد عن الحيز 
لبديل دون آخرء وبناء القرار على أسس 
الحقيقة والموضوعية والتجرد. وليس على 
اساين انلوقت السيق: وال ككدام القرير 
العلمي بدلا من الاعتبارات الشخصية.") 

إن غملية اتخاذ القران تتطلب القدرة 
من الخطوات التقنية التي ينبغي اتباعها 
والتي نذكر منها مايلي: 

-١‏ التحديد الواضح للمشكة التي 
تواجه المنظمة!"''): يعتبر تحديد المشكلة 
أمرا فاغاية الأهمية لأنه يحدد نوع 
الإنجزاء الواجب اتشاذة ويثم غاليا يضنورة 
عادية: ولا يولى الأهمية اللازمة.حيث يعكس 
أسلوب تحديد المشكلة شخصية من يقوم 
به أكثرء مما يعكس ماهية المشكلة. لتحليل 
مشككلة مغينة يجب الاأخذ بعين الاعتباق 
التغير الحاصل 4# اتجاهات ومواقف من 
لهم علاقة مباشرة بالقرار لانه قرار جزئي 
ومتتالي 4# الإشكالية. من شأنه تحديد اتجاه 
تطور وتقدم مراحل القرار.!'") 

ومن أكبر المشكلات الإدارية التي تواجه 
اللديرين هته صقع القوارَ ما يلى: 


اللفااادد اك شا اباط ٠‏ م قت ا 


ت كفل العمل. 

- الاتصسال الشقهيى وغير الوسمي 
ونتيجة لذلك قد تلقى المسائل الحيوية 
مانا هؤيلذ اد بيساء كيمها ول تير 
على الإطلاق أو يتم تجاهلها.7") 

؟- تشخيص المشكلة وحصرها على 
ضوء مجموعة من الغايير لأن المشكلة هي 
ا الأصل اتحراق عن معيان ما مع عدم 
معرفة الاسباب. 

- معرفة مختلق الرهاتات والاخطاز 
التي ستترتب عن ذلك أي إن لم تفعل أي 
قييقنا الذى وى يحصيل. وإن ضلت كذا 
فما هي النتائج المتوقعة. 

- البحث عن الاسباب الحقيقية ولكن 
بكيفية دقيقة تتطلب معرفة ادوات التشخيص 
وأما من حيث الديناميكية الإنسانية فلابد 
من مراعاة جملة من القضايا المتمثلة ب2: 

- إشعار مختلف الفاعلين بأهمية اتخاذ 
القراري4 المنظمة حتى تنصهر جميع 
الجهود وتصب ب نفس الاتجاه. 

- الوصول إلى تعلم الطريقة 
أي النظر إلى المشكلة ْ إطارها العام وعدم 
م من يأقي العوامل المكوكة للنسق.: 

فإ افقياة القرار يقوم على مبدا 

تحليسل الشراي لأن اراز لذ يتحة هذاه 
لان له تبعات وآثار تتوقف عليها كثير من 
معمبات الانظيةويكتتمن تطليل الشراق 
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مجموعة من الأسئلة التي ينبغي طرحها 
وهي تقنيات لابد من العمل بها مثل: 

-١‏ ما هي الاهداف المنتظرة من هذا 
القوان الى :قم الفوضيك إليقة 

ادهل هذا القراز يمقل عملا اهم كران 
عوج حنمت الهيا ]ها الطروحة رهن 
أساسه يمكن تقييم ذلك؟ 

لويم القوان الققة على طسو 
اباد والأربتكر امحية شرع لا يشداث هذا 
القراو شرخا مينيها ا 

]ذا عفيية الفراد هر هن الريظلة 
الاخيرة'من خظطوات اتخاة القزان .حيث 
يكم وشم البديل أو الحل تكله 
موضع التنفيذ علما بأن هذه المرحلة تعتبر 

ماك جراحدق انفاة القرار تعدا أكدة 
العراوكهيث انها يكن تعصيصن اليمات 
للاشخاص الذين يتولون تنفيذ البديل 
المختار ويتطلب أيضا تحديد الجدول 
الزمني اللازم لتنفين ذلك.!*") 

- ما هي العقبات التي قد تعترض 
فبيل قفيخ القراروما هي السبل الملاكمة 
لواحي ؟ 

دما شي مخكاف الاحتياجات الف ينبقى 
اقشاذها لمان نجاح فين هنذا القرارة 
وهوما يعبر عنه بالإجراءات المرافقة لتنفيذ 
القرار: وتذكر من بين هذه الأجراءات 
تحديد ما هي المؤشرات التي تبين أن مختلف 
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الفاعلين ملتفون فعلاء وبكل جدية وصدق 
وقناعة حول هذا القرار غير ان هذا الامر 
ينظلي أن ون 'للقيادة جملة من التخضاكص 
الشخصية .0 

4- الانماط الاداري 
القرارات 

تختلف أنماط اتخاذ القرارات بين 


يه 9ش اتخاذ 


المديرين؛ ولعله من الواضح عبر تجارب 
ملايين هولاء المديرين أن هناك ثلاثة 
انمافل: 

-١-4‏ النمط الاول: اتخاذ القرارات 
بالكيزةوالاضاس الشخصي» يعتمد اكددين 
على ذكائه الفطري وخبرته السابقة؛ وما 
سنىء لضاني دفو يكخة القزاج يسرمة 
عادة لا يستطيع غالبا أن يفسر كيف وكاذا 
كان القرار. 

1-4- النشمط الثاني: اتخاذ القرارات 
بالفراسة وامتخاي ل و ييصية الدوسن هن 
الحقائق بجمع المعلومات ينظم الافكار 
للوصول من الأسباب إلى النتائج؛ يحاول 
ايجاد علاقات تفسر الظواهر (المشاكل) 
اللشاهة ويصيل إلى القراو حسف مواوةة 
ومراجعة البدائل. 

4" النمط الثالث: اتخاذ القرارات 
بمزج من الاحساس والدراسة: يجمع المدير 
بين النمطين السابقين فهو لا يتعمسك 
بالدراسة من أجل الدراسة؛ كما أنه لا 
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تافل الخبرة الراقنية هو يمو الدرانة 
بحصيلة الخيرة العملية.(") 

هد اساثيب اتخاذ القرارات 

ه-١-‏ الاساليب التقليدية: يقتصد 
بالاساليب التقليدية أو غير الكمية التي 
تفتقر للتدقيق العلمي ولا تتبع المنهج 
العلمي 4 اتخاذ القرارات؛ وتعود دحقورن 
إلى الإدارات القديمة التي كانت تستخدم 
اسلو التجربة والخطا حل مشكلاتها 
مدرة اعتنان كلياً على الخيرة السايقة 
والتقدير الشخصي للاداريين: والأساليب 
التقليدية ْ اتخاذ القرارات هي: الخبرة 
والتجربة والمشاهدة والتقليد .7 

ه-؟-الاساليبالحديثة لصنع القرارات: 
تعددت 4# السنوات الاخيرة المداخل الكمية 
أو الرياضية لتطوير المهارة الإدارية ب 
اتخاذ القرارات: وقد ساعد على انتشار 
وتنامي هذه المداخل دخول الحاسوب 
إلى حياتنا من أاوسع الابواب فالحاسوب 
يوفر آداة جيدة وفعالة لمواجهة ما تتطلبه 
المداخل الكمية من عمليات حسابية ضخمة 
ووحقدة؛ وتصمقة هام كان هاه الابناليب 
الكديةقد.وشرتها اكدرسة الرياضية للفكر 
الإداري:ولعل من أهم الادوات الكمية 
الفى انفقر انج حهدامها 8 مجال اتغاذ 
القرارات بحوث العمليات 121610115 0726© 
طءع1©5»21 والبرمجة الخطية 1111631 


اللفااادد اك شا اباط ٠‏ م قت 54 


5+ مومباريات العمال 
«5 8531216 8115111655 0.2 

يفك الأاخطاء اسساتعةده 

صنع القرار: 

عند قيام المديرون بصنع واتخاذ القرار 
قانهم يرتكيون عدوا من الاخطاء الثى تؤثر 
على جودة القرار المتخذء ولقد تمكن عدد 
من الباحثين من رصد عدد من الاخطاء 
التي يقع فيها المديرون عند قيامهم بصنع 
واتخاذ القرار وفيما يلي نعرضن تلك 
الأخطاء: 

- الخوف من اتخاذ القرار:عادة ما 
يبتعد المديرون عن اتخاذ القرارات التي 
ينرتب عليها تغيرات عديدة.وكذلك تكون 
نتائجها غير معروفة على وجه اليقين. 

ماتاحيدل القرار اككبر لحظة إنهذا 
التأجيل يؤدي إلى عدم الدقة # تحليل 
المشكلة,كذلك فإنه يؤّدي الى انخفاض ل 
عدد البدائل المتاحة؛ نتيجة لعدم توافر 
الوقت الكاخك نظرا لتاجيل القرار لوقت لا 
يسمح بالبحث عن بدائل عديدة للحل. 

- الففل كذ التمييز بين المشكلة 
وأضراشها دض الأعراقن اقهابيا للق كلة 
إن اتخاذ القرارات يشان شعالجة الأعراضن 
لن يودي إلى حل للمشككلة التي يتسبب 2 
حدوث تلك الاعراض. 

- الفشل 4# تحديد ظروف القرار 


اتخاذ القرار جوهر العمل الإداري 


والمعيار المستخدم للحكم على مناسبة 
القران: على اللدير أن يتعرف على الظروق 
إلا أن وجود أكثر من معيار للحكم على قرار 
يؤدي إلى وجود تعارض بين البدائل المتاحة 
لاتخاذ القرارك". 

- وعدم وضوح الاختصاصات والسلطات 
فقد تكون النصوص المنظمة لاختصاصات 
وسلطات مصدر القرار غير واضحة 
وضوحاً كافياءالأمر الذي يترتب عليه ب 
غالب الاحيان التردد ف [مسداو الكثين من 
القرارات بل والإحجام عن اتخاذها. 

- وجود ضغوط داخلية وخارجية رسمية 
أو غيروسمية الأمرالدى يل الدير يتريد 
يك اذاو القرازاف وإذا أصبدرها فإنها 
تنباون غالبا بيه ايان افرط وإرضناه 
لها محافظة على مركزه داخل المنظمة(*. 
إرشادية لتحسين 
عملية اتخاذ القرار: 7111012111265 


/ا- قائمةهة 


- 02زولءع0 1710170 101 
41 ادن 


يقول هيلبرونر إنه: «ليس هناك 2 العام 
نوشاف ومعتاد وايضا منعب الدرحة 
لاتطاق مثل القرار الصعب» 

واعتمادا على هذا القول وأقوال 
الاخرين فإنه يقدم قائمة إرشادية لاتخاذ 
قرارات أكثر فاعلية تشتمل على ما يلي: 
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-١-7‏ ترتيب الحقائق: إن اتخاذ القرار 
الفعال أمر يعتمد على الحقائق وليس على 
الاراء الشخصية أو الاجتهادات الفردية, 
تلك الحقائق المتعلقة بصلب المشكلة؛ وما 
هي البدائل وسلبياتها وإيجابياتها. 

0-؟- استثارة الاحاسيس الشخصية: 
إن القرارات الجيدة هي أاعظم المهدئات 
الى ثم اكتشافهاء أما القتراراك السيفة مير 
القلقء لهذا يستشير أحاسيسه. ولذلك على 
المدير أن ياأخذ 3 حسبانه حالته النفسية 
قبل اتخاذه لاي قرار مهم: فلو كانت حالته 
المزاجية سيئة فمن الخسروري أن يؤجل 
المدير قراره لوقت آخر"". 

- يجب التشاور مع الاخرين الذين 
سيتاثرون بقرارهءإن قوة القرار تعكس بالفعل 
مدى تماسك وتجانس مختلف الفاعلين 
المنظمة إذا فهمنا بان هذه القوة هي 
بالدرجة الاولى قوة الإجماع الفعلي 2# اتخاذ 
هذا القرار بكل موضوعية وشفافية وقناعة: 
بعيدا عن التلفيق والمجالسن الصورية, 

- إن القاعدة الفذة هي التي تبحث 2 
عملية اتخاذ القرار عن الإجماع الفعلي. 
وليس اليف أو الاق يكم تحخسيره سايقا: 
وهذا نيتم أبذا ب غياب حخرية الرائ: 
واحترام الاختلاف مع تبني عملية تثمين لكل 
الاراء وتشجيعهاء ثم تفعيلها قصد الخروج 
بالقرار الذي يكون فعلا نتيجة القناعات 
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المشتركة؛ هذا ما سيزيد كل الافراد شعورا 
تحمل اللستؤولية الح تولك رن متنا ركهم 
الفعلية والفعالة © اتخاذ القرار.(1”؟) 

فضلا عن رفع الروح المعنوية عندهم, 
وتعدوها يتوبسع تنظاق الغواسل الخددة 
القران الدين والجهاق الاداري؛ والزترسون: 
بقدر ما نصل إلى القرار الافضل لانه كما 
قلنا إن القرار هو اختيار بين مجموعة 
بدائل.(2) 

وغلى هذا الاساس تؤكد الأدازة اليايانية 
على اهمية الجماغة واغفبارها الوحدة 
الأساسية ف اللعتصع:: وق آلية اتخاذ 
القرارات تنعكس قيمة الجماعة باعتبارها 
الوحدة الأساسية ف الجتمع تمد الإدارة 
على تمل .من الأساليب متها: 

- اعتماد المشاركة 4 اتخاذ القرار 

- نمط الاتصالات الفعالة 

- روح الفريق. 

تكون عملية اتخاذ القرارات عملية 
صاحب سلطة اتخاذ القرار إلا ان عملية 
يستشير المدير مرؤوسيه حول القرارات؛ 
ويطلب موافقتهم عليها. ويحرص على 
التقليل من شان آراء متقدمى الاقتراحات 


أو وضعهم 4# مواقف دفاعية قد يودي إلى 
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إحجامهم عن المشاركة الفعلية. بحيث ثم 
بطريقة ديمقراطية وينفذ القرار بصورة 
سريعة وسهلة. 

- يجب أن يقبل أنه لا يمكن ضمان أن 
يكون قرازم هو القران الصحينه: 

- يجب أن يأخذ # الحسبان ما إذا 
كانت المشكلة تحتاج إلى حل مؤقت أو بعيد 
الامد. 

دايجب أن يتاكد من أن القزان قد خل 
المشكلة حلا دائمة*". 

- علاقة اتخاذ القراريالاتصال: 

تحتاج صناعة القرار بفعالية إلى توفر 
معلومات جيدة؛ ومن أكبر المشاكل التي تواجه 
صانعي القرار هي الحصول على معلومات, 
يعتمد عليها ذات علاقة بالموضوع المعني. 

فالتقنية المعقدة التي تتطور يوم بعد 
يوم ْ مجال المعلومات تجعل من السهل 
للغاية إخراج كميات هائلة من المعلومات 2 
وقت قصيرء فالاحصاءات والمعلومات التي 
كان يستوجب اعدادها تخصيص عدد كبير 
من الموظفين لعدة اشهرء يمكن إخراجها 2# 
بشع دقائق: 

ا معلومات الهزيلة توه عملية ضصنع 
القران لأنها تسب ف 

- إعاقة صنع القرار. 
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- تشتت الانتباه عن المشكلة الحقيقية. 

- إحداث أخطاء وتحريفات. 

- وضع الثقة 2 غير محلها(). 
حمل الفراضيل اكمن اف سحب اح 
ويفترض المدراء غالبا بان فضائل او ميزات 
قرارهم واضحة: تماما لدرجة أنه لا يلزم 
سوى إعلام الآخرين بهاء غير أن الناس لا 
وبعد ان يكون قد التزم به لدى الاخرين, 
افضل طريقة لعمل ذلك الالتزام بالاتصال 
وجها لوجه. 

فانت هنا تروج لقراركء بمعنى انك 
تشرحه كي يتمكن الاخرون من طرح اسئلة 
بشانه وفهمه بلغتهم وإيجاد سبب لقبوله 
وحتى لولم يتفقوا معه. 

من الواضح أن الاشخاص الذين سينتقل 
القرار نيمهم الاشحاصن الذيق سيتاترون 
مباشرة به وهم: 

- الاشخاص الذين سينقدون الأجراءاث 
التى خططت لها. 

- اولك اللذين سيقين غمليم نتينية 
لقرارك: 

د اتاذء (الفاكليون او الشاريجون) 
الذين سيرون فرقا ‏ منتجاتك. 

- الضامنون الذين سيقدمون لك الدعم 
والتشجيع اثناء التنفين .(41) 
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- إن القرار المهم كالنهر العظيم الذي 
يستمد مياهه من مصادر فرعية متعددة 
كلها تسهم ‏ خلق كيانه: والذي يحدث 
داخل المنظمة هو أن المستشارين ممن 
يمتازون بالخبرة والمهارة الفنية؛ والرؤساء 
التنفيذيين والاداريين يدرسون الموضوعات 
والمشكلات ويجرون البحوث والتجارب» 
ويجمعون المعلومات والحقائق ثم يعرضون 
وجهات النظر والحلول البديلة؛ ويناقشونها 
من القيادة الإدارية للوضول إلى الشران: 
وهكذا تبدو عملية اتخاذ القرارات 
نابعة من الاسفل ثم إلى الأعلى ثم ينزل ب 
اتجاه عكسي. مع تأكيد اتخاذ القرارات عند 
مستوياتها المتخصصةءأي نحو اللامركزية 
اتخاذ القرارات وتفويض هذه العملية إلى 
الرؤساء المتخضيطبين غتل كل مسقو 00 
4- أهمية عملية اتخاذ القرارات: 
إن عملية اتخاذ القرار هي لب أو 
جوهر وظيفة المديرء فبينما يعد التخطيط, 
التنظيم التشكيل؛ القيادة: الرقابة: الوظائف 
الرئيسية للادارة تجد كلا منها يتصل 
بالقرارات لتنفيذ الخطة ووضع الأهداف. 
وقظاوو وليك أخخاة انقو رات اساها 
لآن المديريقوم بتحديد أهدافه ويحاول 
الوصول إلى هذا الهدف أو هذه الاهداف 
وبدون القرارات لا يمكن للوظائف 
الجوهرية للادارة أن تأخذ مكانهاء كما أن 
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عملية الإدارة بكاملها لا يمكن أن توجد. 
وعلن هذا إن عيلية اقخاة القرارات 
عفر يف جبيع اللسنقييات الإدارنة: ويقوم 
بها كل مدير وتوجد بذ كل جزء من أجزاء 
الكجهزة الإدارية: وشتعامل مع كل موطبوع 
محتمل5). 

وبصفة عامة يمكن تحديد درجة اهمية 
القراي هن خلال الأيكلة الثانية: 

- ما هي درجة تآثير القرار على أهداف 
المنظمة؟ فكلما زادت درجة تاثير القرار 
على اسنداف القطى ة كلجا زأنك.ورعة 
اهمية القرار. 

- من الذي سوف يتأثر بالقرارة كلما زاد 
عدد الأغراد الذين سوف يتأثرون بالقرار 
كلما زادت أهمية القرار, إلا أن عدد الافراد 
الذين سوف يتأثرون بالقرار مرتبط بحجم 
المنظمة 4# هذا الصدد. 

- ما هو حجم الأموال المطلوبة للقرارة 
كلما ؤاد حجم الأموال الطلوب كوظيرها 
للقرار كلما زادت درجة أهمية القرار: إلا 
أن هذا السؤال يتكسابه مع السؤال السايق 
مق حييف اخذ حجم المنظمة 2# الحسبان. 

دمجااتى ويه #قكر والقرارة يقير 
تكرار القرار إلى زيادة درجة روتينية القرار؛ 
فنجد أن قرار منح إجازة لاحد العاملين هو 
عمل روتيني # كل المنظمات,. بينما قرار 
القفاس من أحن | اتتعات .من كران مكرر 
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الحدوث ويتوقف اتخاذه على العديد من 
العوامل التي يجب دراستها. 

حاقل الوقتك ينكل كيدا ة كاشراراف 
التي تتخذ 4 الظروف الطاركة تكون 
أكثر أهمية من القرارات التي يتوفرالوقت 
لدراستها). ْ 

خائمة 

عندما يثار الحديث عن أهم سمة من 
سمات الإدارة ستكون بلا شك هي السمة 
القرارية؛ لانه بدون الصناعة القرارية- 
الخكيار النديل الكانميت (اقفاة القرارة) 
لن يكون هناك أي مظهر إداري؛ بمعنى لن 
توضع فعاليات الإدارة موضع التنفين؛ أي 


الهوامش. 


اتخاذ القرار جوهر العمل الإداري 


لن يظهر التخطيط أو التنظيم أو التوجيه أو 
الرقابة» وعليه فاتخاذ القرار هو روح الإدارة 
والديناميكية الفاعلة 4 حيويتها وهو محور 
العمل ومقياس الاساين تحديد الوظائف 
الواجب تاديتها . 

حيث تشير المشاهدات العملية إلى أن 
المديرين على اختلاف مستوياتهم الإدارية 
ينفقون الكثير من أوقاتهم 2 صناعة 
واتخاذ القرارات المختلفة؛ وان هذه العملية 
القرارية تتغلغل # كل الوظائف الإادارية؛ 
وعليه فإن النجاح ا الآداء 4 المنظمات 
وبالتالى تحفيق الشنمية الأدارية يرهن يمدق 
سلؤنة العملية الترارية مسوضنوها وشكلة: 
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0 جندي إسرائيلي يسال سليمان العيسى 


(© وضوء القيامة عصام ترشحاني 
دسل 0 : 
© احلام.. عبرالنافذة محسن يوسف 


(© الحق ينطح خالد زغريت 


يك 


احج 
- 


جندي إسرائيلي يسال 


1 اج م ييه 
م بام ررح لك رسع 2 كد كن 


أنا لا أعرفٌ ماذا جاءً بي 

من آخر الدنيا.. لكي أنسفٌّ بيتاً ‏ رَقَجة 
قيل لي من آخر الدنيا: 

(هنا ارخكية 


ع 0 
ارضى ضفة «الفولغا».. 


شاعرالعروية والطفولة الكبير 


260 العمل الفني: الفنان جورج عشي . 


لهس تساف 401 تاسباط 881١‏ 


جندي إسرائيلي يسأل 
وروسيٌّ أنا.. ماذا أتى بي لِرَفْمَو 
أمتطي طائرةٌ.. أنسفٌ حيّاً وادعاً.. 
اكه الاظقال ب 

أموى تمت الانقاص:. 

أذرو بضوازيكن .مادا كل ما الغال يه 
وجهي 

سكيد عقي او لفت كا 

أنا لا أعرفٌ ماذا جاء بي من ضمة 
«الفولقاة 

لكي تحصدّ ناري هؤلاء الابرياء؟ 

انا لا أعرفهم.. 

لا أعرف الارحن الثى ألقيتٌ فيها 


منقيا القية هيا كلها بقارا :. 


وما كنتٌ اشاءً لم تلدّني ضفة «الفولغا» لتلقيني هنا 
عسَلوني بالاكاذيب: وساقوني إليها.. 


أنا ل هذي الاساطير التي تُفرقني لستٌ 


1 انا 
57 


يحرق التوم سنن شوال: اثليا حر يها اطفا ايا كفت انا 


اللدهاهم4 شقباط 50٠١‏ لحف 


كنات اول الارض 
أو.. آخرٌ الارض 
هنا القدسٌ.. الياذة الروح 


كانه العاسفة. 


شاعر فلسطيني مقيم 2 سورية 


252 العمل الفني: الفنان علي الكفري. 


ا سر نياتسف 1ك باط 501١‏ 


وُضِوءٌ القيامة 


هنا الوق يسري 

إلى قبّة لض 

لاب هبالوا الشاذ هنها: 
ولا.. تسألوا الماءً 

إن الهواء المقدس 

يَسْتل منّ باسق النور فيها 
تراب النبيّينَ: 


واللّه يشهد أنّ دم الفاتحين؛ 


و 


3 


يُطل.. اصعدوا.. 
إِنْها الكلمٌ الطيّب البكرٌ 
والحمد.. للقادمين اليها 


#68 


ومن كل فج 


يجيئون بالقيئرات 


وك كل غمد .. 


مَرَجّ الصلاة: 


5 وايقونة الازفة.. 
سلام.. وسيف 
دع 20 القدسسن.: 
هنا .. بَيَلسانَ المسيح هي المدس 
يُعانق -والنار حبلى- 


يعانق زيتونة المثذلة.. 


عرش الحضارات: 


إرث الديانات, 


هيّ الآن ل ثكنات الحصارء ام جدودي الاوائل.. 
و محنة الحو امي التي انجبَتني 
اشهدٌ كيف ارتَدَتٌ على هيئة الشمس 2 السوسنة.. 


سلاما.. 


الاسلددااك ششبط 701٠6‏ سوس ا" 


وَضْوءٌ القيامة 
لياقوت كل الكواكب؛ هي القدس.. 

وهو يُردّدُ فيها انتظرّني حربٌ السلام, 

على حافة الفجر, كمين الحرير, 

نت هوية نفسي وانشودة الياسمين المخشب بالزلزلة.. 
وسادن ضوتي إلى الأبدية.. سيعاو بنا.. 

سلؤنا .. لكل السساكه أرجوانٌ الصمود, 

وهي ترى إلى وهجها 4 السماءء 

وَضوء القيامة سيغلقالحرية الزهر والطير: 

أو.. تَفْحَة الصُور والبشر الذاهبينٌ. 


3 


مذ اللفروع من الاشريحة. إلى الجلجلة. 


52 


قفا لاتاا7 يي اللصيدة 7ك تشاسباط 50٠١‏ 


محسن يوسف 


على الجدران. تكاثرت الاوراق البيضء وعلى الوجوه الصفر. خيّمت 
الكآبة؛ وتجمّدت العبرات # المأقي. حتى الطيور والعصافير التي لفت 
رؤيتهاء على الاسطحة والافاريزء لم تعد تزور مدينتنا وحاراتها وأزقتها؛ 
و#نف القلؤت والقظطحطك الاليعة الشقك وروا سرك ويقيت وحيدا / 


خلف قضبان نافذتي الصغيرة؛ أبحث عن ملامح وسمات, فقدانها وغيابها, 


قاص سوري 


و 252 العمل الفني: الفنان علي الكفري 


اللفلاادد اا شا اباط ٠‏ م قت رف 


أكبر من قدرتي على الاحتمال؛ وما أشعر به 
هذه اللحظة: أقسى من الالم وريما كان 
أقرب إلى مذاق سكرات الموت.. 


فرح: 

هن كلت الذاهذة يزع قمر ييه 
ويلوح بيديه الصغيرتين: 

يدوي انا 'اخيف: 

عبرت القضبان الحديدية:؛ ويداي 
تتحولان إلى جناحين قويين؛ وجسدي يحلق 
يورا بقرت طاكن غادر الققض. 

أخذت الوجه الباسم.؛ وزرعت أديمه 


الجميل بالقبلات. 


حب: 

.. حلمت: يعدا عن النافذة: بلقاء مع 
فتاة جميلة. قلت لها: 

ع لع كنس نان ١‏ الشدايت ها ل مخظر لفن 
التصقت بي وقالت ممازحة: 

دعتشرب. دون حوان:ماذا يمكتك أن 
تفعلة 

هل يحق لعجوز أن يحب؟ أنا أعلم أن 
الحب. أكبر من كل الاسئلة؛ والمفردات. 


بادلتها المزاح باسما: 


أحلام. . عبر النافذة 


- كنت أحملك وأطير بك: إلى حيث لا 
يرانا احد.. 
دكت واخوادك القصباقا , 


- حبذا لو تقوم بذلك.. الان. 


امراة: 

- ..رقٌ هاتقفي رنينا طويلاً. لتريشي 3 
الإجابة؛ فالرقم الذي يسطع ويهتزء لم يسبقه 
اقفن الاسماء القى أتواصل مغها : 

صمت الهاتف لحظات,. ليعود بعدها الى 
سطوعه واهتزازه. 

من يتصل بي # هذا الوقت ال متآخرة 
تهادى إلي: صوت ناعس حنون: 

- ألم تنم بعدة 

هناك أصوات تستفرٌ السامعين: وأصوات 
لا صدى او تاثير لها اما هذا الصوت. 

يا إلهي.. ما أعذبه. واطيبه. وأقربه 
إلى القلب؟ 

- أنا لا أعرف صاحبة هذا الصوت. ولم 

هدلت اصوات يمامات وحمامات 


وبلابل» وارتعشت مسامي كلها : 


75" + ب ا اباااباباساسسسسسسسسسسسسسسس يي بلا الل لَُللللساط 99(9 


- أنا المرآة التي حلمت بهاء 
ولم تستطع أن تنالها.. َ 

امراة لم استطع أن أثالها 
وحلمت بها؟ 

مو اقكون اعت الألقية 

هدل الصوت,. ودار بي 
المكان: 

- سيطول صمتك ايها 
الوجل الوحيى: 

من أخبرك اني وحيد؟ 

- لا تستغربء فآنت شبيهي: 
والعالم لا يأبه للحالمين.. 

لم أجد ما أقوله. والصوت يطوّقني: 

- لن أطيل عليك هذه الليلة: فنحن.. 
أنا وانت نملك كل الليالي. وساودعك لتحلم 
بامتلاكي. 

ضبك الماتق رظن هامكا : :رنا كانت 
أنتظر. أرى وجوهاًء واسمع أصصواتاً: تكن 
هديل اليمام والحمام وشدو البلابل: 
والصوت العذب والطيب والقريب من القلب» 


ما عاد يونس وحدة الرجل الوحيد.. 


أحلام.. عبر النافذة 


الئثافدة: 


- .. غطى الظلام كل شيء: بها ب ذلك 
نافذتي. فنا أسكن بذ قبو يتنفس معي؛ من 
هذه الكوة التي تشاركني وحدتي. 

تومّمت أنها تخاطبني: 

- أثنا احدكايا ضديقي: وإن كنت 

تلفت حولي. النافذة تتكلم. لماذا لم نتبادل 
الأحاديث من قبل 


تابعتٌ وكانها قرات أفكاري: 


اللفاااشدد اك شا اباط ٠‏ م قت يفف 


- كنت أستمع إليك: وأنت تخاطب ما 
تتوهّم؛ وأعجب من بقائك خلف قضباني؛ مع 
انك تملك يدين ورجلين وعينين. وتستطيع 
أن تفعل ما تشاءء فلماذا لا تتحرك5 ولهذا 
أنا أحسناف؛ وحزينة من أجلك.. 

رغم الظلام # الخارجء والدموع المنهمرة 
من عينيٌ. رأيت مالم آر منذ زمن بعيد. 
رايت الطيور والعصافير. تخفق باجنحتها 


فوق الاسطحة والافاريز: ورايت أضواء 


أحلام. . عبر النافذة 
تقسر الاقسياء. وتسظم شوق الوجوه المتالضة 
بالابتسامات. 
خرجت إلى الطريق. وحولي تطايرت 
العيون المحبة. وصاحب الوجه الباسم 
واترابه. يحيطون بي» وأصواتهم أعذب من 
هديل اليمام والحمائم وشدو البلابل: 
- جدو.. خذنا معك.. نحن كلنا.. 


فف ببلبببلب---- سي اهسايق 489 شل باط 501١‏ 


«مالاحظة هامة هذا : 
هذه قصة حقيقية. حدثت # بلاد لاهاي ولاهاي غير أن الجغرافيين م 
: يستدلُوا عليها بعد. فقالوا: إن لفظ لاهاي ولاهايء هو لهجة عربية أصلية 
تعني بال..القح: لا هذه ولا هذم». 

أخيراً صدر قرار سام بتعييني مرشداً بيثياً لمؤسسة «إكثار الباذنجان 
الصيني» التي تعنى بزراعة هذا النوع الفريد بلونه الأزرق على أرصفه 


قاص سوري 


520 العمل الفني: الفنان رشيد شمه 


اللفلااشدد اا شا اباط ٠‏ مت يفف 


الشوارع ومتعنفاف الظرق: واسزة امتازل: 
ولكم فرحت حينها لانني ظننت أنني 
امشكتك الحفل مخ ذثية: وتحرلت أنني بعد 
«باذنجانتين» سارقى إلى رائد فضاء يشرف 
على زراعة «القضامة» الخضراء على سطح 
القمر لكنني بعد حين لم ادرك كنهه الزمني 
من صدمة الشفافية التي أذهاتني بت اشك 
إن كان هذا الذي أحمله فوق كتفيّ رأسي 
أم كرة قدم بأرجل فريق البرازيل لا يعرف 
أين يُرمى أو أين يحط.. فلا باذنجان يزرع 
فارشد زارعيه؛ ولا عمّال إلا ثلة تاتي حاملة 
اكياس اليقار او الأسحمدة يركنونيا لدفافق 
مسو نا خ يجابنون تقاف وازتجان 
صناعية من البلاستك؛ يرصفونها ب احد 
المنصفات؛ ويستدعون المصورين والمسؤولين؛ 
وتبدا الخطب -التي تنطح بقرون كلماتها- 
عن الهجمة الامبريالية» (والسوء الاوروبي 
المشترك). ويختتم كل احتفال بدعوة 
الخبراء إلى عشاء الكونتاكي؛ أمّا انا فتوجّه 
إلي مذكرة إدارية بإعداد محاضرة عن 
العلاقات العميقة بين لون سمائنا الصافية 
وسترة السيد «ماو». ولابيّن مصدافقية تاريخ 
العلاقة. بيئياً. وبينما انام أفرغ بعد من 
التصفيق للخطباءء؛ فيداي بالعادة الاحتفالية 


أفيهكا تباتك | تمهشان وقانهنا بناعة 
منبّه تربط فترن 2 الموعد, ولا تتوقف حتى 
ينتهي «ترمها».إذ يبدو أنني لشرودي لم أافطن 
إلى انتهاء الاحتفال؛ وريما بقيت مص فقاً 
حتى الصباح لولا اني رايت أحد المزارعين 
المفترضين يصطحب بعض التجار لبيعهم 
البذار والاسمدة علانية أمامي. تدخلت لكنه 
شتمني وشتم كل حماة البيئة والكليات التي 
قرع الطلبة حمير ا قدت لحن تاس كه 
املا بالتى ساخة حضن بالقائوق: وسيحالتب 
السارق الطائشء فلم أكن اتوقع أنني مغفّل 
لهذا الحد. # الحقيقة حارس هواء وعداد 
نجوه واقتراحات ليسك الالأكوفاناء 
وهمياً مكل كوشان» عدادي الأغنام وهماً 
بوهم. فسارعت إلى كتابة تقرير بما حدث؛ 
ولاميما ان الى بحوك وطح المي امام 
الشهودء وذهبت إلى مدير المؤسسة وكلي 
عزم باني أؤْدي خدمة وطنية جليلة بكشفي 
سرقة المؤسسة: وتميع علاقاتنا التاريخية 
بالزرقة والشفاقية والسيد «ماو». فحولني 
التورهيديا المبهاقه إلى القناضي الاشيقاة 
«بسّاوي». ولابدٌ لي أن أحدّثكم قبل أن أكمل 
الحادثة عن هذا ال«بسّاوي» الاستاذ: فيا 
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فالاستاذ «بسّاوى» له من كل ما ب 
زينة الدنيا انضية واسهم الا من امه 
لان شكله -ولا اعتراخن على خلقة 
ربنا- مركب بشكل كاريكاتوري وكانّ 
أغضاء جسمه حمست بق الضتاعة 
مثلٌما جَمعوا «التريؤينة الديرية) من 
كل آلة قطعة؛ فشارباه المفتولان كذنب 
«تيس» جبلي أسود يبعثان الرعب 2 
النفمس لصرامتهماء ولو أن «بوش» 
رآهما لزجّه فوراً ب «غوانتنامو»؛ لآن 
إرهابهما لا ياتيه الباطل من حوله. اما 
«صلعته» ذهمي أشبه بلسان ثور جولاني 
مقطوع من جذره وملصوق على 
راسه؛ أمّا كرشه لا شك كك انه سيتراءى لك 
فال وزصيلة ساموت ة#ويابينة ينهد انتفانقي] 
بسلاسة ديموقراطية: على أن قوامه العام 
يوحي لك «بالكديش المنغولي»أصولاً على أن 
لا أصالة له البتة إلا 4 انه اول من هرّب 
عليه قدامى محاربي التتار إرثنا التربوي. 
ثم قطن إليه المحدثون فراحوا يهرّبون 
عليه المازوت؛ على أن الفرق بين «الكديش 
المنفولي» والسيد «بسّاوي» أن ظهر الآخير 
المحدودب يزل عنه «الخرج» فلا يصلح 


لقهريب الازوت: وم يسيبق لأتحد ابد أن هرب 


غلته سازونا او لققيع مع الاش يهرينا 
على ظهره العدالة» باتفاق كل من حكم 
بينهم بقضية كلف بهاء وذلك بعد أن تحوّل 
من معلم ينجّح الطالب ب«بيضة». أو ب«قرص 
شنكليش» إلى قاضن ل قرفوش وبقروش» 
ويحكى أن الاستاذ «بسًاوي» الذي لا يُعرف 
شبن ]نيف أل الف [ل يقرا معحضهة )| نا 
كان اسمه «براوي» نسبة «للبس البراوي» 
الذي لم يأخن بعد جنسية «البس الأليف» 
الذي يعيشس 2# بيوت الفقراء والاغنياء. 
االديرين واللسككسيض فيورواقم التربحال: 
غير مستقرء وحين رؤضء واستقر 4# قرية 


بائسة #جتسوة مؤقتاً قسموه «بساوى» على 


اللفاااشدد اك شا اباط ٠‏ م قت هن 


غادة الغزب القدماء نف اسمخ زالجيق عسئى 
أن يخسيع أليفا؛ وقد يضئل إن بحسن سلوكه 
إلى مرتبة «قط»: والطرفة أن أحداً ما لا 
يعرظ اسه السهين لان التجيع وتادونة 
بالاستاذ «بسّاوي» كما ينادون أخاه الذي 
يدرسس الحقوق «بساوي» الثاني وما إن 
تخرج الاخ فيها حتى دهسته «تريزينة» كانت 
تهرب الإاسمنت فتفتقت _- ل«بسًّاوي» 
فكرة شيطانية. وهي أن نوف نفسه بدلا من 
أخيه ليرث شهادته؛ ولاسيما أن الخلاف بين 
الاسمين الحقيقيّين كان 4 حرف واحدء 
كماهي بعض الابتسهاء (أيهم وأدهم: أو 
قايق ووايكن او مح ويخمنو الك :1 بزقه له 
بما وهبه الله من سلاسة «الحصيني» أن 
مفطان اقلا جازم مسد عصموته عا قا 
الحقوق كما أوهمها وغيرهاء وشاء القدر 
أن ينط جاره إلى كرسي لم يحلم يوماً بأن 
يكون رجله أو احد الفرّاشين عند متبوّته. 
طيحظى معطم متتعة: لككة مقطا وعسه 
الأخلاق عن غمله كما يمسخ الفراهسون 
الكراسى الحضن ولطط الأسعاة ويتاز» 
لوفكم بزمة قاش فا فعسايا السعة: 
وطابت الدنيا__ لهبسًّاوي» الاستاذ 


قصاروا يطلقون عليه «بسن بوند»» فسرح 


ومرح 4 نعمها؛ ولاسيما أن قراره لا طب 
له فدانت له الرقاب؛: وجيوب اصحابها 
العاشرة واللهترقة وشاع بين الناس انه مخ 
يقع بين يدي «بس بوند» عليه أن يهديه 
ليحبّه تيمناً بالحديث الشريف, أو أن يتجرّع 
كأمن الظلم وخربان البيت: على أن الذي 
تطلطة حإلن القطناءد مسن كان كربية 
أعلى من بابه لكنه الآن تزحلق عن كرسيه 
واستوى على رصيف الشماتة نكرةً نتنة: 
وضان كل الثاسن يحكون يالفم اللتهور حن 
فساد الاستاذ «بسّاوي» غير أن كل الكلام 
كان بلا صدى فقد تملك التحكم برقاب 
العاملين 2# المؤسسة. ولم يلو إلا على أن 
يغتنم رياحه التي هبّت من الجهات الستة 
للفساد. كل ذلك عرفته عن ال«بِسّاوي» 
بيك رأس العدالة بعد أن عرفت أني صرت 
أحد ضحايا عدالته؛ وذلك بعد أن فوجعت 
باستدعائي من «بمس بوند» أي الاستاذ 
«بسّاوي» وهو يتأسف لان السارق يتهمني 
بائْي شريكه.نططت كما ينط المعذبون على 
صفيح «مكهرب» وحططت كما تحط ضربة 
جزاء لفقها الحكم # مرمى مظلوم.لكنني 
لحلاوة الروح صرخت.الشهود موجودون, 
وووووء إلا أنني أحسست أنَّ «بسّاوي» الاستاذ 


الا اا سيف لتساك 401 تباط 155١١‏ 


مصاب بمرض من نتاج التحديث والتطوير 
القضائيء وهو الصمم عن الحقيقة فقط, 
فاستشرت مقربي ومعارف القاضي على 
العدالة؛ فقالوا لي: ليمس أمامك من باب 
لحر الالبيظة سوينة تحمايس) الى يق 
ولأن الواقع اب حرام هيا كان منى إلا أن 
العدائة: وزاميت نيما إلى ستول وى نوتم 
الأستاذ. وكنت متهيّباً وجلاً وجل النزول 
من المحكمة الجنائية؛ لكن الأستاذ «بس 
بوند» اس تقباني ببسمة النزاهة الأمريكية, 
وطمأتني قاكلاً: أنا أعرف أنك تزية: 
وحقاني؛ وورع؛ والدليل على ذلك ها أنت 
تعمل بقوله عليه الصلاة والسلام «تهادوا 
تحانوا »فاق على ضيزاط ستكة: تفسور 
ما أعظم سنته:قصوو الحكمة الجليلة 
من الحديث الشريفء فلولا أن استدركت 
نفسك. وفطنت إليه فعملت به لما تعارفنا 
وتكاتيتا» فاتحلك الحفيقة: وا نصفت من 
تهمة كادت تودي بك. سبحان الله ما أعظم 
سماحة دينتاء القن [تقذضى من ظلماعه هذا 
ها حاسة العتكيد بسافطن الشؤاغ وتاخة 
حقك. خرجت مغتبطاً. وكدت أطير لأني 


شعرت بأن يدى ضازتا جناحى بطة العدالة: 


8 5 ا 
لكنه فاتني أن أدقق النظر بمن كان يتنحّى 
جاتنا تداك وكيك » أكثر سييوا وجلالة من 
عدالةيطكي إنها دلق تمس بان هذا 
مظللود كلليا افنن تضاهبة مو تقر اليد 
للعيون العادلة2. ففرضت عليه هدية بهذا 
الحجم من القرون,» وه يوم جلسة الحكم 
حضيرت والسارق؛ ورحت اقدّم حججي 
وبراهيني وشهوديء لكن موقف «بس بوند» 
الصاقع: أذهلنيء ويا ليته اكتفى بتجميدي 
بصقيعه: بل فاجاني بقوله: مع ذلك الحقٌّ 
عليك. جننت. فرحت ابرهن:ء وابرهن من 
«كاك كاك كاك» متلداً صوت البطء 
ومحركا يدي بحركة توحي بحركة اجنحة 
البط لاذكره بالهدية وبوعده. وكدت أطجيزن 
بطة لولا أن صرخ بى «بس بوند» الاستاذ: 
نقّطنا بسكوتكء فهمناء فهمنا يا أخى! انت 
افهم الحق ينطح. ووضع يديه على راسه 
بشكل قرئين.. مردفا: العمى خصمك جلب 
ينطع ...هنا كان لابن ل أن أخرج, فخرجت 
منكوسا. ومنكوياء ومهزوما بنكسة تاري+< 0 
ونكبة عدالته. وهزيمة باذنجانه ويحكى يا 


اخوتي الصاغرين من يوم ولدتكم امهاتكم 


اللفااادد اك شا اباط ٠‏ م قت حي 


مفتوحي الافواه مزرقي الاحلام! أنه لكثرة 
ما أهدي «بسًاوى» الاستاذ من الكباش لم 
يبق 4 كل أراضينا باذنجانة واحدة زرقاء, 
ولم تبق ب الصين سترة واحدة زرقاء؛ وان 
علاقاتنا التاريخية لم تعد عميقة لآن سماءنا 
مالت زرقتها إلى الرمادية؛ وأنّ ثوريي الصين 
الجدد هالت ستراتهم إلى الكاكيء وان الكباكن 
التي يتحابب بها أهل بلادي اكلت زرقة 
السماء بعد أن فرغت من اكل الباذنجان 
والمكدوس؛ وكلّ نخل الشوارع وسروها. 
ويحكى أن الاستاذ «برٌاوى» أو «بسّاوي» 


الاستاذ: والأستاذ «يسّاوى» صضار السيد 


المستر «المسيوء الهر «قطاوي» فقد رقته 
الكبافس إلى مرتبة سفير الامم المتحدة 
للعدالة؛ ولم يبق ما يدل على مؤسستنا إلا ما 
يردده التلامين بعفويه ذهابهم إلى المدارس 
صباحاً ظانين أنه نشيد العدالة: الذي باع 
ما ضاعء والذي قال ماع شاع. 

ويحكبى أن المعلمين -من يومها- وهم 
يحاولون تصويب خطأ التلاميذ بنسبة 
النشيد ولفظه: فلم يفلحواء لذلك راحوا 
يكتبون على السبورة حكمة اليوم: الحقٌ 


ينطح والذي يقول ماع ينجح.. 
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الانجاهات المعرفية 
للدكتور حسام الخطيب 


ّ 9 
د. احمد مبارك الخطيب 


قلاثون هاما مطت ونا قزل إطلالة احد أساقذهاظ كسم اللفغة العربية 
محفورة 4 الذاكرة. فقد دخل شاب 4# أواخر الثلاثينات من عمره القاعة, 
ليق اللظلي حاماذ سسيحه واسدابعه لامقارق وحية: ومنة الحاضرة الأرتن 
استطاع أن يشدنا إلى ما كان يقول؛ وراح ينقل عينيه وابتسامته بين الطلاب 
وكأنه لا يريد لاحد منا أن يفلت من الإنصات إليه. كنا 4 السنة الرابعة 


أواكل السبعينات:فن القرن المأعسي: وكان هاقذ! يخديثاً من بريظانياء وتعل 


** كاتب وناقد سوري 


51 22 العمل الفني: الفنان مطيع علي. 


ينا #0 الع سسدة 4067 قباط 5١٠١‏ 


المادة التي شرع 4ك تدريسها كانت أحب إلى 
قلوبنا؛ فقد كنا متخمين بالدراسات التراثية, 
وعندما أخذ المدرسس الجديد يحدثنا عن 
الآاداب الاوروبية 

ويستفيض + تحليلها ونقدها. كان يسد 
جوغنا الى مكل هذه الدراسات: وخلال 
قل اكصيرةا حرق اللراجل فاذا هنو غلم ف 
قسم اللغة العربية, وينتزع من سدنة القسم 
اعترافاً بجدارته؛ ويحظى بقلوب الطلاب 
والطاليات. 

ذلك الانطباع لم يفارقني؛ وخلال فترة 
قصيرة عقدت معه صلات علمية ووثقتهاء 
مع مرور الزمن حتى أصبح أقرب إلى نفسي 
من أي مدرس آخرء بعد أن وجدت المعادل 
اللوتوقي تقاف يفا طراضه: وفط ينه 
وأخلاقه النبيلة» وظلت الصلة مستمرة ولم 

أما المشهد الثاني فقد كان 4 مدينة تعز 
كا الجبمورية الينتية حييك كان الدكتوو 
عنساء الخطيت غنيدا لقلية الآذاب فيا 
وقد درست فيها ثلاث سنوات من -١915١‏ 
4 وك منزله 4 مدينة تمعز الفاتنة: 
احتفل بعيد ميلاده الستين -أطال اللّه 
عمره- ودعاني إلى الحضورء وكان ممن 
حضر الشاعر سليمان العيسى وزوجته 


الاتحاهات المعرفية للدكتور حسام الخطيب 


الدكتورة ملكة ابيض صديقة زوجته السيدة 
منى لبابيدي الخطيب. والدكتور محمد 
ماهين ركيسن كيه اللقة الإكايزية .د 
الجامعة الاردنية أنذاكء والدكتور أحمد 
قدور عميد كلية الاداب ‏ جامعة حلب 

تلك سهرة لن أنساها ابداء فهي عالية 
المستوىء وكل ما دار فيها لا تمحوه الايام 
ولا انقو وينا الذكتون يشتساء متقاكلد 
وعدا للحياة, ووةوذا #مادقة تجاه الآخرين.. 
وانعقد حديث عن الوطن وهمومه؛ وعن 
اللفة العربية وهمومها. وعن الثقافة 
العربية وتحدياتها. وكان الدكتور حسام 
مسكوناً بهذه الهواجسء. وعلى مدى أربعين 
هاما كاتف وعابوقة ليزه الفكيايا مف املة 
وأعطاها من نبض قلبه الكثير. 

لقد تعددت الاهتمامات المعرفية 
للدكتور حسام الخطيب وتنوعت,. ولكنها 
بقيت 2# إطار الدراسات الأدبية والقومية 
والأنسائنة وقبل أن أقاول هذه الأقجاهات 
بشيء من التفصيلء لا بد من الاشارة إلى 
انه كان له 4 بداية حياته إنتاج إبداعي 
4 مجال القصة القصيرة لا يتعدى بضع 
كسمن اشر تعظايتها ف المعرظة الشورية 
فرة الستينات والسيعينات. 


اللفالااشدد اك شا اباط ٠‏ مت ليا 


كما أنه شار بعض مقابلاته الصحفية 
ا ألعجدا حياته بالشدو ولكنه بنرهان ها 
اكتشف أن موهبته تقع 4 واد آخر فاقلع 
نهائياً عنه؛ لولا بعض القطع من النثر الفني 
التي ينشرها بين حين وآخرء كما أنه أشار 
إلى تجنب نس بي لممارسة نقد الشعرء رغبة 
الاحتفاظ بروعة الشعر وهالته الكلية. 

اما اتجاهاتة المغرفية فيمكن تصنيفها 
ب ثلاثة مسارات رئيسية هي المسار 
الأدبى والتعايق كم اسان الشدئ ثم 
لفان الكقلك التزيوي. إشناطة إلى مسارية 
ألخرين لأيفلان قأنا رهما النتار اللغوي 
ومساز الدواسات الفلسطينية والسياسية 
والأحسافية العاف وسوف مد ان 
تلخيص ملامح كل مسار على حدة ضمن 
بكوكل عنام مرا نخسي الستكمياقك 
والإخالات الفنية إلا غند الضرورة: وذ 
الاغلب سيجري الاكتفاء بالإحالة إلى القسم 
لاسي ل ريتحلة البامتى اقرع و لزي مين 
التنبيه إلى أن هذه التقسيمات تهدف إلى 
السهيل وفى مقناخلة طلا , 

أولاً: المسار الادبي والثقابك: 

اتسان لايق تافحكك قلنة الدراهات 
الادبية المقارنة المشفوعة بدراسات وترجمات 
من الأدب العالمي المعاصسر. والملاحظ أن 
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هذا الاهتمام بالظاهرة الآدبية من خلال 
بُعديها المقارن والعالمي كان منذ البدء يحل 
واجهة الهاجين الخامن الخطيي متك مظلع 
شبابه وقبل أن يتركز اهتمامه منهجياً 
بالادب المقارن. ومن خلال معرفتي الوثيقة 
به فترة تدريسه 4 قسم اللغة العربية 
بجامعة دمشق مطلع السبعينات: اتذكر أنه. 
كما أبلغناء كان يتابع محاضرات قسم اللغة 
الإنكليزية © جامعة كامبردج ويشارك 3 
النشفاطاث الثقافية: واستمر ف كتاية باب 
لفمعوزف .فا مجلة العرهة اوري يمن 
تغريرا شهريا يرسله من بريظانيا إلى الجلة 
حول تطورات الثقافة والأدب 4 بريطانيا 
والقارة الاوروبية؛ وكانت تنشر هذه التقارير 
بعنوان «مطالعات # الصحاقة الادبية 
الانكليوية والأمويكية» ومن أطرف هذه 
الكلالعاكمقال خودت التشار: اتحانيوب 
بك بريطائيا ومعاولات ا شخدامه لنظم 
الشعرء وكذلك الحيرة بين ترجمة كلمة 
011 . 

وقد ساعدت المؤتمرات العديدة التي 
حضرها الخطيب ع مختلف العواصم 
العربية والعالمية على متابعته التطورات 
الادبية والثقافية 4# العالم. وكذلك على 
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إقامة صداقات ومطارحات 
فكرية مع كثير من أهل الادب 
:2 اماك كير سين العام وقد 
نشر حواراته ومداوالته مع كثير 
منهم 3 مجلة الآداب الاجنبية 
الك امهم كا تاسيسها اوالكر 
السيعينات ومنتصف الثمانينات, 
مثل: كولن ولسونء وكارانفيلوف 
وهتري ريماك. ورسول ر #9 
حمزاتوف. وفايز أحمد فايز. 
وكلينث بروكمسء ورينيه ولك, 
وناديا انجلسكو (الروحانية) وان 
شرييرن [الانسترالية) وغيرفم: 
كما نشر تقارير وترجمات حول 
الدراسات الادبية والإيداع 
الأدبي 4 بلدان أجنبية كثيرة 
على امتداد الكرة الأرضية: من 
أوروبة الغربية وأمريكا واوروبة 
الشرقية وأفريقيا والصين 
واليابان والهند وباكستان وإيران وغيرها. 
وك وقت مبكر كشفت مقالاته عن وعي 
ظل حتق نهاية القرن العشرين غين واضح 
قاما ف اتهتانمة الثقافية الغعربية: وهو 
علاقة الظاهرة الادبية بالفنون والمعارف 


الاخرى.ء ويعتبر هذا الموضوع مركزيا 2 
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الثقافة النقدية المعاصيرة. فقد كتب حول 
الادب والفن, والادب والسلام: والادب 
والقيمء والادب والفكرء والادب والحب 
الفضارق: والقيرا الآذب والكتولويجينا: 
ولاسيما الخيال الادبي. ويعد كثير من 
دراساته © هذا الصدد ذا ريادة نسبية 2 


حقل الثقافة المعاصرة. 


الفلدد 0ك تباط 7.1٠6‏ سس----صر سني 391 


وزيا تمن رانف الحقيعية :فا يمال 
النظوية اللقارنية حية ختسيصن العقديق 
الاخيرين من حياته الادبية ف القرن 
الماضي للتعريف بالأدب المقارن ونظرياته 
العاللية المفاضيرة ودوره المرتقب ذا تف 
الثقافة العربية. وله ب ذلك اجتهادات؛ 
من ابرزها دعوته لوجهة نظر عربية 2 
الأدب المقارن تقوم على الإفادة من التجرية 
العربية القديمة # التواض ل المعريف: ومن 
طبيعة العلاقات الادبية المتشابكة التي 
يتمتع بها الادب العربي الحديث. ‏ إطار 
التبادلات العالمية المعاصرة. وفيما بعد طوّر 
هذه النظرية ووضعها # إطارها التاريخي. 
وقدم تعريفاً للآدب المقارن من خلال وجهة 
نظر عربية. وذلك # كتابه آفاق الادب 
اللقارخ عرييا وطاكياً 14459 

وقد عدن الخطيب يوضع أسان غلفي 
لكارية الأدب العريى الشارين وفنت كثيراً 
من المرددات غير الدقيقة التي اكتظت بها 
كتب الادب العربي المقارن الجامعية. ومن 
خلال التنقيب والبحث المستفيض قدم 
اكتشافات مهمة خ تاريخ المقارنة العربية, 
ولا سيما 4 المجالات التالية: 

- نسبة الريادة الأولى للادب المقارن 
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التطبيقي لروحي الخالدي © كتابه 
الموسوم: تاريخ علم الادب عند الإفرنج 
والعرب وفيكتور هوكو. 11١:‏ . وقد نشر 
الكثير حول هذا الموضوع. ثم حقق الكتاب 
واتبعه بدراسة عن الخالدي. 

داشاقة ان المصظلح الأول والنسن الأو 
الدب المقارن باللغة العربية كانا إطلاقاً 
من وضع خليل هنداوي # مجلة الرسالة 
عام 1557: وقبل أن يستعمل هذا المصطلح 
توشية لمقاولات فخري ابو السعود حول 
الادبين العربي والإنكليزي ب الرسالة 


- ومن أبرز إنجازاته كتابه حول: 
والآدب والكتوتوحينا وجمتر النضن اللشرع 


مدع 1ع م 21197 . ندل هذا الكتاب يستحق 
وقفة متانية؛ إذ يحمل العنوان الاول من 
نوعه كذ التأليف العربي. ولكن السياق 
الحالي لا يسمح باكثر من تعرف بسيط لمادة 
الكتاب ومحتوياته نجملها قسرياً بالخطوط 
التالية: 

نايج الكساب مشسكلة العلاقة يين 
الثقافة الادبية من جهة والثقافة العلم_ 
تكنولوجية من جهة أخرى. وفيه تفحص 
لهذه المشكلة 4 إطارها العالمي والعربي 
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وافاقها # الماضي والحاضيرء مع إطلالة 
فلح الستمدل: 

- يقدم مناقشة طريفة مثيرة للتحديات 
التي يطرحها التفجر التكنولوجي 2 وجه 
الخيال الادبي. مع تركيز على التجربة 
الغربية القديمة والحديثة. وتكق ف .هذه 
المعالجة عن الازمة المقبلة للخيال الادبي 
إزاء المنجزات العملية للمغامرة التكنولوجية 
التي أخذت تتجاوز يومياً كل أشكال الخيال 
السابق التي عرفتها البشرية. 

 -‏ القسم الثاني من الكثاب استعراض 
للكتابة الحاسوبية المتمثلة ف النصضص المفرع 
]1م117 وتفحصصس. التاثيرات المرتقية 
لتطورات الكتابة الحاسوبية على قهسية 
الكتابة الراهنة وعلى الظاهرة الادبية 
ومستقبلها. ولاسيما 4 إشكاليات مثل 
الشفافية والكقابيسة لقم بر والترجية 
المعنى والدلالة: النصى التكويني: التناص, 
وأخيراً معضلة الابداع بوجه عام؛ مع ربط 
للتفكير الحاسوبي 4# فلسفة النص المفرع 
بمقولات الحداثة النقدية المعاصرة من 
رولان بارت إلى جوليا كريس تيفاء إلى جاك 
فريدادالف 


واه خكمالا الأطروهة وجريا هلن 
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عادته؛ ينقب الخطيب 4 التراث العربي 
القديم ويعطف جذورا للنصن الفرع ف ذفن 
الشروح والحواشي العربية؛ ويقدم لقطات 
من ذلك الفن الذي سماه: «الهاييرتكست 
اليدوي»» منبهاً إلى انه لا يزعم أن 
الحاسوبية الجديدة تطورت عن هذا الفن؛ 
وإثها وجل الفكن الخرنى سينا كريد +2 
هذا الجالوانظلؤقا من هذا الرحط قت 
جملة مصطاحات جديدة جداً تتعلق بالنص 
المفرع استقاها من خلال الإطارين الدلالي 
المعاصر والترائي العربي القديم. 

وقد وقفنا عند هذه التجرية التأليفية 
سيت النظتن إلى اسفهموان االقظيب د 
مواكبة مستجدات الثقافة العالمية واستعداده 
الداكم للتفاعل مع الأفكار الجديدة والمناخ 
الأدبي للعصر. 

ومن الوشوعات الث غتي بها بوجة 
خاص موضوع العالمية الادبية وموقع الادب 
العربي منها ومفهومها النظري. وكان قد 
بدا بمناقشة هذه المسألة منن الثمانينات 
ودورت ترس هبي نقال الاتحمدق يعتوان: 
«ملامح العالمية الادبية © عصر الاتصال 
والعونة: حيك بجلا جراقي لوصوو ثم 
أردف ذلك بتفحص شامل لفرصة الثقافة 


اللفااادد اك شا اباط ٠‏ م قت حي 


العربية والادب العربي على مشارف القرن 
لخاد والشرين: كما يغاي نط كتابانه 
التي تلت. 

ثانيا: المسارالنقدي: 

وإلى جانب الادب المقارن كان هناك 
النقد: النظرية والتطبيقء وهما حقلان 
لا يفترقان # العادة: والحق أن الخطيب 
بدأ نشاطه الأدبي ناقداً وكان اسمه حتى 
أواخر السبعينات مرتبطأ بالنقد الأدبي؛ مع 
إطلالات على الأدب المقارن الذي اختطفه 
ظيما معد اختطاضا كيه كامل. ون عالتضت 
مقالاته ‏ أوائل السبعينات: ولاسيما 3 
مجلة المعرفة» مساكئل نقدية نظرية اعتبرت 
جديندة #4 إيانهاء وكات ف العادة تواكب 
الترجمات النقدية التي أسهم فيهاء ونذكر 
بوجه خاص محاولاته الخوضس # طبيعة 
النقد الادبي وحدوده المعرفية وعلاقته 
بالادب. كما عالج بعض المشكلات المنهجية 
العلمية لدراسة الادب العربي الحديث؛ ودعا 
إلى نظرية نقدية ذات تلوين عربي . وفيما بعد 
نشر عام 1991 كتاباً عنوانه «النقد الآدبي 
الوظخ القلسطيضي والفقاك» عمل فيه 
على تفسصن الملامع المنتركة ليرة النقد 
الفلسطيني الذي مزقته الظروف السياسية 
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والجغرافية والمعرفية المختلفة. ويتضمن 
توليفاً لدراساته السابقة حول الموضوع. 

وإلن جانب وك عني بالتشن التطبيعى 
فتابع الإنتاج الروائي السوري والفلسطيني 
بوجه خاص وكان من أبرز ما قدمه © هذا 
المجال لفت نظر الساحة الأدبية إلى رواية 
عربسك 41256501165 لأنطوان شماس؛ 
وقدم عنها إضاءات من زوايا مختلفة وطنية 
وإنسانية وفنية. 

كما كانت له إطلالات انتقائية على دوحة 
الس العريي ,ككس هن نيف الرحيي» 
ونزار قباني؛ وسليمان العيسىء وعبد العزيز 
المقالح: وزكية مال اللّه. وقضايا الشعر 
بوجه عام. 

ثائثا: المسار الثقاك والتربوي: 

وتأتي ثالثة بعد الادب المقارن والنقد 
الادبي 4# سلم اهتمامات الخطيب دراساته 
التنقيبية 4 الثقافة العربية. وقد تناول 
قضية الثقافة العربية من ناحية مواجهتها 
للثقافة الصهيونية ولرياح الفزو الثقاخ 
الغربي. وكذلك من ناحية فرصتها ‏ حلبة 
العالمية:؛ وعلاقتها بالنقد والحرية؛ وهنا 
قدم متابعة متعددة الجوانب للخطة الشاملة 
للثقافة العربية التي وضعتها المنظمة العربية 
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للتربية والثقافة والعلوم: وتعتبر دراسته 
المعنونة«النقد والنقد الادبي والمشروع 
الثقلي العربي» من الدراسات الجادة التي 
أبرزت أهمية تنمية الروح النقدي والحواري 
الثقافة العربية واظهرت أن هذا العامل 
المهم غاكب عادة # الخطط الثقافية 
والنربوية العربية. 

وكان ‏ ما كتبه من تصور لنظرية 
الثقافة والأدب والنقد يتطلع إلى خلق 
جدلية دينامية بين ثلاثة محاور من شانهاء 
إذ تدخل غك تركيب أي تخطيط مس تقبل 
الثقافة ذات الطابع الأدبي والنقديء أن 
توفر فعالية وصيرورة متوالدة؛ وحلولاً 
لمشكة الاختيار الثقالك 4 عصر يموج 
بالتيارات والاجتهادات. 

وقد حدد هده المحاور على الشكل 
التالي: 

- الحاجات الروحية والبديعية والفكرية 
الحاضرة والله تقبلية مجتمع غربي معاصر 
حالة تطور وتغير. 

- التراث العربي 4# قممه المعافاة 
وتعلياته الخضئة: 

- المناخ العام للثقافة والادب 2# العالم. 

على أنه لم يتوصل -فيما يبدو- إلى 
تطوير هذه النظرية المبنكية لتكقب يمن 
التعليل والتمصصيل سايؤمله] للاجابة غلن 
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الاسئلة المعقدة التى تطرحها نظرية الثقافة. 
ومن الواضسع أن الهم الاك العريى العام 
ظل دائما نصب عينيه, شانه شأن أي مثقف 
عربي يراهن على تفعيل القضية الثقافية 
والتحرر الفكري قبل أية أولوية أخرى. 


وقد جمعت كتاباته الثقافية حتى 
الثمانينات 2 كتابين هما: 


- هلامج :ف الأدب والثقافة واللقبة: 
1 . 

- الثققافة والتربية # خط المواجهة: 
. 

وفيما بعد ظهرت له اسهامات متعددة 
4 قضايا الثقافة من خلال الندوات التي 
عقدتها مؤتمرات الاتحاد العام للادباء 
والكتاب العرب. ثم المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم؛ ولقاءات أخرى, 
وفن أبر هذه الأسهامات مقالائه يحول: 
والاقاقة يرمباقها يرام والققاكة واليعن 
الجماهيري». «التخطيط الثقاي العربي»... 
إلخ. 

رابعا: المسار اللغوي: 

بدا خساة الخطاي بحياته العلدية مدوهاً 
للغة العربية # المدارس الثانوية السورية, 
ومنذ ذلك الحين ظلت اللفة العربية هي 


«الحبيب الاول». على الرغم من كل تقلباته 


اللفاااشدد اك شا اباط ٠‏ م ست 51١‏ 


خايفاى م المرهنة والقاية و افيانا غ 
المجال الصاخب للعمل العام والثورة 
والسياسة. وبعد اربع سنوات فقط من عمله 
#افدريس اللقة العربية الكخير ديرا للدروس 
العربية خ المعهد الفرنسي العربي «اللاييك» 
بدمشق: ومسؤولا عن تطوير برامج المعهد 
جاحاءلتعريية فقول يعد لاديف الوخايقة 
نشبيسها إلى الكنية البطريريكنة يرمق 
اختررركيين حجريو نعلة العلم العربي القن 
قفد يخق منيرا فازيكيا لاداء اللقة الغربية 
ومسل الاريوى بل نسورية فطلم 
إسهاماته التدريسية والكتابية اللغوية تتصل 
بالجانبين العملي والتحديثي للغة. وقد 
رفع باستمرار راية الدفاع عن العربية ب 
المؤتمرات العديدة التي حضرها. كما أعد 
دراسات دقيقة مفصلة حول الوضع الراهن 
والمستقبلي للتعريب من مختلف جوانبه. وقد 
تعاون مع المنظمة العربية للثقافة والتربية 
والعلوم ث جوانب كثيرة تهم قضية اللغة 
العربية والتعريب. مثل اهمية اللغة العربية 
استراتيجية التربية العربية. وتدريس 
العربية. ف الجامعات. ومسائل المشكل اللغوي 
الراهن: والعربية ‏ عصر المعلوماتية. وهي 
دواسةشاملة للوضع الراهن ثلنة العربية :< 


مواجهة تحديات المعلوماتية والحاسوبية. 


الاتحاهات المعرفية للدكتور حسام الخطيب 


ومن أحدث إسهاماته مع «المركز العربي 
للتعريب والترجمة والتاليف والنشر» مبادراته 
اللشّة إلى طرح مكروعات امعحداء الترجمة 
الالية 4 تطوير تعريب العلوم. 

وقد عني الشخطيب مؤخراً بنقل 
المظطئعات السابسوبية الحديكة بهذا أي 
مطلتحات المابير كيه بقلل نظرية 
متمابتكة تقوم غلى كريب الميظلحات من 
شلال ولالاقها المضظاحية أولاء. مع الأسسحانة 
باصولها الاشتقاقية والاستعمالات التراثية 
العربية. وعرض هذه النظرية وتطبيقاتها 
يذ أكثر من مجال: 

ويمكن القول إن تفكيره اللفوي ذا 
الخلفئفة العامة له الت#تسصحية) شاوه 
كتابه: اللفغة العربية. إضاءات عصرية: 
(1990). 

ثم إن الصورة لا تكتمل بغير الإشارة إلى 
المشروع الشامل الذي قامت به وزارة التعليم 
العالي ج سورية لوضع منهاج مشترك لتدريس 
لهل العربية وتمبوفحها فا بقلت خروع 
الكفص هن لايع رياه بدوات 
الدراسة؛ وقد تولى الخطيب الإشراف 
على هذا الشروع والفساركة بذ التاليف: 


ومراجعة الكتب التي قررت منذ عام ١51414‏ 


نذا 000000000 سس لتساك 401 تباط 55١١‏ 


حتى مطلع القرن العشرين: وبلغ غددها ستة 
عش كتايا وهقاً الصو :التخضصات» وكانت 
تلك اول محاولة من نوعها لإشراك أعضاء 
هيئة تدريس جامعيين ‏ تاليف كتب اللغة 
العريية» إلى جانب أساتذة اللغة العربية. 
كامسا الدراسات- القتلسطايدية 
والسياسية والاجتماعية العامة: 
وللخطيب عدة دراسات متفرقة 2 
التربية والانسانيات والقومية وسواهاء 
وابرزها دراساته © القضية الفلسطينية, 
ولا سيما ك فثرة عمله عضواً © اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أوائل 
السبعيناث. وكان قد قدم حصيلة رؤيته 
للورة الفنبطينية هن خلال كناب الك به 
تاريخ التأليف 4 قضايا الثورة.وله دراسات 
أخرى تتصل بالثقافة الفلسطينية ومعاناتها 
4 الارضن المحتلة؛ ودراسات أخرى آذ 
الضصهيونية ولأسيما من التاحية الفكرية 
والتربوية. ويبدو أن اهتماماته بالتخصص 
الأدبي طفت عليه تدريجياً ابنتداء من 


الثمانينات. وقد ابتعد عاهدا -كما قهمت 


الاتحاهات المعرفية للدكتور حسام الخطيب 


من خلال مناقشاتي معه- عن الخوض 2 
المسائل الداخلية للثورة الفلسطينية. ولكن 
تظهر له بين حين وآخر دراسات غير 
ذات طابع ادبي قد تستدعيها مناسبات 
إنسانية وقومية ولسطينية عامة: ياعثها 
الاول ارتباطه الوثيق بالقضايا الوطنية 
والقومية. 
© © © 

وأود الأشازة إلى أن الدكتون الخطيب ها 
زال باحثاً متميزاً يقدم باستمرار مقالاته 
وبحوثه ‏ المجالات المعرفية السابقة, 
وقد اعتادت الشاشات الفضائية العربية 
والصحافقة العربية على ظهوره من خلال 
المقابلات التي تجرى معه وهي غزيرة 
ومتنوعة؛ وله مؤيدون وطلاب كثيرون يتابعون 
إنتاجه الثقاي العربي الذي لم يتوقف. وإذا 
كان المجال هنا لا يتسع للمناصب التي 
شغلهاء فلا بد من الإشارة إلى أنه درس 2 
جامعات عربية عديدة ‏ سورية ولبنان 
واليمن وقطر وجامعات أمريكية؛ وما يزال 
أفكاقاً ف جامعة مظن حت اليوه: 


العلدهد/00 شقلنباط 5١١٠١‏ 


رذ 


4 
اناتولي بوتشاتشينكو 
5 
ترجمة: عياد عيد 


ما العلم؟ 

يالة من سؤال همل - ما معتى العلم؟ ثمة العشراث من الأجوية عنه: 
منها المدهشة ومنها المملة, منها الجدية ومنها المازحة؛ منها العميقة ومنها 
المكذلقرول الكفر منها على حنة الذكاك والثقافة يعسن السكي تكد 
يوجد سوى جواب واحد دقيق ولا يقبل الجدل وهو بسيط وليس فيه حماسة 
- العلم: هو غنيمة المعارف. يكمن وراءه كل شيء - الهدف والمهنة؛ والإلهام 


)١(‏ كيمياتي روسي 
1262 العمل الفني: الفنان محمد حمدان 


لا للك الع سسدة 4067 قباط 5١٠١‏ 


وأسالي ب الاستتباظوطرق المعركة ,تقد لخهن 
نيوتن العظيم هذه الفكرة 4 صيغة محكمة 
رائعة: «العلم هو حركة الفكرة الإنسانية 
4 أثر فكرة الخالق». إنه حركة على درب 
الافكار العظيمة والبراقة؛ والمتاهات المذلة, 
والالهام والياس؛ والتحليقات والسقطات, 
والحدس والمازق المغمة والمكدرة؛ انه طريق 
الانبهار والاخظاء المميثة: طريق المغرفة 
الفظيفة والذراماتيكية: اللاتهائية والمليثة 
باسحو 

سحر المعرفة 

اكتشف العلم بناء العالم. لقد بيّن أنه 
مبني ببساطة مذهلة, لكن ثمة # هذه 
البشاظة القامضتة لعز يفين الفضول: كفف 
العلم عن الرسوم والقوانين التي خلق عليها 
الكون؛ وأكد أن العالم مبني وفاقاً لقوانين 
رياشية دفيقة - وفاقاً ليغ ومعادلاث 
ذات ثوابت كونية معطاة بدقة. وصاغ العلم 
هذه القوانين © نظريات صارمة وكاملة. 
أولى تلك النظريات واقدمها هي الهندسة 
الإقليدية ونظرية الفضاء الفيزيائي 
(سماها اينشتاين نصر الفكر).لم تستطع 
هذه النظرية أن تتتبا بانحناء الفراغ الذي 


بيه اليب 
اكتشفه آينشتاين بعد إقليدس ب 7١‏ قرناً, 
ولذلك لم تكن دقيقة. بيد أن انحراف ابعاد 
الاجسام كي النظرية الإقليدية (من غير 
الذعة فق السسواقن اذكاء القسماء) عن 
الأيفناد الحقيقية مم الأخن د الحسيان 
الاتحمام) دكا المتر الواح يكل قيمة أقل 
نوكر زةالببدرويفيق زقراية وني 
انفستروم أوم» 1١6‏ (- 01 م)؛ وفنا 
يقابل دقة ل النظرية تقندرب 1ح ١‏ الا. 
يعطي ميكانيك نيوتن الكلاسيكي وصفاً لا 
عيب فيه لقوانين حركة الأجسام وظواهرهاء 
بيد أن تتبؤاته من أجل الاجسام المتحركة 
سوعة زعت السرعيات القتريية من اسرمنة 
الخو شخطلق قليلا عن المجرية ثم ولدت 
تظريها النسيية الخامية واماية الخاليكان 
من العيوب؛ إن دقتهما تفوق القيمة الخيالية 
ماه اام ليها سرام ميعافاف تيوت 
وتقدمان وصقاً رائعاً ليس لعاللنا الكلاسيكن 
الأرضي وحسب بل للعالم الكوني القريب من 
موقع قاطن الارض البسيط. أضف إلى 
ذلك تضم هاتان النظريتان نظرية الجاذبية 
الديناميكية ووصف ظواهر نشآة الكون 
والاجسام الفضائية (مثل الثقوب السود 


والنجوم النابضة المزدوجة). 


اللتفلااشدد اك شا اباط ٠‏ مت 518 


ونشير إلى أن نظريتي النسبية قد ظهرتا 
قبل التوصل إلى تاكيدهما وهذا يبين قوة 
العلم الساحرة وقوة الفكر الإنساني حين 
يسبق التنبؤ التجربة. ويلزم أن نضيف أن 
هاتين النظريتين مصوغتان بدقة وصرامة 
ديقم قاصيعة رياضية. 

قسن فكارية المتضول الفبرطيسية 
(الكهربائي والمغناطيسي والضوئي «نظرية 
والسترر ال تطرية ولي شوكانية من 
لوكي انيتا ضول على تجو يراق 2 
مجال القياس من البروتونات والنيترونات 
وحتى الابعاد الفلكية: أي إنها تقدم الوصف 
العلاسيق للسعرل ررقة تذهل الخيال 1ت 
4" ومنها ولدت كذلك النظرية النسبية 
الخاصة. كل النظريات - نظريات الاجسام 
المادية والحقول- متوافقة على نحو رائع؛ 
بعضها يكمل بعضاً ويوسعه؛ موفراً الوصف 
الدقيق والصارم للعالم الكلاسيكي: عالم 
الأجسام متناهية الكبر (الماكروسكوبية). 

أما العلم الذي يوصف العالم متناهي 
الصغر (الميكروي) - ميكانيك الكم - فولد 
مع بداية القرن العشرين والادق مساء يوم 


تشرين الأول +15 حين جاء إلى ماكسن 


سسسخر الاسم 
بلانلك صديقه روبنس وجالباً له النتائج 
التعرييية لدراسة اتسيم سظلق السواة د 
منطقة الموجات الطويلة. «السحر الكمي». 
باللذن لعجب مذا ايسا سوق شيو من 
تعريفات ميكانيك الكم؛ إنه العلم الادق 
والأقنى عبوهبا يدغ كل قوم لبن فل 
حاله لكن كل شيء صحيح: وإضافة إلى ذلك 
كل شيء دفيق دقة مطلقة . وهو كذلك صارم 
رياضياً ومعتيل مكل الميكانيك العلاسيكي, 
«المعادلة الملكية» # ميكانيك الكم - معادلة 
شريدينغر - دقيقة دقة مطلقة؛ ليس ثمة 
ظاهرة واحدة أو حدث واحد 4# العالم 
ماه الصباكى داقن اترزانها الكمية: 
تدل تجربتنا الحياتية على أن الاجسام 
يمكن أن تمتلك أي طاقة أما الاشياء جميعها 
فهي إما جزيئات أو موجات؛ وليس ثمة ثالث 
بينها . لكن هذا الثالث موجود ‏ ميكانيك 
الكم: إن الاشياء بك العام متتاهي الصغر 
تسلك سلوكاً غير مستقر وغير منطقي. إنها 
تقول هق سؤيسات إلى جزيقات وبالعكس. 
عدا ذلك مسموح لها فقط أن تتواجد 
فا اخبوال قدروية محددة. وممنوع عليها 


امتلاك أى طاقة عشوائية. هذه المواصفات 


اذا 000000000 سف ساق 401 تباط 155١١‏ 


السهرية انس الكفلؤضاء وض 
أكدتها كلها تأكيداً حاسماً تجربة 
الحياة والعلم التجريبي. 

نعمء كل شيء 4 ميكانيك 
الكم ليس كما يجب أن يكون؛ لكنه 
يعد إنجاز القرن العشرين وأساس 
الحضارة الجديدة المعاصرة ووجهها 
الجديد واختراقها الجديد. من 
الطاقة الذرية حتى هبوط الانسان 
علج القتيو للا واد تكارية كلريكة 
رشيقة هي نظرية الديناميك 
الكهربائي الكمي, النظرية الكمية 
للعقوؤل والشقحنات المتحركة. 
دقةهزه النظرية شبيهة بقياس 
المسافة بين نيويورك ولومسن امجلس بدفة 
ساكل سماكة ششغرة الرأس.اوهية) لسن مغالا 
لاثارةالانطباعات؛ بل وراءه دقة تقدر ب 
اك اثلا يوكل هقد النافة قحريدا متطايق 
لحظة الالكترون المغنطيسية المحسوبة من 
الديناميك الكهربائي الكمي مع المقاسة 
رفيا ل ينتقي أن كتسى ان همده 
النظريات التامة؛ التي صف العام وضفاً 


تامأ ودقيقا قد ولدت على حواف ريش 


الككابة والأكان الحادة اليسن هذا دليلاً 


عن عطايية العام الخرافية وعلى مره 
الرائعة 

ينتج من ذلك أننا نعيش 2 عالمين: العالم 
متناهي الكبر, عالم الاجسام «الكبيرة» الذي 
تديره قوانين الميكانيك الكلاسيكي؛ والعالم 
المتناهي # الصغرء عالم الجزيكات«الصغيرة» 
التنصاعة تير ادتى اغتراضن لقواقيق 
ميكانيك الكو اكنهيا ظير مشتركين» إننهنا 
لا يستطيعان أن يكونا صحيحين ب الوقت 


اللفاااشدد اك شا اباط ٠‏ م قت /51 


نفسنه. إثهما واقعان بف حال «الخصومة 
الضارية». وهذه الفكرة لا تستطيع العقول 
العظيمة احتمالهاء لقد عذبت اينشتاين 3 
شامع تكتزرة وااحية العا ريق بيعكة 
عن توحيد نظريتي العالمين المتناهي 2 
الصغر والمشاهي ذ الكبر غير المتوحدتين 
بعناد. كل متهم فامبة وخالية من العيوب 
لكن مجرد أن تماميهما غير متوافقين يولد 
الغننكف الشبتي :ذا ان <ظ هذا كمن هده 
اكتمالهما. 

طبغاء عند القن اذى يقرب فية العام 
المتناهي ‏ الصغر بالقياسات من العالم 
المتتاهي يذ الكبر يتحد الميكانيكان معاً - 
هذا آمر طبيعيء لكن تبقى مكيدة وحيدة- 
كيف وبأي القوانين ديصب ميكانيك الكم 
بف المبكانيك الكلأسسيكية هذا يتلق أيضباً 
بتوحيد ميكانيك الكم بالنظرية النسبية 
العامة بنظرية الجاذبية الكمية: أغلب 
الفيزيائيين يعتقد أن التصويبات الكمية 
الناجمة تافهة ولا تعلن عن ذاتها إلا بخ 
ما يسمى الاطوال البلانكية") (قرابة -٠١‏ 
#8 لفن أرنضب الفقول لأيرضحيها هذا 
السعي إلى التناغم التام والجمال الكامل 
الذي لاحدود له. 


مسستحر اتلسيم 

اليوم - ومرة أخرى على حواف ريشات 
الكتابة والافكار الرياضية الحادة - تولد 
خطوط كفاف النظرية العظيمة الشاملة 
لكل شيء - الاشياء. والحقول: والعالمان: 
المتناهي # الصغر والمتناهي ‏ الكبر. وهذه 
النظارية وى الليكاتيكين معا؛ اهف إلى 
ذلك؛ أن 4 هذه النظرية الجديدة لا يمكن 
لهذين العالمين أن يوجد أحدهما بمعزل عن 
الأخن لآن هذه النظرية هن تنظرية التوحيد 
العظيم التي سار نحوها بعناد اينشتاين. 
إنها نظرية الاوتار الفائقة (الاوتار السوير), 
التي تتالف فيها الإلكترونات والكواركات!) 
-وهي الجزيكات الاساسية- من عرى 
الياف الاوتار الفائقة المتذبذبة والمتارجحة. 
وتتحدد مواصفات العالم كلها وكذلك 
مواصفات عناصيره بمواصفات الأوتار 
الفائقة وبسلوكها. 

ارقف الفيزياقيون موقنا موحدا حن 
الاوتار الفائقة. ثمة فرصة 2# العثور عليها 
مريب كس افهات لسكب ابس فركقة 
السرعة كك المسرّعات/ الصادمات. مع أن 
هذا رتالب استطاهات هماكلة زريها سحميق 


الحصول عليها). هنا يجدر بنا أن نتذكر 


يلها ااا سف لتساك 401 تباط 155١١‏ 


قمبة البوويتزون» عد قايشل الفيزيانيون 
القيؤيه يقعوي الكن كم كات ومشعيم كبيره 
بحين ثم اكتشاقه الجريعيا صن هات 

توجد حالياً خمس نظريات متعلقة 
بالاوتار الفائقة؛ لقد منحت هذه النظريات 
أيضنا خياة جديوة لتظررة الحاذية الفافدة 
العشرية. وهي جميعها تتطور وبعضها 
يكس ويفا عفن نما ومعيهاً إياه. وهذه 
الفلية متهي نحتما إلى تظيرية وائحدة 
وإلى فهم كيف أن عالمنا وكوننا مبني على 
نحو ساحر وانيق. لكن اليوم أيضاً. وكما 
كانت الحال قبل أربعمكة عام تظل مقولة 
غاليليه صحيحة: «أي أمسرار عميقة وأي 
أفكار سامية تكمن هنا حتى تبقى فرحة 
الأبحاث الأبدافية والاكتشافات مسمرة». 
والكتحاتيها السعر» 

ناوث الكبي طلسي درب الترفة 
العظيم - من الكيمياء القديمة وحتى العلم 
المعاصرء الذي وصل إلى أقصى مدى - وهو 
المقدرة على ضيظ الجزىء المفرق والمتفصل 
ودراسته. وتحديده فراغياً وتحريكه وقياس 
مواصفاته بما فيها ناقليته للكهرباء وتحولاته 


الكيميائية ووظائفه. لقد استوعبت الكيمياء 


بيبخ لايم 
التغنيسات الفيزيائية الحديثة وتمكنت ليس 
فقط من مراقبة عمليات تحول الجزيئات 
خلال اوقات قصيرة خيالية ١5 -٠١‏ ثانية, 
بل من التحكم بها. واليوم يجري السباق 
الوصول إلى ووه اناا كائية: 

لقد ظهر جك الكيمياء ادراك للوحدة 
الذاتية العظيمة: ثمة 4 الكيمياء ستة 
هشر هدارا ذزياً أساسياً - هي عبارة عن 
معادلات موجية إلكترونية: على شكل دنوتات 
كيميائية» ذات طابع خاص. وكما ينتج من 
تشكيلات حركات الشطرنج البسيطة عدد 
لا حصير له من الاحتمالات؛ وكما يولد من 
سبع علامات موسيقية موسيقا ساحرة 
وابدية. كذلك أبدعت من المدارات الذرية 
الستة عشر البسيطة -النوتات الكيميائية- 
الكيمياء الخارقة التي لا تستنفد: وولد 
عالم الذرات والجزيئات كله. وبنيت هندسة 
العالم الكيميائية كلها وعنصره الأكثر وعياً 
-الإنسانت الطبيعة كلها الحية وغير الحية 
مبنية على القاعدة المتشكلة من هذه 
المدارات الذرية الستة عشر. 

لكن أكثر الاكتشافات المثيرة والرائعة 


على نعويفتن الألباب تحدت :ف مجال 


اللفلاادد اك شا اباط ٠‏ م ست حن 


البيولوجيا (علم الأحياء). إذ يسير هذا 
العلم على درب الخالق فإنه يقدم لنا ما 
لا يمكن إلا أن يثير العجب. انظروا كم هو 
مدهشى الجهاز الجيني وكم عمله جميل. 
وكيف تعمل بلا خلل آلة الجزيئات: الخمائر 
التي تزود الجسم بإنزيم الادينوزين ثلاثي 
الفوسقات حامل الطاقة الركيسي د 
الجسم. والات التزويد بالطاقة هذه تنتج 
حاملات الطاقة باعداد هائلة- نصف وزن 
الجسم # اليوع الواحسد: إن هذه الكمية 
تغطي جميع حاجات الجسم من أجل إتمام 
العمليات كلها- من النفاذ عبر غشاء الخلية 
وحتى تقلص العضلات والتذكر.. 

وكيف تعمل خميرة ال (د ن )١‏ بوليميراز. 
المسؤولة عن انقسام الخلايا وغن التكاثر 
وإنتاج كل ما هو حي على الارض. إنها عبارة 
عن مجمع موؤلف من عدة الات جزيئية: 
ينفن كل منها وظيفته بتوافق مدهش. 
يتحرك مجمع الآلات هذا وفاقاً تلولب ال (د 
ن1) المزدوجء مجزتاً إياه إلى خيوط مفردة, 
وستقيل التوكايو فدات المندمية له (تجمليا 
إليه ال رن 1 الناقلة): وينتقي منها حاجته 


وما يطابق الرمز المعطىء ثم يوحده مع خيط 


تعر لاتيم 
ال دن أ فيقوم هذا الأخير لا «بحياكة, 
خيطادان أجديد وحسيه بل يطجع أيكنا 
الأخطاء التي قد تحدث أحياناً خخ عملية 
«الحياكة». وعتدكة نبنى الحيوظ الجديدة 
على الخيطين «القديمين» مباشرة. هذه هي 
عملية مضاعفة ال د ن ! الرائعة والمدهشة. 
الاعتياد على أمر ما يعني فقدان الإحساس 
بسحره. لكن الاعتياد على ما يفعله د ن ١‏ 
النواتمير ان معاق كماما 
كذلك بنيت المشابك (الممسات) وتعمل 
على نحو مدهشء وهي العناصسر التي 
تكون العصبونات: حيث يحدث التذكن 
وتولد الافكار والتفكير؛ ويشير الإعجاب 
أيضاً عمل الكينيزين» وهو محرك جزيئي 
ناقل؛ يوصل الناقلات العصبية من جهاز 
غولج إلى المشابك. لا يمكن للضالة البنية 
(12161050123) - وهي بنية قادرة على 
لف لولب الد ن ١!‏ البالغ طوله المترين ب 
كرية ميكرونية إلا أن تشير الإعجاب. أو 
سرقدرة الأعصسات على التعبين. .وكم هي 
بنية الجهاز الناس ساحرة.وطهاء يولك 
الإعجاب التوافق المذهل بين المجموعة 
الهائلة من التفاعلات الكيمائية الحيوية التي 
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تومن حياة الجسم عبر مواد البناء والطاقة 
وبين تنفيذ وظائفه المتنوعة.. البيولوجيا 
المعاصيرة هي العلم الاكثر حيوية, والاكثر 
إذهالاً باكتشافاته ومعرفته للحياة ذاتها 
وقمتهاء أي التفكير. ليس 4 الأفق ما يدل 
على تهاية هذه الطريق؛ وستظل البيولوجيا 
ذاكها مليعاً لكر ويوى كاقع هنذا اللقاق 
أن كذ العلم اليوح ثقطتين ساخنتين -الاوتار 
الفائقة والبيولوجيا الجزيئية- وهاتان 
النقطتان رائعتان على نحو يفتن الالباب. 

«دخارج العلم» ودخارج العلم 
المحاصر» 

ثمة هنا تلاعب ‏ الأسئلة: هل توجد 
أشياء لا يمكن معرفتهاء وكيف نميزها عن 
الاشياء الثتيلم تعرف بعد؛ هل مقدرتنا 
على معرفة العالم غير محدودة؟ هل توجد 
أشياء خارج العلمة وك السؤال الأخير يكمن 
سؤالان: هل هي «خارج العلم» ام «خارج 
العلم االناضوعة الفاوق بينهما يقنية الفارق 
بين الحو داه البشريدة كلها والح تجاه 
شخص واحد محدد. 

زمن أرسطو كانت الكهرياء خارج العلم. 


لكنها صارت زمن فارادييه عنصر الحضارة: 


بيش التايي 
وبقي خارج العلم الليزر والنشاط الراديوي 
والحواسيب والهواتف المحمولة والتلفزيون 
كو كبيها مما ينكل ستيه الحشا:ة 
المعاصيرة. حتى وقت قريب يقدر ببضعة 
عقود تقريباًء م تنشأ حتى فكرة أن يكون 
الجزيء المفرد مادة للبحث والمعرفة. اما 
اليوم فيعد هذا المجال مجالاً مدروس] 
جيددا 2 الكيميات وصحمع الثراتزيه كور 
على الجزيء الواحد. وظهرت مغنطيسات 
أحادية الجزيء وباتت ممكنة الدارات 
الكهربائية ب الحضارة التكنولوجية -أي 
خدية الاإكدرون الجروكية الى بعد 
العنصر الأساسي فيها هو الجزيء المفرد . 
حتى وقت قريب كان يعد الحديث عن 
تأثير الحقل المفنطيسي على التفاعلات 
الكيماوية مؤثسراً على الجهل المخجل, 
وكان خارج العلم. أما اليوم فاندرجت 
مجالات جديدة: الكيمياء المجسّمة؛ الفيزياء 
الراديوية الكيميائيةء استقطاب النواة 
الكيميائي؛ لقد أتت باكتشافات ضخمة 
علم النظائر المقنطيسي. والتاثيرات 
المجسمة المفنطيسية. لقد حطم العلم هنا 


المقولات القديمة والخرافات المسبقة وأتى 


اللفاااشدد اك شا اباط ٠‏ م ست ا 


بالحسة الحديدة: 

ين وككايين بالتعيه 1 يكن يخطر 
حتى يذ البال مشاركة حالات الازدواجية 
التتظطسية يق إنقاع يفاميل: الظاكة 
الرئيسي # الجسم إنزيم الادينوزين ثلاثي 
القومبفات: البو ثم يرهان هذه المشاركة. 
وظهر من هنا إمكان الاستقطاب المغنطيسي 
لخواة الفوسغور غدد التركيب التخميري 
قيؤذا الويف وإ كان بخ الطاقة إلى 
خزان زيمان» النووي. وتفريغ هذا الخزان 
فين الإ فاع الراديوى (هبذا معروف فى 
التفاعلات الكيماوية: الميزر المختصرا) مع 
الضخ الكيميائي). ويعد هذا خطوة باتجاه 
إرساء الاسس الفيزيائية للتخاطب عن بعد 
(التيليباتيا). الموجود حالياًء بلا أي جدل 
قارع العاف 

الفيزياء والكيمياء وخصوصاً البيولوجيا 
مارك رسكل سق الافمولايه ضير افيه 
والسحرية # المظاهر والاحداث من حال 
«اللاعلم» إلى حال «هذا ما يجب أن يكون». 
الاعجوبة هي ما لا يملك أي أسباب لوقوعه. 
ولذلك فإن البحث عن أسباب «الاعاجيب 


الواقعة خارج العلم» وادراجها 4 عداد 


تم انيم 
الاكتشافات العلمية «القانونية» هي احد 
جوائب يحو العام العظلينة: 
كل شيء قيل 4# الدنيا 
ليس ثمة مالم يقل 
لكن نور مالم يقل 
سيضيء درب الناس إلى الابد 
(نوفيلا ماتفييفا) 

هوا العون التساهي تعديدا تون ها 1 
يعرف بعدء هو الذي ينادي رجال العلم.. 
إنيم منقرطون :د سياق وزاك الجديه وغير 
المطروق. اللغز دائما اسر وساحر. «إن 
أروع معاناة وأعمق معاناة وقعت على عاتق 
الإتسان هي استشغار اللهؤ؛ إنه يكمن به 
اساس الدين و4 اعمق النزعات 4# الفن 
والعلم. من لم يختبر هذا الإحساس يخيل لي 
أنه إن لم يكن ميتاً فهو 2# الأحوال جميعها 
أعمى»- هذا ما قاله اينشتاين. 

وهذا ليس وفاقاً لبافلوف, ولا ينبع من 
ردود الفعل الشرطية: لان الجديد لا يعد 
فقط بالمبهج. بل يمكن أن يهدد بالخطر. 
الركضن وراء الجديد ليس ركضاً خلف 
المتع. وويخده السحر اللراقق للعلم قاد على 
التقلب خلى التقود مسن ]جهاد القكن الذى 
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هل يوجد ما هو غير قايبل 
للمعرفة؟ 

الإبداع العلمي مثله كمثل أي إبداع هو 
تدوين شير المترقم إلى مختمية: لكو هل كل 
شيع خاضع لهذا التعويل؟ إن اح جوائب 
التستعر خظ القلم مو لفسا عالعفون على 
جواب عن هذا السؤال. معلوم أن الصراع 
البحينه الذي ترح كيه الشيبارة قافن 
الصراع مع الإغراءات.. 

السؤال الأضعن هو كاذا؟ ناذا النظريات 
التامة هي تامة على هذا النحوة ماذا 
الهندسة الإقليدية وميكانيك نيوتن يوصفان 
يدك اماف التدافى ذا الكنينن وميكانيك 
الكم الام المتتاهي يك الضمغرة لخاذا فى 
دقيقة على هذا النحو معادلات ماكسويل 
ونظرية النسبيةة لماذا يوجد العالم مع هذه 
الثوابت الاساسيةة لماذا يوجد الوعي. ومن 
أين نشاة كاذا جميع البروتينات -ظ الألجسام 
الحية مكونة من الأحماضن الامينية 
«اليسارية» (التي تدير مستوى استقطاب 
القبوح وهافا لقاريه الساصة) زهديدات 
السكاريد من الجزيثات «اليمينية»؟ لماذا 


تركب الناقلات العصبية 4# مكان وتعمل 2 


سسخر العلم 
مكان آخر؟ لماذا بنيت على هذا النحو الرائع 
الرويوينوناة حت تورههمنا عيذ كيف كمل 
العصبونات والمشابك - وهي العناصر 
البنيوية للدماغ: حيثت تتكون الذاكرة: 
وحيث تجري تفاعلات حفظ المعلومات 
الكيمياقية ومقارتة الذاكرة بهذا الاتجاد 
قير عفاد وتجاع الفيزيولوجيا الحصبية 
والكيمياء العصبية) - فإن هذا لن يكون 
جواباً عن السؤال «ناذا». يمكن أن نخمن 
كيف يحدث التفكيرء وكيف تتولد الافكار 
كي يتم مركيب اللعازف الحديدة والأمكان 
على قاعدة المعارف والافكار المعروفة 
والموضوعة 4# المشابك. يبدو أن هذا يحدث 
(كما تشير تقنيات الإلكترودات الميكروية ب 
الشيزيواوجنا العضييية الماضيرة ‏ بوصفةه 
عملاً متوافقاً ومشتركاً ومترابطاً بين جوقة 
اللشابك (المسات) لكن ها الذى يحفز على 
هذ التزابطة الس كال متخو اليس مركي . 
كيف سيجري البحث عن الجواب. 
يمكة.ظماء الافرامن هن فذه الأنيقلة 
والإغراءات: وإعلان أنها أسثلة غير مناسبة: 
مظلما هي غير متانسية يافظسة وأهلاً بكم 


على بوابات المقابر. لكن سيوجد عدد غير 


اللفااادد اك شا اباط ٠‏ م قت دا 


قليل من الناس الذين سوف يغويهم البحث 
عن الاجوبة ولعبة العقل والفكر التي 
تراه ومسو يسؤال تبس بالبيع لله 
شيمة اجشاغية:كاذا يوجد لدى الإتسان 
عقلان؟ الاول متسلسلء يظهر ويكتمل 
ويغتني بوصفه نتيجة للتجربة والدراسة 
والتعليم (يقولون التعليم هو ما يبقى بعد 
أن ينسى المرء كل ما يدريسة). إن كمال 
هذا العقل وعمقه وقوته هي موشرات 
على رطف الى يي كنا عن شوو 
الهدف الذي لا يستطيع أحد الوصول إليه. 
اكوك عل آخر أرضاء غير مفباسل وقين 
رظب الإفس ا وغيو خاشيي ته إنسفل 
قامعن: الي هومنيع الشواطن والحدسن: 
إنه عقل مفاجىء مستقلء لا يمكن التنبو به؛ 
عقل العبقرية الذي يصيب الهدف الذي لا 
يراه أحد .هل تقع الأجوبة غن هذه الالغاز 
على دروب العلم آم انها خارج العلم؛ وغير 
خاشعة لسلظعةة السؤال متحو سس 
الفقول المطيجية نارق يها العيايدا ريدة 
أن الحدود بين اللسائكل الفي تحل بوسائل 
العلم وغير المحلولة من حيش المبدا تقع 
خارج نطاق الممارف: إنها بذ مجال الذوق 


والايمان. 


متيف الاانتسيع 

يكال كامهبا عدوت الحبالافلن انها 
رع سر د الس لك 
الققلينة عن الأروكقاء بوصيقة هاما عفرا 
على التطور. وسحر العلم الأبدا وسحر 
السر التي ينادينا ها هما إلا قدرة الغلم 
على تقديم الاجوبة فجاءة عن الأسثلة 
اللحيزة أو عدم عديمها إطلوفان 

ستحرن الممرظة يجن وراءه الأمال ضع ان 
الامال كما يؤكد المتندرون ما هي إلا إقصاء 
للخيبنة .ومع ذلك يظل قائما الأمل ذا فهم 
معنى الوعي وكيفية حدوث الحياة على أساس 
نظرية الاوتار الفاكقة. من يدري.. 

سحر التواضع والكمال 

يعيش العلم تقريباً منفصلاً عن المجتمع؛ 
غانيدة النانن الحظين الا بالية قعاماً 
تجاهه رتاف تمارعانة واعس ا ضاقة: الكاسن 
يعرفون أن الخيرات كلها يمكن أن تشترى 2 
المحلات. ولا يهتمون من اين ظهر هذا كله 
ولا يتساءلون ما شان الغلم هنا الاعتراف 
بالعلم يأتي عادة نادراً ومتأخرا. وأغلب 
الاحيان ام يأف اهدا. العلماء الحقيقيون 
عادة متواضعون؛ غنيمة المعارف هي التماس 


المستمر مع الاسرارء إنهم اجلاء ويوحون 
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بالاحترام. والجلال الحقيقى متواضع ذائما , 
ثمة شك عالم العلماء مسطرة قيم مغايرة.. 
تدصيو اللدة معال ,دفن إن الأمير 
ا 000 
الحقبارة وثقاقتها الأسهى: انه جليل 
وابدي مثل أهرامات مصر. غنيمة المعارف 
في أمير لا يجلب الاذىء الذنك طالعلم 
للقي تطيت يدان من لسوت فيو 1 
شف اللعارق الجديدة يتوم بوظرفقين: 
بيع أقياء حفينة ويكتقف الاقياه السبارة 
للؤفساق محرا إياه سن خظرها غليهة: 
العلم يصير خطيراً حين ينتزعونه من 
العلماء؛ هذا ما حدث مع القنبلة الذرية 
والسلاح البكتيري والكيميائي.. وهكذا 
سعظل الحال ذاكماء لأن 101710 
71 8 15 11[ع15. وترجمة هذه الجملة 


هى «الغرفة قوفن ويهةا النظق يمسيو لها 
أجنحة. لكن الترجمة الحقيقية هي «المعرفة 
سلظة»: والسلظة ف المقام الأول: والقوة 3 
الثاني. واولئك الذين ينتزعون العلم من 
العلماء يعرفون هذه الحقيقة أفضتل من 
الجميع. غالباً ما يقولون إن العلم يقوم على 


سبية اليس 
أ التقدم ذاتة غالبا ما يكون منانها ويتقتع 
بأقنعة التيل. 

العدم ون حي يق المع سكس لاد انه 
لايكذب» بل ببساطة لا يقول الحقيقة كلها . 
والحياقا مطاف الأب الظيرت وك السسكابات 
عن الدفيئة الشاملة أو انقلاب اتجاه تيار 
الخليج 5]62112 1031111 والتجمد الشامل 
(بالمناسبة؛ إن التعاقب المتكرر لاطوار 
العيرودةوالدقتم_ ف تاريية الأرطن شمروق 
جيداً للغلماب ويك اراع الحرازة الحالن 
ليس كمة أى غراية). اناس اللتتمون إلى عام 
العلم لا يخفون أن مكل هذه الأساطير ليست 
سوى اسلوب لاستجرار النقود من أجل العلم 
فى الحكومات قير الذكية ككيرا .: 

يمكنناء أن نميز # المسيرة على دروب 
العلم ثلاث مجموعات من المشاركين:ء ثلاثة 
أنساق. يسير # الاول أولئك الذين يحققون 
القفزات. ومن يكتشفون مجالات جديدة من 
المعرفة: وحقولاً علمية جديدة. ويسيز + 
النسق الثاني أولئك الذين «يرعون» 4 تلك 
الحقول جامعين عادة محصولاً غير سين. 
ويسير # الثالث أولئك الذين يجمعون 


الفتات ويضربون بارجلهم مثيرين الغبار 2 


اللفلااشدد اك شا اباط ٠‏ م ست قا 


هذه الحقول التي كانت # وقت ما مخضرة 
بالافكار. العلم القوي هناك حيث تكون 
حضية هؤلاع الأخيرين قليلة أما نف العلم 
الضعيف فحصة القسمين الاولين قليلة. 

تحيط بالعلم دوماً هالة الغموضء ولذلك 
يحوم حولها (يتعيش عليها) الكثيرون من 
المكامرين والجهلة. والتاجرين يهاه انهالة: 
لكن الاخطر على العلم وعلى المجتمع هم 
المزورون. إن مكافحتهم هي أمر لا طائل 
مكه ابيا ,:وشيت ا زان القلم الكالاب 
ولق الفيام» اناي العفااق والعارف 
الجيدة يتطلب ولو قدراً قليلاً من إجهاد 
الفكر, بينما المزوّر باسم العلم يقدّم جاهزاً 
ويفوي بالوعوذ الكاذبة ويتقبله المجتمع 
بقلة: بيذا الس يصنير الم رهيكة من 
توغ خا سن لعظيته الكامية وهييفه ‏ وهذه 
حال غريبة حين تخد طليدة العلى القافد 
الكلنية تعن واليله السقيف لليف يقال 
من العيوب. 

جمال العلم 

حين يتحدث مقرّرٌ 2 الكيمياء القريبة 
إلى نفسي كيف بين أن آلية التفاعل 


ا 1 لكيميائى معقدة أذوك بوضوح أنه لا 


مسستخر الللسسم 
يعرف هذه الالية وأن كل ما يقوله هو كذب. 
لكر داكي مميطة وعورلة قر ا حمد 
زيفائيل مؤسس الفيمتوكيمياء!'" عن هذه 
الفكرة على النحو التالي: «انا موقن أن وراء 
كل مقولة أساسية وذات قيمة يجب أن تقف 
بساطة الفكرة ووضوحها». 

جحال العام هو السعامن الجبال العا 
الرقيق وحسنه. ولجمال التفكير وحسنه 
بوصفه المنهج الرئيسي لمعرفة هذا العالم. 
لقد أشار غاليليه إلى هذا قبل اربعمئة 
فاخ ينا إن العلم مرسون على ضر افهات 
كتاب هائل عنوانه الكون. وهو مكتوب بلغة 
الرياطنيات: العلم المعاصر الأجمل والأكثر 
اناقة. أي تناقض وأي عدم توافق أو انعدام 
للوحدة والتناغم هو أمر مناف للجمال. 
كان تناقض الميكانيك الكلاسيكي وميكانيك 
الهم مولا تقل اينف كاين الحمالي ودشمه 
بعناد نحو البحث عن النظرية الواحدة. 

الوسيقا هي :الفن الأكثر تجريدا والاكثر 
إخاره القلق :العام يقنيه اللوسيقا على الريقم 
من عدم دقة وصفه بالتجريد؛ وانما العكس 
قد يكون أصح.. العلم هو شيء سام وجميل 


إلى درجة من الملائم معه الحديث عنه فقط 


امنا ع #1 مده 4097 تباط 5١١٠١‏ 


بعبارات ارستقراطية متادبة: وبتراكيب 
لغوية دقيقة, والكتابة عنه باللغة التي كتبت 
بها كتب بتروز وغرين الرائعة. هذا الكلام 
يتسحب أينا على اهل العلمعظيية العام 
كما يقول اينشتاين ليست 2 عدم وقوعه 2 
الخطا وخلوه من العيوب؛ إنها كليته وتتاغم 


عقله مع ضميره: وجودة تتاجه الفكري. 


سنج اليم 
قي اشرية الحقيحى يشمن اليس عل 
0505 
البشر»- وهذا اينشتاين مرة أخرى. 
جيرا ثمة سحراخر للعلم لحظه 
ايطبقاين: واكراسباك العلفيق وعموما: 
البحي سن المديعة الال فول 
تلناظ مسهود تنا النقاي:ظيه اطفالاً طوال 


العمره. 


بالمناسبة هذا ينطبق على أي إنسان.. 


الهوامش 


1 


اللده ه42 شاط 


أناتولي بوتشاتشينكو كيميائي روسي مختص في مجال الفيزياء الكيميائية. ولد عام 197 . وأنهى دراسته في 
جامعة نيجيغورودسكوي أكاديمي في أكاديمية العلوم الروسية وحائز على جائزتى الدولة ولينين. . رئيس قسم 
علم الحركة الكيميائية في كلية الكيمياء في جامعة موسكو الحكومية: ورئيس قسسم في معهد سيعيونوقف للفيزياء 
الكيميائية التابع لاكاديمية العلوم الروسية. مؤلف العديد من المقالات العلمية وكذلك مؤلف كتاب «الكيمياء 
بوصفها موسيقا». 

نسبة إلى العالم الالماني ماكس بلانك (19417-184) الذي وضع أسس نظرية الكم؛ وحسب عام ٠‏ الثابت 
الفيزيائي الاساسي (ثابت بلانك) "5-1١265:577(‏ جول /ثا) الذي من غيره يستحيل وصف خصائص الذرة 
والجزيء وغيرهما من المنظومات الكمية. (المترجم) . 

كوارك هو تسمية استعارها الفيزيائي الامريكي غيللمان من رواية الكاتب جويس «وليمة جنائزية على روح فينيغان» 
حيث تعني شيئا ما صوفيا غير محدد؛ وهي في الفيزياء جزيئات افتراضية ذات شحنة كهربائية تساوي نصف وثلث 
شحنة الإلكترون» ومنها يمكن أن تتألف الجزيئات الأولية المشاركة في التفاعلات القوية (المترجم). 

زيمان : هو فيزيائي هولندي اكتشف عام 5 مايعرف بتأثير زيمان» وهو شطر مستويات الطاقة وخطوط طيف الذرة 
ايها مع التحوداك الذرية في الحقل المغنطيسي (اللترجم). 

ميزر مختصر (نَضحيمٌ يم المذجات القصار بالإصٌّدار الإشعاعيٌ المنيّه) (المترجم). 

تيار دافن عظيم في المحيط الأطّلسي ينطلق من اليج المكسيكي باتجاه الشمال الشرقي؛ ويشكل استمراره المباشر 
التيار الاطلنطي الشمالي الذي يبدي أثراً مخففاً على الطقس في اوروبة (المترجم) . 

الفيمتو بادئة تشير إلى الجزء من القيمة )١5-1٠١(‏ (المترجم). 


0 ا 


المقامة فن أدبي نثري تحفل بالصنعة الأسلوبية وخاصة السجع؛ وتميل 
إن قرابة الأفظ وتصبيد شواود اللقة تاق .ظا غالب قسسى قربي الفقاول 
لا يخلو من مضمون اجتماعي أو علمي جديد ذي هدفء لم يعرفها العرب 
جاهليتهم ولا إسلامهم: وإنما عرفوها بذ العصر العباسي. فهي من 
مبتكراته وإبداعاته. وقد عالجها عدد من ادباء العربية وعلمائها القدامى 
كبديع الزمان الهمذاني والحريري والزمخشري وابن الجوزيء كما عالجها 


** كاتب سوري 


250 العمل الفني: الفنان مطيع علي. 


ليان الل #ن العسسدة 2467 ششقدناط 5١٠١‏ 


بعض الأدياء 4 العصر الحديث كناصيف 
اليازجي؛ ومحمد المويلحي: وحافظ إبراهيم 
وعباسن الأسواتي ..وشواهم: 

وعلى الرغم من أن بعض من مارسوا 
هذا الفن حاولوا تجويده وإحكام صنعته؛ إلا 
أحدا ل#يستطع حت الأن أن ييز الحريري 
مقاماته أو يقترب من حماه من حيث 
الشكل والمضمون والبناء الدرامي لحدث 
المقامة. وإذا كنا لا نعرف عن حياة الحريري 
إلا معلومات يسيرة: فعوضنا عن ذلك أن 
أره الأدبي وصل إلينا كاملاً ل تفمظ غضضن 
الزمن جدته؛ ولم تبل الايام نضارته؛ ول 
ذلك غناء أي غناء. 

ولم امويعيس القاسم بن هلييق 
محمد بن عثمان الحريري البصري سنة 
1غ هجري بالمشان. وهي فرية من قرى 
لير ةيا يكزي العراة» محور رق يكار 
النخيل وشدة الوخم.. والحريري نسبة إلى 
عمل الحرير أو بيعه. ثم انتقل إلى البصرة 
وسكن بهاء وتأدب فيهاء ونشاً ذكياً فطناً 
بليغاً. وكان إلى جانب تفوقه وتصرفه 2 
فنون اللغة والادب من ذوي الجاه واليسار 
البصرة. قيل: كان له بقرية المشان ثمان 
غشزة القت تخلة :وتلق البضيزة متصبية 


مقامالت الخريتي ,وق لدي الذاري 


صاحب الخيرء ويها تو سنة ١1‏ 6 هجرى:» 
وقيل 016 هجري. ويمكن إجمال اثاره 
بالاتي: 

-١‏ درّة الغواصس كك أوهام الخواص. 
بين فيه أغلاظ الكتاب فيما يستعملونه 
هن الاتشاعل بس معناد اد حظ خير هه 
طبعت # مصر و ليبسك, وطبعت مع شرح 
كتاب شهاب الدين الخفاجى بالاستانة سنة 
6ه وقد حققها محمد ابو ابراهيم, 
وطبعها ‏ مصر. 

اذماجية الأعرات _فاضلاهة الأعرات: 
وهي ارجوزة ب النحو. طبعت # باريس 
ومصر وبيروت. وقد شرحها الحريري وطبع 
الشهير بيحرق الحضرمي وسماه «تحفة 
الاحباب وطرفة الاصحاب» وطبع ب 
مصر ٠.‏ 

؟- الرسالة السينية: وهي رسالة التزم 
كل كلمة منها حرف السين نثرا ونظماء 
كثبها على لبان يعضن أصدقاكة يعاتب 
ويا له القدل كه نظا وسو ةنما غيره 
إليها. وقد أوردها ياقوت الحموي ب معجم 


غ- الرسالة الشينية: وهى رسالة 


اللفاااشدد اك شا اباط ٠‏ مت حا 


التزم يذ كل كلمة منها بحرف الشين نثراً 
ونظلما: كتبها إلى للحة بن أسين من طلاحة 
النعمامي الشاعر, يمدحه ويشكره؛ ويتاسف 
على فراقه لما زاره طلحة 4# البصرة: وقد 
أوردها ياقوت الحموي 2# معجم الادباء, 
وطبعت مع نص المقامات 2 مصر. 

5- الفرق بين الضاد والظاء؛ مرتب 
الوطنية. 

1- ديوان شعر: أشار إليه السيوطي ‏ 
بغية الوعاة؛ وياقوت 4 معجم الادباء وذكر 
بروكلمان # تاريخ الادب العربي أن له بعض 
لاقن يف وان الكفية الوظنية بف برقين: 

- المقامات: وهي اهم مولفاته., بدأها 
سنة أربع ومئّة وخمس وتسعين هجرية:؛ 
ويقال: 

إنه أكملها حوالي سنة أربع وخمسمئة 
هجرية. وكان سبب تأليفها فيما يقال: أن ابا 
زيد السروجي ورد البصرة, وكان شيخاً بليغاً 
ديسا وكات لاعس بتي تجترافى كسان : 
فم سال الداسس والسسس غاص بالتضلام: 
فاعجبوا بفصاحته. وحسن كلامه؛ وذكر 
اهز الروع ولد كنا ذكر الحزيرى 2 العامة 
الحرامية: قال الحريري: «فاجتمع عندي 


تقايائف الخرورضن.. وق الدب الشرين 


عشية ذلك اليوم فضلاء البصرة. فحكيت 
لهم ما شاهدت من ذلك السائل؛ فذكر كل 
واحد خدهم | ميقع مق هذا السائل ذا 
بس جده قا فعتى اخر قط للا أحسن مقا 
سمعت. وكان يغير ‏ كل مسجد زيه وشكله, 
ويظهر ث فنون الحيلة فضله. فتعجبوا منه, 
فانشات المقامة الحرامية؛ ثم بنيت عليها 
ساكر ا مقامات, ؤكانت أول شيء صفعتة». 

وقال ابن خلكان: «إن الحريري لما عمل 
المقامات. كان قد عملها اربعين مقامة, 
وتحمليها من البضرة إلى يقداف :واذهاها: 
فلم يصدقه ذلك جماعة من أدباء 
بغداد» وقالوا: إنها ليست من تصنيفه؛ بل 
هي ترجل مغربي من أهل البلاقة توق 
بالبصرة. ووقعت اوراقه إليه؛ فادعاهاء 
فاسشرعاء الوزين إلن الذيواتن: وساله عن 
صناعته؛ فقال أنا رجل منشئى. 

فاقترح عليه إنشاء رسالة 4 واقعة 
عينهاء فانفرد 4# ناحية من الديوان: وأخذ 
الدواة والورقة: ومكث زمانا عقر هلم يفت 
الله سبحانه عليه بشيء؛ من ذلك فقام وهو 
خجلان». 

وكان من جملة من انكر دعواه ب 


عملها ابو القاسم علي بن افلح الشاعرء 


لضن 000000000 سف ساق 401 تباط 155١١‏ 


فلما لم يعمل الحريري الرسالة 
التي اقترحها الوزير, انشد ابن 
أفلح: وقيل: إن هذين البيتين 
لابي محمد بن احميق المعروف 
بابن جكينا الحريمي البغدادي 
الشاعر: 
شيخ لنا من ربيعة الفرس 
ينتف عثونه من الهوس 
أنطقه الله بالمشان كما 
رماه وسط الديوان بالخرس 

وكان الحريري يزعم أنه .مخ 
ربيعة الفرس. إحدى القبائل 
العربية العريقة: وكان مولعاً 
بنتف لحيته عند التفكيرء وكان 
يسكن 4 مشان البصرة:؛ فلما 
رجع إلى بلده عمل عشر مقامات 
أخرى وسيّرهن, واعتذر عن عيّه 
وحصره # الديوان لما لحقه من 
المهانة. 

وذكر صاحب «وفيات الاعيان»: «أن أبا 
زيد السروجي الذي أنشاً الحرير المقامات 
على لسانه اسمه المطهر بن سلارء وكان 
مرا سرام اسواجو و نش 


وروى عنه القاضي ابو الفتح محمد بن 


مقانات الكرييى وق الأدي الظري 


أحمد المنداني (ملحمة الاعراب) للحريري. 
وذكر انه سمعها منه عن الحريريء وقال: 
قدم علينا واسط (مدينة # العراق) 4 سنة 
ثمان وثلاثين وخمسمئة هجري.ء فسمعها 
منه؛ وتوجه منها مصعداً إلى بغداد فوصلها 
وأقام بها مدة يسيرة وتو بها». 

واياما كان الأسف حفن رافك القامات 


اللدهةل0ك قلاط 2.٠6‏ سلب---------------- 77ج "1١‏ 


منزلة رفيعة ومكانة عالية, فلم يكد يفرغ 
العريرف موإنشاتها خفن البنتطارت 
شهرتهاء وبعد صيتهاء ونبه ذكرهاء وأقبل 
الوراقون على كتابتهاء واستنساخهاء وواكب 
العلماء قراءتها ودراستهاء وشدت الرحال 
من أنحاء العالم الإسلامي إلى الحريري 
لروايتهاء واخذها عنه. وقد ذكر ياقوت 
الحموي أن الحريري وقع بخطه 2 شهور 
سذة اريخ عشرة وخمسهقة على سبسكة 
ونتيجة لما تضمنته من تصيد شوارد اللغة 
وغريبها وتسجيل لامثال العرب وحكمهاء 
وإاشارة إلى كثير من الوقائع التاريخية: 
والحوادث الاجتماعية. 4 لفظ رائق؛ 
وأسلوب راقع.فقد أقيل العلماء والادباء غلن 
محاكمتهاء والنسج على منوالهاء حتى أفول 
شمسها # مطلع القرن العشرين الميلادي. 
وتبدو قيمتها الكبرى فيما وضع عليها 
من شروح. حفلت بتفسير غريبها وأمثالها. 
وفصلت القول ‏ بسط حوادثها ووقائعها 
التاريخية؛ ولو كانت هذه الشروح متداولة 
متعروقة يهتنا الايسنتطعنا أن تغرف مدق 
القيمة اللغوية التي تضمنتها مقامات 


الحريري: ولقدرنا الاثر الكبير الذي أحدقته 


تاباتك الخريرض رروقن الافيب الري 
خ مجال الدراسات الادبية واللفوية.. ولكن 
الغالبية الكبرى من هذه الشسروح ما تزال 
قووف وها كنيوق ينها ها يزان مخطوطا 
ينتظر همّة العلماء والباحثين. 
ولابد من الإشارة هنا إلى أن الحريري 
اهتم #مقاماته برصد الظواهر الاجتماعية 
القى كانت بساكدة كا غضره واتصيرف 2 
كل مقامة قريب إلى أن يعطينا صصورة عن 
العادات والتقاليد» وعلاقات الناس ببعضهم 
البعضء وتقلبهم 4 أسباب طلب الرزق إلى 
درجة لا نظفر بها ب أي كتاب تاريخي أو 
أدبي. وقد آتت هذه الشروح لتوضح ما 
أبهم؛ وتفصل ما أجملء وتبسط 2# سرد 
الوقائع والحوادث والعادات. ولا شك أن 
نشير شروح القامات سيفسه كثيرا مخ 
المفاهيم الاجتماعية السائدة بيئنا عن عضر 
الحريري. أما # الجانب اللغوي. فحسبنا 
أن انقسير إلى أن المقافات تن حمقت لنا 
ككيرا مقا الاتقافك: والكمائيى و الأم ا لهات 
والامشال التي كانت سائدة بين العامة ب 
عصير الحريري. وهي أمور أهملتها كتب 
اللغة, لانها تراها تعابير عامية خرجت عن 
سنن الفصيح. ومن هنا يمكن أن نطلق عليها 
اصطلاح (دائرة المعارف): وكذلك الشروح 


ينانا 000000000 سف لتساك 401 تباط 155١١‏ 


المبسوطة التي وضعت عليهاء ينطبق عليها 
هذا الاصطلاح دون تجوز. 

وإلى جانب شروح مقامات الحريري؛. 
أقبل كثير من علماء الفن على استلهام نوادر 
ابي زيد السروجيء وما سافه الحريري على 
لسانه من بديع المشاهد وطرف القصصء 
فرسموها ب لوحة فنية؛ ومناظر تطلع 


الهوامش: 


.51//5 وفيات الأعيان,‎ -١ 

"- وفيات الأعيان» وخزانة الادب» 8/ /1117. 
- معجم المطبوعات» /5/ا- 1/44. 

5- معجم الأدباء 9175/15- كقة 

هو- معجم الأدباف 15/ 558. 


5- وفيات الاعيان» / 6" 


مقامات الخريي. وقن الأدب الثرئ 
القارئ على عادات الناس # تلك الايام: ب 
مجالسهم واجتماعاتهم؛ ولباسهم وحركاتهم 
وإشارافية وحياتهم الأعيفية وق تريصيه 
المقامات الى بعضى اللغات,؛ كالفارسية 
والسريانية: والعبرية. واللاتينية. كما تعددت 


طبعاتها ‏ مصر ولبنان واوروبة. 


اللدهل0ك قلاط 0٠6‏ سلب 77ج با 


المحيط الاثاري والجمالي لمدينة حلب 
من كثافة المركز إلى انعتاقّ المحيط 


نا 
د. بغداد عبد المنعم 


على ضفة نهرها الصغير ووسط سهل فسيح. .يك المكان الذي شاءتٌ 
الطوق التجارية المهية أن تشدرك عنده وأن تصتع أعمق سققاتها التاريخية.: 
هذا لكان وقفت حلب متذ فجر التاريخ وما ؤالت واقفة حتى الآن.. 

بعاتها الاستترافيجى هذا فقت اتمسالاً يق الأناضول ولاك ها 
بين النهرين. مثلما حققت هذا الاتصال مع المناطق الواقعة جنوبها 2 
سورية وفلسطين ومصر.. إذاً هي مدينة جذبت الحضارات فالتقتٌ فيها 
وتفاعلتت. 


مهندسة باحثة 2 التراث العربي (سورية) 


262 العمل الفني: الفنان علي الكفري 


15" #0 الع سسدة 4067 قباط 5١٠١‏ 


بدأ حضورٌ المدينة منذ العصر الحجري 
القديم.. وثمة اعتقاد بان مغاور بخ حي 
المغاير قرب الكلاسة سُكنَتَ خلال العصور 
التعسرية وولك المتحووك الأقرية على وجود 
عدد كبير من المستوطنات من العصر 
البرونزي القديم والوسيط.. 

فرشه ناب ننتة الالف الخالفة كين 
الميلاد.. وقد ش كلت مركز استقطاب ديني 
لكونها مركز الإله (حدد) والالهة (عشتار) 
الالهين اللذين حازا الأهمية والقداسة 
# المنطقة كلها.. وظلت حلب اندي 
وفضاءاتها) وجوداً تاريخياً وآثارياً مهما 
وملحوظا خلال الحضور الحثي والاشوري 
والفارسي.. ولاحقاً كَوّنَتَ (مدينة هلنستية) 
عرفت باسم (بيروا) كان لها خصائتصها 
المعمارية # البعد الدفاعي (الاسوار) 
وكذلك ل البعد المدني (جر المياه) وكذلك 
+ البعن اذى يقي دوماً قائماً ‏ حلب أي 
البعد التجاري وما استقبعه من غلاقات 
خارجية واسعة..وأصبحت حلب ة نطاق 
الامبراطورية البيزنطية.. وكان لها دور 
فاغل إكر اتتشار الدين المسيحي وهوما 
يمكن أن نلحظه من الوجود الاثاري الكثيف 
داكن والامنرة ف النشيدانات الريفية 
المحيطة بحلب ومن كل الجهات.. 


المحيط الاثاري والجمالي لمدينة حلب 


ما لبثت حلب أنّ اكتسبتٌ هوية المدينة 
العربية الاسلامية الكبرى وخصائص المدينة 
التجارية المتقدمة..وبقيت كذلك 2ف كل 
العهود منذ الفتح الاسلامي.. ففي المدينة 
وكاحيطوا كلس الحضوز الامرق.. ثم 
الفترة الناهوضة ي حياة المدينة بل ودائرة 
شاسعة تحيط بحلب (أي الفترة الحمدانية) 
(لااه / اكلم - الله / احكم). 

عرفت حلبٌ العهود الفاطمية (057+ ه / 
(١6‏ م ) والمرداسية (60١ئه‏ / 54١٠م)‏ ومن 
ثم الفترة الزنكية التي اهتمت بالتكوينات 
المعمارية العسكرية للمدينة مثلما اهتمت 
بالجانب التعليميء فكثرت خلال هذه 
الفترة (المدارس). وتتابعتٌ وتكائفتَ هذه 
العناية التعليمية ب العهد الأيوبي لاسيما 
عهد الملك الايوبي الظاهر غازي بن 
صلاح الدين. كما تم عهد هذا الملك 
المتميز اقامة شبكة قنوات حيلان بقساطلها 
بدءاً من قرية حيلان بذ الشمال الشرقي 
لتمتد 4 ذاك الفضاء الريفي وتقوم بسقاية 
البساتين حتى تدخل المدينة من باب الحديد 
(باب القناة).. ومن ثم أَشَّعٌ على المدينة 
العهدٌ المملوكي بفنونه الرفيعة 4 العمارة 
المساجدية.. 


اللفلااشدد اك شا اباط ٠‏ مت 526 


وماازن حل لعي الفقاق كل مكيلة 
حلب عام اكه 15قأم) حتى عدت 
حلب مركزاً لولاية عثمانية شاسعة تمتد 
على مسبالعة والسفة دن غورية الما 
كان قيها المركز رما عن تعساء هميق 

من كثافة المركز إلى انعتاق 
المحيط 

والاذ »كا كدرل حلب هدينة كبرق تحمل 
قلبها القديم المليء بكل ذلك التاريخ 
الطودل: قليها التى يريف الا تمرار ذا 
النبض والحياة..ولكن لم يكن مسرح هذه 
القترات متميكزا دشل أسبوان اكدينة: 
بل غانيا ما حملت القضااءات الرينية 
حمَّلاً موازياً سواءً بالحضور الاثاري أو 
بحضرر الطبيعة بحدودها الحقيقية من 
أشجار وبادية وصحراء وبحر وشاطيٌ ونهر 
وبحيرات.. 

والقسبجاء هن الأكق اساها هما يضاف 
اليه ادف وتقن كانت ككلة المدينة ككل 
كواةٌ ضلنة متراصنة.. كقيفة التكويتات 
متفارية الأرجاء والجدران والعلاقات:. فان 


المحيط الاثاري والجمالي لمدينة حلب 


والبشرية التي تمنحها تنفْسّهًا واستمرارها.. 
ليمس بامدادها الفذائي فقط - وهذا 
أمر اساسي # تكوين المدينة - بل 4 أن 
هذا الفشاء سسعل يجالا تحباليات ثوعية 
تحتدلها الظبيغة بحخسوريها العديق ف 
هذه الجماليات الاثار والقرى الاثارية.. 

وَإنَّ فضاءات حلب ليست متشابهة ولا 
متفزرة فق السساحات اللزانية لهالا 
وشرقا وجنوياً وغرياً من مدينة حلب.. 
فمن شماليها وإلى الشيرق تبداً البادية 
فالصحراء الممتدة بشراسة بعد ذلك.. وك 
شمالها الجبالٌ القديمة العاتية.. وي غريها 
القريب البحرٌ بمرافئكه العتيقة والجديدة, 
وك جنوبها وجنوبها الغربي تتوالدٌ الارض 
الخصبة حقلاً بعد حقل.. وزيتوناً بعد 
زيتون.. 

هذه المساحاث احتضنت نبض الإنسان 
الاول.. (كهف الدردرية).. ثم تلك القرى 
والتلال الاثرية التي تعود إلى آلاف قبل 
الميلاد ..وتلك القرى من العهود الكلاسيكية 
وجسور عفرين واثار العهود الإسلامية.. 
جمالية الطبيعة الفائقة 4 قلعة سمعان 
وعفرين.. وجمالية البحيرة البدوية الرابضة 
على جدود الضخراء الشتاسيعة. 


أملذن ااال سيف ساد 401 تباط 55١١‏ 


المحيط الاثاري والجمالي لمدينة حلب 


وتخيرة الشيول.. اتيخيرة الختلومة 
كأنها خصوصيةً طبيعية مُنحت لهذا 
الاقق الثاى يهرول تتدو الضبعرا هتنا .ماء 
يعيد للمكان تقته بالحياة.. وثقته بالجمال.. 


لها عميما وله شامما ب غير انه يكين 
إلى حد بعيد البيئة الصعبة المحيطة به.. 
يكثفها ويعكسها للغفيوم القريبة.. لوحات 
لاتنتهي من تبدلات الالوان والظلال.. 
والطيور التي تدنو ثم ترتفع لتذهب 2 
نهايات اللوحة.. 

هذه البحيرة المالحة.. الجذابة النادرة.. 
تيوت بوضاطة اماء خرية الجوول كريبا من 
بلدة السفيرة.. شرقي مدينة حلب.. لا تزيد 
مساحتها على (1كم؟) يعمق مائي يتراوح 


بين 


(6.* -:١م)..‏ يتشكل ماوؤها حين 
يتشكل - لأنها صيفاً تجف تاركةٌ ثروة من 
الملح الجبولي - من عدة وديان؛ منها وادي 
الذهب ووادي الملح ووديان تاق من الجنوب 
الغربي لجبل الحص.. تؤمها أسرابٌ من 
الطيور كالاوز والبط واللقالق والفلامينكو 
التي تتغذى على أسماك البحيرة.. ووجدت 
هذه الطيور ب البحيرة محميةً طبيعية 
تياد ف كلك مقيدا سباهيا فافي لقره 
والعمالن .كل فد لتملاء :لحر ة شوق 
استيعاباً سياحياً واعياً. من هذه الأبعاد 
الخواص غير العادية للمياه المالحة لاغتنائها 
بأملاح كلور الصوديوم وكبريتات الكالسيوم 
والمنغنيزيوم وشوارد الكبريتات.. 


عد الخو جزيد :هذا اكاة البسسيطك حلابية 


اللده انك قلاط 0٠6‏ سلب 77ج /11” 


هو تناثرٌ الاثار والتلال الاثرية بينما نكون 
بف الطريق إليها..! 

الغنى الشمالي..الكنائس والعمود 
الشهير 

أقدم الكنائس الباقية 4# العالم.. قلعة 
سمعان ترتفع بشدة فوق نقطة تقدم مشهداً 
بانورامياً ساحراً غنياً بنفحات الطبيعة 
ودعساءاف الأيمان القدينة :لا فيد عن 
مركو هي إلة رال عن رمالا هذه 
الكنيسة العتيقة تتشكل من أريع كنان 
متصبالية تتقهم على ماحة مقينة كداوهاقبة 
وسطها (العمود) الذي نسب إليه القديس 
ننتعان حا العانق الأشيرت جالنيا هلية التفيخ 
وأربعين سنة..ولاحقاً تحول المكانٌ إلى دير 
وفنادق للزائرين والحجاج الذي يزورون 
هذه الكنيسة من كل أنحاء العالم. 

أمّا ‏ السفح الغربي لقلعة سمعان فنجد 
(دي رسمعان) وهو مجمع من الاديرة والكنائس 
والمباني تُشكل مكاناً للزوار والحجاج 
الشاذمية إلى كثيريلا معان وقيل أن اتصيل 
هذه الكنيسة الأثيرة وبعد أن نقطع مدينة 
حلب بحوالي / ٠‏ "كم/ تجثمٌ قرية مميزة هي 
(دارة عزة) التي كان لها أهمية ‏ الفترة 
الرومانية؛ و شرقها كنيسة أثرية. 


المحيط الاثاري والجمالي لمدينة حلب 


كنيسة القبيك: النهيرة كلالك غرين 
المدينة وعلى مسافة /0؟ كم/ .. عتيقة 
وميكسرة يي من الفسرن القاسن الياقدق 
وبقربها بقايا اثرية لبيوت ومدافن .. وعند 
قرية (القاطورة) باسمها السرياني هناك 
مدافن مهمة من القرنين الشاني والثالث 
المراقديين ودوو سكتية من القرنين الخامسن 
والسادس الميلاديين (الفترة الرومانية). 

طريقٌ مليئة بالتاريخ وحضوره.. الطريق 
بين قلعة سمعان وعفرين وحين نكون قد 
اك 0050 
الغربي م جيل سسمماق كناجشا محمظية 
بازلتية ضخمة مولفة من حجارة بازلتية 
على شكل سباع وغيرها .. فوقها معبد من 
الالف الاول قبل الميلاد؛ وعند عتبة المعبد 
حَُفْرَتَ أقدام كبيرة.. داخل المعبد عثر على 
لوحة تمثل الالهة عشتار بالحجم الطبيعي 
وقد نقلت إلى متحف حلب ويوجد أيضاً 

مقام القديس هاروة.. عله الآفن الأول 
موقع قرية (براد) التي لا تبعد إلا /١كم/‏ 
عن قرية ثبل ف نفس الداكرة السابقة:: 
وي هذا الموقع كذلك, ثلاث كنائس ومدفن 
وحفاماك :ويعكن الذور السسكرية:. 


يلض 00س تسد 401 تباط 155١١‏ 


وثمة كنائس كثيرة تتنائر 4 هذا المحيط 
الحضاري العتيق.. ففي (موقع كيمار) المطل 
على سهل عفرين شمال جبل سمعان: ثلاث 
كنائمس ودير ومقبرة ودور سكن وفيللات.. 
هنذا الرشع رعمومع أشنا لفانساك 
مجهول.. ومن التكوينات الاثرية صهاريج 
محفورة بالصخر لجمع مياه المطر. 

وحين نصل إلى المنحدرات الجنوبية 
لجبل سمعان غربي قرية حيان بحوالي 
/١اكم/‏ تطالعنا قرية (خراب شمس) وفيها 
كنائس وسراديب ومعصرة ومدافن وجواسق 
و غربيها على بعد / ؛كم/ نصل قرية برج 
حيدر (كفر كيرا) واثارها تعود للقرن الرابع 
الميلادي؛ وفيها برج وكنائس ودير واسطبل. 

يغتني المكانٌ بهذه المفردات الاثارية 
القيّمة.. الكنائس الكلاسيكية - المحلية 
المبكرة تحتشد لتعلن هذا المحيط الايماني 
الذي يطوق مدينة حلب ويمنجًها خرن 
إقباقية لكونها شعاك مركرا مسيحيا ميكرا 
حمل الطايع الحلي إلى بحد يعيد: 

الجسيران الشهيران.. والمدرج - 
امسرح 

نتجاوز (حلب) ب / ٠١‏ كم / وك شمالها 


الغربي نفدو يع موقع (النبي هوري او 
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سيروس) وكان هذا الموقع من المدن الحدودية 
الرومانية المهمة التي كان لها دور مهم 2 
حماية سورية الشمالية من هجمات الفرس» 
وهذا الموقم يحفين أكاوا كثيرةً كلها مهمة: 
وكييا اسحوان وكقاكين وفسحناكن ب :وكولاف 
المدرج الروماني المشهور والقلعة العربية.. 
واقسيروا جما نا هذا الؤكم «العسراة 
الرومانيان وهما من القرن الميلادي الثاني 
ويبغدان عن موفع النبي هوري //5, اكم/ 


الاول على نهر الصابون والثاني شرق الاول 


ويبعد عنه حوالي / اكم/ . 
والفكن. 'الشرفن:< العضارة 
الطينية.. إيمار.. والمكذنة الرائعة 


حوضس الفرات وتلاله الأثرية التي 
تشكل منها تاريخ باكمله: تل قناص وتل 
حبوية وفيها معابد من ٠‏ 


فلك اليلنة القديمة بإسساقها الثى تعنى 


أشياء كثيرة.. 4 موقعها الذي يتجاوز حلب 
شرقاً: مسكنة -بالس- وإيمار الأكثر قدماً.. 
ل هذه البلدة بحملها التاريخي المتواصل 
والمصسن إلى لانيو قرا بحن مقووانها 
الضوثية: (مئذنة مسكنة) وهي من أجمل 
الماذن # العالم الإسلامي من القرن (/اه/ 


؟ام) قرميدية ومثمنة الاضلاع.. وعلى 


بالك اباط 2.٠6‏ سابسس- بي 1" 


الضفة الغربية من نهر الفرات وعلى مسافة 
/١٠١كم/‏ من حلب تقع هذه القلعة (قلعة 
نجم) التي دعيت قديماً ب (جسر منبج) 
وسشّميت بذلك نسبة إلى نجم غلام محمد 
الصفوي.. لعلها كانت تستخدم كمرصد 
فلكي عهد المامون؛ جدد بناءها الظاهر 
غازي الأيوبي. 

مقاهةا الشوق الحلي بخسيوصيات كف 
كان.فتها تلك البحيرة الص عراوية وعلى 
بقرما ها الوق الطتي ال جا مدل 
- صوران - آم عامود الصغرى والكبرى.. 
فيها ذلك النمط المعماري الريفي؛ البيوت 
الطيتية أو القباب الظينية .ما زالت تقاليد 
بنائها قائمة حتى الأن؛ والمرأة تقوم أيضاً 
ببنائها.. حيث يوضع أسامٌ حجري مرتفع 
للقبة تحوالى اام فخ سطع الأرطن ثم 
تصنع خلطة من الطين والتبن والماء وتصب 
+ قوالب لمبقع حجارة طينية قسمى (اللين) 
وتَصّف فوق الاساس بطريقة حلزونية من 


مراجع 


المحيط الاثاري والجمالي لمدينة حلب 


الاسفل إلى الاعلى مع تزايد ب حجمها 
تدريجياً حتى تقترب من القمة ..وتصّنَّع لها 
نوافن للتهوية 4 الاعلى و3 الاسفل تسمح 
بمرور تيار هوائي لطيف 4 أشد الايام 
قيظأ. وثبنى هذه القباب بحجوم وبمساقط 
مختافة حسب:طبيعة الاسزة ومسكواهاء 
وكذلك حسب الغرض من استخدامها . تعتبر 
العمارة الطينية شكلاً معمارياً محلياً أصيلاً 
وسكينا مع البيئة جما شديدَ الحميمية 
من الثراث المعماري ب حلب وفضاءاتها . 
بعد آثاري تقاطعٌ مع بُعد جمالي.. ومن 
التواريخ الطوال توالدتٌ 00-0 نادرة 
بحينلتها الطبيعةٌ الشاسعة المتنوعة المترامية 
من أطرا الصسحراء إلى أطراف البجر.. 
ومن سمالي حلب إلى جنوبها.. انبثقت من 
بين أتربة التلال حكاياتٌ امتدتٌ من بضعة 
آلاف من السنين قبل الميلاد إلى العهود 
الكلاسيكية.. إلى العهود الإسلامية.. سجل 
عميقٌ طويل عََيّرَ عن لحظات تاريخية 
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جمهك. 


- ابن شداد عز الدين. الاعلاق الخطيرة. حققه يحيى زكريا عبارة» وزارة الثقافة - دمشق - ١19١م‏ 


عليه 


- حلب القديمة والحديثة. إعداد فوٌاد هلال -الامانة العامة لاحتفالي حلب عاصمة الثقافة الإسلامية- "١50م.‏ 
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لحننن .7" 


المحيط الاثاري والجمالى لمدينة حلب 
- حلب في أحاديث الماء والجمال. د.بغداد عبد المنعم, وزارة الثقافة -دمشق .50١05-‏ 
- حلب القدية. فايز الحمصيء المديرية العامة للآثار والمتاحف - دمشق - 1987م. 


- الآثار الإسلامية والتاريخية في حلب. محمد أسعد طلمس. مطبوعات مديرية الآثار العامة في سورية- 1985م 
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حتى لا يفعل بنا المنطق 
ما فعلته الطاقة الذرية 


يكش الحديث # هذه الايام عن العالم الافتراضي الذي ظهرت فكرته 
مع تطور الكمبيوتر. حيث تطور إلى درجة الحديث عن إمكانية زرع شرائح 
ذاكرة نظ دماغ الإنسان بحيث يفيكن حياة غير واضمية (اشتراهبسية كالجلم: 
تهيؤها له المعلومات المبرمجة والمزروعة فيه. ومع تطور الفكر العلمي تطورت 
الفقسرة لتقل ال حصن من هذا العام إلى عام اشراضى أيضسا يعلامم مغ 
هذه الشريحة؛ وهناك يقوم باعمال ومهمات تم الاتفاق على موضوعها بين 
الكنعهن والشركة الوارعة للشراك المبرمعة: 


* كاتب سوري 


262 العمل الفني: الفنان رشيد شمه. 


0000ل 3س العسسسساءة 8401 ش-تسنتاط ٠‏ 


والحقيقة أنني اليوم كنت # عالم 
افتراضي.. نعم.. أنا لم أذهب إلى أي شركة 
وم الخ أي شريحة.. ومع ذلك حبست 
أنتي لا أعيش واضعاً حقيقياً: وحص لا أبقن 
خا مجان الإسناين الذى ليسن بالعمرورة 
منطقياء توقفت عند ذلك الإحساس وبحثت 
عن مسبباته فوجدت أنني أعيش واحترم 
الاخرين وأحترم النظام وأحترم القانون 
واحترم العاداث والتقاليد .. والتزم بكل 
ذلك.. لانني أؤُمن بأن ذلك هو الطريق 
المنطقي والاخلاقي السليم للوصول إلى الحق 
والحقيقة وبالنتيجة ومع تعاون الاخرين إلى 
الجدووزنة: الفاحننلة ا لحظلتها وقفت على 
بداية إدراك ذلك الإحساس بأنني أحيا بخ 
عالم افتراضيء أنا لم أتفق مع أحد على زراعة 
شريحة مبرمجة ب (الاخلاق) ْ دماغي ولكن 
بطريقة ما هذه الشريحة موجودة وأنا الآن 
تحت تأثيرها أعيش 2# عالم افتراضي 

أجل جميعنا نعيش # عالم افتراضي 
ولكن بالعلم الروحي لا بالعلم المادي بالتربية 
لا بالشريحة؛ قبل الدخول + التفاصيل أو 
نون الدخول دظ التفاصيل ».كم هرة كال لي 
(أو لك) احدهم العبارة:(خليك واقعي).. 
نعم عندما نلتزم بمحتويات تلك الشريحة 


حتى لا يفعل بنا المنطق ما فعلته الطاقة الذريّة 


التريوية الروحية تكون خارج الواقع.. 
ولا بد من حدث مايعيدنا للواقع حتى 
لانتساقوراء الخيال.. وذلك من أعلى 
المستويات العالمية.. مجلمس الآمن الدولي 
أعلى الهيئات التي تعتمد القانون والمنطق 
والعدالة هل سمعتم عن دولة لجأت إليه 
ترد اغقزاء دولة الخرق و1 نقع 3 المسياع 
ستقرارة.. أكبر الدول وأكثرها 
تظوراً بقاع مسنةود فاقيا بالأغذية وتمقاق 
مستودعات أخرى بالاسلحة وتمتلي أحياؤها 


بالاغنياء و4 الوقت ذاته تمتليٌ بالهيكات 


وفقدان الا 


والمنظمات الداعية للسلام والداعية لدعم 
الدول الفقيرة. وبعضى أحيائها يتضور 
سكائها جوعاًء هما غالمان 4 زمان واحد 
ومكان واحد. كلاهما واقعي.. وبالمقارنة مع 
ما تسعى إليه قوانين العالم والدولة وتروج له 
وتزرع صورته 4 عقول مواطنيها من عالم 
متوازق وده اللحبة والعوالة اجمهورية 
فاضلة) سيعيش المواطن والدولة يك عالم 
داخلي افتراضي أمام هذا الواقع. 

انالا اهدف للقول بيرك تلك الافكار.. 
ولكن.. فليساعد الله من كانت تسيطر عليه 
تلك الافكار المزروعة. 

الغافون واللنطق والقيع طتاهيم سامية 


اللداهةلنك قلاط 0٠6‏ سلب------------------ يج نضا 


(خيالية) طوّرها كفاية قصوى الناس 
(الفلاسفة وعلماء الاجتماع) من خلال 
ملاحظاتهم ودراستهم للواقع وبحثهم عن 
أفضل: الطرق والنايات للتحياة الإتشانية: 
ثم تم تلقين الناس وتعليمهم هذه الطرق 
وفوا ها رةه دظ عراقينه البوفية: 
كبديل عن تصرفاتهم العادية: وهنا صار 
القرق كتيرا نجذا بين متطق الإنسان العادي 
ونتاكج الدراسات الفلسفية المعمقة؛ ويمكن 
القول إن الواقع أصبح يحوي عقلين: الاول 
هو التق ل الشخصيئ اليسنيظ للأقراة: 
والثاني هو العقل الثقالي الكبير للفلاسفة 
مجتمعين؛ فكيف للعقل الصغير أن يستوعب 
العقل الكبيرة5.. كيف للعقل الصغير أن 
يعمل بطاقة العقل الكبيرة وهل من المنطق 
مطاليته يذلف؟ من هنا حصل شرخ + وغالم 
هل نس تطيع استخدام العقل الكبيرة أم 
ستغقيل بعقانا الشخصسي؟ لأثنا لا تستطيع 
العودة للمراجع الغليا للفضل بيثنا بذ 
خلاهانها وتزاعاها البؤنية: هإذا دكل يها 
أو اعترضنا # الطريق سارق ماذا سنفعل 
كيف نواجه هذا الخطرةة بالعقل الفردي 
الشخصي أم باشل الاقنلظ الكببير أء 


حتى لا يفعل بنا المنطق ما فعلته الطاقة الذريّة 


بالغريزةة حتما لن يتوقف الزمن حتى يأتي 
رجال القانون» والإنسان مضطر للتعامل 
مع الموقف بما يمليه عليه عقله الشخصي 
وقدرته. وإذا كانت له معاملة عليه إنجازها 
وواجه موظفاً لا يقوم بواجبه. الذي يمليه 
الل الكببي عاذ فول سل واس وياشطن 
تغيير الموظف, كما يفترض أن يوجهه العقل 
الثقانة الكبيرة؟ امس كته ظ طريقي 
لتقديم أوراقي لوظيفة بعد انتظار اشهر. ب 
المصعد وبعد امتلائه وكنت آخر الداخلين 
دخل شاب راكضا طالبا بلهفة تأخير حركة 
المصعد ليتمكن من الصعود. لم يغلق باب 
المصعد بس بب زيادة الوزن؛ علق أحدهم 
«فليخرج آخر الداخلين».. ولكن الشاب لم 
يخرج. ومن لهفته وموقفه الصلب توفقعت 
الضرورة الاستثنائية؛ وبما أنني كنت قبل 
آخر الداخلين ومبادرة لحل المشكلة قدمت 
لهدوري وخرجت,. وهو موقف لا يكاد 
مساوق سيك تحرف اتسين وانتكارت 
عودته.. كاي إنسان حضاريء عند وصولي 
لمكتب التوظيف التقيت بذلك الشاب خارجاً 
منهء ولم تقبل أوراقي لان العدد اكتمل 
بأوراق ذلك الشاب. لقد فقدت فرصة قد 


لا تتكرر لابدأ حياتي.. عندها رحت ألعن 


نفونا ااا سف لتساك 401 تباط 155١١‏ 


مثل ذلك معى؟ لا أعرف. 
نلك انال (كيف كان 
التصرف الاخلاقى .ف فاك 
المواقف5). لذلك يفاجئني 
احدهم, وحتى نفسيء» 
بالقول والتتبية#«جخليسكف 
واقفئ لأننى انتظرت 


توفعت مبنادوة بخير من 
اخروذنتي فرت العليل: 
الإنسان يعيش الواقع الذي 
يفرض صراحة وجود جميع أنواع البشر 
المقتتع بالجمهورية الفاضلة وغير المبالي 
ونحي الرافعن ليلولان التقل الشكسبي 
هو الواق كماذ.,تقيف عيضن الاتسان 
الذي زرعت فيه أفكار القيم السامية 
وضرورة ممارستها © هذا الواقع5. إن ما 
زرع فيه من قيم هي بمثابة عالم افتراضي 
حيث كل إنسان يقوم بواجبه ورجال 
القانون موجودون لحماية الحقوق فوراء 
حيث التعاون والتضحية حيث الصحة 
والسلامة.. إن الصراع من احل البقاء لم 


ينتفي ولكن تغيرت فوانينه وطرقه ومجالاته. 


حتى لا يفعل بنا المنطق ما فعلته الطاقة الذريّة 
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اال والعمل والتعليم والصحة أمسيحت 
مجالات الصراع؛ وطرق الحصول على أكبر 
نسبة متها هذف للبقاء يسم المتاقسة 
وهو الضيكة الحخبارية الصراع: ولا شيء 
منها يقدم مجاناء كل منها يحتاج لحد أدنى 
من الثمن وعلى قدر ما نملك نأخذ. حيث 
المفترضن أن ما تملكه هو ثمن ما قدمناه 
بساشا للك رقو الشاء نخضوا بحقرفياً 
وداكما لتعام الاقتراضي القاقم على القيم 
والمثل العليا. 

إنه حلم.. إنه حياة اغتراضيه ناتجة عن 
عملية زراعة لافكار وعالم 4 دماغنا ليس 
باسشهداء الشرائع للادية الصتعة ولكن 
بالتربية والتعليم والعادات والتقاليد وكلما 


اللفااادد اك شا اباط ٠‏ م قت ديضن 


كانت حصة الإنسان منها أكبر كلما زاد 
انفصاله عن الواقع وكانت حياته افتراضية 
ووهم وحلم.. وعلى الفلاسفة إيجاد قنوات 
التواصل بين العالمين: أو إيجاد طريقة 
ليسود العالم الذي يدعون إليه وليس خلق 
عام افتراضى.. 

عندما اكتشفت الطاقة الذرية وتطورت 
أبحاثها كان هناك دائما مبرر منطقي 
واندفاع علمي حتى وصل العلماء لتصنيع 
القنبلة الذرية وحتى عندما استخدمت 
لقتل مئات الالاف كان المبرر المنطقي 
حاضرا .؛ واليوم مع وأمام العالم الافتراضي 
من الأنخلاق والمبوى لتقي حاضن ذاكماء. 
اللّه أو الطبيعة أوجد الكون والكرة الارضية 
والاحياء عليها بنظام عام متوازن إلى حد 
كبير. ومن ذلك التوازن البيئيء بحيث 
تتكامل دورة العناصسر المادية من المواد مع 
دورة الكائنات الحية.ولكل منها نظام حياته 
اللخام عقي :إن شك كائن حي نسافقه 
الببولوجية حت تغبنل إلى الإتنينان النائ 
قرربالتطق الخروج على نظام الطبيعة: 
وإن إعادة تنظيم الطبيعة على يده هو 
أحد رغبات الخالق أو على الاقل حلقة من 
حلقات تطور الكون؛ فهل يدرك الانسان فعلا 


حتى لا يفعل بنا المنطق ما فعلته الطاقة الذريّة 
نتاكج محاولاته تغيير قانون الحياة أي ما 
أطلق عليه استهجانا ورفضا واستعلاء اسم 
(قاتون الغاب): هل يدرك الإتسان مخاطر 
العظيم مقارتة يفواقدة:.هل يدرك مخاطر 
تغيير واقع لحظات حياته بالنسبة للساعة 
البيولوجية؟ كانت الأم تأخذ وليدها معها 
إلى الحقل والان تتركه ‏ الحضانة: فهل 
يدرك الإنسان الفرق بين الحالتين بالنسبة 
للام والمولود على مدى أجيال؟ وهو القائل 
إن مثل هذا التغيير أدى لوجود الديناصور 
ودظله ريما فاق سبي يفا اثقر) عنف والعافل 
إن «العضو ادق لاينتخدء يفهر»» 
اليس الثدي عضوا للارضاع فإذا أوقفنا 
الارضاع وقيرنا ههه الرظيفة كول سيوس 
أو يتغير شكله؟؟ وعندها هل يبقى البشر 
الأفكن بشراًا.. وإذا الخ العمل كيرا اكير 
من ياتا فاسكيذتنا الأتجاب الطبيعي 
بالصناعي؛ ولا اقول ابعد من ذلك ووصلنا 
للاستتساخ. فهل يتطور بشر بدون أعضاء 
تناسلية؟ وبدون جهاز هضمي وبدون جهاز 
مناعي وما رآيكم بدون دماغ وبدون بشرة؟؟ 
إذ سيتم تحويل جميع الوظائف إلى الالات 
والادوية والمغذيات الصنعية. وهذا كله لان 


الإنسان يسعى للتدظيم الأمكل: 
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أما على الصعيد الاجتماعي العام فهل 
يدرك البثسر نتيجة تغيير طقوس اختيار 
الشريك الزوجي؟ أو نتيجة تخلي الفرد عن 
حقه # الدفاع عن نفسه عن حماية الاولاد 
أو الجار أو مساعدة من هو بحاجة؟ 

هل رون جعي لقو نسل عامل بيه 
المبادخ الفلسفية الرورحية الساضية والقفل 
المادي اليومي.. كيف سيحتوي بشر المستقبل 
الإخسانن السسامي لتقديم المساعدة مع 
الفكر المنطقي التتنظيعى التخصصي بيرك 
الساعدة لعتاضر الساعدة التخصصين 
فإذاترايث إنساتا يفرع قرفم أن النباسة 
الملتخصصة قادمة حتما وتابع ما تفعله حتى 
لوكان بناء قلعة من رمال:. أو أخلاق.: 
أليس هذا ما نسير إليه5 بل أكثر: إذا اعتدى 
عليك أحدهم بالضرب لا ترد عليه ولكن 
توجه إلى اقرب رجل شرطه.. ما رايكم؟. 
لاز هذا ابد هلا عنذنا لزي أبناينا 
على القيم السامية نفعل بهم ذلك: فحن 
تريية على اجتراء النظاء وكتدح امتخداء 
القوة السهدية كيد العبي كنا وعم الرمن 
سيفقد ابناوًنا القدرة النفسية والعضلات 
اللازمة للدفاع وبالتالي قدرة الدفاع عن 


الثقين أولة مككويا رز فكائيا عاديا جمدي :: 


حتى لا يفعل بنا المنطق ما فعلته الطاقة الذريّة 


فهل نريد ذلك؟5 نحن نربي أولادنا ليكونوا 
ضحايا عدم التوازن.. ضحايا ليقوى 
الشر.. والنفيجة ستتقهر الاجيال الملتزمة 
بالشريحة امام قوى البثير الطبيعية غير 
والفضيلة ذلك؟ هل نعيش وهماً إلى أن تأتي 
الجمهورية الفاضلة.. الجمهورية الفاضلة.. 
إنها لن تاتي لان من يلتزم الفضيلة سينقرض 
والمنطق ما فعلته الطاقة الذرية. 

الدرعوة للخير والفضيلة والجمهورية 
الفاضلة ولكنني أسعى لتوجيه الانظار 
نحو فكرة أن السلوك الاجتماعي والحالة 
النقسية وكل ما راق بالعرى هر تماق بيناء 
الدفاغ ويناء الدماغ متعلق بتفاصيل الحياة 
فذلك مشابه لزيادة مصنع 4 المدينة: 
صحيح أن المجتمع استفاد من نتاج المصنع 
ولكن أين هي مخلفات المصنعة إنها مشكلة 
التلوث العالمية. و4 الإنسان نقوم بإعادة 
من الافكار والافعال السامية.. ولكن لم 


ننتبه المخلفات إعادة التصنيع.. ومثال ذلك 
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لنعد للارضاع: اتساءل اين؟ وكيف؟ وهل؟ 
ومتى5.. الى آخر ما هناك من تساؤلات.. 
حول قير اكواد الكردياتية القن يم إخرا زندا 
بين الحالة الطبيعية (الإرضاع) والحالة 
الصنعية بالتنظيم (عدم الارضاع) 2 جسم 
الام وجسم الرضيع: والحالة العاطفية التي 
تعيشها الأم والطفل ‏ تلك الفترة (وما 
يعنيه ذلك من عقاقير ومواد داخل الدماغ 
قير انه كببسب نهاً] عقاف زوامالف بخول 
الاختلاف بين قدرات الاطفال الجسدية 
والعقلية والنفسية للحالتين من الإرضاع 
تثبت أن هناك فروقا حقيقية وآن المخلفات 
الطبيعية الثرهب اهةا لطا > يغ افة وين 
فحاره بيثما مغافات الرضاعة الصناعية 
لها نتائج سلبية كتأثير الملوئات الصناعية 
للمضائع ف بيكش . 

وعثال الهو ايضما هن السكل التشاظات 
الطبيعية الإنسانية يعاني المجتمع من آثار 
تغيير السلوك البسيط له ويبحث عن الحلول 
للمشاكل والتحولات الاجتماعية والنفسية 
والأخلاقية الناجمة عن «إعاذة تنظيمة»: 
منشكلة تاحيورسن الرواج: فهل يدرك العلماء 
تأفر الحد من التسلل أؤتاخرسن الزواءة 
هناك :خالات 'صبريحة ومباشترة تذل على 


حتى لا يفعل بنا المنطق ما فعلته الطاقة الذريّة 


وجود أثرسلبي ويتم تحجيم هذا الخطر 
(الخلل) وتقديم علاجات مباشرة بسيطة 
واتهام أشخاص أو بيئات بعدم القدرة على 
التطورء ب حين الحقيقة أن الجميع يعانون, 
هل أدرك العلماء حجم ا معاناة الجبسدي 
والفكري والروحي عند المراهقين للالتزام 
بالتنظيم القانوني خلافاً لساعته ونظامه 
الداخلي البيولوجي: والذي صار له صفة 
القيم السامية, القانون الذي يمنع إقامة 
5 نوع من العلاقات الجنسية دون زواج 
علي اليم من المحنول فا متريطلة البلوخ 
الجنسي.ء وما طبيعة تداخل هذه المكونات 
المتألمة وما تأثيراتها على الدماغ وعلى بقية 
الأغضاءة 

حل اذوك؟ التلفساء أهمية اتسفيرات 
الحمل والولادة للزوجين حتى يوافقوا على 
إقزار نظام الحد عن السلة عندها يندب 
الزوسان ها نمويه القاحدون (والواقع 
الحديق)ء ظفالؤق و خلحفة خلؤل الستوات 
الاولى للزواج؛ فترة طبيعية يتم فيها إفراز 
الهرمونات واستثمارها كما أراد لها موجدهاء 
سو هؤه القن الطبيعية يكل القطايم 
الأفسائى الصعى وريقى الزمن مفكوساً 


فشرين اركلافين هاما أسنام الهرمونات 


يض ااا سيف لتساك 401 تباط 150١١‏ 


الجنسية وغيرها والتي تفقد توازنها بسبب 
فقد الغاية منها وفقد المنظم الطبيعي الذي 
كان يزاؤكيا وهو لحكل والؤلارة زوه جم 
عنهما مح واد كزيل الوية القايحم شرع 
الهرمونات ومخلفاتها). 

هل يدرك المنظمون من هو الإنسان 
الأكثر كالا وكآخرا يسلبياة إنه الأفر الكرامنا 
بالشريحة الحالية وهو الاكثر خروجا 
م انطيعة البسيظة العريزية لالإفنان: 
وأمامنا التجارب الغربية والشرقية: ها 
هو الجسب يد لتقل العلذقات الجدسية 
عش اكراهعين ولك شمن شروظ الوغاية 
الصحيّة: وَطبعا هذه العودة كلقت المجتمعات 
سنوات من الانشقاق على المعتقدات الدينية 
والاخلاقية: وما يعني ذلك من آلام التمزق 
كمخاض لولادة جديدة لقوانين جديدة هي 
بالاصل قانون الطبيعة (قانون الغاب). 

إن مخالفة القانون الطبيعي عملية شاقة 
لا ندرك تأثيرهاء فرضها التفير الإنساني 
(التطور) العلمي التكنولوجي والفلسفي 
والاجتماعي والاقتصادي.. ينظر البعض 
لهذه العملية على أنها طريق الإنسان نحو 
غايته الإنسانية الاسمى (على الرغم من أنه 
ل يحددها بعد).. ولكن لآ أعتقد ذلك.. 


حتى لا يفعل بنا المنطق ما فعلته الطاقة الذريّة 


لا ولا أعتقد أن الشرائع السماوية أرادت 
ذلكء إن الشرائع السماوية. حسب اعتقادي, 
أرادث ةالح من الإفتراف: والتظرف عدن 
الاشرار لانهم بذلك خالفوا الطبيعة التي 
خلقها ومنحها اللّه. ولكن ما يحدث ان 
الإنسان تطرف بالاتجاه الاخر. ليس بالخير 
ولكن بالتنظيم والتقتير لما خلقه اللّه 
ومنحه. 

صحيح أن التطور الفكري لن يحدث 
وكنة وانهدة يوراهة شريحة وان الاتسسان 
باهم ويفارين يعطن نينا قلمة ونع الزقة 
واتسهوان الدقم ياتجاه القكسافل والقية 
السامية قن تيضل الغانتحة: والحقيقة أن 
الناس معادن منها ما وطْرت له الظروف أن 
يكون كهبا ومتها ما قهرئه الظروق فصناق 
حديداء وآن الطريقة الامثل لبناء الجمهورية 
الفاضلة هي # عزل المعادن الى طبقات 
فمن تعلم الاخلاق ومارسها وكان له نصيب 
من الشريحة السامية ظهرت عليه علامات 
السمو والتطور الاخلاقي والإنساني يجب 
حمايته وعزله عن المواقف التي تحدثنا 
عنها حتى لا يكون فريسة للواقع وللتناقض 
فتنفجر أخلاقه وتدمره. يجب عزل الذهب 


عن غيره من المعادن ولكن كيف سيصير 
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الحديد ذهبا وهل سيبقى الذهب ذهباً أم 
يكن ان يصير هدي | ليها أنه قيهدا العا 
الذي تتداخل فيه المعادن فإن حظ النقاء 
للمعدن ذهباً أو خديدا يكاد يكون معدوماء 
وكيف نميز المعادن إذا كانت فلسفتنا أصلا 
غير نقية؟ 

كليقي الفاؤنيقة ارلا بوش قي حقيقية 
صحرئنة لتكون القياس والعياز للمغادن. ثم 
إذا كنا نبذل كل هذا الجهد لحماية مجتمعنا 
القائم على معتقداقنا فلا ير أن تكون 
معتقد اتنا ذهبا ونداهع فخ الذهت ايثما 
كان ويكل طافتنا. 

نحن لا ثنتمي لا للمكان ولا تلزهان 
ولكن للذهب.. إنه عالم مواز افتراضي ليس 
نك الواقع.. 

إنها مشكلة حقيقية إن المنطق الذي 
يقودنا للقول بآن هدف الحياة الإنسانية هي 
الاجقباع على النطق والذى يتعكين غضيلة 
على تصرفاث جميع الافراد: هذا المنطق 
ذاته هو الذي يقودنا للقول بآن أصل الحياة 
الطبيعية الحياة الغريزية حياة الغاب وبدون 
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استخدام المنطق هي الحياة الصحيحة 
والاقش مشظاعية ‏ إنها مشكلة حقيقية:: 
سببها رغبة الإنسان بالتطور.. والتي ربما 
تكون نتائجها ليس التطور ولكن التغير.. 
وحسب المنطق ذاته: نهايتها أما الانتهاء؛ أو 
العودة للاصل اتذى دهدت البقرية لتثييره 
لتكون أفضل. 

وبما أنني من الدعاة للفضيلة فكيف 
اناقض نفسي5.. أعتقد أن المفهوم المتعارف 
عليه اللفضيلة وبالطريقة التي يتم الدعوة 
لها ليس فقط قاصراً ولكن خاطئاً. وقانون 
الغاب أقرب للفضيلة الحقيقية مما نقوم 
بهوتيضو له البوء .م وهتنا اتعتى ان 
نتمكن من طرح أمثله من حياتنا كالملكيّة, 
الوزاسة الزوات: الديمشراطية وبتاء الدول: 
الهوية والانتماء.. كلها مواضيع تدل على 
أن ما يحدث هو مرحله مؤقتة غير ناضجة 
للمتطق والفقنيكة المتفارف غليها : 

واود هنا أن اذكر بما قاله جان جاك 
روسو (أكاد اجترئ على القول إن حال التفكير 
هي حال مضادة للطبيعة؛ وأن الرجل الذي 


يغكر إنما هو؛ حيوان مفسد ). 


قن 


العلدد/00 شغتناط ١٠١؟‏ 


نول كضدية الترنعفة من أعا التوكب وهات التى رعيا الكفايه وتوا 
كا دراستهاء شانها كا ذلك شان مسألة القراءة.ولكن هذا لا يعني أن تتوقف 
عن الشوضن يفا غماوهاء خالايواب تتيقى أن فكون مشرعة داكما لابراد مكار 
وآراء جديدة حولهاء ولاسيما ف ضوع أهميتها المتزايدة: وإذا كنا لا تستطيع 
التقليل من شأن ثقافتنا الأصيلة التي تشكل مفتاح تقدمناء وأساس تطور 


حياتناء بشتى مناحيهاء فإن من الجدير بنا أن نولي الترجمة ما هي أهل له 


** كاتب وصحفي سوري 


. 252 العمل الفني: الفنان علي الكفري. 
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من تقدير. وعلينا الا ننسى ما قدمته لنا بك 
أيام عصورنا الزاهية © غابر الزمان. 
ونحن اليوم نحتاج إليها حاجة الظمان 
إلى الماء 4:الصحراء القاخلة:وعلينا أن 
تفع لكل ماق وسعنا كى كر قشف من متاهليا 
الزقوقي م رنابتتها الفزيرة: إنها تسق 
عمل ثقانك ولغوي كبير يساعد على إقامة 
جسور التواصل بين الحضارات؛ ويوفر غرص 
التزاوس بين الافكان والشارج نين العلوم 
فالثقافات: كاليشر: لا يسعها أن تتشوقع ا 
الفرائق وتعيش معزولة عن بعضبها بعضاء 
وهي تحتاج إلى التحاور والتفاعل. وهذا لا 
يتاتى؛ بصورة رئيسة؛ إلا بالترجمة. ويذهب 
بعضهم إلى أن درجة اهتمام بلد ما بالترجمة 
هي مراة تعكس مدى تقدمه ومؤشر يدل 
على حجم تطوره ورقيه. وما نود أن نؤكده 
هناء ان اموق الأكل كما تحتاج إلن 
النقل عن ثقافات الدول الأعظم تقدماء 
أكثر من حاجة تلك الآخيرة إلى النقل عن 
ثقافاتها . ومعنى ذلك أن على الدول العربية 
بوسفها نولا كاعية: إذا اراددت أن تسق 
يركب الزمين وساي خطون العم اللحدية: 


أن تتوسع كك ترجمة علوم الدول المتقدمة 


مقاربات في الترحمة 


وثقافاتها.. مع تأكيد خاص على الترجمات 
العلمية والتنموية. ولعلنا نذكر إقبال الدول 
الاوروبية على النقل عن العربء عندما 
كانوا 4 أوج مجدهم وازدهارهم: مما كان 
له الفضل الكبيرواليد اتظولك :4 بزوغ شهسن 
النهضة الاوروبية. 

واليوم بعد أن دار عقرب الساعة واكفهر 
وجه الزمان. انقلبت الاية: وانتقل مركز 
الصدارة والريادة إلى أوروبة وغيرها. غلا 
بد إذن من أن نفعل اليوم مع الاوروبيين, 
كما فعلوا معنا # الماضيء فننقل عنهم: كما 
نقلوا عن 

وَإذا كان لا متاصن لنا من الأقران بأننا 
مذرنون إلى بخ د كير لاتحطسارا الغايرة 
إلى ليجات المطليية القى كان يقوذ نيا 
تراجمة كبار من أمثال ابن النديم ويوحنا ابن 
ماسويه وسهل بن هارون وحنين بن اسحق 
ويحيى بن البطريقء. وغيرهم. عن الاغريق 
والشعوب امتثورة الأخرى. فليس أمام العرب 
اليوم كي يستفيقوا من غفوتهم؛ ويفتحوا 
عيونهم على نور الحضارة الحديثة. سوى 
التهمسع ث الترجمة والاغتراف من مناهل 


العلوم البيولوجية والاقتصادية المتقدمة. 
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ولا ننسى أن للترجمة: إضافة إلى 
فواكنرها العلمية والفعرية كور ادبيا هناماء 
فهي توسع تأثير الادب # القرّاء وتعمق 
تفاعلهم معه. كما انها تعد وسيلة ممتازة 
لتطوير اللغة العربية وتمكينها من استيعاب 
المصطلحات والتعبيرات العلمية الحديثة, 
وبالتالي مواكبة التقدم العلمي المتسارع. 
وهذا يقودنا إلى مسالة حقوق المترجم. فعلى 
الرغم من المشاق الكبيرة التي يكابدهاء 
والمؤهلات العالية التي يفترض أن يحوزها: 
فإن المردود المادي والمعنوي الذي يجنيه 
مخ الترجمة: هو لسنوء الحظ: أخبال:فنفا 
يستحق. ولهذا الوضع عدة أسبابء منها أن 
أجر الترجمة محكوم بالمستوى العام لاجر 
العمل الفكري الكتابي الذي ما زال ينكمش 
ويتراجع بالمقارنة مع أجر العمل اليدوي, 
وستينا سدم العوركماج ظيين جود اللرحة 
تقييماً سليماًء فكثيراً ما يُنظر إلى الترجمة, 
على انها عمل الي روتيني. وهذه النظرة 
الساذجة؛ هي أبعد ما تكون عن الواقع. 
وتذكريهق الأسياب الأخرى: ايطباء عدم 
وجود اتتحصاذات عربية ضالة للمترجمين: 


تنافح عن حقوق المتثرجم وتدافع عن 


مقاربات في الترجمة 


مضاتحةه.والشوء المؤكد: أن العامل الأساسي 
الحاسم كذ ازدهار الترجمة؛ توفير الحافز 
المادي والمعنوي الكاك للمترجم»؛ حتى يصبح 
مستعداً للمخاطرة بركوب مركب الترجمة 
اللعائد: وامنقطاء منهوة جوادها الجامع. 

إن المترجمين يقومون بدور فكري عظيم,؛ 
فهم يقرّبون العلوم والاداب. بعضها من 
بعضء ويغزلون باقلامهم خيوط التواصل 
والتمازج بين الثقافات: وما يفعله المترجم: 
لاايقل أهمية عن عمل الطبيب أو المهندس 
أو المحاميء إن لم يفقه. ومن جهة ثانية. فإن 
عملية النرجمة جد مرهقة وشائكة وتستلزم 
قن كيرا هو العبيزة والندات والقادرة 
فإذا لم يحصل المترجم على حقوق مماثلة: 
ما يحصل عليه الطبيب أو المهندس مكلا 
فإنه يوهي بالارسمة ويتصرك عنها إلى 
منواقا: وركفي للكوليل كلى صهوية التزيجمة 
أن نشير إلى رواية (عوليس) للكاتب جيمس 
حريدي دن كشي الكزيي هله بحيرة مله 
كبوة عشرهانا ععاه] كام جيه مام 
الرواية إلى العربية؛ مع أن حجمها لا يزيد 
على ألفي صفحة! 

انعسي أيقبا هينالةقدوة المشريعات 
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الى تنظة ستال الاريحمة وقد 
حقوق أصحابها. فهناك مشكلات | 
ثيرة تتعلق بالترجمة؛ كازدواجيتها 
أو تعددهاء وتزوير الكتب المترجمة, 
والحصول على الاذن بالترجمة من 
اللكلتط الأحباىه واتجفاكن اجن 
الكلجنة الاريحمةز وكير نالك فين 
القضايا التي تحتاج إلى تنظيم 
وفميظ: وظلما تجد ليذ حلولا رط | 
التصبوضن القاكرنية الضاقة بالفكر 
والتفافةق طليييع نالك مكلا عل 
التو اللقطري» قياكه كاملة 
تسيا العق والقالات ازعم 
للاسكفاس زه عفن الشروع ل 
ترجمة عمل ما منعاً للازدواجية أو التعددية, 
كما لا يوجد على المستوى القومي تعاون كاف 
بين الاقطار العربية ب تبادل المعلومات. 
بشآن ما يترجم 3 هذا القطر أو ذاك. كما 
آنا إذا اهارغتارسكات أن أحد دفاة التريجية 
أقدم على ترجمة كتاب ترجمة غثة وركيكة 
وحافلة بالأخطاء العلمية واللغوية؛ ضإننا لا 
فطلي أن تح قانوتا فكريا قفالا يزع 
مكل هذه المارس ات ويعاقهاه غلى الرقه 
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من اضرارها الكبيرة على القراء والثقافة. 
ولا ريب أن إنشاء اتحادات قطرية للترجمة: 
ببسواك ومسافه: إلى بعد قر يهان سيط 
عمليات الترجمة وتنظيمها . ومن جهة ثانية, 
كإن سكيم عمل الاايحمية: مرقيط يعظيم 
العمل الثقاي والصحفي بوجه عام. لذلك. 
فان صدور تشريعات جديدة عملية لتنظيم 
القفل الفكرق والسحني: وخباية حفرق 
التأليف والترجمة: إضافة إلى التشريغات 


السابقة. سوف يسهم بالطبع 4# القضاء 
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على الفوظيسي ولعتو اقرنة نف لاز مسنة وبق 
جاب » خدن االرحسين كيدي ورده 
ااتظقلين عليها. 

وهنا نص ل إلى محطة جديدة تتعلق 
بسلامة الترجمة وصحتها ودقتهاء ولاسيما 
4 الحقل العلمي والطبيء فمن المعلوم أن 
الترجمة عملية صعبة ومعقدة. وتستلزم 
من الترجم فراش هرة موارات وموؤملات 
لغوية وثقافية. ومهما كان المترجم بارعاً 
ف احتسامية ونالكها ناسية اللغة اكارجم 
هنها:ماشكا زمام اللحة المترجم الزياءكانة 
يظل ذاكما فعرضا لأركاب الخطاء أو هلي 
الاقل؛ الفشل # الوصول إلى الدقة ب 
التزكمة: وإذا كان هذا كال اللاريسم المتمكن 
مو تنه وا تريس يقملاف كما والاقه بالترييم 
المبتدئ أو الدعي أو المتطفل؟! 

إن للترجبة الخاطفة الح تهوه الحفائق 
وتبتف عن قامس الؤلف الأمبلى: اخطاراً 
كبر وا سح كان الوا يداك اللجءة 
الفكرية العامة. فلا بد من ترتيبات لضمان 
جوده ا لازدميناك ا فكوا رئة "ويا اشرب الرنارات 
والمؤسسات الرسمية التي تعنى بالنشرء فإنها 


تحرصصسسن عادة على توفير المراجعة اللغوية 
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والعلمية لكل مخطوطة كتاب. ونعتقد أن 
من الافضل اشتّراك لجنة كاملة تتألف من 
مترجمين ومراجعين؛ عند ترجمة كل عمل 
كبيرء لآن التداول والتشاور والمناقشة بشأن 
المصطلحات والمعاني الغامضة تحقق نتائج 
أفضل: عتدما يكون هتاك أكثر من مترجم 
وفراجمع واهن: فاشخطا ظ الترجية كما 
أسلفنا. ينطوي على عواقب ثقافية وفكرية 
كدير 

ولنسق مشالاً تاريخياً معروفاً على 
أخطار سوء الترجمة: فقد قام ثوماس 
تبجع خلال الفرن الكامع فقن بترجمة 
كتاب (روح القوانين) لمونتسيكيو. و أحد 
الفصول تنحدت المؤلف عن عبودية الزتوج 
بأسلوب المدح الساخرء أي المدح الظاهر 
الذى يقصد منه الذم. ولكن المترجم اخطاء 
فترجم المضمون الحرك؛ دون أن يأخذ ب 
الحسبان. روح المعنى وفحواه. فبدا وكان 
موتشيكيو يقف فا الصف اليد للعيودية: 
معانه 4 الحقيقة يعد من الد أعدائها. 
ولنا أن نتصور مدى عواقب هذا الالتباس, 
فقد نشب خلاف علني حاد بين المؤلف 


والمنرجم وحدثت زوبعة ثقافية عارمة تردد 


اللفلاادد اك شا اباط ٠‏ مت عنقا 


صنناها جرد اقامق تق ارجاءفرفيا: 
وم تهدا الزوبعة ويبرد الخلاف. إلا بعد 
وشيم الارع امسذارا هلنيا ضريجا الى 
املك اعرف طيه ته خين |الشصدور د 
الترجمة. 

ومن الامثلة الاخرىء أن ترجمة خاطئة 
لاحدى البرقيات العسكرية السرية خلال 
الحرب العالمية الثانية ادت: 4 أثناء إحدى 
الهدنات: إلى اندلاع معارك طاحنة لا لزوم 
لهاء وكان يمكن تفاديها كانت الترجمة 
ضبحيخة: وتنتقل الآن إلن:مسالة اشكال 
الترحمة: 

فهناك عدة طرق معروفة للنترجمة 
(كالترجمة الحرفية) ورائدها يوحنا بن 
البطريق: و(الترجمة الجمليٌّة) ويمظلها 
حنيق ابن انحق» وزالازجية الكاماة النضن 
والزوم) والتي دها إليهبا إبراهيم الازني: 
و(الترجمة التصرفية) ويلجا إليها المترجم 
الحالات التي يعجز فيها مخ نقل النضصن 
بصورة كاملة ودقيقة. 

أما انواع الترجمة: فمنها العلمية 
والادبية والفنية والتربوية والفلسفية 


والتاريخية.. إلخ. كما أن هناك الترجمة 
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الفكرية (إكتب وعقالات): والترجمة الأدارية 
(وثائق ومستندات ومعاملات). ويبدو ان 
أنسب طريقة للترجمة: أن يختار المترجم 
لكل نص الطريقة التي تلائمه: فهناك 
نصوص إحصائية: لا تصح معها إلا 
الايمينة امرض كلمشركلبة.و 3 الفسوص 
الطفية والطيكة: شبن اعمال 
التتروكذة السراينة وشنيات | الأريسنية 
الكاملة للتصن واتروع) يق ترجية الافمال 
الآدبية. أما الترجمة التصرفية: غلا يُتصح 
بالاجوم لبوا الأصديها يكرن متاك شموقن 
تضهن وابهام الأسبيل إلى امسسافقة. إمنا 
بسبب عدم وضوح مرامي المؤلف ومقاصده 
الحقيقية: أو لعدم وجود مقابل فني 
لليميظلح يف اللغة اللترجم إليها: 

ويمكن أيضاً استعمال الترجمة 
التصرفية؛ ‏ بعضن النصوص الادبية 
غندما يكون القصد إيراد تراكيب لغوية 
حورل وهنا تكدون | اضرق ,نظ | لضيدي له 
معنى الافكار. فالمترجم يستطيع أن يبدل 
ويغير 2 الالفاظ؛ ويتصيد الجمل الجذابة: 
حتى يصل الى سبك لغوي جميل ضمن 
حدود المعاني التي قصدها المؤلف. 
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إن أهم ما الترجمة, أن ينقل المترجم 
للقارف مضمؤة التضن دون تخطاء ويظريقة 
جلية ومفهومة: شد يكون هناك ابتعاد طفيف 
عن المعنى الاصليء ولكن المهم آلا يوجد 
خطا. وعلى الرغم من أن جمال الترجمة 
مرغوب فيه دون ريب» لان الترجمة الجميلة 
تشوق القارئ وتجذبه إلا أن الدقة تبقى 
هم دق الجمسال ولك يحطس لاز جين 
يفمجلون أحيانا: الحمال على الدكة :كيم 
عندما يجدون أن ترجمة نص بصورة دقيقة, 
الاكيكن امشكقق الا على حسبات السك 
اللغوي الجميل؛ فإنهم يستبدلون بالعبارات 
الدقيقة غير الجميلة؛ عبارات جميلة غير 
دفيقة: أو أنهم عندما يعجزون عن الجمع 
بين دقة الترجمة وجمالها. يضحون بالدفقة 
على هباب الهسال..وهةا بقطا جس: 
فعندما يكون هناك تعارض بين جاذبية 
الترجمة وصحتهاء فإن الافضلية ينبغي ان 
تمنح للصحة دون أذثى تردق وغليتا أن نقر 
بأنه. مهما كان المترجم ضليعاً بفنه؛ وأياً 
كانت الطريقة التي يستعملهاء وسواء نقل 
العمل الأصلي: وضقا لتغاليد وأشكال اديه 
الكتابي هوء آم أدب المؤلفء فإن هناك ثلاث 
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حقائق هامنه يجب الا تفيت: عن اذهاننا: 

-١‏ على الرغم من أنه ليس هناك عمل 
يمكن أن يستعصي على النقل أو يقاوم لغة 
الترجمة؛ فإن من لمعب دا : أن ينجح 
لوف 2 جراد (كريمية قادلة] الحمون 
عمل كبير وروحه. فالمساآلة هنا نسبية 
وكفاءة المترجم تقاس بمدى قربه أو بعده 
عن الترجمة الكاملة:؛ لا بما إذا كان قد 
انخَز ترتحمة كاملة ام ل ينجزهاء 

9د ليبن بالالتكاى تتضيل ريع اه 
الترجمة على طريقة أخرى. لان الامر يعود 
إلى طبيعة النص وإلى الاختيار الذي يفضله 
التريجه: 

؟- إن التخصص # الترجمة: يساعد 
على دقتها. 

وعلى الرغم من وجود عدد كبير من 
الترجمين الاين يحرضوع كيان الرمية 
بشتى أشكالهاء ويغردون على كل فنن من 
أفنائها: سواء كان علمياً أو أدييا ,. الغ هان 
القدضسكن بيقن اموا خترووفا: وهو بحن 
الشروط الهامة لسللاية التريحمة وجورتها 
ودقتهاء فلكل فرع من فروع المعرفة, 
مصطلحاته وتعبيراته الفنية: وكذلك ثقافته 
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الخاصة به؛ والمنرجم يجب أن يكون متقفا 
بكامهل اشرضة الذى وترعم عله ومظلماً 
على مصطلحاته. لان المهارة اللغوية وحدها 
غير كافية. ومن الواضح أن أي مترجم 
يستحيل أن يكون ضليعاً بجميع مصطلحات 
لغة ما ومتخصضاً ف شت ميادين المعرظة 
والثقافة. فلا بد والحال كذلك؛ من تخصصه 
ترجمة فرع واحد معين. او أكثر من فروع 
العرقة وقفاً لتخصصبه» الفكري الأضصلن 
واهتماماته؛ فالاديب يترجم الأدبء والمربي 
يترجم التربية:والجفرا #يترجم الجغرافية.. 
الغ ومئل هنذا التتضصصن من شانة أن يزيد 
فن كقاءة االترحمة ومصداقتتها, اما عتذما 
يوزع المنرجم عمله بين حقول متعددة. فإن 
من الطبيعي أن تأتي ترجمته ضعيفة وغير 
مستوفية لفروط السلامة ‏ الحقول التي 
الايد اللترجع مها نحافياء والبعيدة هن 
مجال تخصصاته وثقافته؛ ولعل من المفيد 
هنا أن نستذكر قول الجاحظ: 

(لا بد للترجمان من أن يكون بيانه ب 
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والاق عل لطيو ان العن الت جية ينا 
إبداعياً؟ 

لقد اختاف النقاد حول ذلك: فمنهم 
من ينزلون عمل المترجم منزلة الابتكار 
ويضعونه # كفة متساوية مع العمل الادبي 
الابداعي؛ ومنهم من يرون فيه أقل من ذلك 
ولا يعدونه أكثر من مجرد نقل ونسخ وتقليد. 
فاي الفريقين على حق؟ 

اعرد جعيفة أن عفرا من اتعادات 
الأديناء و الككتاب مغلا قبل المارجه نه 
غداذ أعضاكها وتضنعه نف ضاف الكانت: 
لهى خيردليل غلى أن البساواة بين الكاقب 
والايعم الها مابيررها: 

وقد جاء 4 الموسوعة الادبية السوفييتية: 
(إن الترجمة هي أحد أشكال الإبداع الادبي, 
لان العمل المكتوب ف لفة, يُخلق فيها من 
جديد # لغة أخرى). 

وك راينا أن هناك عدة اعتبارات تجعل 
من حق المثرجم أن ينال التكريم ويحتل 
منزلة المبدع: 

-١‏ إن المترجم لا يستطيع أن ينقل 
نصاً من لغة إلى لغة أخرى بطريقة سليمة 


ومحيحة إلا |ذا كان يسن أمبلا باهلية 
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الكتابة.. وبتعبير آخرء فإن ليس بوسعه أن 
يون سترجماء له إذا كان ف اسان كافياة 
فامتلاك ناصية فن الكتابة. هو الذي يمكن 
امرجم مخ القدوة علي التعبير اللفرى. :ف 
أفناء غملية الترجمة: 

نك كاوها يقل اللتزيصي تعبا نيام غانة 
هذ الحقيقة يخلقه خلقاً جديداً ويسبغ عليه 
من روحه الخاصة. 

إن المؤهلات الكثيرة الثي تستلزمها 
عملية الترجمة: كمعرفة المصطلحات وإتقان 
أكثر من لغة وإجادة فن التعبير اللغوي؛ ليست 
بأقل من المؤهلات التي يحوزها الكاتب. 

فد إنضا غددها تطلب سن الترهم أن 
يترجم؛ فإننا ‏ الحقيقة نطلب منه أن يفهم 
انض الاحتبى فم يكنب . كمن تحقه والجال 
كذلك أن يُعامل معاملة الكاتب. 

واأكيرا وعد أن اتصرهنا يعسن ككايا 
الترجمة © الوطن العربي. وأوض حنا مدى 
حاجة الأقطار العربية إلى الارتشاف من 
علوم وثقافات الدول المتقدمة: أصبح من 
الواضح: أن من واجب المسؤولين عن شؤون 


الفكر والثقافة العربية؛ أن يضعوا الترجمة 
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4 قمة اهتماماتهم القومية: وأن يعملوا 
غلى تشجيعها وتدعيمهاء سواء على المستوى 
القطري الخاص.ء بكل بلد عربي على حدة, 
أو على المستوى القومي العربي العام. ومن 
العلبيةئ أن تذوق الجامعة العردية مسؤولية 
رئيسة 2 هذا المجال. 

ونعتقد أن الخطوات التي يمكن أن 
اللكزة اقطاو عمال ال حية يعم ا كدو 
حول المحاور الاربعة الاساسية الوالية 

-١‏ إعداد المترجمين وتاهيلهم وتدريبهم. 
بطريقة علمية مناسبة. 

7- منح المترجم كامل حقوقه المادية 
والمعنوية» بالاستناد إلى تقييم موضوعي 
واقعي للجهود والموّهلات التي يستلزمها 
عمله. 

؟- سن التشريعات القانونية الفعالة, 
الناظمة لعمل الترجمة. 

غ- التوسع 4 إنشاء اتحادات قطرية 
عامة للمنرجمين العرب. 

وبعدء فإن الطريق إلى تكريم الترجمة 
والمترجمين واضحة وسالكة. ويبقى بعد 
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حر المراجبع.: 

-١‏ حنين بن إسحق والعصر الذهبي للترجمة: تاليف د. ماهر عبد القادر محمد. 

؟- دراسات في الترجمة والمصطلح والتعريب؛ تأليف شحادة الخوري. 

“- دراسات عن واقع الترجمة في الوطن العربي: من إصدارات المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. 
4- كتاب (قضايا ومواقف أدبية) للدكتور سهيل إدريس. 

ه- كتاب (مرايا أدبية) لسعد صائب. 


5- كتاب (1/100652 “اعطء1]65631) لجاكز بارزن وهئري كرافت. 
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العالم اللناضل مصطفى مشرفة 


لعله مقدرا على العقول الغربية أن تنتمي إلى عام النسيان واللجهول + 
هذا الزمان الرديء؛ وتتهاوى على أعتاب مراكز البحوث الاكاديمية الغربية, 
بعد أن تقدم لها جميع إنجازاتها وابتكاراتها الإبداعية: لنعود نحن إلى 
واقعنا المتأزم دون أن ندرك ثقتنا بتلك الطاقات المنتجبة, التي لو قدر لها 
الاستمرار بمشروعها العلمي بيننا. وضمن موّسساتنا العلمية والتعليمية, 


تقاف الستبورة الغربية العاصرة أكثر إشترافا ووطيوحاء مخطع هلاني 


252 العمل الفني: الفنان مطيع علي. 


اللفلاادد اك شا اباط ٠‏ م قت لحان 


الانسيات إلى التطوية العالية المتحضيرة» إذا 
عسوو فيا العمرروماا قفو الأن عدا 
نروي فصلا آخرمن فصول المأسي البشعة 
القى تعرس لها علها نا 

العرب على يد التآمر الغربي ومفرزاته 
من الصهيوثية العالمية وذلك اخنمان جمودنا 
العلحي وراك هرمن ها يط و هلينا فخ 
فتات التكنولوجيا العملاقة التي يحتكرها 
القرب يقكل قن هادلاو متظيف:. 

قفي يوم الاقين اللوافق 18 يناي 
ويظريقة يواكية للفاية بوباظة اليم 
قل على معممظفى مشرقة عن عمو يناهو 
فاضا وكان بهدكا عاديا جدا بح إن 
الغر_ نف ذلك الوك ل تتتاول الخير اله 
بنع كلمات مقعضبة ويك زواياها الدائفية: 
ومضى الجميع 2 سبيلهم: وإلى أعمالهم 
دون أي اهتمام يذكر أو رد فعل يعتبر. 

فعنهوفةا الرجل الى استهدف 
بصمت:: إنه علي مصطفى مشرفة الملقب 
بأينشتاين العرب» العام العربي الذي ترك 
يصبيات واضسة ف اتخيزة العلبنية العالية: 
وحاول أيضاً أن يتك يصماته ا الحياة 


السياسية المصرية: 


العالم المناضل مصطفى مشرفة 
ولد الدامتتور هلق مشرقة عياض د 
#اح شو 1915 الواظق كمي كا 
بالموهو لين مسظقى غطرة مشرقة 
من مشايخ الدين؛ ومن مدرسة الامام جمال 
الدين الافغاني والشيخ محمد عبده؛ فتح 
مشرفة عينيه فوجد داره منزلاً كريماء 
ركع من ,مجنم هذ لالم وا 
عن أمور دينهم؛ ويحتكمون إلى والده ب 
قضاياهم اليومية: ورغم مشاغل الوالد 
الكثيرة. كان حريصًا على توفير جزء كبير 
من وقته ل تعليم ابنه الاكبر «عليٌّ» العلوم 
اللختلقة؛.ففرسن قيّة متنك الضص فر الدية 
والخلق الكريم: وحبب إليه العلم والاطلاع 
شتى المجالات المختلفة. 
حفظ القران الكريم 4# طفولته., 
والصحيح من الاحاديك الثبوية: بتحافظ 
على صلاته مقيمًا لشعائر دينه كما علمه 
والده. وقد ظلت هذه المرجعية الدينية 
ملازمة له طوال حياته. يوصي إخوته وجميع 
من حوله بالمحافظة على الصلاة وشعائر 
الدين كلما سنحت له الفرصة:؛ وقد بدا ذلك 
جليًا ‏ خطاباته التي كان يبعثها إلى إخوته 


وأصدقائه أثناء سفره للخارج والتي طالما 


بخان ااا .ف لتساك 401 تباط 155١١‏ 


ختمها بمقولة: اعمل وإخوانك للاسلام.. 
للّه. وقد غادن ملازمًا لهك جينه مضحف 
ضغير رافقة نف السفر والحضير. كان لآبوية 
اليمسر المادي والجاه الاجتماعي..فنشآا 
«علي» على الشعور المرهف بالجمال الذي 
ل يمشدمحية الخير ومصسادكة الفسعقاء 
والمساكين. 

عام 1501 حصل «علي» على الشهادة 
الابتدائية» وكان ترتيبه الأول على القطر.. 
مع أن والده توق قبل امتتصان الابتداقية 
بشهر تارك عليًا الذي لم يتجاوز الاثني عشر 
ربيعًا ربا لاسرته المكونة من أمه وإخوته 
الأربعة؛ ولعلّ هذا هو السر فيما يُعرف عن 
شخصية الدكتور «علي مشرفة» بالجلد. 

انتقل مشرفة وإخوته إلى حي عابدين 
بالقاهس راثم الفحق بالدورسة الفياسية 
الغاتوية ف الاسكتدرية وكان مكالاً للشوق 
هكم تسويله إلى الشاهرة يمدورسة المعدية 
الثانوية. نال الإعجاب من الجميع حتى 
مدرسن اللفة الغريية ل يكن يناديه إلا 
(بالسيد) تقديراً وإعجاباً وحين تم 
إغلان نتيجة البكالوزيا سنة 4١قلى‏ كان 


«على مصطفى مشرفة» الثاني على طلبة 


العالم المناضل مصطفى مشرفة 

القطر المصسري الذين اجتازوا امتحانها 
بنجاح. توفيت والدته قبل أن يؤدي امتحان 
البكالوريا بشهرين.(0 

مشواره إلى الاستاذية 

عام 5 141 التحق الدكتور علي مشرفة 
بمدرسة المعلمين العلياء التي اختارها حسب 
رتنه يكم هه البالن جف البكاليرياء 
و عام 1917 اختير لبعثة علمية لاول 
هرة إلى إفظترا عمق اكخيجه كعرن وعلي: 
السفر بعدما اطمأن على إخوته بزواج 
شقيقته والتحاق اشقاته بالمدارس الداخلية, 
الفضق يعدها وغلي» بكلية ترسجهام 
لهاع ط106]) ثم بكلية «الملك» بلندن؛ 
حيث حصل منها على بكالوريوس علوم مع 
مرتبة الشرف 4# عام 19377. 

ثم حصل على شهادة ((212.1) دكتوراه 
الفلسفة من جامعة لندن # أقصر مدة 
تسمح بها قوانين الجامعة. رجع إلى مصر 
بامر من الوزارة: وعين مدرسًا بمدرسة 
المعلمين العلياء إلا انه وي اول فرصة 
سنحت له اشر كائية إلى اتجلترا وبحصل 
على درجة دكتوراه العلوم (©10.5) فكان 
بذلك آأول مصري يحصل عليها. 


اللفاااشدد اا شا اباط ٠‏ م قت رذن 


قاغاء 4978 اريجع إلى عضن 
وعين استادًا للرياضة التطبيقية 
بكلية العلوم بجامعة القاهرة؛ ثم 
مُنح درجة «أستاذ» ف عام “157 
رغم اعتراغس قانون الجامعة 
على منح اللقب لمن هو أدنى من 

اعتمد الدكتور «علي» عميدًا 
للكلية خ عام 1575 وانتخب 
للعمادة أريع مرات متتاليات؛ كما 
انتخب ‏ ديسمبر 1440 وكيلاً 
للجامعة .!(") 

نبذة عن حياته العلمية 

بدأت أبحاث الدكتور «علي 
مشرفة» تأخذ مكانها 4 الدوريات 
العلمية وعمره لم يتجاوز الخامسة 
والعشرين عاماء 4 الجامعة الملكية بلندن 
(0011686© وقصة1).ء نشر له أول خمسة 
أبحاث حول النظرية الكمية التي نال من 
أجلها درجت ((28.1) دكتوراه الفلسفة 
و(©.105) دكتوراه العلوم: دارت أبحاث 
الزكق و مشركة بحول كطبيقه الشزوظ 
الكمية بصورة معدلة تسمح بإيجاد تفسير 
لظاهرتي (شتارك وزيمان). 7 


يشارك 2 أبحاث الفضاء. بل والأهم من 


ذلك كان اح تاذمية العام البرت اينشتاين: 
واحد اهم مساعديه # الوصول للنظرية 
النسبية؛ لذلك أطلق على د . مشرفة لقب 
«اينشتاين العرب» كذلك كان الدكتور مشرفة 
أول من قام ببحوث علمية حول إيجاد مقياس 
للفراغ: حيث كانت هندسة الفراغ المبنية 


على نظرية «اينشتين» تتعرض فقط لحركة 


33> سج ااال 401 سيط 5818 


الجضيم المتحرك يف مال الجاذرية: ولقد 
أضاف نظريات جديدة 4# تفسير الاشعاع 
الصادر من الشمس, إلا أن نظرية الدكتور 
مشرفة © الاشعاع والسرعة عدت من أهم 
نظريافه وما بف كدير زعاليك هيك 
أفيت الدذكخور منقرقة أن الماذة إشعاع + 
أصلهاء ويمكن اعتبارهما صورتين لشيء 
واحد يتحول احداهما للآخر.. ولقد مهدت 
هذه النظرية العالم ليحول المواد الذرية 
إلى إشعاعات. لذلك كان الدكتور «علي» 
أحد القلائل الذين عرفوا سر تفتت الذرة 
وأحد العلماء الذين حاريوا استخدامها بذ 
الحرب.. بل كان أول من أضاف فكرة جديدة 
وهي أن الايدروجين يمكن أن تصنع منه مثل 
هذه القنبلة..الا أنه لم يكن يتمنى أن تصنع 
القنبلة الايدروجينية: وهذا ما حدث بعد 
وفاته بسنوات. 4# الولايات المتحدة وروسيا 
(الاتحاد السوفييتي سابقا). 9©) 

تقدر أبحاث الدكتور «علي مشرفة» 
المتميزة 4 نظريات الكم. الذرة والإشهاع: 
الميكانيكا والديناميكا بنحو خمسة عشر 
بحذًا.. وقد بلغت مسودات أبحاثه العلمية 


قبل وفاته إلى حوالي مئتين.. ولعل الدكتوق 


العالم المناضل مصطفى مشرفة 

كان ينوي جمعها ليحصل بها على جائزة 
نونظ العليم الزماكرية 7 

العلم والحياة ب رؤية الدكتور مصطفى 

مغير تلكنية أن كخرج عاك وابجدًا كاملا .: 
فق أن سرج كقرين اناف علماب 0 
هكذا كان يوّمن الدكتور مشرفة:؛ وكان 
كفاحه المتواصل من أجل خلق روح علمية 
خيرة يقول دق ناسل محاضراته الاذاغية 
(أحاديث العلماء): «هذه العقلية العلمية 
تعوزنا اليوم 4 معالجة كشير من أمورنا». 
نما تكمن الصعوبة 4 اكتسابها والدرج 
أساسيين:«الخبرة المباشرة؛ والتفكير المنطقي 
الصحيح»”"): ولقد نادى بأفكاره هذه ب 
كثير من مقالاته ومحاضراته 2# الاذاعة 
مثل: كيف يحل العالم مشكلة الفقرة - العلم 
والأخلاق - العلم والمال - العلم والاقتصاد 
د العلم والالجتماع د وغيرها 0 

ول ينمس أن العالم لا بد وأن يتفاعل مع 
مجتمعه ولا يكون متعزلا عنهم ولاينظر 
إليهم من برج عاجي .. فقد شارك الدكتور 
علي مشاريع مصرية عديدة تشجيعًا 


للصناعات الوطنية.. كما شارك 4 إنشاء 


اللفاااشدد اا شا اباط ٠‏ مت نذانا 


جماعة الطفولة المشردة.. كان أول من لقن 
من حوله دروسًا 4 اداب الحديث وإدارة 
الجلسات. كان ينادي دائمًا أن على العلماء 
يظفل عدون الموايق التنادى حكن 
يكون على إحاطة كاملة بما يحدث من 
قطلوو علنى». يوجة كلامة إلى الملماء فاكلة: 
«ومن الامور التي تؤّخذ على العلماء أنهم لا 
يحستون ضصناغة الكلام ذلك أنهم يتوخون 
عادة الدقة كك التعبير ويفضلون أن يبتعدوا 
عن طرائق البديع والبيان: إلا أن العلوم إذا 
فوم هل نشيقكها سمه عاعة إلى نوب 
من زخرف القول ليكسبها رونقاء فالعلوم 
لها سحرهاء وقصة العلم قصة رائعة تأخذ 
بمجامع القلوب. لانها قصة واقعية حوادثها 
ليست من نسج الخيال».") 

فبسط الدكتور مشرفة كتيًا عديدة منها: 
النظرية النسبية - الذرة والقنابل - نحن 
والعلم ب الغلم والحياة: 

واهتم خاصة بمجال الذرة والإشعاع 
وكان يقول: «إن الحكومة الثي تهمل دراسة 
الذرة انما تهمل الدفاع عن وطنها». !"') 

الثقافة براي مشرفة 


ثقافتنا ك نظر الد كتور مشرفة هي 


العالم المناضل مصطفى مشرفة 
الثقافة الاصلية التي لا بد أن نقف عندها 
طويلاً. ويرى أنه لا يزدهر حاضر أمة تهمل 
دراسة ماضيهاء وأنه لا بد من الوقوف عند 
نوابغ الإسلام والعرب. ونكون أدرى الناس 
بها.. فساهم بذلك 4 إحياء الكتب القديمة 
وإظهارها للقارئ العربيء مثل: كتاب 
الموازوفي جف اتجصيروالقاراني يذ الطب 
والحسن بن الهيثم # الرياضة.. وغيرهاء 
وكان الدكتور مشرفة ينظر إلى الاستاذية 
على أنها لا تقتصر على العلم فقطء؛ وإنما 
فوحب الاتضال بالحيأة.. وأن الاستاة بحن 
أن يكون ذا آثر فعال © توجيه الراي العام 
الاحداث الكبرى التي تمر بالبلاد؛ وأن 
يحافظ على حرية الرأي عند المواطنين. 
وآمن الدكتور مشرفة بأن «العلم ب خدمة 
الإفستانع داكمًا وان كين وبديلة لأنقاء اعدو 
أن تكون قادرًا على روه بففله فالقدرة 
العلمية والفنية قد صارتا كل شيء.. ولو أن 
الآنان توضصلوا إلى صنم الققيلة الذرية قبل 
الحلفاء لتغيرت نتيجة الحرب. وهو تنوير 
علمي للامة يعتمد عليه المواطن المدني 


والحربى معا».(1) 


إحخانا 0000000000 سس لتساك 401 تباط 55١٠١‏ 


إسهاماته 

- مشرفة جامعيًا: تمتعت كلية العلوم 
عصره بشهرة عالمية واسعة. حيث عني 
عناية تامة بالبحث العلمي وإمكاناته؛ فوفر 
كل الفرص المتاحة للباحثين الشباب لإتهام 
بحرفهه: ومسل يدا الامتماة إلى مرائينلة 
أغضباء البعقات الشارحية: 

سمح لأول مرة بدخول الطلبة العرب 
الكلية. حيث كان يرى أن: «القيود القومية 
والفوافسل الحتنية ما في إلا خبال 
الشيطان يبث بها العداوة والبغضاء بين 
القلوب المتآلفة»: أنشأ قسمًا للفة الإنجليزية 
والاحوسة بالعلية.. قبا سول الدرابت 5 8 
الرياضة البحثية إلى اللغة العربية: وصنف 
قاموسًا لمفردات الكلمات العلمية من 
الاتكليزية إلى العرمية: 

بول الا يتحو إن الر#كوو مضرفة 
أرسى قواعد جامعية راقية.. حافظ فيها 
على استقلالها وأعطى للدرس حصانته 
والغى الاستثناءات بكل صورهاء وكان يقول: 
«إن مبدا تكافؤٌ الفرص هو المقياس الدقيق 
الذي يرتضيه ضميري»؛ وشارك 4 تأسيس 


اتحاد الجامعة فعمل على إرساء تقاليده 


العالم المناضل مصطفى مشرفة 

وتنشيطه وظل عضوا بارزاً 'يْ هذا الاتحاد 
إلى أن اختير وكيلا للاتحاد ثم تولى الرئاسة 
فجعل د/ مشرفة من الاتحاد برلمانا يضم 
الصفوة من الاساتذة والطلاب وضرب لهم 
بلكل “فا طاريق عرض اللشروعات ومتافطتها 
فكان يعطي مؤيدي الراي الفرصة للادلاء 
بارائهم ثم يعطي المعارضة حقها ثم يستخلص 
الأصوات للصالح العام. 

دسقرشة اد ناذ كان مقرضسة عافن 
للشعر.. ملمًا بقواعد اللغة العربية.. عضوًا 
بالمجمع المصسري للثقافة العلمية باللغة 
الغربية: حيث كرجم ميااحث كثيرة إلى اللعة 
العربية. ويحرص على حضورر ال مناقشات 
والمؤتمرات والمناظرات؛ وله مناظرة شهيرة 

معد/ طه حسين حول: «ايهما أنفع 
للمجتمع الاداب آم العلوم». ونشر للدكتور 
مرك ها سبرب لفقي مشاه هنا 
سياحة 4# غضاء العالمين- العلم والصوفية- 
اللغة العربية كاداة علمية - اصطدام 
حضاركيه مقام الإفنان 2ف الكورم: 

- مشرفة اجتماعيّا: شارك الدكتور 
علي مشاريع مصرية عديدة تشجيعًا 


للصناعات الوطنية.. كما شارك 4 إنشاء 


اللفلادد اا شا اباط ٠‏ مت دان 


لحن ين .7" 


جماعة الطفولة المشردة.. كان أول من لقن 
من حوله دروسًا 4 اداب الحديث وإدارة 
الجلسات. 

د فشرفة سرينية ا لإكاق الدكقون,مقرفة 
عازفًا بارعًا على الكمان والبيانو مغرمًا 
بموسيقى جلبرت وسافن: آلف الجمعية 
المصرية لهواة الموسيقى 2 سنة :١1540‏ وكان 
من اغراضها العمل على تذليل الصعوبات 
التي تحول دون اس تخدام النغمات العربية 
التأليف الحديثء كوّن لجنة لترجمة 
«الأوبرتات الأجنبية» إلى اللغة العربية, 
وكتب كتابًا 2 الموسيقى المصرية توصل فيه 
الن أن جميجع الثقفات الأخرض ف السلم 
الموسيقي غير السيكا والعراق يمكن إلغاوها 
أو الاستفتاء غنها . 09 

مصر التي خاطره 

كان مشرفة أول من أكد للحكومة عن 
وجود(اليورانيوم) 4 الصحراء المصرية ولكن 
تيمس هذا هو كل ما كان يعنى د . مشرفة: 
وإنما كان يعد الصحراء المصدر الثاني 
بعد النيل لثرواتنا القومية فكان يتساءل: 
مشى تعتى يهذه انتروة المعدنية المبعارة به 
ضحاريناق اء فتن ضان حالناة: فيصيق 


فول الشاعر: 


العالم المناضل مصطفى مشرفة 

كالعيس خ البيداء يقتلها الظما 
والماء فوق ظهورها محمول. 9" 
كان لمشرفة يك النيل أمل عظيم ودعا 
إلى إنشاء معههد علمى تجريبي لدراسنة 
طبيعات النيل على ان يزود هذا المعهد 
باخنامل الاقونة لابصراء اعجارت الدلمية 
بالسلية كوااىها إلى اجنتكلول ساكل 
النيل بذ استخراج الطاقة الكهربية ويستحث 
الحكوية على السير قدها قا مقرو كيزية 

خزان أسوان 09 

نادى بتكوين المجمع الملصبري للثقافة 
العلمية ليكون على غرار«الجمعية البريطانية 
تققد العلوي ركان دمقرشة واعدا من 
مؤسى هذا المجمع وشارك بمحاضراته ه 
مؤتمره الأول #أمارس + 57ام:وأول من أسس 
الجسعية الضرية للطلوم الرياضية والقابيسبة 
السايع مع شرايو 65م وانخكير عضواً 
المجمع العلمي المصري وقام بتأسيسن 
الأكاديمية المصرية للعلوم, واختير الدكتور 
مقرفة فوا لمجم العلمى المصضري» 
السادسن من فبراين +49 ام وكان اختياره 


عحبوا :ذا قعية الفيزياء والرناهنة 3 


ينان ااا سف لتساك 4017 تباط 55١١‏ 


بلدي جيل يحتاج الي 

دُعىّ من قبل العالم الالماني الأصل البرت 
اينشتفين الاقستراف ف إلقاء أبحات تعلق 
بالذرة عام ١448‏ كاستاذ زاك لمدة عا 
ولكنه اعتذر بقوله: ١ك‏ بلدي جيل يحتاج 
إلي». لذلك قدم كل حياته لخدمة هذا 
الجيل الذي لم يخذله أبداء وكافح ب سبيل 
أن يمظك اللعرقة والعلم ول وسكسام الجميع 
العروض المغرية التى قدمت له. (07) 

حياته النضالية: 

كان مشرغة تواقا إلى التخلص من النظام 
الرجعي الذي كان قائما 4 بلده والذي يرى 
فيه السبب الاول لتراجعه واعاقة مشروعه 
العلميء إلا أنه رفض الانضمام إلى أي من 
الكسزاب الك عاتم ممهردة على السماتدة 
السياسية © مصر وظل طيلة حياته بعيدا 
غنها رقم العروضن والرجاءات المتكررة 
والصداقات المتينة مع زعمائتها وكان يقول: 
«إنني لن ابقى ب اي حزب اكثر من يوم 
واحد وذلك اني لن اسكت عن خطا وسيكون 
مصيري الطرد من اول يوم»». ولكنه اراد 
أن ينون تعباته ايكارنا سدهاء لذلك 


كانت عينه على الطبقة المثقفة من العلماء 


العالم المناضل مصطفى مشرفة 
والطلاب. فقام بتشكيل جماعة شباب مصر 
التي تهدف إلى إقصاء الحكم الملكي وإقامة 
النظام الجمهوري مكانه. 07 
وفاته الغامضكة: 
اغتيل الدكتور «علي مص طفى مشرفة» 
عن عمر يناهز 0851 عامًا.. يوم الاثنين 
السابع والعشرين من ربيع الاول الموافق ١١‏ 
يناير ٠156١م:‏ وياتت ظروف وفاة د. مشرفة 
المفاجئة غامضة للغاية وكانت كل الظروف 
الحيطلة به شفين إلى الدافات مشتولا إها 
على يد مندوب عن الملك فاروق أو على يد 
المستهيواية الغالية ولكل نيبا سوه د 
يكون للنظام الملكي المصري 4# ذلك الوقت 
دور بك قطه خاصة إذا علمنا أن دمشرفة 
قام بتشكيل جماعة تحت اسم «شباب 
مضيو كاتف تذه قددا كير | يرق اتيم 
والعلماء والطلاب وكانت تهدف لاقصاء 
نظام فاروق الملكي وإعلان مصر جمهورية 
عربية مستقلة؛ وذاع أمر هذه الجماعة 
السرية ووصلت أخبارها إلى القصر الملكي, 
مما يغطي للقضمر مبرراً لاتخلض من 
د.مصطفى: أما الضهيوئية العالمية فيكفى 


أن نقول إن نظرتهم للطالبة النابغة د. سميرة 


اللفلااشدد اا شا اباط ٠‏ مت كنا 


موسى والتي فتلها الموساد. لن تختلف عن 
تظرعهم لأشكانها الأكث تبوظا د يتصطفى 
مشرفة:؛ ولعبت الصهيونية لعبتها القذرة 
وهي التصفية الجسدية وكانت نظرة واحدة 
تعني التخلص منهما ومن أمثالهما. 
يذكران اليرت اينشتاين قد نعاه عند 
موته قائلا:«لا أصدق ان مشرفة قد مات؛ 
أنه ما زال حياً بيننا من خلال أبحاثه»؛ قال 


اديب عيد اللّه: لقد كان لظهور مواهب 


المصادر 


العالم المناضل مصطفى مشرفة 
مشرفة + المجال العلمي آثر ف كفاحنا 
القومي ضد النفوذ الاجنبي فقد عجل 
لوز مواهه بتحريعن الإرادة اللضرية ‏ 
مجال العلوم من السيطرة الاجنبية وكان 
الساسة ب كل بلد يتعلمون من مشرفة كيف 
يع تيع الاسمنار القنخه مف كل سال 
من مجالات الحياة. 
وقدمث الإاذاعة الامريكية د/ مشرفة 
على أنه واحد من ابرق سبعة غلماء يق العالم 


ممن يعرفون أسرار الذرة. ) 


. من أعلام الفكر الفلسفي الإسلامي/ د.مهدي فضل الله/ مؤسسة النعمان/ دون تاريخ‎ -١ 


؟- المصدر سابق. 


+- محلة العلوم والتكنولوجيا/ العدد الثاني والثلاثين - اذار ١91/5‏ . 


4 - المصدر السابق. 
ه- المصدر السابق. 


5- من أعلام الفكر الفلسفي الاسلامي /د.مهدي فضل الله/ مؤسسة النعمان/ دون تاريخ. 


/ا- المصدر السابق. 


-١١‏ المصدر السابق. 


.19/١ ثروات مصر المنسية / عادل حسين / مطابع متولي / القاهرة‎ -١ 


15- المصدر السابق. 


- مجلة العلوم والتكنولوجيا/ العدد الثاني والثلاثين- أذار /191. 
15- من اعلام الفكر الفلسفي الإسلامي / د.مهدي فضل الله / مؤسسة النعمان/ دون تاريخ . 


١‏ - المصدر السابق. 
1- المصدر السابق. 
اناق 


العلدد/ا00 شغنتاط ١٠١؟‏ 


الحاجة إلى الاسطورة 
بين الاعمال الادبية والتضليل الإعلامي 


زن 
د. خيرالدين عبد الرحمن 


لعيت الانظورة: ولبسوف فظل ظعي غالبا :ف تتديري: دور ركينا ف 
شتى أنواع الإبداع الادبي والفني. من مسرح وشعر ورواية وقصة وفنون 
تشكيلية. فللاسطورة تآثير بالغ الاتساع وعميق المدى 2 نفوس المتلقين. 
إنها نوع من الرمزء وللرمز دائماً فعل سحري # نفوس البشرء فهو يسهم 
ترسيخ الاعتقاد بأفكار واشياء وقيم وذرائع وتبريرات يحتاجها المتلقي 


للء شراغ لديه؛ أو تسويغ سلوك أو إشباع رغبة أو تأكيد قناعة أو تدعيم 


كاتب وياحث وسغير سايق 
5262 العمل الفني: الفنان رشيد شمه. 


فكرة. والاساطير ذات علاقة أكيدة بأحلام 
المتلقيء وم لا نقول بأوهامه أيضاً 5 وهذا ما 
يجعل تجاوبه مع الاساطير محكمة الصياغة 
والأغاذاد كتير . 

مواليد مجهولة الاياء: 

مما مكو الأسطورة: ومظلينا النالحخمة 
والحكاية الشعبية؛ عن أنواع الآدب الآخرى 
كونها مجهولة المؤلف. إذ لا يعرف أحد من 
الذي ابتكر نواة هذه الأسطورة أو تلك. 
نقول. نواة الايسطورة لأنة ها من استنطورة 
قد احتفظت ببنيتها الأصلية: إن إضافات 
كشيرة. وتعديلات متعددة. وتفسيرات شتى: 
وعمليات تعديث مضاقبة قتراكم شوق 
النواة الاصلية للاسطورة # رحلتها على 
مطية التناقل الشفوي جيلاً ب إخر جيل 
مشكة نتاج أدب جماعي. وهذا ما يحدث 
أيضاً بصورة أكثر تركيزاً عندما يتم تدوين 
الأسطورة. وهو تدوين يتكرر غالباً بصور 
متفاوقة وأساليب مختلفة: كلما انفقل التضص 
من عصر إلى عصرء أو من مجتمع إلى آخر. 
وقد تتباين الإضافات أو التعديلات حتى 2 
نفس الجيلء ونفس المجتمع؛ ما بين مدينة 
وأخرى. ناهيك عن انتقالها من قطر إلى 


لخن 
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بكلمة أخرئ: الاسطورة قضة فعبية 
مولفوها كثر ومجهولون. وهي تبين غالبا 
الاسباب الحقيقية وكذلك الاسباب المكذوبة 
لحدث كبير او تطور مؤثر. ويسهم تراكم 
الاضافات- © عملية يحكمها قانون 
الاصطفاء الذي يمارسه التقبل والتجاوب 
المي أماينا حيفتهين الامهطوية 
يكتنف المعانى العميقة الكامنة 4 أحداث 
الامسطورة ونه أحشانها ا ورا مايه 
الفموض لمرؤوجي الاسطورة او لمستغليها فتح 
مجالات متجددة لخداع المتلقين: أو لاستيلاد 
أفاق غير مسبوقة للتأثير عليهم: إضافة إلى 
اقتحام المطروق من تلك المجالات والافاق. 

من الخمة الخضوع لانطبساع بان 
الأشاطير هجرد إفراؤات سطخية تبعض 
تجارب العامة؛ فثمة نماذج كثيرة لاساطير 
تضافرت جهود مضنية وخطط ميرمجة 
وخبرات علمية تتضمن علم النفس وعلم 
الاجتماع والتاريخ وعلوم أخرى لضمان 
إحكام حبكتها ومضاعفة فعالية تاثيرها إلى 
أكضى اللتاني ف لاطو لابحكهم كونه] جروا 
من التراث الشفوي أو التقاليد الشفوية: أي 
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مجموعة العلوم والعناصر الثقافية الشعبية 
مثل الفولكلور وعلم الاقوام وعلم الاجتماع, 
تشكل مادة استراتيجية: شانها شان التراث 
ضدوما؛ على أن ما يكت يف الثراث الشفوي 
عوك الارسنطورة بخاص كد هين افسنية 
التاريخي.ء وإن جرى تغليفه بغلالة دينية أو 
خرافية أو سحرية. ومع ذلك فمن الطبيعي 
أن تواكب الاسطورة وتغلفها شكوك كثيرة 
جسوسدى قيبنيا المي العازيخية ونا 
إذا كانت تنقل وقائع تاريضية مؤّكدة. حيث 
أن اغتعاد تتاقلهها عير الأزمان والاقوام 
والامكنة على الذاكرة الإنسانية وحدها يفتح 
الباب واسعاً لامتزاج جذورها التاريخية - 
سواء منها الحقيقية أو المتخيلة - مع الكثير 
من الخرافة أو الخيال أو الوهم. وهنا مرتع 
خضب لتوجية الأسطورة واستخدامها اداة 
لتحقيق مقاصد معينة من خلال توظيف 
تأثيرها الفتاك لتفييب عق ل المتلقي أو 
تخديره. حيث «تطغى الخرافة عندما يغيب 
العقل «كما كتب د . فواد زكريا». 

ركذا كيرا ها تاخمظ اليس السياسى 
متفاوت الظهور 4 الاسطورة التي هي 
مسجل كاريكى لحهبحازة ماء | ولثقافة ما: 
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حيث لا سبيل إلى عزل الحضارة أو الثقاقة 
عن السياسة. ويبدو هذا البعد متراوحاً بخ 
ساك تاتاخيرا وناكير | بين لفيا 
صارخ وكمون واجف. 

ولثن كان الشعر قد ارتاح كثيراً للاتكاء 
عاق الأب طووة مفحة الالناةة والأرمسة 
وسواهماء. وريما قبل ذلك, بينما ارتبط 
انشكداه الرواية والقضنة للاساطير مع 
ظهوروتظور هذين الصنفين الادبيين :ف 
هذا المجتمع أو ذاك وحاجتهما إلى تحاشي 
التصبوير الكباشمر للواع هين الستكداء 
إسقاطات أو أقنعة تاريخية أو خيالية, 
فإن المسيرح قد أكثر بدوره منذ ازدهر 
لدى الإغريق توظيف الاساطير وإحياءها 
وتقديم شخصياتها بعد تجديدها واعادة 
تركيبها على مستوى البناء الدرامي؛ لتعبر 
عن انفسها بالحوار. إِنَّ جلجامش والإلياذة 
والاوديسة وأوديب وأنتيغونا وسيزيف وألف 
ليلة وليلة وشمشون ودليلة وروميو وجولييت 
ودون كيخوت وفاوست وَاهِنا زيد الهلالي 
والزير شام والاسكندر ذف القرئين وملحمة 
بيوليف وملحمة المهابهاراتاء أو الإلياذة 


الهننينة: ونتجية الرمايانا الهدذية ايفيا 


اللفاااشدد اك شا اباط ٠‏ م قت نا 


التي تختلف عن معظم أساطير 
وملاحم العالم الاخرى بآن مؤلفها 
واحد ومعروفء هو الشاعر 
كاليداسس 13110925 وملحمة 
رولان الفرنسية التي تتحدث 
عن الخيانة 4 عصر الإمبراطور 
شارلمان )4١4-954(‏ ثم الكارثة 
واخخيرا النقاب ويه الله 
مجرد نماذج قليلة من عناوين 
كثيرة تداولتها المجتمعات على 
م كتروودرات 3 عجاج سليم 
4 هذا الفننية مكنارةا قصريق 


الاسطورة بمدلولاتها الاجتماعية 
والاخلاقية والفلسفية والثقافية 
اينظاق هخ يدها العريك اماساء 
أن والأسطورة انيثقت أساساً من [الليكا ) :وه 
قصة منحدرة من الجماعة أو من الفرد.. 
هي سجل للثقافة والمعرفة أو تصوير أعلى 
لهذه الثقافة والمعرفة الإنسانية 4 لحظاتها 
المشرقة أو اليائسة:؛ وبالتالي فالاسطورة 
والملاحم والثراث هي الشكل القصصي 
التابع من الشعون الإنساتي وإدراكه. من 
الطبيغتي أن المسرح يتطلب درجة معينة من 
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النضج الثقاخ والاجتماعي والفكري والفني, 
وهذا يكون من خلال الحديث عن الانساق 
الشعرية والشعائرية كالدين والسحر وما 
يتصل بهما من أساطير وخرافات وملاحم 
وما يرتبط بالخيال.» (أصداء الاسطورة ب 
المسرح؛ الرافدء الشارقة؛ العدد 59؟: مارس 
فحن 119 وهنا يمكل لسر موقلذ 
ركيساً ومرتعاً هاما لتجديد الأسطورة. إن 


الحوار الذي يدور بين شفحخوص المسرحية 
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الغ هشعهيز الأسطورة يزيل الفارق 
ما بين الحقيقة والخيال والوهم., لتظهر 
ملافج النتياط الشرحي» وعهوماء صعيه 
أن «الصورة الاسطورية ع الادب والفن هي 
نتاج الخيالء: لكنها ليست مجرد وهم. فلا 
شك أن الفكر الاسطوري هو فكر خارق؛ 
وعريها تسكايية كلهم ينه التجاعة 
والقوة اللازنة لمسساوق عام الالحباط الذق 
تميشفيي اد عجاء سايي المضذو الشايقه 
ص 6). 

تموذج لتصنيف الأساطير: 

لشن ظلت الاسطورة تمثل بالنسبة 
للأواكل القواسى فسيدة خارة ش حقيقية 
واحيانا مقزسبة: إذ كاك النينا او اليتون 
علطيرا ركيسا حظ حياة انا فاك الحصون: 
مثلما باتت الاديان ‏ العصور اللاحقة, 
قن الامبظورة قل كورجت لكا ف معظم 
االحكيات تيفل اشكايا لساحات وضة 
أو أخلاقية أو اجتماعية او تعليميةاو 
ترفيهية: على نحو ما أشار دارسون كثر. 
وق كناع تصفيف الأساطير فيوفا فيما 
يداني الاصناف الخمسة التالية: 


اك اساطين هن اتخلق واضول الأقياات 
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كقصة الخلق البابلية وقصة الطوفان اللتين 
تجد العكانيا ليمجا 8 سكر التكرين ذ 
صياغات التوراة المتعددة. 

؟- أساطير عن الآلهة والكائتنات 
السماوية- كقصص مردوخ وبعل وادونئيس 
والملائكة. 

'- أساطير عن تعديلات جرت # الكون 
بعد التكوين. 

وف اساظين الالجراء السماوية#الشمسن 
والقمر والزهرة والابراج وعلاقتها بقدر 
الانسان. 

ه- أساطير تدور حول الابطال والاباء 
الاواكئل وماثرهم مشل جلجامش وسرجون 
الاكادي واقهات وعلاقتها بتقديس الاجداد. 
(د. وديع بشورء من الميثيولوجيا السورية, 
المعرفة: العدد١04:‏ تشرين الاول :7٠١8‏ ص 
000 

ولئن رأى بعضهم # الأساطير تأريخاً: 
فإن تراكم الإضافات الخيالية والتعديلات 
التحسينية عليها تباعاً على امتداد عصور 
تناقلها يسقط عنها وعن مثيلاتها من 
أصناف التراث الشفوي صفة الوثاكق 


التاريخية القابلة للاعتماد والاستتاد؛ دون 


اللفلاادد اك شا اباط ٠‏ مت ا 


إسقاط دورها الهام ش توفير مصدر رئيس 
للاستدلال التاريخى. 

من أساطير التراث الشفوي 
العربي: 
أخذين بالاعتبار ان سورية تعنى هنا بلاد 
الشام بجنوبها الفلسطينيء. سبقت الملاحم 
الإغريقية بنحو آلف عام. وهنا نذكر بشكل 
خاص ملحمة كرت واقهات الكنعائية واشغار 
بعل وعناة. كما ترك لنا الادب البابلى 
ملحمتي الخلق إيثوما إبليش: واأسطورة 
جاجامقن: هلاه الاسطظورزة التديعة التن 
تقضصمن:قصة الخلق الأول ومن ثم الطوفان 
العظيم: أشهر الاساطير الموغلة بك القدم: 
والتى استطاعت أن تصمد 4# الذاكرة 
الأفسانية إلى غصرنا. وتحتاف جاجامش من 
معظم امساطير ؤهانها وما سبقة.وما خلذة: 
التي ظلت شفوية معرضة للحذف والإضافة 
والتعديل اثناء تناقل الذاكرة الشعبية لهاء 
تجلجامق قد ثم تدوينها وخليقها بك قصر 
الملك اشور بن بعل. ومع ذلك: فقد تعرضت 
لإعادة الصياغة مرات ومرات حتى اليوم ب 


تجسيد لتجدد الرغبة © إعادة الإنسان إلى 
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جذوره البدائية المتحدة مع الهة ومخلوقات 
واقعية وأخرى خيالية؛ سواء كانت حيوانات 
أ نواهاء 

ومن أبرز ما # تراثا - إلى جانب 
الاساطير العديدة التي جمعتها (ألف ليلة 
وليلنة) وانتغلت من بيقتها المشرضية إلى عام 
البشرية الرحبء عابرة القارات واللغات 
والثقافات. مثل رحلات السندباد البحري 
.هناك انطورة جها: فصن الدين بححة: 
تلك الاسطورة الشعبية التي تجمع ما بين 
الحكمة والسخرية 3 شخصضية مركبة 
طريفة؛ واساطير اخرى مازالت الذاكرة 
الشعبية تتناقلها من تراثنا العربي الشفوي. 
مثل اسطورة أبو زيد الهلالي واسطورة 
الميانية والمقن اذ واسسطووة عقد_ة وغيلة 
وسيرة الزير سالم واسطورة بناها الرواة 
حول السيرة الحقيقية تلاميرة ذات الهمة: 
القائدة التي تحدت المكائد وقادت الجيش 
فعلاً لخوض عدة حروب ضد الروم © عهد 
الخليفة المأمون. ناهيك عن أساطير آخرى 
السودان ومصر القديمة وبلدان شمال 
أفريقيا العربية واليمن وسائر مناطق 


الخليج والجزيرة العربية؛ تراوح انتقالها ما 


5 ا لس بب------ سي مساوق 489 شل -باط 501١‏ 


بين إطار مناطقي. أو قطريء أو إقليمي؛ 
أو عالمي. كذلك لا تفوتنا الإشارة إلى 
فيروز شاه النسخة العربية من الشاهنامة 
الفارسية التي قام الفردوسي (أبو القاسم 
منصور بن حسن بن شرفنشاه) بتأطيرها ب 
الففسف لكاي من الغرن الرابم اليجرىي: 
والتحى ثم اسن ابيات عديدة على نصها 
الأعلي كما قام شعراء كثر الاتها يتقلينها 
محتفظين بنفس العنوان. 

وقد رامت سير العظمة «ان العربي 
ابحاره 4# ذات الاخر وتراثه اكتشف 
قراقه: وذاته..فالهريبي ذف التليل الاحين 
انتهى إلى التأصيل نقيضه. والتأصيل بدوره 
استقدهى مزيدا ين التوهال العريه ها 
الموروث الإنساني» (د . نذير العظمة؛ التغريب 
والتأصيل 4 الشعر العربي الحديث؛ المنهل. 
عد “الاق كقة اهن 14 

بينمنا قال دا ميخاكيل مستهود ف كتايه 
«الاساطير والمعتقدات العريية قبل الإسلام» 
(دار العلم للملايين: بيروت؛ 1594: ص 7) 
«إننا نرى أن العرب لم يكونوا أهل خراغات 
وأساطيرء وان طبيعة حياتهم الرجراجة 


(جعلت طبعهم) لا يعلق عليه الايمان كما لا 
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يعلق الزمن على حياتهم: غلا تطور ولا شرق: 
إنهم يحيون خارج إطاره لانه ب تشابهه 
ورتابته كانه مبني على السكون». 

ذهب أخرون مذهباً آخر, منطلقين 
من اعتبار أن «الاساطير العربية الجاهلية 

تقاة من الاعتقاد الديني؛ فهي منبثقة 

من خيال تصوري فالعربي يتصور الاجرام 
الماوية أصكاما ومجكل الكل صطم ما يكن 
أن ينسيه الى القتسس أو إلى القمن إلا انها 
يكاد يبتدع جديداً» (الأسطورة بين العرب 
والفرسس والرك؛ الدار الثقافية للنشرء 
5 حن .)١0‏ 

اساطير صهيونية قديمة ومعاصرة 
ضللت مئات ملايين الناس: 


يتقف الذاوى الرقظة) لكسن مكلذ عند 
أسناظين عديدة انقذعها تقنطاءع ضهاينة 
قدامى أو معاصنرون: او عذلوا جوهرها 
وأعادوا صياغتهاء باخذهم وفائع حقيقية 
محددة: أو أجزاء منهاء ومن ثم أضافوا إليها 
مبالغات هائلة أو أكاذيب قد يبدو كذيها 
صايكا ساكرا عددها فزن هن ذامر اسه 
الحقيقي من الواقع الذي الحقت به أو 


الحق بها. أي إن إحكام الصياغة وتوفير 
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وسائط الشيوع والتكرار والغواية يجعل 
تغطية الاكذوبة بغلالة من واقع أو حقيقة 
أسلوباً مض مون التأثير على المتلقي. يعزز 
ترديد الاسطورة المتكرر وتنويع استخدامها 
سيط الاسترسال :ف الإقنارة اليهسا 
والاسعف هاه يها ذلك الناق سيصنيع ساكل 
وجارفاً ب بعض الاحيان. 

من بين الأساطير التي طالها هذا الجهد 
الاستغلالي الصهيوني أساطير تاريخية كانت 
نواة كل منها ‏ الاصل خرافة؛ أو اساطير 
لنواةة كل منها جذور أو غلالة دينية واساطير 
حديثة نواتها واقعة تاريخية يتم العبث بها 
وتطويعها لخدمة الهدف المقصود. 

من الأساطير القديمة التي استغلت تعبيراً 
قزواتيا انوا اسغلال اسنطى هعيب الله 
المختار وأرضه الموعودة. وقد استغلت هذه 
الاسطورة لمصاحة الحكومة البريطانية بذ 
عهد جمهورية كرومويل وسعيها إلى عناصر 
قوة تخدم تنافسها مع قوى أوروبية أخرى 
للسيطرة على اسياء فجرى تنظيم مجموعة 
من الإنكليز برعاية كرومويل تبنت 2# بيان 
أصدركة نيتة 1145 نا أسمقه وعودة اليهود 


إلى فلسطين» كما تعهدت بأن «أمة انكلرا 
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وسكان هولندا سيكونون أول الناس وأكثرهم 
سداد لتقديع منفنيم من أجل تقل أيقاء 
إسرائيل وبناتها إلى الارض التي وعد بها 
أجدادهم لتكوق ميرائهه إلى الأبك»: 

كانت حكومة كرومويل قد قررت انذاك 
محف النميان والبركتالينين والصوي 
الاوروبية الاخرى التي سبقتها للهيمنة على 
تجارة الهند والصين وما جاورهما وما 
كان عانى طريق النبقق الجعرة البمننا من 
بلدان» وكذلك القارة التي جرى اكتشافها 
أوروبياً وتسميتها أمريكا. وكان للصراع بين 
البروشتتعاثت واتعاثوتيك زووه الفاضل ايشبا 
وسرعان ما انتقل اثر التركيز السياسي على 
هذه الاساطيى مدهوها مسحركه الاقتصادى 
واستغلاله البعد الديني؛ إلى أصناف الادب 
المختلفة التي ما كان لها أن تتحصن إزاء 
استشراء نقوذ المذهب اللوثري البيوريتاني 
الذي اعتنقته ثورة كرومويل بتعصب شديد» 
ولا أن تنعزل عن التاثيرات الهائلة للتطلعات 
الاقتصادية التي أسست لحركة الاستعمار 
البريطانية أداة لازدهار المجتمع ورفاهيته. 
وهكذا جرى الانتقال من الحظر الذي 


ا ضَدرة الملك ادوارد سنة ١6٠٠١‏ ويموجيه 
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تم منع أي يهودي من العيششل 2# انكلتراء 
تأخلييه تنايا ملهو إل اشوا اليو 
للعيثس # بريطانياء وخاصة منهم اولئك 
الهاربين من اسبانياء الذين شكلوا قبيل ذلك 
عنصراً رئيساً 4 نجاح الاستعمار الهولندي 
لإندونيسيا وسيلان وعدة بلدان اسيوية 
وافريقية. مما أغرى بريطانيا بدعوتهم 
للاقامة والعمل فيهاء للاستفادة منهم 2 
مشروعها الاستعماريء والتي شهدت بداية 
تنفيذه حروياً تجارية محتدمة بين بريطانيا 
وكل من البرتغال واسبانيا وهولندا وقوى 
أوروبية أخرى. وسرعان ما نشرت اللوثرية 
البيوركائ. :كيرا منق كرافات اليهؤذ 
ومفاهيمهم وعاداتهم ومظاهر سلوكهم,. 
وعممتها عبر النشاط الكنسي وعديد من 
الأعمال الآدبية ليتبتاها المجتمع البريطاني: 
وهو ما انتقل إلى امتداده الاستيطاني # ما 
بات قارة أمريكية؛ وأصبح حورا ركييسا بخ 
مفاهيمه وسلوكه وسياسته. 

قال جيمس نيل 3 هذا الصدذ سنة 
ااه إن اسمبال أن يكن الاتكليز فقن 
استيطان فلسطين بنفس النجاح الذي 


حفقه استيطانهم أمريكا الشمالية ضثيل 
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جد بسبب حرارة الجو والصعوبات التي 
يثيرها العرب والافتقار إلى حماية فعالة 
لهذا الاستيطان وعوامل أخرى؛ لذلك اقترح 
استخدام اليهود لاستيطان فلسطين وحماية 
طريق بريطائيا إلى الهندوإلى التفط: 

أو الأمثلة وضوها على شركة الأساطير 
الصهيونية الحديثة الزعم يابادة ستة 
ملايين(!) من يهود أوروبة ب معسكرات 
النازيين: بينما تؤكد الدراسات الجادة 
الموضوعية أن المجموع الكلي ليهود المناطق 
التي خضعت للنازي هو نصف هذا الرقم 
الذي ضاعفته الدعاية الصهيونية! 

حلل فانسان هوغو الاستخدام الصهيوني 
لاسن الاسظووة ملكينة الورقو كوه 
الستة, فقال إن سيكولوجية الهولوكوست 
تعتمد على مبادئ ثلاثة: 

-١‏ ضرورة ترويع الخصم وإرهابه بشكل 
ماكب وكافسة إذا كان القصم هرييا رلان 
العرب لا يحترمون إلا القوة, ولا يمكن 
إرجاعهم إلى جادة الصواب (آي الرضوخ 
والاستسلام) إلا بإشعارهم بالدونية (!!0)». 

؟- لا بد من تطبيق النظرية النازية 
القائمة على التصفية الجسدية للخصم 
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- ولو على مضض - لا فرق بين طفل أو 
امرأة أو شيخ أو مقاتل شابء ثم على الإبادة 
الشاملة التي لا تستثني المنشات الرسمية؛ ولا 
المدارس. ولا أماكن العبادة: ولا المستشفيات؛ 
ولا البيوت الاهلة بالسكان. ولا المزارع: ب 
إظان استراقيجية متكاملة جريثة: 

#ا- هندم الرفسوخ تدهواث السلام 
والمصالحة والعيش المشترك: وعدم الاكتراث 
بمبااخ دوق الإنسان. ولا بالاتفاقيات 
الؤوثية اسلف باخالاق الحروت. 

وأكد فانسان هوغو اقتناعه بهذه المبادئ 
الحاكمة لسيكولوجية الهولوكوست بتطبيقها 
الصهيوني الراهن قائلاً: «يثبت التاريخ بما 
لا يقبل الدحض أن الدول العظيمة لا تقوم 
على التراضي والتسامح والمهادنة؛ وإنما 
تقوم على القوة والإخضاع والرهبة..». 

وهكذا فإن الأسطورة قابلة لأن تستخدم 
بسهوتة سدالقها دين اتثغالية لكهنانة 
تغيير ب نفوس المتلقين. ذلك لان التجربة 
الفاظنية انق #تحضيتها رمن تفاقانا 
لاشعور الملشفقين إلى حد يتجمد معه تآثير 
عامل التدقيق ذخ صحة الرواية أو كذبهاء 


أو يتضاعل هذا التأفير على الأقل إلى مدى 
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بعيد وكثيراً ما يبلغ تخوم التلاشي نتيجة 
احكام الضنياقة وكواية الحيكة وعزه 
التكرار. ذلك لآن ريح الخيال الإنساني 
القوية التي تعبر أجواء الاسطورة مستهدفة 
لا شععور المتلقي وشعوره معاً ب أن واحد 
كرب مقترة القدف هلي الشيما نا و الففاناف 
فعيي: وكقدج حببب للقي على أعداء 
مؤلاء الضحاياء كم لا يلبك القحبب أن يمقد 
ليشملء دونما محاكمة عقلية أو تمعن 2 
حجج مقابلة أو براهين مفندة: المشككين ذ 
صواب ادعاءات الاسطورة. يتاجج غضي 
التلشيق ووم تكو هنال طقافيا أغفى لج 
يرفض مخطط ومقاصد مستغلي الضحاياء 
مهما اشتدت وطأة ممارساتهم الظالمة, 
فالإشفاق على الضحايا موضوع الأسطورة 
غنيم ينطاق سعواكناا م قطي جارف فلن 
من لا يُظهر مشل رد الفعل الاعمى والغبي 
هذا 

من الاساطير الأخرى التاريخية التي 
تجاوزت موثلها المجتمعي أو الجغرا 
الاصلي أسطورة اليهودي شمشون وحبيبته 
دليلة إذ قالت الأسسطورة إن شعر شمقون 


كان مصدر قوته الهائلة: وفيها تنتهي تلك 
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العوة محيانة تود إن كس بعر عقون 
أثتاء ثومة! 

وهناتشين إلى فركيق الفكر والفيلسوف 
التهسودي البرتهالي سحبيتوزا» الذي ظاردة 
جلكاباك ورجال خصايات صنهاينة إلى 
حيث هرب # هولندا وقتلوه. بعدما فضح 
إفك التلمود وتزوير التوراة: على أن العهد 
الغديم (الكوزاة الزورة) اعثيد أساها عل 
تاريخ الأساطير والمعتقد الديني للشعوب التي 
غافن اليهود معهاء واستمد ماده القصيصية 
بنن الاساطير القزاولة نلك الشعوب (انطن» 
سينو زا برسانة بف السيانة واتلاهوت): 

أصول تركية لاسطورة جحاء 
متعددة المنايت: 

امفتسخ التناقل القفوى هاون الزمن 
لهذه الاسطورة نسخة تركية ترجمها إلى 
الفرنسية جان لوي مونوريء معلناً ب 
الجزء الأول أنه قد أحاط بهذه الشخصية 
وطرائفها وقدم تراثها كاملاً. لكنه لم يلبث 
أن أجلن جا كانيا كرر معه الاعلان 
قشف وهرة اخرى كغل هذا لذى إصداره 
ابيز القالة هعرقها وسعيدا ف لقف 
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العمل # الجزء الرابع الذي أصدرته دار 
فابيوس الباريسية ف مطلع العام .7٠١1‏ 
ولا ندري إن كان قد اضطر - أو سوف 
يضطر الى إاصدار جزء خامس عن جحاء 
لكن مونوري اعتمد على ما نشر عن جحا 
بالتركية؛ ثم بالفارسية والهندية والتركمانية 
- دون العربية- وم يتوقف ولو مرة واحدة. 
عند شخصية جحا العربية التي ظهرت ‏ 
القرن العاقسر ولغيت بالتأكيد دوراً كبيراً 
بلورة شخصية نصر الدين: كما كتب 
انطوان جوكي (الحياة - //؟/7١٠٠)!‏ 
كبجع شكسية يجا يفرفه اليقاء 
على شكل اسطورة حيّة. بعد حياة فعلية 
يستحيل تحديد زمنها ب شكل دقيق. ففي 
قرية هورتو القريبة من مدينة اكشهير 
(الأناضول): يتباهى القرويون 2 قدرتهم 
على إبراز وثائق فيد رسمية - من القرن 
الثالث عشر () - تثبت ولادة نصر الدين 
ناهذا الكاو يك فوينة لوي تخيمهها 
ضريح مزعوم له يقاد السائح لزيارتة, 
وإن كان عمر هذا الضريح لا يتعدى مئّة 
سنة! وهكذا. يصعب جلاء الحقيقة حول 


جحاء فهو - مثل التقليد الذي ينتمي إليه 


اللفاااشدد اك شا اباط ٠‏ م قت مدنا 


- شخصية تهزا باستمرار من مبدأ انعدام 
التناقض الذي وضعه أرسطوء وتسير ببراعة 
لا مثيل لهاء ووفقاً لاهوائها؛ بين صدق 
وسوعنية يبن واقع وظاهرء مستمدة من 
ذلك متعة اتصالية مذهلة. ولأنه شخصية 
قادرة أيضاً على ألف تحوّل وتحوّل؛ لا يسمح 
نصر الدين نفسه بأن نسجنه داخل شبكات 
الجفراضية العوورة كما حون علية برو 
ولادة المجلدات الاربعة باللغة الفرنسية. 
لعل الابحاث التي قام بها مونوري داخل 
امناو التركية جبصيرا اقيق المجلد الاوق 
من تحن تعر الدين 155 ما ليفك ان 
قادته إلى المصادر الهندية والفارسية التي 
استمد منها مادة المجلد الشاني (154): 
كم إلى المصادر الأخرى التي وهْرت له 
نادة التعلد ين الكاقييق الرهودة ف البلكاة 
الناطقة باللغة التركية (أذربيجان واوزبكستان 
وتركمنستان..) ومناطق أخرى (مثل القوقاز 
ويا الويسطى والشرى الاقضى واتعا 
السلاك). فتحت تسميات جد متشابهة, 
فك على الرجل 15م مامقة البيكيناء: 
ممخطيا حمارة ومترفا ف الفارفات اللذيذة 


والترهات الساطعة. وتسحرنا شخصية هذا 


الحاجة إلى الأسطورة بين الأعمال الادبية والتضليل الإعلامي 


الرجل العليم بكل مسالة يقاريهاء الذي لا 
يهاجم عيوب الاخرين إلا بمقدار ممارسته 
لها # كل ابعادهاء والذي يوحي لنا بين 
السطور بان الطريق التي من المفترض أن 
فيوتة إلى الفحميلة سيق بالخسرورة 
الطريق الوحيدة :أو الاقضل - المفتوحة 
أماغ حرية نخياونا؛ آنا قصصه فيس تعيل 
إحصاؤهاء ليس لأن كتاباً يأخن 4 الاعتبار 
كل الجغرافية واللغات التي حلت فيها هذه 
القصص مع مرور الزمن؛ يتخطى الجهد 
البشريء ولكن: وبكل بساطة: لأن الشفهية 
(1'0121116) التي انتشرت هذه القصص 
بوساطتها (ومازالت) تجيز لكل فردء كمبدا 
ملازم لهاء سرد أحداثها على هواه؛ ما دامت 
لديه الرغبة والموهبة ‏ ذلك. 

ويتوفف مونوري كتن كسد وجهات 
تعلنو الب اجنين الذرى هبلنوا على المع 
قصص نصر الدين وتقديمها. فمنهم من 
حاول تمحويره كرجل مرح ومتهم من نظي 
إليه كمكار حاذق؛ ومنهم من ركز على 
جانيه الأحمق او الجتوة: لكن هذا الوم 
التغبارب حكماء لا يعود. بحسب مونوري» 


إلى شخصية نصر الدين المعقّدة, كما ظن 


نس 000000000 سف ساد 401 تباط 155١٠١‏ 


البعضر. بل إلى طبيعة النوع الآدبي الذي 
أسقطت فيه قصصه. فهو انطلاقاً من 
هذه القصص. شخصية غير حقيقية وإن 
بدت رجلاه مغروزتين غالباً بذ الواقع 
الاكثر فظاظة. شخصية اسطورية لا تعكس 
وجوهها الكثيرة أي تعفّد سيكولوجي بل 
تعقّد العالم فحسب. 

وخلال قراءة المجلدات الاربعة التي 
تطلبت من مونوري عشرين سنة من البحث 
والترجمة؛ يتجلى أمامنا تطوّر نظرته إلى 
#حسية خضو الدين. كفبي جلف الاول: 
ف الاركين على صبكة الثالامة النقيكرة 
أو المتصتّعة. وغ المجلد الثشاني: يظهر 
نفس الديق بق حلة الناقد استيداد أهل 
السلطة؛ وخصوصاً تيمورلنك. وك المجلد 
الثالث. يستخدم سلاح التحريض المباشر 
ومنو النية الشركة والخافمة الناهية 
البال. أما المجلد الرابع دن رق فيه كنا مد 
الحكم عبر موشور السخرية والدعابة. خفي 
عالم تستبد فيه «البديهيات»» يبقى النقض 
العقلاني المبني على المنطق أو الفلسفة بلا 
فاعلية: فقطل السخرية تملك قدرة حفيقية 


فلن الرقطى و شفرف فقمل | حداف قاد 
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على لل الساهة وترمين الومن 

وقد أشار أنطوان جوكي إلى تحلي 
شخصية نصر الدين بثوابت لا تتغيّر بخ 
كل تسصدبواك ارإتكاز شلاة الأخضيرة 
غلبن اسنزراقتعية وانهية: انيد راتبجية 
الدهشة. لكنّ هذا لا يعني أن غاية نصر 
الدين الوحيدة هي اثارة هذا الشعور فينا 
وإضحاكناء بل دعوتناء ما أن ثنتهي من 
العيحفه إلن الأتدخافن اخيرا ودائما لا 
العالم هو كما هو ولأثنا لا نعرفء مهما كانت 
درجة حكمتناء إن كان علينا أن نضحك أو أن 
نبكي بسبب ذلك. بعبارة أخرى. هدف هذه 
الاستراتيجية هو إيقاظ المستمع (أو القارئ 
اليوم) ومنحه أجوية (أو أسئلة) منورة لا 
ذال الحتكماءالضوافيون اليوم مسغضيرونها 
أمام تلامذتهم لإظهار كيف يتخادع الظاهر 
والحقيقة #ش شكل ثابت؛ ولتبيان عدم وجود 
طريق مرسومة سلفاً لبلوغ اكتمال الذات, 
لآن الهدف الذي يتوجّب إدراكه هودائماً 2 
جوار (أو ما وراء) التحديدات التي نضعها 
له. 

وقكس طبيعة انمتخواع هدم القضصطن 
حتى اليوم الطابع التدميري لغزاها 


اللفااادد اا شا اباط ٠‏ م قت نهنا 


وتعاليمها. ففي بضعة اسطر تتألف منها 
كل قصة؛ يتخلى نصر الدين عن كل معارف 
العف وه التي اللفاة من اعلى كناب 
لمصلحة التجرية المعاشة بسذاجة والجهل 
المثير. وذلك ضمن خطاب لا يأخذ ذاته على 
محمل الجد أو يطرح ذاته كقيمة أكيدة: كما 
لا يتشكل كرؤية عدمية للعالم أو كموقف 
اخلاقي تيكمسي: بل يتعصسر اهتمامه 
تسيير نوع من الحكمة السلبية يمكن 
اختصارها على التفكل الأ دوا هي طبيعة 
العالم؟ ما هو واقعه؟ مم تتالف الحقيقة؟ لا 
أعرف. أعرف فقط أن معارفكم لا تجيب 
على هذه الاسئلة». وك هذا السياق؛ لا بد 
مسق الإشارة إلى أن تعاليم تصير الدين لا 
تطرّح داخل قصصه # شكل إرشاديء بل 
على العكس نجدها تواكب الظروف الأكثر 
فظاظة للحياة اليومية: ب شكل غامض 
وموارب. ومن هنا سحرها وفعاليتها . 

وإذ يتجرد طرح عسساول جاد عن مدق 
قدرة الاساطير - حتى بعد حفظ بعضها 


الحاجة إلى الاسطورة بين الأعمال الادبية والتضليل الإعلامي 


بتدوينه- على الصمود أمام انتشار الكلمة 
اللظطبوفة معممنة تقتيات. ادنينة متطورة 
الرواية والمسرحية. وبعد اتساع نطاق 
انفعالنا بالاخر - ولنقل بشيء من مبالغة 
#زظدع ترجسيقا: اهنا التساك ايكنا مع 
الاخر - ل عصر وسائل الاتصال والتواصل 
الحديقة التي بدآت بإذاعة مسموعة: ثم 
اس فركية وسسولا إلى اقشالات هين 
الأقمان الشاعية والفقسعة الالكترونية: 
فلعل بخ صمود جلجامش واألف ليلة وليلة 
وسيرة بني هلال وعنثرة العبسي وليلى 
العامرية- وما شابهها مخ قراقا المتداؤل عس 
العصور كثير- رد متجددٌ أيضاً على هذا 
التساؤل المتجدد. ذلك أن الاسطورة المبدعة 
التي تحمل بذور الاصالة والبعد الإنساني 
الصادق تملك مقومات الحيةة واليقاء 
والتجدد. مهما بدت أعاصير التفيير التي 
ينتجها التطور الإنساني طاغية: فما كان 
قوي الجذور وأصيل المنبت يظل قادراً على 
التجدد والتكيف والامتداد 4 المستقبل. 
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حامد الامدى.. 


© 


عبقري الكتابة الإسلامية 


الفن لغة تواصل إنساني. ووسيلة تبادل المشاعر التي لا تعترف بحدود أو 
مصطلحات. إنه قيمة تعبيرية: جمالية وأخلاقية. 
والفن رسالة سامية تنبعث من الضمير الإنساني اليقظ ليرسم الملامح 
المتوهجة بالق النور وصدق العزيمة ونبراس الحقيقة. 
والفن الاسلامي يعد خطاباً متحد المعاني ولغة متفردة عبّرت عن وحدة 


المسلمين واتصالهم الوجداني على الرغم من تباعد الاقطار والاقاليم, 


و 


فاده اك شا اباط ٠‏ مت 


م 


والفنون بوصفها وعاء لقيم الشعوب 
وانعكاساً لمفاهيمهاء تبقى هي القوة الخلاقة 
التي تستطيع أن تبني عالماً بأكمله. حيث 
سجلت بصدق مغهوم المسلم للكون وللحياة: 
وقدمت البديل الواقعي للتصورات الجامدة 
والرتيبة والخاوية التي راوحت عندها فنون 
الامم الأخرى حقباً طويلة. 

والخط العربي إحدى صيغ الفنون 
الإسلاميّة أثرى حياة المسلمين ولا يزال 
كركيد الضلة الوقيعة بين النغيدة والعبير 
لفحي اللفزي ونالله من ازجباطة يعدون 
التشكيل والزإخرفة مهنا متححة القدرة 
غلى التافير العميق ف فتوخ الحفبارات 
الأخرف: 

كما يعد هذا الفن العظيم عظم مبتكريه, 
وهذا الجمال الخالد خلود الدين الإسلاميٌ 
الخنيف؛ وهذأ الزقيق الأمين لسيرة الذعوة 
الإسلاميّة. بدءاً بالجزيرة العربية وانتهاء 
بعاصمة العثمانييق «استاتيول». 

اقيق أن لكل طن ماهبية وعلاصية 
الخط «استانبول» عاصمة آخر خلافة 
إسلاميّة: واسماء مكل (حمن الله الاماسى: 


وأحمد قره خصاري والحافظ عثمان: 


حامد الامدي.. عبقري الكتابة الإسلاميّة 


وراقم وكثيرون غيرهم لدليل على ازدهار فن 
الخط لدى العثمانيين وليس غريباً أن يبزغ 
نجم علم جديد من أعلام الخط العربي 
وحفيد من أحفادهم ليصبح ظاهرة 57 
عظيماً ذاع فسيتة مع يداية القرن العقريخ 
وحتى يومنا هذاء إنه النجم الخطاط الفن 
خليفة العمالقة حامد الامدي. والذي كان 
جو بفاهة الوسلييين الجيل الدكماتي وهيل 
قركيا الحديكة: 

ولم تكن تركيا 4 يوم من الايام بمعزل عن 
قضايا الامة وخاصة خ أدبياتها الجميلة 
فقداستلمت القيادة والريادة من جديد 
فن الخط من العرب ثانية بعد رحيل 
العبقرية العربية والمتمثلة بالخطاطين 
امثال هاشم محمد البغدادي وسيد إبراهيم 
المصري وبدوي الديراني الدمشقي. 

والخطاط حامد الأمدي يعد أحد 
عباقرة فن الخط وشيخ أقطاب اهل هذه 
الصناعة؛ حتى أن بعض الباحثين والمفكرين 
وصفوة امقوادا للنظياء الشلدكة الذين كخيوا 
ب تاريخ الكتاية قرا لا يمحى على مر 
العصور والأزمان: «ابن مقلة؛ وياقوت 


المستعصمى: وابن البواب». 


أكون مج سبي سب بل لللاية [4ك لُلللسياظ 501٠١‏ 


وهو صاحب أشهر ثلاث طغراوات () 
منها طغراء الملك فيصل /رحمة الله عليه/ 
ملك المملكة العربية السعودية؛ وطغراء 
السلطان عبد الحميد الثاني سلطان الدولة 
العتباشة: قرام :لاسي اظلوى محوون ورظنا 
تهلوى شاه ايزان: 

ولد حامد الامدي عام 5١٠١اه/‏ 
١0مم.‏ 4 مدينة (أمد) ديار بكر 

أما اسمه الحقيقي فهو الشيخ موسى 
عزمي: الذي كان معروفاً به 4 تلك الفترة 
وكان يستخدم اسم عزمي # التوقيع على 
كتاباته ‏ شبابه, 

والعاه كان كا اء اما هده لأرية كات 
تتظطاظا ويدعى انه الأعدق اقلم الظراية 
منذ صباه فالتحق بكتاب الصبيان الملحق 
بالجاسة الكبير ف دياز يكن ولع بالريسهم 
والخط وكان شغوفاً ودؤوباً على الكتابة: 
مما لفت انظار الناس إليه؛ ومن ولعه وشوقه 
للخظل:اخن يقلن الأخرين بف ضياة: 

تتلمد الأمدي على يد خطاط يدعى 
/,مصطفى عاكف/ وهو اول معلم للاستاذ 
حامد. 


أنهى حامد دراسته الآولية ودخل المدرسة 
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الرشيدية الشسكريةا فخيار يرجي فلم 
خط الرقعة من أحد معلميه وخط الثلث 
من أحمين بخلمن ينك وكا 5 ذاك معاما 
لوي 

كما أخذ حامد خطوط اللفة اللاتينية 
والرومانية والقوطية من هذين المدرّسين.؛ 
كما مارس الخط أيضساً من قريب له يعرف 
ب .زعيد السلام أفندي) ومدرّس يدع 
سعيد أفندي وكان هذا امام مسجد وكان له 
أسلوباً خاصاً ‏ التعليم حيث يأمر التلاميذ 
بكتابة الايات الكريمة عدة مرات. 

وبسبب اهتمام حامد بفن الخط رسب 
خ عامه الأول من دراسته فمنعه والده من 
مزاولة"الحظ وبحثه علئ.مواضئلة ذزوسة: 
لكن هذا العبقري لم يعبأ بذلك فأخذ يواصل 
مشواره الفني البديع ويدافع عن موهبته 
اللقاضحلة ووشيفة االتاحجة كا نيه الآبية 
عن هذا الفن الجميل. 

وقد حدث له حادث أثنى عليه والده 
وتراجع عن قراره الاول وأمره بمزاولة 
الخط وهو أن عافد ساعد بعض مدرسيه 
بجاكتارينة توحة خنية على القماش تفل 


هبازة 'ريحيا السلطان/ بمناسبة غيد جلوس 


اللتفااادد اك شا اباط ٠‏ م قت /7 


السلطان عبد الحميد الثاني: فدفعه حبه 
للخط 4# هذه المناسبة أن حاول كتابة طغراء 
اتسسلطان عماتهن) باللسسؤولية يق دياو يكن 
أن ممتعوا تحامدا ولعو اق سكاف وله 
على هذا الصنيع فاخبر بذلك والده وهو 
فرع مسروئ: لثالك نامحه واذن له يمؤاولة 
هذا الفن. 

وك أثناء دراسته العسكرية قلد خريطة 
أطلمس مدرسي بدقة متناهية جعلت 
أستاذه يود تلك الخريطة # متحف 
الثقومة إعجانا وها وظذكارا تماحبها: 

وبعد أن انهى حامد المدرسة الرشيدية 
دخل بعدها المدرسة الإعدادية وفيها داوم 
على قلي خط اللغ اكحادي ,نقلي كيان 
الخطاطين كالحافظ عثمان ومصطفى 
راقنم: وك هذه المرحلة الثي تم فيها تقليد 
العظاء من هنا النقظ هرك الزسم جانيا 
وضرع لقن الشش فشكل خامن: 

ويقول عن نفسه لما عزمت على تعلم 
الخط كنت (عزمي) ولما بلغت ما بلغت 
حمدتٌ الله وسميتٌ نفسي حامدا. 

وكاو يتفي مسو خطاظي السغانبول 
المشهورين حيث كان يطور بحديثه معهم 
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مستواه © الخط ليس بطريق المشعر عنهم 
ولكن يطريق الذاعرة والتنوان حص لطاع 
الاساتذة ‏ استانبول التي كانت أنذاك 
ميداناً للامتحان يتبارى فيه الخطاطون 
لإبراز مهاراتهم. 

أنهى حامد المرحلة الإعدادية بنجاح 
جدة ةم والعمحق وسداريسنة الصحداقه 
النفيسة والتي تعرف باكاديمية الفنون 
الجميلة باستانبول حالياًء وكان والده يرسل 
له ثلاث ليرات ذهبية 4 كل شهر كمصروف 
له إلا أنه ترك دراسته هذه بعد عام واحد 
من دخولة لهذه الأكاديمية بسبب وضاة والده 
عام 104 م واتجه حامد للكسب بسبب 
حاجته الملحة فظل يعمل باشياء بسيطة 
يسيّر بها حياته وحياة اسرته؛ و هذه الفترة 
أعلنت وزارة المعارف العثمانية عن حاجتها 
دوين للكظ كاتضه حامه ودخل الامتحان 
وتفوق فيه. غير أنه رض بسبب صغر سنه 
الذي لم يبلغ الثامنة عشسرة ويختلف هذه 
السن عن السن القانونيّة بوزارة المعارف وهو 
عشرون سنة:؛ لكن إعجاب مدير مدرسة / 


ركش معارف/ بحامد دفع وزارة المعارف إلى 


يسن اا سف لتساك 401 تباط 155١١‏ 


وار هتس قامة انتم كينا الح + 
تلك المدرسة. 

بدأ حامد يدرسن الخط فكان الطلاب 
من فصول ثانية يحضيرون دروس حامد 
ومنهم الخطاط التركي /حليم أوزيازيجي/» 
درس حامد الخط سنة واحدة انتقل بعدها 
إلى الفمدا ها نديريةمطايحة الريوات: 
حيث بقي فيها عاماً واحداً؛ انتقل بعدها 
اق العفل #امطيعة المدرسة الس كرية 
ومنها عمل خطاطاً بمطبعة أركان الحرب 
العثمانيّة ف المكان الذي كان خالياً بوفاة 
الخطاط الشهير (محمد نظيف) وبقي فيها 
مدة سبع سنوات. حتى قامت الحرب العالميّة 
الأولى» فسافر مع مجموعة جيوش الصاعقة 
برلين حيث تلقى دروساً خاصة لمدة سنة 
يك ذاكرة الخراقظ القابمة تابيفة العامة 
لاركان الحرب الالمانيٌة. وأثناء عمله ب 
مطبعة أركان الحربء فكر أن يستفيد من 
أوقات فراغه الذي كان يعاني منه كثيراً حين 
ينتهي من دوامه الرسميء ففكر أن يفتح 
ذكاناً غير يعارس فيه الحظ ويكشسب 
منه خبرته ورزقه؛ ففتح هذا الدكان 2 حي 


يعرف بحي (جاغال أوغلو) 4# استانبول. 


حامد الامدي.. عبقري الكتابة الإسلاميّة 

وكان القانون يمنع من يزاول مهنة أخرى 
سان وكليففه ذاعفة هذا الخطاط اهما 
مستعاراً يعرف /بحامد/ فانتقل بعدها من 
دكانه الصغير يك الحي المذكور واستاجر 
ذكانا أخر تلط هر شارغ الياب العالن ويقي 
فيه حتى وفاته. 

قدسية وقداسة: 

انطلاقا من مقولة للامام علي /كرم اللّه 
وجهه/ © حديثه عن الخطء وهو قول شائع 
يعرفه العرب والعجم ويلخص سر اهتمام 
الخطاطين الاتراك بهذا الفن وتعلمه 
والبراعة فيه والتمسك به قال الإمام رحمه 
الله: الخط مخفي حي تعليم الاستاذ؛ وقوامه 
ع تزه اللشق ودوامه على دين الإتتلام: إن 
الاكواف.حافظوا على ذه القواهه: فنا 
نرى أن الخطاطين كانوا يحافظون على 
هلة لكا ويحافظطوق علن قثزة الكفاية 
والتمسك بدين اللّه. 

فالخطاطون العثمانيون كانوا يكتبون 
الخط بخشوع كبير: وكانوا لا يلقون برية 
الغم (العدسي) نظ القنافة بل يحافطوة 
عليها بان يضعوها على اسقف المنازل؛ وكان 


بعضهم يوصي بآن يفسل أثناء موته بماء 


اللفاااشدد اك شا اباط ٠‏ م ست حون 


برية القلم ولا يقوظ نهآ وذلك انتكالة لقرلة 
تعالى: «ن وَالْمَلَم وما يَسْطِرُونَ». 

فذه القدسية تلخط واستمرارية 
االحاشط #غلية ومواسئلة التقلم على يد 
الدرين أدى الى اؤدهان الخط ذا عصرهه: 
وبشكل عام هي مكرمة إلهية. وهبهم اللّه 
ابافساوولا يديه ان فى ا الخط كان 
مزدهرا عند كن الأخراك عق أذمان ساقة 
فقد ازدهر عند العياسيين وعند الفرس,» 
والأن جاموون الأعراكه وهنذا ايا شيع عن 
اعتقاد ومنية بخامنة لأيات :الله وكلاعه عر 
وجل فالاتراك يتميٌّزون بتقديس كل ما له 
صلة بالدين فتجدهم لا يرمون بنواة التمر 
الذفيؤق يه من الآراضي اللادسنة د 
الحجاز. وغير ذلك وهذا يطبق على كثير 
من الامور ومنها الخط العربي. 

ويجب الآ ننسى أثر البيكة ف هذا 
الفن وما يتصل به من تذهيب. إذ إنه لم 
ياخذ بالازدهار ب جنوب الوطن العربي. 
فك الجزيرة العربية تظراً تلج الجاف 
والطبيعة الجغرافية الصعبة من الرياح 
المحملة بالاتربة والارض القاحلة الجرداء. 


لذلك فإن فن الخط يحتاج الى دقة تتطلب 


حامد الامدي.. عبقري الكتابة الإسلاميّة 


فتح العين والتركيز. وهو ما يتعذر هناك, 
وهذا قد يكون أحد العوامل # الاهتمام 
بهذا القن نك اتجؤء القماك سن العام 
الابلدس» 

وقد أامضى حامد عمره 4 معمعة مع 
الخط فلم يثرك القلم من يده حتى قبل عام 
من وفاته ‏ الرابع والعشرين من رجب عام 
7 ١ه‏ 18 مايو 587ام. 

يتميّز عمله بالدقة المتناهية والصعوبة 
4 الانجازء وثروته الفنية التي خلفها تدل 
على عبقريته فعطاوؤًه كثير وأعماله الفنية لا 
تمض أهدها انه كفي الصتفف الشريف 
مرتين طبعت نس ختاهٌ ‏ تركيا والمانيا وله 
خطوط 2 جامع (قبة تبة) بانقرة وجامع 
(موضه) باستانبول حيث كتب فيه سورة 
الفاتحة: وجامع (فارنال) باستانبول كتب 
فيه سورة النبا. 

وحن اعوالة اليخطية نرحة اريس 
الفاتحة/ وفيها قلد خطوط /راقم/ حيث 
بقي يخطها ستة أشهر كاملة فكانت أيه من 
آيات الحسن والجمال: 

وقد أبدع الشاعر أمين نخلة 4 قصيدة 


رائعة يصف هذا النابغة الشهير فيقول: 


7٠٠٠.‏ سبحت" |"ككك"” ٠.‏ !كك ان 


بأعلي خظوظ الوق ماخ ط حامذ 

وتفديه آم للربيع ووالد 
أحاول بالتشبيه وصف سطوره 

وإن أعجز التشبيه ما أنا ناشدُ 
فكالجيش هذا صفه غير ملتو 

وكالغيد هذا سيريه المتوارد 
لعمرك ليس اثنان 4# العصرانما 

أخو عبقريّات المراقم واحد 
إذا خط شعراً جود القع خطة 

كان عليه أن تجود القصائدُ 
وما ذاك صوغ اللفظ لكنَّ روعة 

لها من مصوغ الخط لمح يُشَاهدٌُ 
أحامد تلك الضاد هل كحروفها 

خلا لعيونإثمد ومَّراودٌ 
إذا آلفات الضاد لاحت قدودها 

بدا 4 قدود الغيد؛ قال وحاسدُ 
و4 نقط الثاءات غمرٌ مُحِبِبٌ 

وي العين عُنجٌّ فهي غيداءٌ ناهد 
ولله كم 4 السين روح لقلة 

لها من تعاريج هناك وسائدٌ 
لخطّكٌ بات الحبر كالتبر غالياً 

وأطتنب دلآال وفصّيل ششاهدُ 
و4 السَبج اللمّاح قام معيّرٌ 


يقول الا أين الحلي والفرائد. 


حامد الامدي.. عبقري الكتابة الإسلاميّة 


كما يتميٌزي# لوحاته ذلك الزقاق 
الجميل الذي يفصل بين حرفين ب كلمة 
واحدة مثل ذلك مكررة # /آية الكرسي/ 
التي خطها كثيرون من الخطاطين لكنها 
لم تحظ بالجمالية المطلقة مثلما خطها 
ونمقها /حامد/ ففي كلمة (تاخذه) نرى 
اصرق العام والكاء جاذا على المتتفافنة 
واحدة يفضل بينهما فراغ جميل يستشفٌ 
آفاقاً رحبة للتركيبة الحميمية الرائعة 
التي تنبعث من أرجائها علامات الانصهار 
والتالق والانسجام مما أعطى للكلمة دقّة 
التركيب وروعة الجمالء كما أعاد الطريقة 
نفس الاية الكريمة من كلمة (بشيء من) 
فترى أن بداية الكلمة من حرف الباء جاءت 
بمثابة اتّكاء لحرف الميم مما أعطى للكلمة 
ولحرف الجر أسلوباً متطوراً بخ مزج الكلمة 
مع التي تليهاء نفس الجمالية مكررة ذ الأية 
الكريمة نما يَعْمُرُ مَسَاجِدَ الله من امن 
بالله وَاْيُوْم الآخرءكما تكرر 4 البسملة بذ 
لوحة الطغراء 4 كلمة لفظة الجلالة حرف 
اللام مع الحاءء غير أن الأعمال التي بلغها 
+ الخط عقب شيخوخته كانت تحظى 


بالدقة والصلابة والجمال. 


الولدهد انك شغ باط 70٠0١‏ :ببً ً ً ٌ سس فون 


أما أعماله ج ألمع أدوار حياته الفنية 
تلك الاعمال التي قدّمها بين أعوام ١4؟١-‏ 
4*اه الموائق +15 :1456م وانتشرت 
كل انحاء العالم الإسلامي وقد كان 
ويفا لاجديع أنراء التخطويطة ال ان 


شهرته كانت تفي خط الثلث الجلي من 


انحاء العالم الإسلامي؛ فهو بمثابة الحلقة 
التي اتصلت حلقاتها من هنا وهناك؛ واحد 
الاسباب الركيسية 4 ترابط عقد هذا الفن 
والتفيراوه ال هذا اليو 


الهوامش 


حامد الامدي.. عبقري الكتابة الإسلاميّة 

وللامدي رحمه الله كتابات كثيرة على 
قباب المساجد وعلى جدرانها وخاصة 2 
جامع (شنيشالن) بذ اسعانبول: كذلك فإن 
لوحاتة المجلاة بالزهارف والتذهيب بين 
المجموعات الخاصّة كثيرة هي الأخرى. 

وقد دفن حامد بناءً على وصيته 2# مقبرة 
/(قرجة احمد/ بجوان الشنيخ اتخطاط حمد 
الله الأماسيء وترك لنا تراثاً خالداً للأجيال 
المتعاقبة: ينهلون من معينه العذب 4 رحلة 
لا تنتهي من جمال الحرف ومتانة اللوحة 


الى قوة الابداع وفلسفة التركيب المعجز. 


-١‏ الطغراء؛ تعد الطغراء أرقى ما وصلت إليه فنون الجمال التزيينى بالخطوط وأصبحت في العصور الحديثة أكثر بساطة 


من حيث التصوير واوضح قراءة من حيث الخط. والطغراء نوع من انواع الخط العربي. 


المراجع 


فن الخطء مصطفى أغور درمان؛ منشورات مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلاميّة في استانبول. 


- الخط العربى» حسن المسعود, دار فلاماريون - باريمس 


العثمانيون في الحضارة والتاريخ» الدكتور محمد حرب - دار القلم» دمشق . 


- مجلة حروف عربية. العدد الثاني شوال ١57١‏ كانون الشاني ١١٠١1م‏ الإمارات العربية المتحدة. دبي ندوة الثقافة 


والعلوم . 


فض 


العلدد/00 شغتناط ١٠١؟‏ 


» المرحوم حامد الآمدي يوقع سجل ز 
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اللدد/ه42ة شاط 


حامد الامدي.. عبقري الكتابة 
, : ا 2 اسم 
سجل زوارإوسيكا ويظهر في ا لصورة الشيخ حسن جلبي؛: 
باط 7٠0٠6/‏ ُس#«7صصصٌٌٍٍٍ ررس 


+. 


بة الإسلامية 


فذنا 


إن 
وهدان وهدان 


بقاهام 144 أصددزك حاففة أكسفورة كتاياً يوان #التولريسي) - 
الحضارة العربية» أشرف على تحريره ميلفن كراترنبرج وكارول بيرسل. وب 
هذا الكتاب يقول لين وايت وهو من أبرز الباحثين # تاريخ التكنولوجيا : «إن 
العرب أنجبوا ما بين عامي 7٠١‏ م و ١٠٠1م‏ أعظم علماء العالم». 

ولا ريب فإن المتصفح لتاريخ الحضارة العربية: وبشكل خاص ضمن 


الفئرة المحصورة بين القرنين الثاني الهجري وحتى الثامن الهجري سيجد 


* كاتب سوري 


1 22 العمل الفني: الفنان علي الكفري. 


عون #0 العسسدة 4067 شناط 5١٠١‏ 


حدما عظية هذه الحكسازة ونا قذيه 
للعالم وللانسانية من نتاج علمي وحضاري 
بلغ ذروة التقدم العلمي # تلك الاونة, 
تكضيبز النشراث العرمي الزثمة بلق 
أنحاء العالم والمخطوطات المحفوظة بذ 
مكتبات الامم المختلفة وما حوته من علوم 
واكتشافات أذهلت العالم هي إحدى الادلة 
الشاهدة على عظمة هذه الحضارة العريقة 
وإنجازاتها اله خمة ف شتى علوم المعرفة 
المختلفة من علوم الطبّ والصيدلة والري 
والسدود؟ إلى علوم البحار والجيولوجيا 
وطبقات الأرض. إلى علوم الفلسفة والأدب 
والفيزياء والكيمياءء إلى علوم التكنولوجيا 
العربية والتي سنتطرق للحديث عنها كاحد 
مجالات الإبداع العربي والسبق الجليٌ ب 
الاكتشافات. 

إن مؤرخي العلم لهم الحق إذا ذكروا 
الهندسات اللااقليدسية على سبيل المثال أن 
بتسييا الخترااهها اليكل مع لحري باتوقن 
بولياي» والروسي «لوباتشيفسكي» و الالماني 
«ريمان». غير أن مؤّرخي العلم سيقعون 2 
خطأ فادح إذا هم تجاوزا بعض المكتشفات 


التاريخية ف العلم: ولسترك جانيا النقائج 


التكنولوجيا في التراث العربي 


الشهيرة لابن النفيس وابن الهيثم وجابر بن 
حيان والبيروني والبتاني والزرفاني والرازي 
والزهراوي.. 

ولكن تقي الدين الراصد الشقامي 
والجزري لا شك أنهما أقل شهرة لديناء 
شمن هما :هذان العالمان اللذان ارسيا دعاق 
وأسس التكنولوجيا العربية ‏ عصر كانت به 
أوروبة تمرٌ بعصور من التخبّط والظلام؟ 

ولد تقي الدين بن معروف الراصد 
الدمشقي # مدينة دمشق عام (""كه/ 
6م) وذاع صيطه 4# مجالات عذة فهو 
الوفسن واليكاتيكي والفيزياقي والرياضي 
والفلكي, وتعتبر ابحاثه واكتشافاته حلقة من 
حلقات سلسلة المعارف التكنولوجية العربية 
وبشكل خاص ما أورده # كتابه «الطرق 
السنيّة ‏ الالات الروحانية» والذي انتهى 
من تحريره عام (404ه/007١م)..‏ أي قبل 
كتاب «اغريكولا» الذي ظهر عام 001ام 
وقبل «راميللي» 084١م‏ بفترة طويلة. وصف 
ذا العتاب انواعا من الآلاف اليعانيعة 
العامة قبل ان يرد وصف ما يماثلها بخ 
المراجع الغريية. فمن موضوهاته نجد 


أولا شق الشمر اذ علبة الشير وه فافة 


اللفلااشدد اك شا اباط ٠‏ م قت 22 


كانت معروفة 3 
التكنولوجيا العربية 
كما يقول تقي الدين 
نفسه وهي مشابهة 
تركيبها للساعات 
الميكانيكية, وثانياً 
تج امحاكا مظطولة 
4 «البنكامات» وهي 
أنواع من الساعات 
بلافينة «الرملينة 
وأما الفصل الثالث 
فيتحدث به العالم الدمة 


مشقي عن الات رفع الماء 


والات جر الاثقال والذي وصف ثلاث الات 
منها: الرافعة التي تعمل بالدواليب المسننة 
(الونش) والالة التي تعمل بالبكرات والحبال 
والالة التي تعمل باللولب (الحلزون). وأما 
الات رفع الماء والتي افرد لها العالم العربي 
فقرات وشروح مطولة وصف بها عدّة الات 
صقا دشقاً 557 بالمصورات والمخططات 
التوضيحية اللازمة؛ فتكلم عن المضحة ذات 
الاسطوانتين المتقابلتين والمضخة الحلزونية 


ومطبكة الجيل ذاه اكن القماق. وأخيرا 


التكنولوجيا في التراث العربي 


المضخة ذات الأسطوانات الست وهي أهم 
المضخات التي وصفها تقي الدين والتي 
تعتبر أساس اختراع المحرك البخاري. وأما 
الاختراع الاخر والتصميم التقني الذي 
يضاف إلى جملة اكتشافات واختراعات تقي 
الدين فهو وصفه وشرحه لاول عنفة بخارية 
4 العالم (1001م): فقد وصف آلة تدوير 
السيخ بوساطة البخار «أو العنفة البخارية» 
وتأخير البخار على فراشات تدير محوراً 
حيث ورد يذ كثابة «الطرق السنية» قوله: 
دوقن علمة الناين على اتحاء شق متها ان 


يكون © طرفه دولاب بفراشات ويوضع 


6ق .2 © سسحت" "كك" ٠.‏ كك ان 


بحذائها ابريق من النحاس المفرّغ الممسدوس 
الرأمس المملوء بالماء. وتكون بلبلته قبالة 
فراشات الدولاب يوقد تحته بصيص النار 
ويكون البخار محص وراً © البلبلة المذكورة 
فيديره فإذا فرغ الماء من الإبريق قرب إليه 
ماء بارد ‏ إناء بحيث تغطس البلبلة فيه 
فإنه يجتذب بحرارته جميع ما 4 الإناء من 
الماء ثم يبدا بدفعه». 

إن لهذا الوصف الذي أورده تقي الدين 
عاد 661١م‏ أهميته الكبيرة :3 تاريخ الهندسة 
الميكانيكية,؛ ذلك لآن أول وصف لعنفة 
بخارية اورده «برانكا» عام 1774م كان غير 
قابل للتصديق العلمي؛ ثم جاء «ويلكنز» عام 
م ووصف الة تدوير السيخ بوساطة 
العنفة البخارية. ومعنى ذلك أن تقي الدين 
قد وصف بصورة واضحة وجلية؛ وقبل مئّة 
عام من غيره: العنفة البخارية تتدوير السيخ 
تلك الالة التي كان مؤرخو التكنولوجيا 
يظنون أن «ويلكنز» هو أول من وصفهاء 
وبهذا يكون تقي الدين قد حقق نصرا كبيراً 
ك4 الهندسة الميكانيكية قبل «اغريكولا» و 
«راميللي» اللذين ظهرا 4 النصف الثاني 
من القرن السادس عشر الميلادي. 


وقبل الانتقال إلى عالمنا التكنولوجي 


التكنولوجيا في التراث العربي 


الآخر وهو العالم الجزري, لا بد من الإشارة 
إلى أهمية علماء ومهندسين بني موسى 
الذين وضعوا كتاب «حيل بني موسى» 
والذي يعتبر مع كتاب الجزري من أهم كتب 
الهندسة الميكانيكية العربية المعروفة التي 
وصفت مختلف الالات الميكانيكية وتطبيقات 
التكنولوجيا المختلفة. 

ويعتبر الجزري بديع الزمان أبو العز بن 
إسماعيل الرزاز من اشهر علماء التكنولوجيا 
العربية ويعتبر كتابه «كتاب 4 معرفة الحيل 
الهندسية» الموضوع عام (؟0ه/ 6١٠1١م)‏ 
من أوسع الكتب الميكانيكية التي ظهرت 
حتى العصور الحديثة ويعتبر ذروة الإنجاز 
العلمي العربي. فالجزري هو اول من وصف 
لب عام ”١16١م‏ ساقية ذات زنجير ودلاء 
وذات مسننات تلك التي وصفها «اغريكولا» 
عام 007١م‏ والتي كان يديرها رجل بوساطة 
ذراع المرفق «آيٌٍّ أن وصف اغريكولا» جاء بعد 
ثلاثة قرون على الأقلّ من وصف الجزري. 
فبوصف الجزري لهذه المنشاة يكون قد 
حمق سيقاً عظيماً للعرب يذ اكتشافاتهم 
من غير هدر أو تبديد ليمس 4 تطبيقات 


استخدام الطاقة المائية «منشأة الشيخ محي 


الافلداةلوة شاط 7.٠.‏ لبلب بيو يفنا 


الدوع على قبريزيك ف يناع ميل فاسيوة 
بدمشق» والطاقة الهوائية فحسب. وإنما ب 
مجالات ميكانيكية عديدة منها الساعات 
والتي تعتمد على حركة المسننات الآفقية 
والشاقولية التي تتلقى الحركة الاولى فتنتقل 
عبر مسننات الساعة ببطء نتيجة لاختلاف 


مهائطاك ا لستتاه :فطل السااعة عمل يننا 


2 


كاملاً. 

ويعتبر كتاب الجزري «الجامع بين العلم 
والعمل النافع ب صناعة الحيل» من اكثر 
العفو الدردية الحققة أههية وكفالاً, عت 
تبين محفوظة أكسفورد أن الجزري اكمل 
كتابه 4 الرابع من جمادي الاخر عام 707ه 
الموافق السادس عشر من كانون الثاني عام 
1ام. فماذا قال العلماء الغرييون © هذا 
الكتاب: 

يقول العالم«دوتالد هيل»: ل تكن بين 
أيدينا حتى العصور الحديثة أية وثيقة من 
آية حضارة 4 العالم فيها ما يضاهي ما 
يها كناب السوري من عقن التعافية 
والشروحات الهندسية المتعلقة بطرق الصنع 
وتجميع الألات». أما موّرخ العلم الشهير 


«جورج سارتون» فيقول: «هذا الكتاب اكثر 


التكنولوجيا في التراث العربي 
الأفئال) عسيلا من ذيهه ويمكن امارد 
الذروة ْ هذا المجال بين الانجازات 
العرنية: 
ويقع الكتاب 2 أكثر من ستمئة وسبعين 
صفحة من القطع الكبير. ويضمٌ الكتاب 
فصول هديدة و أشكالاً ووسومات ملوّنة كوينا 
جميلا ومدهشا يشرح الجزري ومن خلالها 
عن الات رفع الماء وحركات الينة تعتمن 
الحركة الدائمة والتوازن والمسئنات وغيرها 
من الصنوف اللمتعدّدة لاليات نقل الحركة 
والمضخات «المضخة ذات الزناجير والدلاء» 
والتي تدور بوساطة دولاب مائي عن طريق 
المسننات المتعامدة.. أي الاعتماد # الحركة 
على طاقة المياه وليسس الطاقة البشرية أو 
الحيوانية 4 تدوير هذه المضخات. وهذا 
سبق واضح وموقق للعرب قبل غيرهم 2 
الاستفادة من طاقة المياه. 
وأخيراً يمكن القول بأن الدور الذي 
والميكانيكيون العرب كان له الأثر البارز 
تاريخ الهندسة الميكانيكية والتكنولوجيا 
العروية «والعالية: وكاق دليللا هاما على 
الحضارة التي وصل إليها العرب 4 وقت 


تيكس 000000000 سف لتساك 401 تباط 155١١‏ 


كانت أوروبة تمر عصور من الظلام 
والتخلف؛ وللمهندسين العرب ينسب بحقٌ 
اختراع العنفة البخارية والمحرّك البخاري 
وليس سواهم من علماء هذا المجال. وهي 
مدعاة مضافة؛ 4# عصرنا الراهن؛ لإعادة 


الثقة, بالقدرات الإبداعية التى يملكها 


التكنولوجيا في التراث العربي 
النكق العري ظاسبيرة ليوضه الرقيقة 
لردم الهسؤة التكنولوجية الراهنة القاكبة 
بين عالمنا العربي- الذي يملك كل أسباب 
النهوض والا بدا والعالم الأكثر تقدما ذه 


مجالات العلم والتكنولوجيا. 


اللفااادد اك اباط ٠‏ مت خسنا 


لبان 


الحاسوب والإبداعات 
الفكرية والادبية 


أضبع من المسلم به أن تطبيقات التكنولوجيا الرفيعة لغصر المعلؤمات 
أخؤه نسحو #لريون بتقنة ومجدازة مجالاً جديدا م مجالاك التشساظا 
والفعل الإنساني. حتى غدت -أو كادت- ترافق الإنسان 4 أنشطته وفعالياته 
الأتكاحية والقومية والغبوية كافة بزل ارت كزاحمه بك العدى الكبير: 
الذي لايكاد يحصى من الاعمال؛ وتحلّ محله فيهاء وهو الامر الذي أصبح 
نمث عقومو بجالات وفروغ العنالة الاتسائنة بالشريهن كلاه 


** كاتب سوري 


250 العمل الفني: الفنان مطيع علي. 


ااال .ف ساد 401 تباط 155١٠١‏ 


الوكع تقبهف وا اكات بها هري 
جتيقيت] روات مير اللا عفنانات 
المتنوعة للحاسب الالي حتى نهاية العقد 
الماضي.ء فوجد انها الإنسان. ومما يؤكد 
الدور التنافسي الخطير للحاسب الالي # 
نواجهنة الاتسنان أنه لنت عيلية كن 
تجاوزت الستمئة مجال» وعلى الرغم من 
فتخامة هذا الرقى إلا ان عملية الخصر 
كانت غير شاملة؛ لوجود مجالات عديدة 
استخدم فيها الحاسب الالي؛ ولم يشملها 
الحصير!).ولآ فك أن هذا الرقم الشكم 
لعدد مجالات الانشطة الإنسانية التي نجح 
الحانب الألى ذه افتحاميا كد اؤداد كثيراً 
عن ذلك وسوف يزداد أكثر مع زيادة التقدم 
العلمي؛ والتكنولوجيء ومع اقتراب العالم من 
نهاية العقد الأول للقرن الحادي والعشرين. 
واسيب الآمر أن الحاسب الألن 
لصي غان مزاح الاتسان مجان 
الاعمال الاعتيادية والمكرورة ذات المستويات 
الدنياء وإنما بدا يقتحم مجال المستويات 
المتوبسطة والغلينا مخ الأحمال الامتانية: 
كأعمال الإدارة: والاعمال الإبداعية بمختلف 


اشكالها العلمية والادبية والفنية؛ وهو ما 


الخاسوب والابداعات الفكرية والآذبية 


يشير الان الكثير من القلق لدى الكثيرين 
مق الميدمين: تخصوض] ‏ المجال الأدبي 
لتقم موز ركوته السييها اكه هو خرن 
من الأ شكال الإبداعية بالوجدان الإنساني 
والفكر الفلسفى والحيال الخلاق للأتسان. 
ومن المعروف أن للابداع الادبي أهمية بالغة 
حياة الافراد والشعوب. وذلك بالنظر إلى 
الدور الذي يؤديه 4 تشكيل الفكر والوجدان 
الراقيين للانسان. وتلك حقيقة واقعية قد 
تأكدت على مر العصورء حيث إن الإبداع 
الادبي بأجناسه كافة المتمثلة ب القصة 
والزواية والقصبيدة الشبعرية واللسرحية: 
وغيرها من الاجنامس الادبية؛ وبالنظر إلى 
الدور الإنشائي الذي يؤديه الإبداع الادبي 
الارتناء بالعيانين القتكرى والوجداتى 
للانسان» فهو يتخذ كركيزة أساسية لنهضة 
الامم والشعوب. 

وبالنظر للامر من هذه الزاوية؛ فإن 
اقتحام الحاسب الالي لمجال الإبداع -وكما 
سبق الويسيكى الكرمن القل. ويك 
هذا القلق يكم فيما توصات إليه تكنولوجيا 
المعلومات حديثاً. وهو ما يعرف بالتكنولوجيا 


الالكترونية الحيوية (81011©5). وهو 


اللفاااشدد اك شا اباط ٠‏ مت يكنا 


نوع من التكنولوجيا الرفيعة, 
تقوم بالمحاكاة (5112111861012) 
للكائنات الحية يك الكثير من 
العمليات الحيوية؛ كالحركة 
والنطق والسمع والابصار وغير 
شك مخ خلال تزويه الآلة 
بالشبكات العصبية (21611181 
15 ا ). وعلى نحو يقترب 
بها كثيراً مما عليه الحال ‏ 
شبكات المخ العصبية لدى الإنسان. 
وقد نجحت بناء على ذلك الكثير 
من التجارب لجعل الحاسب الالي 
يتفهم اللغة الطبيعية للانسان, 
ويعمل على تحليل النصوص من 
خلال فهم السياق العام الذي 
ترد فيه؛ وذلك بوساطة عمليات البرمجة 
الحاسوبية (©501]31) التي يتم الان 
تصميم وتشغيل العتاد الالي (113105021) 
على أساسها. وقد وصل التطور ف هذا 
المجال إلى حد الاقتراب كخيرا مما يمكن 
وصفه بانستة الحاسب الآلن: بجعله يدير 
الحوارات: بشكل يكاد يكون متطابقاً تماماً 
مع الحوار الإنساني. 


اللناضيوهيه و الإايك اعابت الفكر يلار لخبي 


حاسب الى يكمل رواية ناقصة 
بالخانسب الآلى تحن هواقع أكش تقدنا 2 


مجال الإبداع الادبي؛ فقد توصل الكاتب 
الأمريكي (سكوت فرنمس) إلى طريقة 
يمكن بوساطتها استكمال الأعمال الادبية 
الناقصة التي توي أصحابها قبل الانتهاء 
منها وفكل الطروكت» الحدونة بذ اتزويد 


الحاسب الالى بالمعلومات الخاصة باسلوب 


دان رسيي اي حل بالل يلللا 99199 


المؤلف. وطريقة كتابته. وسير الحدث 2 
الرواية وكتنبياتياء الاستفنال العقل. 
وقد اجريت التجربة على رواية (حكم 
النقاد) التي توفيت كاتبتها (جاكلين سوران) 
قبل استكمالها""). ويلاحظ هنا مدى 
التشابه التام بين دور الحاسب الال ودور 
العقل الإنساني #4 الاعتماد على فهم النص 
الادبي الناقصن من خلال السياق العام 
الوارد فيه والمتمثل 4# التعرف على اسلوب 
الكاتب» ومناهجه ‏ الكتابة» والتغرف على 
الطبائع العامة للشخصيات» وخظ السير 
العام للحدث الرئيسي # النصء وغير ذلك 
من معلومات. ولا شك أن مثل هذه الامور 
إذا ما تزود بها العقل الإنسانيء فإنه يكون 
بمقدوره تكملة التضن التاقضن سنهولة: 
ولا غرابة © ذلكء ولكن الغريب ‏ الآمر 
أن يتولى الحاسب اللي القيام بهذه المهمة 
بالطريقة نفسسها التي يؤديها يها الانسان: 
وبدلاً من الانسان. 

حاسب الي مؤلف روائي 

والاغرب من ذلك أن ينجح مصممو 


البرامج الالية 4# تزويد الحاسب الالي 


الحاسوب والابداعات الفكرية والادبية 


بالقدرة على التاأليف الروائي. وقد يبدو 
الأمرمثيراً للذهول من أول وهلة؛ ولكن 
مثل هذا الذهول قد يتلاشى:؛ أو تقل حدته 
عندما نعلم أن اهل الذكاء الاصطناعي ما 
زال دورهم يقتصر على حصر دور الحاسب 
الالي ب حدود المحاكاة: والتقليد؛ وليس 
التجديد ل مجال الإبداع الادبي. فالكتابة 
الادبية 4# نظر هؤلاء ماهي الا نوع من 
توليد النصوص (6626126101 56و 1), 
وهو المجال الذي جعلوا منه أحد فروع الذكاء 
الاصطناعي المتخصصة: وهم بناء على ذلك 
يفرقون بين إنتاج رواية الية على نمط شكل 
سابق للرواية: وبين ابتكان. أو ابتداع شكل 
جديد لها. وهم قانعون -على الأقل حالياً- 
بان تكون حدود مغامراتهم © مجال الإنتاج؛ 
لا الابتكار. ولكن لا يفوتهم أن يذكرونا بآن 
عظلم اكرواياف الانيته لاقي نل ومنها عللن 
الأكان ,رواسا لومي تحت غصيلة الأنفاس. 
لذا فلا يقلل من طموح الالة كذ رأيهم أن 
تعدو فقوف 

وفيما يلي جانب من المكونات الرئيسية 
لاحد النظم الألية لإنتاج القصص: 

- صانع الحبكة 1ع>[1/]2 2104 . 


اللتفااادد اك شا اباط ٠‏ م ست دنيسنا 


- صانع عالم الرؤّية اعك[2/]2 17170110. 
- محاكي الاحداث وغطع89 
201 1ن لاد . 


- ناظم السرد :113118]01. 

- مواد النص 662612601 6وه'1' 9), 

حاسب الي شاعر 

ونفس ما يفعله الحاسب الالي # مجال 
القصة والرواية؛ يفعل مثله ‏ مجال الشعر, 
حيث يشاع الان استخدام الحاسب الالي أ 
توليك الشعر بقرضن القسلية ‏ وليس علن 
مستخدم الحايب محوف أن يزوذه يعن 
المعلومات, كان يزوده بقائمة من المفردات 
اللفظية؛ وبموضوع القصيدة.؛ مع تحديد 
ميزان الشعر المطلوب. وغير ذلك من 
المعلومات اللازمة 4 هذا الشأن: حتى يقوم 
البرنامج بداخله باختيار الفاظه بصورة 
عشوائية: ليعطي ا النهاية قصيدة على 
نمط شكل مشابه لقصيدة سابقة: 9) 

ومثل هذا التوجه بالحاسب الالي الذي 
يعتمد على المحاكاة والتقليد لما ينتجه؛ أو 
سوعه لانملا كن لاتق فيا من القلق 
الوقت الراهنء ولكن هناك ما يثير الكثير 


من القلق برغم ذلك. وهو أن التكنولوجيا 


اللناميودي و الايد اعابت الفكرية لادب 


المتقدمة والرفيعة لعصير المعلومات بذ 
تطور مستمر ودؤوبء كما أن التطور ينطلق 
بسرعات اباس مذطلة رهوما يخم خلن 
عاقق البدهيق نسلؤونية القهية اتحابية نا 
يمكن أن يسفر عنه مثل هذا التطور الجامح 
والأعائسق لتعتواو سينا عضر العلوفات. 

ما يخبته المستقبل 4 جعبة 
الحاسب الالي 

وتظترا لآن الجائسب الألى قني مجز 
ومازال عن بلوغ مستوى الابداع الادبي 
الخالص. وهو المستوى الذي قد يستحيل 
عليه بلوغه؛ أو على الاقل قد يطول ذلك 
الزمن الذي يتوصل فيه الحاسب الالي 
إليه, ونظراً لآن الإبداع ذو طبيعة إنسانية 
خاصة: فهو وكما جاء 4 تعريف الشريف 
الجرجاني له بأنه؛ أي الإبداع هو : (إيجاد 
شيء من لاشيء: أي إيجاد شيء غير مسبوق 
بمادة ولا زمان. وهو يقابل التكوين؛ لكونه 
مسبوقاً بالزمان. والتقابل بينهما تقابل 
التضاد.ء فيكون الإبداع عبارة عن الخلو 
من المسبوفية بمادة؛ والتكوين عبارة عن 
المسبوقية بمادة'2. ويلاحظ مدى الدقة 
العلميةالمتناهية ك4 صياغة مثل هذا 


يكنا ااا سف ساق 401 تباط 55١١‏ 


التعريف للابداع لدى الشريف الجرجاني» 
وهو ما لم يتوصل احن من علماء الغرب أو 
الشرق حتى الان إلى مثله.7") 

وإذا أخذتا مشل هذا التعريف الفذ 
للابداع الذي كان معروفاً لدى علماء 
التملبيق © الحخسارة الإسلانية: هاثنا 
نشعر بسهولة بذلك البون الشاسع بين ما 
يقوم به الحاسب الآلي © المجال الأدبي 
وبين الإبداع, إذ إن ما يقوم به الحاسب 
الآلي 4 هذا المجال لا يتعدى كونه توعاً 
من التكوين:الذى يعفنه اانا على التغليد 
والجاكاة لأعمال سليق وضمعيها بوسافلة 
الإنسان. وريما لذلك يذهب البعض إلى 
ضرورة قصر دور الحاسب الالي على تقديم 
الدعم لصنعة النقد الأدبي» خاصة وأن 
الاتجاه حالياً نحو التركيز على دراسة أدبية 
النصوص من داخلهاء كما يمكن الاستفادة 
من الحاسب الالي 2# بناء المعاجم المفهرسة 
للمبدعين القدامى ونتاجاتهم الإبداعية, 
وهي الوظيفة الانسب والامثل, والاكثر نفعاً 
الشى يستطيم الحاسب الآلى أن يتيضن يها 
بكفاءة. وهو ما يتفق ب الوقت نفسه مع 


الشعار الذي يردده اهل الذكاء الاصطناعي 


الناسوب والابداعات الفكرية والآذبية 


وهو: (هدقنا أن نجعل الألة أكثر إنتاجية 
والبشر أكثر ابتكارية وإبداعاً) !0 

ولكن مع التطور المتلاحق والسريع 
للتكنولوجيات الرفيعة لعصر المعلومات؛ فإنه 
لا يستبعد أن يفاجي آهل الذكاء الاصطناعي 
العام بتوصلهم إلى إيجاد حاسب آلي يملك 
القدرة على الإنجاز الإبداعي الخالص. 
وذلك من خلال التطوير المستمر © مجال 
تزويد الحاسب الالي بالشبكات العصبية 
ذات الآداء العالن» وحين يحدك ين هن 
ذلك؛ وإن كانت مقدماته قد حدثت بالفعل. 
فهل يمكن أن تتفوق الالة على الإنسان 2 
مجال الابداع؟ 

لعل السنوات القليلة القادمة تتكفل 
بالإجابة على مثل هذا السؤال. ولكن على 
أي حالء فالامر جد خطير ويحتاج للكثير 
من البحث والتأمل؛ وشجاعة المواجهة. 
ويعني ذلك حتمية إيجاد الدافعية القوية 
لدى المبدع الإنسان, صاحب الذكاء الطبيعي: 
غير المحددء للبحث الدوؤوب عن قدرات 
جديدة داخل المناطق المعتمة والمعطلة عن 
العمل # عقله الإنساني: ليحاول أن يتحلى 
بهاء ويتفوق بها على هذا المنافس الخطير 
المسمى بالحاسب الالي. 


اللفااادد اك شا اباط ٠‏ م قت ينا 


الأاضيو ديه :و اللابك اعابت الفكرية :ادبي 


الهوامش. 

-١‏ مقدمة في الحاسبات الإلكترونية- مدحت الديب- وكيل المعهد الفني التجاري بالاسكندرية- ط1980م. 

؟- مجلة الفيصل السعودية-ع صفر 15476١ه--‏ تموز وآب 4١٠7م.‏ 

*- العرب وعصر المعلومات- تاليف د. نبيل علي- عالم المعرفة- الكويت- ع 184. 

5- المرجع السابق. ص5*. 

ه- المرجع السابق (بتصرف بسيط) . 

5- الموسوعة الذهبية للعلوم الإسلامية- د.فاطمة محجوب- د١١-‏ دار الغد العربي للنشر- القاهرة» عن (التعريفات 
؟ للشريف الجرجاني - تحقيق وتعليق د. عبد الرحمن عميرة. 

'- للمزيد من الإلمام بهذا الآمر يمكن الرجوع لمقال الكاتب (مفهوم الإبداع في الحضارة الإسلامية)- المنشور بمجلة 

الوعي الإسلامي- الكويت ع 847. 

العرب وعصر المعلومات- مرجع سابق- (بتصرف بسيط) . 
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لحان عاذ سف لتساك 401 تباط 150١١‏ 


0 مع د. عبد المجيد زراقط؛ 


المقاورمة مه 
وماه مس مداخ بديك 


١ |‏ 
حور: عادل ابو شتب 


د. عبد المجيد زرافط: 
المقاومة مشروع بديل 


ك3 
إعداد: عادل ابو شتب 


فاسع تداق كيز جام إلى مش الستساركة توه خاصصة باكوزاية 
الفلس طينية. ف كاني عندما لقيته قد عثرت على كنز ثمين. قاص وروائي 
وثاقه وبحاقة وله اكنتز هن +؟ كفاياً حظ هنذة الأنواع الأدبية جميعها: وآخر 
كتبه عن القصة وفنيتها. 

يسرني أن أحاور الدكتور زراقط وهو اول لبناني أحاوره. 


* أديب وقاص سوري 


ع 


20 ببلاسسس .تساف 401 تباط 801١‏ 


المولن والتشاة والدواسيةة 

ول تعبعة لمعي زراسقل ركز قرية مركي 
-قضاء مرجعيونن- لبنان الجنوبي. 2 
4/1/5 : تلّقى دراسته الابتدائية 
والمتهوسطة 4# مدرسة بلدته والبلدات 
المجاورة. انتسب إلى دار المعلّمين والمعلمات 
.4 صيداء وتخرّج فيها عام /1571. 

قابع ؤراشحة وو ويل :ف عمقل التعليم؟ 
الابتدائي والمتوسط والثانويء إلى أن نال 
درجة الدكتوراه من جامعة القديس يوسف., 
فانتقل إلى التعليم الجامعي 4 الجامعة 
اللبنانية- الفرع الرابع؛ مند العام 19414- 
6:: ولايزال يتابع حركة الثقافة العربيّة, 
وينثشير متايعاته 4 عدد من الصحف 
اللبنائكة والعربية: ويقارك يذ الكثين مين 
المؤتمرات العلميّة. 

بحثة 4 رسالة الماجستير: 4 تأثير 
تكون أوَّل دولة عربيّة على تطوّر الشعر 
العربي وك أطروحة الدكتوراه/ اختصاص 
يك خرفة القد الأديى الت واكيف الغر 
السديدة: الاعراء اللاتائينون تقاذاء نظ 
أطروحة الدكتوراه اللبنانية؛ 2 بنية/ 


شكل (501089م8101) الرّواية اللبنانيّة 


الضّادرة خلال الحرب اللبنانيّة -١1915(‏ 
535 مسمخدما اعنول التطليل التردض 
معرفة واقع الرّواية اللبنانية والواقع 

يكب ابعاكا نك فاريخ الادب ونقدة: 
يكتنت الرواية والقصّةة القضصيرة والأدب 
الموجّه للفتيان. 

- ما هي كتبك التي اصدرتها ؟ 

© دراسات: 

د الشنعن الأموى بين القن واللطاة: 
بيروتء. دار الباحثء؛. ط١١؛: 1٠”‏ ١اه/‏ 
37 ام. 

- ديوان جميل بثينة. تحقيق وتقديم» 
0 0000 001" 

تاق العرب. بيروت. دار الهلال؛ 
طءك لاك اط" 1531 . 

- الحداة ف التقد الأدبي المعاصرء دار 
الحرف العربي: ١.‏ 411 اه/راكة ام. 

ديق مدهوم الشمر وتقدهت» يروت تذاق 
الحق: ط.1ء ١594‏ . 

- دراسات كذ الثّراث الأدبي؛ بيروت: 
مركز الغدير؛ ط. ١‏ 1999. 

- #4 بناء الرّواية اللبنانيّة؛ جزءان, 


بيروت: الجامعة اللبنانية. ط.١:‏ 1999. 


الفلدهدااك تش بط 20٠6‏ ساب ------------- بي أحيانا 


دوواساف دق الحهو و اعللافة (العضس 
العباسي): يروف ذان ابن ياديسن: طءاء 
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- ة الادب وانواعه؛ كسارة: مكتبة 
الجامعق .5٠١0‏ 

- الإبداع الادبي العربيء قضايا 
واشكالاتء بيروت: مركز الغدير. ط.اء 
ل 

 -‏ الاسلوبيّة والشعريّة والسّرديّة, 
كسارة مكقية الجسافعة لذ :7 

بالتمكن الاريمى ومعرفشوبببروت: 
التحابية اللنقافية لظم اا 

- © القصّة وفنيتهاء بيروت: مركز 
الغدير: ط.ل 09١١5؟.‏ 

٠‏ روايات وقصص قصيرة: 

دؤات عمس | تمدع قمر ]ا زثالك 
جافزة اتعحلد العتاب اللبتائيين: 1:1 
بيروت: دار الفارابي. 

- آفاق (رواية). بيروت: دار الهادي, 
طءل 1937 . 

دسحاديل زتعحمن قسيرة) ,تورك 
الاتحاد العام للادباء والكتّاب العرب: ط.٠١:‏ 


ان" 


د. عبد المجيد زراقط: المقاومة مشروع بديل 


- الهجرة ع ليل الرّحيل (رواية)؛ البقاع: 
حركة الرّيف الثقافيّة. ط.031 15957. 

عيتكاياف كا البال ( تيسن تصبيرة): 
بيروت: دار النخيل؛ ط.1. 4 .7٠١‏ 

. أدب موجّه للاطفال: 

- حكايات مخدّتي؛ بيروت: دار الهلال؛ 
١6‏ . 

-القسدر الهاري: حكايات الكروم ملك 
البستان؛ البالون الازرق؛ انتصار العصافير, 
بيروت: مؤسسة الكتاب الحديث؛ ط.اء 
4ه 

متوزوين الاحّة عحودة العصكافن 
بيروت: دار الحدائق؛ ط.1 1997. 

- المرتبة الأولى؛ جنّة الإحسان, قرية 
المطات طبيحة النداغد ايام التصير يسان 
العطاء: الورقة الضائعة: نهل الجواهن 
مفاتيع الدروب: تادى الأقوياء: مفاجأة 
وهديّتان: سر النجاح. بيروت: دار المنتدى, 
طءلء 19594. 

-الأمير الغالي: ضصشرة الحظ: هدية 
الجد. بيروت: دار الفكر العربي. 

- عيد النصرء الامارات العربيّة المتحدة 
(نالت جائزة الشيخة فاطمة لقصّة الطفل 


العربي). 


الاق 7 سبحت "! اككك" ٠.‏ اكككك” اال 


دويطلة العتسي الدهيجن: الشاهرة 
سلسلة قطر التّدى: طل3ل .5٠١0*‏ 

- من تاريخنا (مجموعة قصص))» 
سرونه بسكو القدين عدا انار 

- دروب الخير. بيروت: مركز الغدير, 
000007"( 

- كيف تسنَّى لك أن تهتدي إلى 
مرفق البحث والنّقد؟ 

« أذكر أن اول مقال نقدي كتبته كان 
اغا 1455 وكلت اتاب دزاشسفي ف دان 
العلبين نق عدا وفنا قسن أعضباء النجفة 
اللعاحكة تعبت وله ايالخل الفاقة»: 
وقد كنرك ضري نذا نت كدارة كفبورة ونشانا 
نقديّاً عنوانه: «نجيب محفوظ رجل القصّة 
العربيّة». ولقي المقال تقديراً من أساتذتنا 
وتشجيعاً. فواصات الكتابة © المجالين: 
القصصي والتقدي؛ ثم غدت الكتابة التّقديّة 
عمللا اذوه ف السامنة بق الصسافة 
القفاضة وقد أقرهذا العمل اليوفى عن 
الععانة القصصيكة أذ نه كام ا #ؤسة, 
والكتابة فاعليّة حدسيّة. علاوة على أن 
العمل اليومي كان ياخذ معظم الوقت. 
والكتابة القصصيّة كانت هواية: تلبي رغبة 


ملجَّة بين وقت واخرء ما يجعلني اشعر, 
عار من الاحيانه نان المتدع ظ والهلى 


مقموع. وهذا ما افتضته ظروف الحياة: اذ 


إن أي كاتب # بلادنا يحتاج إلى أن يوفر 
ما يلبيّ شروط حياته وحياة اسرته من عمل 
آخر يزاوله سوى العمل الإبداعي؛ هذا إن 
كان يريد أن يحيا حياة كريمة. 

ولعلي وجدت ما يلبي الحاجتين: الماليّة 
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والابدامكة يف الكتاية الوكهة للأطفال؛ 
إذ اني أسهمت ف تأسيس بعض المجلات 
المختصّة بثقافة الاطفالء وكتبت فيهاء 
و غير مجلّة أخرى. وماازال أكتب؛ وقد 
أصدرت عدذا يورا مخ حي عات القضيضن 


الموجّهة للاطفال: وهذه الكثابة أحنّهاء 


الفلدهد اك تش باط 20٠6‏ سلب ------------ بي لذن 


وأواصل تجاربي ي مجاله اء وأعتقد بأني 
اتوت أغمالا سيكة ومنل ذا هذا اللجال: 
أشعر بأني حرٌء ومنطلق ب عالم رحب جميل؛ 
يوفر لابناتنا المتعة الجماليّة. علاوة على 
القيم التربويّة. 

هل معن إن تتسايتى القاغل تان 
الابداعيّة والنّقديّة؟ 

« قد تمثل تجربتي: 2# الكتابة: أنموذجاً 
للعلاقة بين الأديب منتج النّص الأدبي وبين 
الاديب ناقده. والسؤال الذي يطرح: 2 هذا 
المجال هو: هل تتعايش هاتان الفاعليّتان 
وتتفاعلان: أو أن إحداهما تطفى على 
الأخرى فتهمّشها أو تلغيها؟ ثمّ هل يمكن 
للتاشنس ايكون نظ الوق تقيسسة: ادها 
يدها كبيراة 

شغلتني هذه القضيًّة منذ زمن» قاخترت 
موضوعاً لاطروحتي الأولى للدكتوراه هو 
والخمواناللينافيون كاد دوه ولف ارون 
إلى إجابة ملموسة. وتبيّن لي؛ بعد دراسة 
استقرائيّة- استدلالية؛ أن ليس من إجابة 
خامية هنا لجال خليس من الضروري 
أن كوخ الشاعر/ المتدع تاقد كثيرا. كنا اند 
ليس من الضروري أن يكون الاديب/ المبدع 


د. عبد المجيد زراقط: المقاومة مشروع بديل 


تاقد | مخدها اد ايكون الناض الكبير أدييا 
فافكلا : وتيجو بعالات قليانة يف القازيع 
الآدبي كان الأديب المبدع فيها ناقداً كبيراً, 
والقاتب هو أن يتقى علتى أذيه النقاته أو 
أده العقباد التمصيس اللتقليه كينا إن لاحن 
الناقد ينطلق 4# الغالب من المبداء ب حين 
أن الانظتلاق -ظ الإبداع الادبي: ينيقي أن 
يكون من مناخ انفعالي. 

- حضيرت» خصواء ندوة خاصّة 
بالرواية الفلسطينيّة: ب دمشق؛ فما 
هوإسهامك 4# هذا اللون من الادب 
القومي» بصورهة عامة و2 التدفة 
المذكورة» بصورة خاصّة؟ 

« أتابع الحركة الأدبيّة ك لبنان» وذ 
الاقطار العربيّة الاخرى؛ وأواكبهاء واكتب. 
بين حين وآخر. مقالات نقديّة عن الكتب 
اللذى تصيتيو جديك ا دوقاضة الروائيّة 
منهاء ومن هذه الكتب ما يصدره الكتّاب 
الفلسطينيون, ومنهم غسان كنفانيء ورشاد 
قي شاورء وسحر خليفة؛ ومحمود موعدء 
وحسن حميد .. كما أني أشارك 4# مؤتمرات 
وتدواكمخميصة لبحق فضبايا ادييّة ونقدنة 


متتؤّغة: ا معظم الاقطان العربيّة. ولديٌ 


الح © سبحت '! اككك” ٠.‏ اككككة اال 


الكثير من الدّراسات 4 هذا المجال... غير 
أنني لم اقم. حتى الآن؛ بجمع هذه المقالات 
والدّراسات # كتب. ويمكن أن يحدث هذا 
ذاث يوم. 

أما إسهامي # الندوة التي ذكرتهاء 
فيتمثل 4 دراسة عنوانها: «فضاء اللجوء 
الفلسطيني/ المخيم». © رواية «تعالي نطيّر 
أوراق الخريف لحسن حميد أنموذجاً». 
فشن كان واهبجا أكفبان الاجر هذا ستل 
تجربة إنسانيّة فريدة لم يعشها أي شعب 
من قبل ووجدت أن الرّواية الأكثر تمثيلاً 
لهذه التجربة هي الرّواية التي ذكرتها 
أثقاً. شفمت يدراسة هذا الوضوع ظ هذه 
الرّواية. وتوصّلت إلى نتائج مهمّة لا يتسع 
المقام لذكرها الان. 

وقد تمثلت فلسطين وقضيّتها ب 
كتاباتي القصصيّة. ‏ الروايتين: «افاق» 
و«الهجرة # ليل الرحيل». و القصص 
القصيرة التي كتبتهاء فهذه القضيّة هي 
قضيتنا المركزيّة وخاصّة نحن الجيل الذي 
رضع حليب النكبة؛ ولدي تجربة متميّزة ب 
الكتابة ‏ هذا المجالء إذ إن كتبت قصصاً 


مصورة (سيناريوهات) موجّهة للاطفال؛ 


عن يوميات الانتفاضة؛ وكانت مجلة «ماجد» 
التي تصدر كذ الإمارات العربية المتحدة 
تقرها اسيوعياء ولنة سنفين: كنا أن 
كتبت رواية موجّهة للاطفال عن فلسطين 
عنوانها: «دروس الاحبّة». 

ةق اتعلافة بيخ الادب والسياسة 
ماذا تقول؟ 

« ليس من أدب من دون رؤية إلى العالم 
وأشيائه وقضاياه: بما + ذلك القضايا 
النيابةة التسؤال القى يطرس مو كيف 
تتمثل هذه الرؤؤية؟ إن تمثلت مباشرة, تكن 
معرفة مباشرة تقرب من السّياسة:؛ أو من 
الفكر يا يكن موضوهه. أما إذا كانت الرؤية 
غير مباشرة, أو إذا كانت معرفة جماليّة. تكن 
اللغة التي تقدمها أدبا . الأدب وظيفته الأساس 
جماليّة. يودي هذه الوظيفة فيكشف الواقع 
من تقاف تراتحيه. البيامي يعقل :داكا 
على توظيف الادب 4 خدمة مشروعه. أذ 
تاريخ الادب العربي نماذج كثيرة على هذا 
التوظيف. اليوم. يوجد تكسب كما وجد من 
قبل. مرّت اونة؛ ولا تزال قائمة؛ ولكن بدرجة 
أقل؛ كان الناطق فيها بصوت مقاوم يمثل. 
كما يزهم البشروخ بالتظاء العالي الجديد: 


الالدهداثك شف بط 701٠١‏ سجس نذا 


مرحلة منقرضة: مرحلة سمُوها «ما قبل 
التحضّر».هذا والاتتشرء الذى يودي لقنن 
العالم الجديد». ووكيله 4 الوطن العربي 
المبشر بشرق أوسطية تلغي الذات وتجعلها 
منقرضة... © سبيل وجود هذه الذات 
تنبغي مقاومة هذا الاتجاه. كيف؟ بالإبداع 
ولا بإبداع هموح هذه الذات وقضاياما., 

4 تلك الاونة. طلع علينا صحفي يقول 
تعليقه على إحدى المجموعات الشعريّة 
الصادرة 4 حينه: لايزال معجم هذه 
المجموعة الشعرية يتضمّن مفردات تنتمي 
إلى مرحلة بادتء مثل الترابء الوطن: الدم: 
القدس.. ويقرر بلغة الكاهن ‏ معبد العالم 
الجديد: آن أوان التخلّي والتحلي. 

التخلي عن الذات وقضاياهاء وعن 
الوجد.. والتحلي بنعمة «قارون العصر» 
وما أدراك ما مال قارون هذا العصر. يُقبل 
تمسح الثقافة وتغدو :ظل الآخر وصداه: 
ويحلو التحلي بهذا المال والرّقص بسلاسل 
التكسّب الجديد: المتعمى اسجاء عديدة من 

- هل من دور للاديب 4 هذا العالم 
الجديد؟ 
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«قد أقول لك إن دوز الآديب» الآن, 
معديى اللنكلة ألديظ الاقم الذى تين 
فيه الأديب: والمثقف يعامة: مهمّش.. مثقفو 
التكسب يوظفون قوة عملهم. إنتاجهم 
الادبي. ‏ خدمة مشروع السياسي الموظف 
4 خدمة مشروع سيد العالم الجديد؛ وهوؤلاء 
يماكنون سمكم وبشائل الإضاهم والثاين 
الثقافية, 55 من علٍء ويلوكون تنظيرات 
عن خصائص المرحلة الجديدة وحداثتها. 
وينعتون الاخرين بالتخلف وبالانتماء 
إلى مرحلة منقرضة. ولا ييسمحون لهم 
بالوجود . المثقفون الأخرون يواجهون قمعا 
على مختلف المستويات: السُلطان السياسي 
الاجتماعي الثقالي يقمعهم. علاوة على أن 
العور الندى يقى للأديي ‏ يفسد كبيرا 2 
وجود وسائل الإعلام والايصال الحديثة, 
و وجود الضائقة ال مالية؛ أي وقت ومال 
بقى اللتانين ليقرا واد 

لفتني 4 دراسة أجريتها للروايات 
الصّادرة 4 لبنان؛ ‏ حقبة الحرب 
اللبتانية («بنة|- 1559): أن الشخصيات 
تبحث عن مساحة فعل تحقق فيها ذاتها, 


تبحث عن مكان تحقق ولا تجده... ويكون 
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الشرط الآساس لتوافر هذا المكان أن تتخلّى 
عن هويتها وفاعليتهاء أي أن تصبح بوقاً 
للسلطان.. 

-. اليسن مخ اذب مقاوة4 ها 
مفهومك له؟ ما دوره؟ 

«يُراد لنا أن نكون مستهلكين على 
مكلف لمعب وان يكنون ردودة| طافرا 
قاطلية الإقاع وفدق كم فافد| وجوده 
الفاعل وخصوصيّته.. المقاومة» على مختلف 
الممستويات تتمفثّل 4 رفض هذا المشروع 
تإييجاه التسروة البديدل وتشيف هه على 
السفوى الآدبي أى أدب بحسي التجرية 
الحياتية الشخصية هو أدب مقاوم بالمعنى 
العاف ومن هده العخرية الحياقية تجرية 
المقاومة العسكرية- المسلحة فالادب الذي 
يمثلها هو ادب مقاوم. 

- هل شكَلت نماذج الادب المقاوم 
اقتجاهاً وحضبورا فاملا بف الحياة 
العربيّة؟ 

« لا يمكن الإجابة عن هذا السؤال بنعم 
أو لاء وإنما بشرح قد يطول: 

-١‏ الأدب المقاوم؛ بالمعنى العام الذي 


ذكرته. أي الادب الذي يجسد روية الأديب 


إلى العالم بلفة جميلة تمكنه من فهمه 
والسيطرة عليه. وتصل إلى المتلقي كاشفة 
ممتعة.. متواف رفظ الآذب العربي: لكن ما 
يحول بينه وبين المتلقي أسباب منها: -١‏ 
تقصير التقق: 9ت عدم الإقبال على القراءة 
إِمّا بسبب استهلاك التلفزة ووسائل الإيصال 
الحديثة للوقت والمال؛ أو بسبب عدم وجود 
الوقت والمالء "- فقد الادب الكثير من 
وظائفه القديمة ومنها: الإعلام التحريض. 

اد الاذب القاوع بالطنى الحاسن / 
القاوئة الليلهة ارين الواشع ان 
ليس من إنتاج إبداعي يمثل هذه المقاومة, 
بيجن اناج تكن يتحدوف :الابينيات اضيا 
كفيرة منها: ١‏ أن التحرير المقاومة أقى 
ب زمن الهزائم., # زمن انصيرف فيه 
كثيرون إلى التوظف 2# خدمة مشروع «زيوس 
العالم الجديد». "- حدث لك تاريخ 
المقاومة: إذ تغيّرت طبيعة المشروع التحرري 
من مشسروع وطني -قومي- اشتراكي إلى 
مشروع اسلامي لم يبلور بعد صيغه الادبيّة 
ومعظم أدباء المرحلة السابقة إِمّا سكتواء أو 
انضموا إلى الركب السائد؛. وصاروا موظفين 


لخ خدمة الانظمة. 


الالدهد لكك شف بط 701٠١‏ سجس نلضنا 


"- لك هذا المنعطف التاريخيء لم يتبلور 
مكنروع قتا متماستك». أو إن المشتروع 
الثقاخ يخلو من الرؤية المتماسكة المنبثقة 
مسق الواقع العيقن.+غلؤوة غلبن أن هذا 
المشسروع غير المتبلور لم يتمكن دعاته من 
التوكد ول يقن كخترون هن الاتصبال 
بمعرفة العالم المعاصر وبالواقع المعيش.. هذا 
كله أفضى إلى العجز عن إنتاج الإبداع.. 
والخطر الكبير أن يؤدي هذا العجز إلى 
العقم؛ ومن كان عقيماً ينقرض... لا بد إذاً 
من بلورة مشروع ثقات وتوفير سبل نجاحه. 
هذه مهمّة مقاومة. 

- تثير ل دراساتك؛ قضيّة الاسهام 
ل الحضارة العالميّة: كيف يتم هذا 
الاسهام 4 رأيك؟ 

#يكير هذا السؤال أسكلة مكل هينه 
إسهامنا 4 الحضارة العالميّة من طريق إعادة 
صياغة المفاهيم العربيّة, والنّسج على منوال 
الشعريّة الغربيّة؛ أو من طريق التجربة 
الشخصيّة الخاصّة بنا- المحليّة؟ وبتعبير 
أخرهل يه من ظريق إعادة إنتاج العاضرة 
الغربيّة؛ أو من طريق إنتاج معاصرتنا نحن 
كما نعيشهاء وكما تنفذ رؤيتنا الخاضّة 
إليها؟ 
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يبدو لي أَنَّ التّسج على منوال الآخر يؤتي 
السو والسخ:والتسج فلن بطوال الذات 
يؤتي الإبداع المتميّز القادر على الإسهام 
إغناء الحضارة العالميّة: وجعلنا أصضحاب 
موقع ودور فيها. 

السؤال الاساسء. 4 هذا المجال؛ هو: 
إن كنت خارج الخاص بك» خارج اختبازك 
الفردي لحياتكء فكيف تقدّم إسهامك 
الخاصة وإن كانت حداثتك: أو معاصرتك, 
هي حداثة فلان: أو معاصرته, فماذا تكون 
قد اضفت؟ 

رايي أن ما تضيفه هو إنتاجك 
التخاض: وليسد ااختبارك الخاصن للحياة: 
وهو ما ترقى به ذاتك المبدعة إلى مستوى 
الغالكة:وليسق خااخا حصسزة من الالحن مهما 
كان عظيماً, فتستهلكه وتغيد إنتاجه. 

- هل ينهض النّقد الادبي بأداء 
مهمته ؟ 

مايص درء هذه الاونة, إنتاج غزير 
فيه إبداعٌ قليل: فالتّشر غدا سهلاًء وكل من 
ومالك ميله] كافيا لأضوار كناب صبار:وإمكائة 
أخايضدر عفاي وان كانت لديه علاقات 2 
سوق الاعلام؛ يصبح كاتباً معروفاً وقد 
يقال: إِنَّه كبير ومبدع.. 
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يقتضي هذا الواقع أن يقوم النقد 
بمهمّاته. فيتمٌ #قييبن اللمسوض وبيان 
جيدها من وديتها: ثم يتم تيّين خض اكص 
الجيّدء ما يفضي إلى بلورة الظواهر الادبيّة, 
وكين الاتساهات فيكو هذا كله اساسا 
لكتابة تاريخ الأدب. وتبّين مواقع الادباء 
وحقائقهم. 

كان مارون عبود يقول: «إِنَّ الجيّدء ب 
دواوين شعرنا.,كحبّات قمح 4# عدل من 
تبن». وكان يدعو إلى «مثراة وغربلة». أي 
الن يتهشن النقدى باداء مهمّاتة» فيتعرّف: إلى 
أن حبّات القمح: أي إلى الجيّدء كي لا ناكل 
خبزاً من تبن! 

إن تكن هذه حال الادب #4 زمن كانت 
لنا فيه بيادر يجيد أصحابها استخدام 
«اللشراة والعربال» حكيفة ينا البو وقد كر 
التبّانون!؟ 

إذا البو أحووها تكون إلى التقدفيذاء 
معظمه: إمّا صحفي مجامل أو متحامل؛ 
أو جامعي يدور حول النّص؛ ويقول كل شيء 
ماهد الفسول هن النصى وطيف,: أو يقلي 
من هذا وذاك أكثر صعوبة من النصء يغلق 


ضاحية ابوايه المطدّؤة/ المتخرقة بأسماء 


أجنبيّة تبرق فيرتدٌ الناظرون غنهاء وما 
يدرون ما الحكاية! 

ويحضسرنيء هناء أن أحد المشرفين على 
القسه التسانه يق هريدة ابكائية معروظة: 
ونه يزعي | السام تاقرو قداث مله 
عن الشاعرة الروسية دانا اخماتيا» بوضفها 
كناضرا اسمف توا خيافيقيي ففال درا خماف ف 
اليافس .بعتا عق ابته النتجين». إن هذا 
الكاتب وأمثاله يظنون أنهم عندما يزخرفون 
مقالاقهم بأسماء أجنبية يبهروة القاري» أو 
يرهبونه؛ بسعة معرفتهم وتغرّيها. 

مايوه انيدان النسبن الأدين هو 
مانمووظ يسناف جا لات الندياة عدي ناء 
أي ثقافة الاستهلاك؛ وليس الإنتاج... إن لم 
نقل الإبداع: فالتقد الأدبي يقتضي أن يقوم 
بدجتمن اتتراظر فيه شروظة متها : دهي 
اآلأذوالقورة التافينة مرخ العلدي والاقافة 
كانياء والعفاية الناشعة من الدرية والماويية 
والبصيرة والثاقبة بالآدب ثالث ... وهذا النوع 
من النقد من التادر أن يسمح له بالظهور 2# 
المنهفه كما عوياقن .ف السعافة ونكت 
من التّقد الأدبي الذي يقول أشياء كثيرة قد 


لاكون بيتها شيع عن التصن نس هلاوة 
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على أن التّقد الصحفي تحكمه العلاقات 
العاة وكفرا يشوم كاتب على الكنابة 
عن كتاب لم يقرآه.. 

.ماذا قتشول غن الضنشحات 
الثقافيّة 4 الصحف اليوميّة؟ 

٠‏ يبدو لي أن معظم الصفحات الثقافيّة, 
يفا الصسساحيفته البونية اللسائلة. رحا شمف 
عربية؛ تقدَّم مادة ثقافية لا تقرا كما تقرأ 
مادّة الصفحات الاخرىء لانها 4 الغالب 
مقظلوهة الصكة بامعامات الاين وهمومية 
وحياتهم وتراثهم.. 

وييدو لي 3 دنا دود دا من 
القداء يقرا هذه الضصفحات: ولعله لا يقرا 
فيها سوى الاخبار الثقافية التي تهمّه. وقد 
سخر أحدهم مرّةء فقال: رلا يقرا لهؤلاء إلا 
هؤلاء». أمَّا الموضوعات الاخرى؛ فالقارئ 
العاديء وحتى القارئ المختصء قد لا يجد 
فيها ما يعنيه؛ فالصفحات الثقافيّة. ا 
الصحف اليوميّة. تتوجه للقارئّ العادي 
خاصّة: وينبغي أن تعرف هذا القارئٌ وتقدّم 
لهمايعنيهمايهمٌهءما يسايه ويمتّعه 
ويثقفه. 


إن الصفحات الثقافيّة لا تقدّم لقارتها 
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ما يهمّه. 4 حوار لي مع محرر صحيفة 
معروفة ب بيروت قلت له (والحوار سجلته 
بكاقسة عنوائهبا: ولعة مكستركة» )ومن 
من قرائك. ب بيروت والضاحية والجنوب 
والبقاع والشمال والجبلء يهمه جوليان 
بارنز مثلاة هل يهمهم بارنز ولا يهمهم أبو 
فوائى مغلا ةل قال :هذه ثفافة غالمية أنتم 
متقظعون عنها ..»..قلت: «معرفة الآخر 
تقتضي معرفة الذات أولاء أليس الأجدى أن 
تعرف الأشروالذاسمعا عن الأفل ةو فال: 
«هل في مهنتي!؟ نحن أدرى..». فلت: 
«انتم منفصلون عن الذات التي تتوجهون 
إليها وعن تراثها..». يعود هذا الانفصال. 
ومن ثم عدم تقديم ما يهم القارئ إلى 
أسباب كثيرة منها أن العلاقات هي التي 
تولي المحرّر الثتقالي وظيفته وليس الكفاءة 
أو الاهليّة: والعلاقات تتمثل 4 شبكة تحكم 
الإمساك بالحياة الثقافيّة. والمحرر الثقاك 
يعنيه أن يوسع علاقاته وينمّيها ويّفيد ويُفيد 
منها.. فيتخذ موقعاً الشبكة ويؤْدّي دوراً 
من هذا الموقع؛ ويكون من الصّعبٍ على 
من لا يتكظلم خيطا من خيوظ هذه القحيكة 


أن ند تهمكانا ةذ السنفحات الكقافية:, 
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وهذه الشبكة, كما يبدو مرتبطة بشبكة 
عربيّة عالميّة... وهذه الشبكة هي التي 
تلتقط المثقفين الموظفين المتكسبين ليتولوا 
الوظافت :ويزدوا الليمات...وشكلمي خيوطا 
الاتسيجيا بول فطل الوطت لاسب 
نوق أن يخدم من وظفه ليخدمه؛. وبهذا 
يقطع مع ثقافة الدّات المبدعة من نحو اول 
ويتصيل مع تنافة الكطلسيةالتسخ والسة 

دما مشهيوفك لادب الاطغال؟ من 
هو المؤكل لقناية ادب الأطفاك؟ 

٠‏ أدب الاطفال. مثله مثل أي أدب آخر. 
هو لغة ادبيّة متميّزة بخصائصها النوعيّة, 
تصدر عن روية متميزة الى العالمء وتنتج 
فاعلية جماليّة تنطق بتلك الرؤية التي كانت 
الاساس 4 صدورهاء وهذه اللغة الادبيّة 
ينبشي أن كنب بخصيصنا للاظفال: وترجه 
إليهم لتحقق فاعليّتها ب عالمهم. 

وهذا يقتضي أن يكون الطفل الذي 
تخمنصن له الكتاية العتصر الأساس من 
عناصر التجربة الإبداعيّة فيكون الاديب, 
من نحو أولة فمظل كا معرفة لازحة وكافية 


باللجحمم الى نكمي الي وخصوسيياً 


منظومته التزبوية القيمية. ما يقضي بأن 
يكون الكاتب واعياً المرحلة العمرية التي 
يتوجّه إليهاء ومن ثم واعياً قدرات الطفل 
اللقوية على ميبشرى امتهم اللقوى وكركيب 
العبارة والمجاز وبناء التّصس؛ علاوة على 
وعيه قدرات الطفل النفسيّة والإدراكيّة 
وطزيعة الجضيع الذى كني إليه: يحاحاقة 
ومشكلاته وهمومه ومنظومة قيمه.. وهويته 
فوا 

فالكاتب هذا ينبغي أن تتوافر فيه 
صفات كثيرة أهمها أن يرغب ف الكتابة 
بدافع ذاتي؛ وأن تكون لديه قدرة الكتابة 
المتمثلة خ الموهبة والثقافة والدربة والخبرة 
وأنزيمارس العفاية كملا لبواجه الكت عات 
عملياً. ويجد الحلول المبدعة لها.. 

اكول هسذانوة ذهتي ما يرمق 
كتابات: فالمؤُسف أن مجلات الاطفال تكاد 
تقع ل المشكلات التي وقعت فيها الصفحات 
الثقافيّة: إذ إن العلاقات هي التي تحكم 
الكقيار الصوض:وليس الكفانة أو الأهاة. 
وأتمنّىء بل أرجوء أن يبادر القيّمون على 
هذه الات وليمى من الحدروري أن 
أسميهاء إلى التنبّه للامرء لان تربية الاجيال 


أمر مهم جدا جدا. 
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- آخركتاب صدرلك هو:مذ 
القصة وفثيتهاء مفاهيم وقراءات»؛ ماذا 
يتضمّن هذا الكتاب؟ 

« يبحث هذا الكتاب كك القصّة؛ فيحدّد 
4 قسم أوّلء مفهومها ويعرّف أنواعها. 
ويميّز كل نوع من سواهء ويتوقف لدى مفهوم 
القصة القصيرة؛ فيحدّده: ويميّزه من مفهوم 
كل من الرّواية والكتابة التاريخيّة. 

ويقراء ب قسم ثان: نماذج قصصيّة 
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تأسونا عل كاف كسسائصض صر اتجاه 
قصصيء ويخلص إلى بلورة فنيّة بناء القصة 
القصيرة :ف .خضيا تصن عامة: 

وينجزء ‏ قسم ثالث؛ قراءات تتتاول 
أولا» مجموفات لصشحسية بوسقها تاه 
تمثل مراحل من تطور القصة القصيرة 
العربية, وثانياً نتتاج قاصيِّن لبنانيين 
معروفين. وثالشاً تمثل موضوع معين 2 
القصة القصيرة؛ ويقدّم: 4# قسم رابع؛ بعض 
الاحيض التي تمت قراءاتها. 


ع ا ااس#هسالفسهة 407 تمشساسباط 901٠6‏ 


© صفحات من النشاط الثقاق 2 إعداد,أحمدالحسين 
كتاب الشهر 

(© الذهنية العربية: مقاربة معرفية إعدادوتقديم: محمد سليمان حسن 
آخر الكلام 


(© شوبان والبولونيز رئيس التحرير 


ملتقى حول الأخار السورية: 

شهد المركز الاعلى للأبحاث العلمية الإسباني © مدريد أعمال الملتقى 
الرابع السوري الإسباني الفرنسي للأثار والتاريخ القديم #ذ الشرق الاوسط 
اللخصض هذا العام للعواضع القديمة ف اكمالك السوزية: 

وتحدث # هذا الملتقى الخبير الإسباني اغناثيو ماركيث عن مملكة ماري 
وعن منطقة الحلبية 4 العهد العموريء بينما القى الخبير الإسباني الاخر 
خوان لويس مونتيرو محاضرة عن تل قبر ابو العتيق الواقع ب منطقة الفرات 
الأوسظ.؛ 


* اديب وباحث 4# التراث العربي (سورية) 


حت الل كن الع سسدة 407 شنباط 5١٠١‏ 


وشارك كذ الملتقى خبراء من فرئسا 
منهم بياتريز موليز ومن البرتغال فرانثيسكو 
كاراميلو من جامعة لشبونة إضافة إلى 
باحثين من سورية بينهم بسام جاموس وأنس 
الخابور الذي تحدث حول العهد الاشوري 
الأوسط تل صبي بالرقة: واختتم هذا 
الملتقى عالم الاثار الفرنسي الشهير جان كلود 
مارغيرون بمحاضرة بعنوان قصور بابل ما 
بين الاسطورة والواقع. 

يذكر ان الملتقى تم تنظيمه بالتعاون 
بين وزارة الثقافة السورية ووزارة العلوم 
والاختراع الاسبانية وكل من مركز العلوم 
الإنسانية والاجتماعية الإسباني والسفارة 
السورية بمدريد والمركز الثقاتٌ العربي 
السوري. (" 

ترجمة حكايات شعبية: 

أعلن مشروع «كلمة» للترجمة بمناسبة 
مرور عامين على تأسيسه؛ عن إطلاق مبادرة 
جديدة تحمل عنوان ثقافات الشعوب. وهي 
عبارة عن ؟7 كتاباً سيجري إطلافها دفعة 
واحدة. تتضمن ترجمة لمات الحكايات 
والقصنصن من الترات الشعبى العالمي: 
والتي يجري تقديمها للقارئّ العربي للمرة 


الاولى. 


صفحات من النشاط الثقانى 


وكشف محمد خلف المزروعي مدير عام 
هيئة (ابو ظبي) للثقافة والتراث أن هذه 
البادرة هي إحدى المبادرات العديدة» التي 
يعد لها المشروع. وسيجري الإعلان عنها 
تباعاء نصسيرا أن أن القظلة الاباة اي 
لأييقة خلال الآري نوات القاسنة تتظطلق 
من رؤية تؤكد على أن تصبح إمارة (أبو 
ب مركم عاريا إليبرا علدا بوسر 
أن الترجمة وعملية التبادل الثقالي أحد أهم 
تعناوى نذى لحي التحدة عفصي اناسيا 
القطون الحكبارف] لسيرة الإنسانية: 
ويوفر الإمكانات التي تسمح بتعزيز ثقافتناء 
وتوسيع افاقنا وعلاقاتنا مع الاآخر. وقد 
اولك الموكة سن يخلؤن ابس اشبحيفيا قافا 
كبيراً لتعزيز قدراتها ب هذا المجال. 

وأكد المزروعي أن هذا المشروع الضخم 
متجددة ودائمة بين الثقافة العربية والمنتج 
الثقاي الإنساني العالمي» وقد عمل عليه ؟؟ 
مترجماً من مختلف الدول العربية: ناقلين 
الحكايات الشعبية لشتى شعوب الارض؛ 
والتى يه القاريي العربي فيها فبندى 


لحكايات يعرفهاء أو حتى موجودة بأشكال 


اللفااادد اك شا اباط ٠‏ م قت لح 


أخرى باللغة العربية؛ و الوقت نفسه 
سيقاجاً بغدد ضخم من الحكايات التي 
يطلع عليها للمرة الاولى. 

وقال مدير المشروع علي بن تميم: إن 
هذه السلسلة التي تجمع تراث الشعوب من 
الحكايات والاساطير والخرافات الشعبية, 
تأتي منسجمة مع الاهداف والقيم التي 
الخقظتها لتفسبيها منادرة كلمة مده البدانة: 
كمتسروع راكد للترجمة 4 العالم العربي 
سيق إلى هيع قافة التسامم والحوان: 
وبناء جسوز التواصل بين شعوب الأرض 
ويخخناراقها بوهغزيز العنق التقابظ الجاع 
بين مختلف الاعراق والجنسيات والثقافات, 
وجمعها تحت سقف واحد. هو سقف الثقافة 
والمعرفة والكلمة التي تجمع ولا تفرّق, 
وأضاف: ليست حكايات الشعوب هذه؛ التي 
تقدّم للمرة الأولى لقرّاء العربية بمثل هذه 
الفحموقية والكقافة والأباضي الأكرسيكا 
لهذا المشترك الإنساني الجامع. وكآن ها 
اص طلحت البشرية على تسميته عولمة منذ 
مقذيق من الزمساآن وتيف كان مشعدنا 
بالفعل منذ مكات بل الاف السنين: عبر 


حكايات نجدها تتتمّل بحرية من أرض إلى 


أرض؛ ومن لسان إلى آخرء حيث تطرأ عليها 
تعديلات هنا أو هناك: لتناسب ثقافة هذا 
الشعب أو ذائقة تلك الامة؛ أو ظروف تلك 
الجماعة. فإذا كانت الحكايات تتمتع بميزة 
أساسية فهي قدرتها على اختراق الحدود 
الجغرافية والعرقية والنفسية والسنياسية 
والدينية واللفوية, لتولد ‏ كل مرة» وعند 
كل قود ميق الاقوامن بصوره خاضة وقريدة 
تشين إلن خصوصية الات 

وقد توزعت حكايات المشروع على 7١‏ 
كتاباً. وجرى اختيارها غالباً من كتب أنجزها 
علماء انثروبولوجيا بارزين ‏ نهايات القرن 
التاسع عشر والربع الأول من القرن العشرين, 
أي ذروة صعود علم الانثروبولوجياء 
عندما داب عدد كبير من العلماء على 
استكشاف ميراث الشعوب. وتسجيل وتوثيق 
حكاياقهم قبل أن قضيع وتتضمن خارظة 
البلدان التي تشتمل عليها هذه الحكايات 
كلاً من: الهند: البنغال: بريطانياء فرنساء 
إيطالياء السويدء النروجء هولنداء ايسلنداء 
أيرلنداء الدانمرك. إقليم الباسك. قبيلة 
زوني أشريقيا الغربية؛ نيجيرياء اليابان, 


الصبين: كوزيا: الفلبين: زومسياء اسرالياة 
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كتذاء الهتود. الحمنء شعي الايتئ تشيكيا: 
رومانياء ويلزء بولنداء اسكتلنداء التيبت؛ 
تركياء صربياء جورجياء الاسكيموء الغجر, 
هاواي.. وغيرها.() 

ملتقى الانثروبولوجيا الجزائري: 

أكدت وزيرة الثقافة الجزائرية خليدة 
تومي # افتتاح أشغال الملتقى الدولي الذي 
نكلبيه المركو الوطامي اابحرك يذ الجزاكر 
أهمية دور الشعر 4# الحفاظ على التراث 
الموسيقي واهمية النصوص # الدواوين 
االوسيقية الجراكرية: مشيرة إلى أن هذ 
الدواوين تشمل تنوعاً فريداً الطباع؛ وان 
التخحوص الى تم أداقنا ب اللنض تامب 
دوراً هاما © التناسق الاجماعي من خلال 
مختلف المواضيع التي تم التطرق إليها 
بضبيرها عن الحياة اليومية لمكن والفرع. 

وأكد سليمان حاشي مدير المركز الوطني 
للبحوث أن هذا الملتقى الذي سيصبح تقليدا 
كل سنتين يفتح الحوار أمام مجالات العلوم 
الانمسائية وإيداغاتها جه العدو والرسسيفن» 
مضيفا أن الملتقى يساهم ف الحفاظ على 
النص الشعري والتراث الموسيقى الشفهي 


الذي غالبا ما يتعرض للزوال والاندثار. 


صفحات من النشاط الثقافى 


ومن أجل مناقشة العلاقة الموجودة بين 
النص الشعري والتركيبة اللحنية والسياق 
الاجتماعي والثقا + المغرب العربي؛ 
شارك # اشغال هذا الملتقى العديد من 
الباحكين ف الشعر والوسيقى من مختاف 
الدول العربية والاجنبية مثل تونس والسودان 
والاردن فلسطين. وفرنسا وإسبانياء والمانياء 
حيث تطرق المشاركون إلى علاقة الاشعار 
العريية القديمة بالإيقاعات الموسيقية, 
وابرزوا مدى ارتباط هذين الجزاين من 
التراث الثقلي غير المادي من حيث الجانب 
الجمالي والبعد الفني والإلقائي. 

ومن ركز الباحك عبعد الحميد حماء: 
مداخلته على الدور الكبير الذي لعبه 
الشعر العربي #4 الحفاظ على اوزان الغناء 
قبل الإاسلام. وإعطائها ملامحها ودلالتها 
الانفعالية. وذلك # مداخلة له حول دور 
الشعر العربي :ف الحفاظ على أوزان العناء 
قبل الاسلام. 

وقدم الباحث والمؤلف الموسيقي عباس 
سليمان حامن السبيعى مداخلة أشناذ فيها 
بدور شعر الدوباي الشعبي وأثره على التراث 


الوسنيقي ف النوذان»واهنان إلى العوامل 


اللفااادد اا شا اباط ٠‏ م قت 16 


الاجتماعية ومقوّمات الفكر السوداني التي 
أسهمت بذ تكوين البناء الشعري الذي 
ارتبط بالغناء الشعبي وي خدمة الغناء 
الديني والدنيوي # السودان. 

واعقير الحاضرون أن:هذا اللقاء يعد 
فرصة لتقديم توضيحات حول سلسلة من 
التساؤلات والإشكاليات المتعلقة باعتبار أن 
النص # القرن الحادي والعشرين قد بلغ 
حدوده فيما يخص دوره # الحفاظ؛ وهل 
يستعمل الموسيقيون النص مثلما لم يستعملوه 
أبدا من قبل وهل لدينا نفس الاستماع 
للنص الشعري # المجتمع المعاصرة: حيث 
أتاحت هذه النقاشات تحديد التقنيات 
التي اس تخدمت ف الحفاظ على الموسيقى 
من خلال النصن واقتراح فاق فيما يخص 
الحفاظ والتسل العاضير الموسميفن به 
الجزائر وتحديد دور المنظومة التربوية ب2 
الحفاظ على نقل التراث الموسيقي. 

وقد نظمت على هامش الاشغال حفلات 
موسيقية حول فنون الزجول القسنطيني 
والطاشويق القبائلي وحبي لبشار واهليل 
لقورارة ودينان لشرشال والامزاد«لتمنراست, 
وهي ألوان وطبوع جزائرية صرفة تبين ثراء 


الموروث الغنائي الجزائري. 


ما تجدر الإشارة إليه أن التراث الشفهي 
واللامادي الذي تزخر به الجزائر بدا يعرف 
طريقه إلى التوثيق والارشفة بعد سنوات من 
الإهمال أدت إلى زوال جزء غير مستهان 
منه. بحيث يسعى قطاع الثقافة بولاية 
بسكرة حالياً إلى تصنيف مأثورة حيزية 
التي عاشت 2# القرن التاسع عشر الميلادي 
ضنن النراث غير المادي الوطنيء؛ وهذا ما 
أكده مديرها الذي أشار إلى أن الجهود 
منصبة حول إعداد ملف تفصيلي يتضمن 
جمع وتوثيق مختلف المعلومات حولها بغية 
إدماج هذه الشخصية كذ دائرة التراث غير 
المادي الوطني. عه 

هدية لمكتبة الاسكندرية: 

4 بادرة ذات دلالات مختلفة قدمت 
فرنها لمكن الإسكلدرية مايقرب من تصف 
مليوق كاب باللكة الترقسية: يعود تاريخ 
صدورها للفترة من عام ١557‏ وحتى ,7٠١"‏ 
شملت موضوعاتها العلوم والاداب والتاريخ 
والجغرافية والانثربولوجياء ونتيجة لهذه 
الهدية الضخمة ستكون مكتبة الإسكندرية 
المكتبة الفرانكفونية الثانية حك العالم بعد 


مكتبة نيويورك ‏ ثراء مجموعاتها باللغة 


كع 0000000000 يس التسسسسسالة 401 تباط 55١٠١‏ 


الفرنسية بعد المكتبة الوطنية الفرنسية 
ومكتبة جنيف ومكتبة ليون بفرنسا ومكتبة 
لافال بكندا. 

وتفرق مقة الالتسدريه بف وكنفاتها 
الفرتئسية علي كانه لازيال كيدا 
والتي تحتوي على 458 ألف كتاب ومكتبة 
الفرعمريني الشى تحتو علي 11 الف 
كتاب ومكتبة هارفارد التي تحتوي على 
9 آلاف كتاب وجامعة اوتاوا بكندا 
والتي تحتوي على 195 ألف كتاب والمكتبة 
القومية الكندية والتي تحتوي على 10" 
آلف كتاب؛ وستكون مكتبة الإسكندرية بهذا 
الأهداء اللقفة الركسنية الأساهية الكقاب 
الفرنسي للمنطقة العربية متفوقة على تونس 
والجزائر والمغرب وكذلك 2# افريقيا وآسياء 
وسوف تقدم فرنسا بهذه المناسبة عدذا من 
الم لتليم الكقيين بفرنسا والاسكتدرية 
على فهرسة المجموعات الفرنسية. 

يذكر أن مكتبة الإسكندرية تقتني حال 
4 فهرسها العام 1050 آلف كتاب منها 4١‏ 
آلف كتاب باللغة الفرنسية: ويذلك ستصبح 
إجمالي المقتنيات بها مليون و١٠6١‏ ألف كتاب. 


ومن المتوقع خلال الشهور القليلة القادمة 


صفحات من النشاط الثقافى 


أن تضسل إلى مليون ونصبق المليون كتاب. 
ويذلك تصيح معتية الاسكتدرية واتحزة من 
كبريات المكتبات # العالم. 

من جانب آخر يذكر أن المكتبة الوطنية 
الفرنسية © باريس تاسست + نهاية القرن 
الخامس عقير: وغرطت ف البداية اسم 
(المكتبة الوطنية الاهلية) ثم بعد ذلك 
أصبحت المكتبة الوطنية الفرنسية؛ وتعد 
من أضحم المكتبات 2# اوروبة. وتحتفظ 
بنسخة من أي مطبوعة طبعت © فرنساء 
وتشتمل مجموعاتها على حوالي ٠١‏ مليون 
مجلد مطبوع؛ و0١٠2‏ الف مجلة؛ و110١‏ ألف 
ميخطوظ وض انق شر يط ةو 8 مليزنا 
من الصور الضوئية والنقوشء, علاوة على 
٠‏ ألف من العملة والحجارة الكريمة 
المنقوشة. ©) 

جونسسبون ديفيزوحديث #ش 
الترحمة: 

استضاف مركز دراسات الترجمة الذي 
أنشي حديثاً بالجامعة الأميركية بالقاهرة 
المترجم الغاللى ديئيس جوتسون ديقيز اتذى 
ترجم العديد من الأعمال الادبية العربية 


إلى اللفة الانجليزية:؛ وتحدث جونسون 


اللفااادد اك شا اباط ٠‏ مت اا 


ديفيز الذي وصفه المفكر الفلسطيني إدوارد 
سعيد بدالمترجم الرائد من اللغة الإنجليزية 
إلى اللثة العربية يفا عصرثاء من التحديات 
التي واجهته ‏ ترجمة الادب العربي إلى 
اللفة الإنجليزية قائلاً“إنة دريما كان من 
الطبيعيء بعد أن عشت معظم حياتي ب 
مصرء أن أكون قد أعطيت أولوية نشاطي 
الترجمة للكتاب المصريين»؛ وأضاف أن 
العالم العربي يتكون من العديد من البلدان 
وانه من الصعب مواكبة ما ينشر ‏ كل منها 
«ومع ذلك فقد سعيت لتعريف جمهور قراء 
اللغة الإنجليزية على عدد كبير من الكتاب 
العرب من المشرق والمغرب». 

كما تحدث جونسون ديفيز عن المعوقات 
التي واجهته 2 نشر «قصص قصيرة عربية 
حديثة». وهو مجلد من القصص العربية 
القصيرة من جميع أنحاء العالم العربي ذ 
محاولة لتقديم الادب العربي الحديث للغرب 
«لقد كان هذا ك عام 1571 والذي لم يكن 
بالطبع أفضل عام لإنتاج مجلد للقصص 
الغربية القضيرة؛ فقد ربت الكثير من 
المطبوعات الإنجليزية عرض الكتاب. ولم 


يكن الحال أفضل 4 البلاد العربية حيث 


م تقم أي حكومة أو مؤسسة عربية بشراء 
نسخة واحدة من الكتاب ولم تستطيع دار 
جامعة أكسفورد للنشر بيع الطبعة المحدودة 
للغاية التي طبعتها . وتم بيع نسخ ذات غلاف 
ورقي كك لبنان فقط لاحقاً». 

يذكر أن جونس ون ديفيز قام بترجمة 
ما يزيد على 5" رواية ومجموعة قصصية 
قصيرة للكثير من الكتاب العرب؛ وهو أيضاً 
أول من قام بترجمة أعمال نجيب محفوظ, 
وكانت رواية «زعبلاوي»هي من أول القصص 
القصيرة التي قام بترجمتهاء وأدرجها ضمن 
مجلد دار جامعة اكسفورد للنشر بعنوان 
«قصص قصيرة عربية حديثة»» والتي 
وجدت طريقها فيما بعد لمختارات نورتن 
تحت عنوان «روائع الادب العالمي» كالمثال 
الوحيد للكتابة من الأدب العربي الحديث. 
ويتذكر جونس ون ديفيز أنه لم يترجم كتاب 
كاسل عيب ميدق وك قرا عضر له هل 
جائزة نوبل ولكن بعد حصوله على الجائزة 
ويمجورد أن قات زان تقي الجامفة 
الاميركية بالقاهرة بالتعاقد مع دار دبلداي 
لنشر الجزء الاكبر من أعماله بشكل مشترك 
أغظيت له القرضية لترجمة تعفن أعمالة 


100 000000000 سف لتساك 401 تباط 55١١‏ 


بشروط ميسرة: »)لقد اختئرت 24 المقام الاول 
ترجمة مجموعة من قصصه القصيرة: فقد 
هرت أن ذلك مسسكرق اخكيارا بحيذا وان 
نزوو السووات يشاكة مله كميعيا لتقرها 
4 مقتطفات. 

ويعتقد جونسون ديفيز ان ناشري اليوم 
هم كذ المقام الأول رجال أعمال لا يحبون 
الفربية» فين المفروف ان القراء الاتجليز 
يبتعدون عن قراءة اي كتاب مترجم حتى 
لو كاق هما من الفرمية: انناف أنه 
يسعى دائما إلى «العثور على ناشر ينظر 
بشكل إيجابي للترجمات العربية؛ فقد كان 
يتطلب ان يحصل نجيب محفوظ على جائزة 
نوبل لجعل ناشر اميركي بحجم دبلداي يقوم 
بنشر رواياته». 

وحول نشاطات مركز دراسات النرجمة 
قالت:سامية محرةز أستاة الحضارة 
العربية والإسلامية بالجامعة مديرة المركز 
أن المركبيز«سيركز على بعدة تتخصضات 
و«سوف يشجع على التبادل الحر تلافكار 
امفتجيع الترجية موصقها هماربية سياسية 
وثقافية تساعد على الابتكار وعلى توليد 


صفحات من النشاط الثقافى 


مساحات جديدة لتطوير المجتمعات الفردية 
وتشجيع الحوار متعدد الثقافات», وبجانب 
سلسلة الحاشراه يكل المركز مزهنا 
سئوياً لدراسات الترجمة: كما سينظم ورش 
عمل وندوات نظرية وعملية وتاريخية 
للباحثين والطلاب وأعضاء هيئات التدريس 
والمترجمين المحترفين. إضافة إلى برنامج 
لاستضافة المترجمين المميزين خ المجال 
النظضري والعملي # كل فصل دراسي 
للتدريس # ورثس العمل العملية والندوات 
النظرية: كما سيقوم المركز بإصدار مجلة 
سنوية بلغتين بعنوان «# النرجمة» والتي من 
شانها تسليط الضوء على افضل طالب # 
الترجمة. وعرضى الترجمات الموجودة على 
الساحة الثقافية: واقتراح أعمال للترجمة 
وإجراء حوارات ومقابلات مع المترجمين 
والناشرين. ") 

اللعبي يفوز بجائزة «غونكور»: 

منحت أكاديمية «غونكور» الفرنسية 
جاكزتها للقسهن 4+ +7 للعاقب والشاعر 
المغربي عبد اللطيف اللعبي عن مجموع 
أعماله الى قبمها وتشمل عددا من 


الدواوين الشعرية والروايات والمسرحيات 


اللفالاادد اك شا اباط ٠‏ مت 5خ 


باللغة الفرنسية؛ كما انه ترجم إلى الفرنسية 
أعمالاً شعرية غربية: ومن بينها ؛ «الشمس 
تلمتضر» ومتسجوق الذان البيظ ساف وصون 
قير ةزيل»«الآنا خرف 1٠-0‏ ووترييق 
لاسيون دان ريفور اتيتريه» «معاناة حالم» 
ا 

وتتضح من كتابات اللعبي مشاعر 
إثسانية ومتشفلة دوما بالدطاع هخ الزيد من 
العدالة ومن الحرية,. وب تصريح له عقب 
هوه باتجافزة فل السافر هيد اللطليق 
اللعبي أنه تاثر للفاية لمنحه هذه الجائزة, 
قائلاً: إن «هذه الجائزة تشكل التقانة من 
لجنة تحكيم جائزة غونكورء وانا اتلقاها 
بارتياح». مؤكداً أنه لم يكن ينتظر الحصول 
على هذه التماكوة المرسيفة, 

وتحدت اللعبي عن بشاريعه الستقبلية 
القى :فشكل اسصرارا طبيغياً لولعه بالكتاية: 
قائلاً: إن «حياتي كلها مفعمة بهذه الحاجة 
إن اكتاية: ريسن اننيم الاتبراى قل اديج 
نفسه. وخوض المغامرة إلى النهاية»: معلناً 
يقه اللتاسنينة الم عسوي ككاكا بخذيدا 
بعلو ويركماي طيو شرفم بسحو قي 


كما تحدث اللعبي عن مشروع طبع أعماله 
الكاملة. ونشر كتبه باللغة العربية لدى إحدى 
دور النشر السورية. 

وتمنح الاكاديمية سنوياً جائزة غونكور 
للشعر والرواية والسيرة والرواية الاولى, 
وهي تعتبر من أبرز الجوائز الادبية 
الفرنسية؛ وقد ضمت اللجنة التحكيمية 
الطاهر بنجلون الذي حصل على جائزة 
غونكور للرواية وفرانئسواز شاردينرناغور, 
وباتريك رامبو. وميشيل تورنييء: وادموند 
شارلروء وروبير ساباتيي. وخورخي سامبران؛ 
وفرائسواز مالي جوريسء وبرنار بيفو, 
وديديي دوكوان.1") 

مئوية لاوجين يونيسكو: 

احتفل # باريس بالذكرى المئوية لولادة 
لأوجين يونيس كوء أبو المسسرح التهكمي 
المتمرد على قواعد اللغة,؛ ونظمت المكتبة 
الوطنية الفرئسية بهذه المناسبة معرضاً 
فشكنا وعقدت عدة موؤتمرات وعروض 
فنية ومسرحية استعراضية تمتد بين 
باريمس ونيويورك. وذلك ع محاولة لفهم 
أعيق لشخصضبية هذا الكاتب الذي سيق 


عصيره: بتعبيره عن نفوره من المسرح مند 


حل ع ل _##س_ مده 409 قباط 5١١٠١‏ 


العام 1581 قبل أن يعكبره النقاد كاتبا 
معاصرا كلاسيكيا. وقد نشرت أعماله وهو 
لا يزال حيا ‏ مجموعة دلا بلياد». وبعدما 
كان أحد «متنفذي» كلية الباتافيزياء «علم 
الحلول الخيالية» »١15010‏ دخل الاكاديمية 
الفرنسية 4 العام 157١‏ ثم اتجه إلى الرسم 
الذي وجد فيه ملجا من فوضى الكلمات 
والاكتثاب. 

يذكر أنه إطار هذه الاحتفالية حصل 
حوالي ثمانين عملاً من أعمال يونيسكو 
على موافقة للعرض 4 أنحاء العالم 4# العام 
4 والاشهر التالية على ما تفيد رابطة 
الكتاب والمؤلفين المسرحيين التي اوكلتها ابنة 
الكاتب ماري فرانس يونيسكو جمع عائدات 
عروض مسرحياته. 

و إشارة إلى شعبيته سجل أوجين 
بوالسنقكي ين تدرط لووكها كاسيا 
إذلا يزال مسرح «لا هوشيت» حش باريس 
يعرض و الت المحاعاءة ووالة ون قينا 
كل ليلة منن العام 1561: وتقول وريثة 
يونيس كو صحيح أن أعمال أوجين يونيسكو 
سيقت حكن القىء .ظ السعينات لاسنات 


أيديولوجية همك إشارة إلى مناهضة والدها 


صفحات من النشاط الثقافى 


للمسرح السياسي ومعارضته الشرسة ل 
«البرشتيين» النافذين انذاك. 

ولا يزال يونيسكو حتى اليوم من بين 
الكتاب العثسر الأوائل الاكثر رواجاً على 
المسارح الفرنسية بحسب الرابطة كما ان 
عائدات أعماله هي من الأعلى من بين 
الكتاب الهزليين الاكثر شعبية 4 فرنساء 
وقد حظيت أعماله برواج عالمي بفضل 
ترجمتها إلى عشرات اللفات فيما تجمع 
إلى « لاسن عاتداتها بحسب الستوات 
خارج فرنسا. وبين العامين ٠٠١4‏ و/١٠٠5‏ 
استضافت 8؛ دولة أعماله؛ آخرها «الملك 
المحتضير» ب برودواي من بطولة جيفري 
راش وسوزان ساراندون. وتضبلة عن الدول 
التاطقة باللفة الفرنسنية «كسويسرا وكندا 
وبلجيكا» حقق يونيس كو شهرة كبيرة ب2 
أوروبة الشرقية كرومانيا وتشيكيا والمجر 
ويولندا. 

واعتبرت ماري ران أن والدها كانب 
«كلاسيكي بال معنى التاريخي للكلمة» وهو 
بين الكتاب المدرجين 2 المناهج التعليمية. 
والمناهج المدرسية غالبا ما يصنف 4 خانة 


«المسرح العبثي» إلى جانب بيكيت وامادوف 


اللفااادد اك شا اباط ٠‏ مت للق 


مع أنه يفضل عبارة «الممسرح التهكمي». 
مضيفة إن والدها أراد 4# أعماقه العودة 
إلى المحاور الرئيسية للمسرح الكلاسيكي 
كأعمال شكسبير والاعمال التراجيدية 


الاغريقية, حيث يدور العمل حول أسثلة ما 


ورائية».") 
تولستوي 4# شريط وثائقي: 


يعد الروس فيلما وثائقيا حول سنوات 
ليون تولستوي الكخيرة انطلاقا من مشاهد 
سور زه دك الشرك رسي صرح 
ذو و السنيقيا العالية-ظ غضون عام ومثاسبة 
الذكرى المئوية الاولى لوفاة الكاتب الروسي 
الكبير. 

وكا ستوقى سيلا نرف ينك الرتاتتتي 
الذي يحمل عنوان «ليون تولتسوي نابغة 
حي». «إن المشاهد التي عاينها أثرت فيه 
كقراءمزكدا انه شارك د المشروع لأن هلد 
القصة البسيطة لرجل معقد أثارت شغفه. 
واراد أن يشعر العالم بما شعر به عند رؤيتها», 
وكان الكونت ليون تولستوي »21511١-1١474+«‏ 
سنون كا الحاء 151 للبرة الاولى فق 
ذون عاب نظ سكا ضنة باسقايا بزلياة: 


وبعد ذلك سمح للمصورين رسميا بتصوير 


مشاهد من الذكرى التسعين لميلاد صاحب 
كتاب الحرب والسلم: وتظهر هذه المشاهد 
العائلة التي تقف أمام الكاميرا لتصويرها 
والكاتب خلال نزهاته وحيداء واكد 
المشرفون على الفيلم الوثائقي أن المشاهد 
مستكوة هالية الحرية ينض قطون التقنيات 
الرقمية؛ وقال سيليانوف «نريد بعد مئة 
عام على وفاة ليون تولستوي؛ أن يشكل هذا 
الفيلم إشادة عالمية بتولستوي الذي يجسد 
روسيا # نظر العالم باسره». واوضح أندريه 
ديريابين مؤلف الوثاكقي والمشارك 2# إنتاجه 
«لن يكون وثائقيا عاديا. لن يكون هناك 
أي حوار؛ فقط الموسيقى. ولن يتضمن أي 
مشاهد صورت راهنا . ستحاول العودة إلى 
حقبة السينما الصامتة». وقال: إن ؟١‏ دولة 
حتى الان بينها الولايات المتحدة واستراليا 
أعربت عن اهتمامها بعرض الفيلم. 

وتولستوي كاتب روائي وفيلسوف روسي 
غاش_ف الفترة مايين 51-1190( ) ويعثير 
من عمالقة الأدب الروسي والعالمي والبعض 
يرى فيه أعظم روائي على الإطلاق. 

ولد تولستوي # يوسنايا بوليانا جنوب 


موس كو كذ 4 أيلول/سبتمير 1878 وكان 


حلت ااا سف تساك 401 تباط 150١١‏ 


والده من النبلاء وملاك الآراضي. تو 
والد تولستوي وهو ث التاسعة من عمره 
لينتقل عند عمته التي تولت تربيته. 

4 النن من هر الشدق #ولسدري 
بجامعة كازان ودرسس اللفات والقانون, 
وتأثر بكتابات الفيلسوف الفرنسي جان 
جاك روسو.لم يكن تولستوي راضيا عن 
الغليم الرسايي يكاج سبلا بالفنسية له 
فترك التعليم عام /ا184 قبل أن يحصل 
على الشهادة: ثم عاد تولستوي إلى اراضيه 
واملاكه التي كان يمتلكها والده عام ١145‏ 
وبل جهدا 4 مساعدة العمال والفقراء 
وتعليسهم وقاق لاختلاظه مع القشراء أكراً 
كبيراً على حياته وكتاباته بعد ذلك التحق 
تولستوي عام ١180١‏ مع شقيقه بالجيش ‏ 2 
القوقاز. وخلال فئرة المعارك كتب سيرة ذاتية 
من ثلاثة اجزاء «الطفولة» ١507‏ و«الصيا» 
16818] ووالتسياب» 18010 وحظيت 
هذه الؤلفات على إعجاب كبير إلى جائب 
سيفاستوبول وهي عبارة عن ثلاث قصص 
قصيزة يضبق اظري] تسريكة با الحرب: 

تزوج الروائي الروسي عام 1877 من 
أمراةمتقلفة تذعن كبوث اندرييتا زفقت 


صفحات من النشاط الثقافى 


خلال ١١‏ عاما على تريية عائلة كبيرة من 
٠١‏ طفلا وكتب خلال هذه الفتّرة رائعته 
«الحرب والسلام» (1815-1875) و «أنا 
كارنينا» (1477-14175): وحمل تولستوي 
هموم الفقراء والطبقة الكادحة وهاجم 
مبدا التفرقة الطبقية ومنطقة استخدام 
القوة من قبل السلطة أو الكنيسة. كما حث 
على نزع الكراهية وطهارة النفوس التي رأى 
الها يسية اعقوم من شبهير الإتسان ننسه 
وتمليها عليه أخلاقه. 

عندما بلغ تولستوي 87 من عمره عانى 
من تناقض بين مبادئه التي نادى بها والحياة 
الثرية التي يعيشها ونتج عن ذلك خلافات 
مع زوجته التي رفضت فكرته بالتخلي عن 
ممتلكاته: وترك منزله ‏ أحد الايام برفقة 
طبيبه وابنته الصغيرة. وبيعد ثلاثة أيام 
من رحيله توك بالتهاب ذ الركتين  ٠١‏ 
تشرين الثاني/نوفمبر ١١٠١‏ # محطة نائية 
للقطارات؛ أما مؤلفاته التي تركهاء ذهي: 

آتا كارفيفا (رواية). ارق 
الطقوكة زقسسة قمصورةم أقاراء الصميا 
(قصة قصيرة) 1805», الشباب (قصة 


قصيرة) 1801: الكوساكس (رواية) 2.1875 


اللفلااشدد اا شا اباط ٠‏ م قت 1 


موت إيفان إلييتش (قصة قصيرة) 21447 
كربو خزن سنوفانا (ففئة فعبيرة) 35 
الحيد والرجل زقضة ضير 4ك بكرة 
الظلام (مسرحية): البعث (رواية) 1449, 
سيفاستوبول زثلاثة قصص قصيرة): الحرب 
والسلام (رواية) 1419-14575.() 

مهرجانالقارات الثلاث 
السينمائي: 

سلط مهرجان القارات الثلاث 4# دورته 
الحادية والثلاثين الضوء على أفلام نادرة 
عبر تقديم أفلام ثلاثة أفلام صامتة من 
دول مسلمة 4 اسيا الوسطى وذلك # إطار 
استمراره بالتعريق بعوالم سينمائية مختافة. 

وعبر الاغلام الثلاثة الصامتة المقترحة 
من اسيا الوسطى حاول «مهرجان القارات 
القلاث» لفت النظر إلى طبيفة العمل 
السيتماق ب مرخلة الكلؤقيفات يق هد هق 
البلدان المسلمة 4 اسيا الوسطى مع أول 
جيل من المخرجين الوطنيين 2# اوزبكستان 
وطاجيكستان ومنطقة القوقازء وعرفت 
تلك الفترة التي شهدت اختفاء بعض هؤلاء 
اللخرجين الرواد: يفثزة «الارهاب الحم 


عندما عمدت السلطات الستالينية إلى زج 


بعضهم 4 معتقلات «الغولاغ» ليغيبوا إلى 
الأبد: أما من اسمن متهم فشكل الجيل 
الرائك والمؤسس لسينها هذه الدول التي 
نقدم باستمران ف ناقت. 

واشارت كلوي دريو الخبيرة بسينما اسيا 
الوسطى التي شاركت ف اختيار الافلام 
للتظاهرة إلى أن الافلام الصامتة الثلاثة 
سوشر على ولاة#السوما الوخانية ف مقاطق 
القوقاز وهي تتناقض ب طبيعتها وطرحها 
مع تلك الافلام المنتجة 4# العشرينات والتي 
كاتيع نظا وسطيها تسبل خطانا مككلفا » 
وأشارت الباحثة إلى أن سينما روسيا 
واوكرانيا 4 العشرينات والثلاثينات «معروفة 
عبر العالم وخصوصاً من قبل دارسين تناولوا 
كبار المخرجين لاسيما أولئك الذين تعرضت 
أعمالهم للرقابة والمنع مثل ايزينشتاين 
وبودوفكيمن وفيرتوف». مضيفة بآن الاتية 
من أنحام أخرى من الاتحاد السوطييتي من 
الجمهورنات الاسيوية والقوقان: 

والافلام الثلاثة هي «خطيبة اسحان» 
39 أوليغ فريليخ من طاجيكستان 
ووقيل القجري 148 لس لليمان بكوجابيك 


من اوذيكستان و«المهاجر» «غ؟5١»‏ لكميل 


15 اا سيف لتساك 401 تباط 159١١‏ 


يرماتوف من طاجيكستان الذي عمل 
لسنوات طويلة 4 أوزبكستان؛ وتؤكد الافلام 
الثلاثة الصامتة على ولادة السينما الوطنية 
هده المناطق ويعرض فيها كل واحد من 
الملخوحن الثلاكة على خلريقته توتجها بخاضا 
4 عملية الإنتاج الفني # تلك الحقبة. 

فاذا كان سليمان خوجاييف -١/57«‏ 
أنجز فيلماً طويلاً وحيدا «قبل 
الفجر» ليختفي بعده ويعدم بالرصاص 2 
قولاغ متاليني أنه ك ذلك شان الكثير 
من مبدعي ومثقفي تلك الفترة من الذين 
أفغبروا وظنيين» كإن كمي يرمافرف 28 
- 241978 استطاع أن يستمر ويتحول إلى 
اب«مؤسن للشيتها الطالحيكية: أما اولية 
ريني 07120ة ا قصضحون غددا عن 
الافلام 2 آسيا الوسطى والقوقاز وحتى 2 
مومس 

مقتنيات بود لير ِ مزاد: 

عرضت مجموعة من الأغراضنالشتخصية 
والوقائق الرسبية تقلا ع وسائل .وقتب 
قووالن الشساعية الع رسي كسار برذلينر 
310-115 أو طبعت حياتة ييتها تسخة 
أصلية من ديوان «لي فلور دو مال» 2# مزاد 


علني اقيم ل باريس. 


صفحات من النشاط الثقافى 


وبين القطع التي عرضت #ذ المزاد نسخة 
أصلية من ديوان «لي فلور دو مال» 2١401‏ 
الذي أهداه بودلير إلى صديقه ومستشاره 
تايين اسيل ورمجالة والانتهان» الي 
كتبها بودلير إثر محاولته وضع حد لحياته 
.ل ٠١‏ حزيران/يونيو 144: كذلك عرضت 
للبيع الاثوم ويباكة كتيب زعضها بوداي يخنة 
اليد فيما تلقى أخرى موقعة من أدباء مثل 
فيكتور هوغو وغوس تاف فلوبير فضلاً عن 
الرسامين أوجين دولاكروا وإدوار مانيه ومن 
اللترد و اوعد بالا سيب رماي الجموعة 
المرؤضلة وقائق رنانية وحسابية مكل واتيغة 
معمودية بودلير ووفاته؛ إلى جردة بممتلكاته 
بعد وفاته. فضلاً عن صور وكتب مأخوذة 
من عقف كما عرشي جف الوا الشاموين 
الذي استخدمه الشاعر أثناء ترجمته ادغار 
1©] 

تكريم المخرج الفرنسي بوسون: 

كم مهرجان استركهوا الميتماكي ذ 
دورته العشرين المخرج وكاتب السيناريو 
والمنتج الفرنسي لوك بوسون بمنحه الجائزة 
الرقية تفيلمه الذي يجمل ابم الازرق 
الكبير. 


اللفلاادد اك شا اباط ٠‏ م ست 6 


وقال بوسون بعد تسلم الجائزة: إن 
إخراج هذا الفيلم كان أحد أصعب التجارب 
الشى عاكت ها نك مهنتة واكساهاء مبينا أنه 
غاب عن الوعي ثلاث مرات خلال تصوير 
الفيلم بسبب صعوبة التصوير الذي تطلب 
يقاو كحت اللاء مد ١١2‏ أسيوها . 

وروى لوك بوسون أبرز المحطات 2 
مسيرته الفنية التي بدأها وهو 8ه سن 
السابعة عشرة وسخر من كل الانتقادات 
السينمائية التي حاولت تحطيمه قبل أن 
يحقق الفيلم نجاحاً على شباك التذاكر بخ 
فرنسا حيث بلغ عدد التذاكر المباعة ثلاثة 
ملايين: قاكلاً للحضور: إثر مشاركتي ذ 
مهرجان /ركان/ عملت الصحافة كوراً على 
تحطيمي وانتقاد فيلمي سلباء وأوضح أن 
الفيلم كان طويلاً جداً وباللغة الإنكليزية 


إحتالات 


-١‏ وكالة لانباء العربية السورية «سانا» 
؟- وكالة الأنباء الخليج 

“- وكالة الأنباء الجزائرية 

4- وكالة أنباء الشرق الأوسط 

ه- موقع ميدل إيست أن لاين 

5- وكالة المغرب العربي للانباء 


- وكالة رويترز 


4- موقع العرب أونلاين 
9- موقع البوابة 
-٠١‏ موقع نسيج 
-١١‏ موقع القناة 


ولم يكن نجمه سوى دلفين لا يمكن بالطبع 
اجراء مقابلة معه: 

ونقلت الممثلة وعارضة الازياء السويدية 
ايما سيوبيرغ التي سلمته الجائزة وهي عبارة 
عن حصان من البرونز عن لجنة التحكيم 
قولها إن بوسون برز منذ بداياته كمفكر 
عالمي؛ ورات لجنة حكم مهرجان استوكهوم 
أن لوك بوسون 00 عاما» مخرج رؤيوي لانه 
لم يتوقف عن اكتشاف عوالم جديدة وتقديم 
رواه الشخصية للمشاهدين بدءا من قطار 
الانفاق مرورا بأعماق المحيطات وصولا 
الى الففساء وجكاينا الجن الراقية ونه 
سياق هذه التظاهرة كرء الميرجان اللمثلة 
الاميركية سوزان ساراندون عن مجمل 


تها اله 0115 


0 اخ .1717117117 
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الذهنية العربية.. 
مقارية معرفية 
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عرض وتقديم : محمد سليمان حسن 


إشكالية التعاطي مع النص المعرف: تكمن :3 تحديد اصطلاحية المقاهيم 
المستخدمة: ومنهجية البحث 4# جدل العلاقة مع المصطلح أو المفهوم. عند 
ذاك؛ يستطيع الباحث تحديد الإطار المعرِ لنصه وبالتالي الخطوات 
الاتفان لوصول الى التعاقي. 

الكتاب مثار التقديم على غاية من الدقة # المقارية الاصطلاحية . 2 
الاستخدام الذهني المجرد لما هو # الواقع وللواقع ‏ أن. أي مقارية المادي 
من خلال المعر. وهي أكثر تحديداً ب الخروج من الكليات العائمة نحو 


ددا اباط ٠‏ مت 


/ا: 


كليات محددة 2# الذهنية العربية على وجه 
التحديد . هذه الذهنية التي تعايش مقاربتها 
المعرفية من خلال الثابت والمتغير. الثابت ب 
المتحرك والمتحرك # الثابت 4 ان. 

يحاول هذا التقديم بكل مودة وموضوعية 
إثارة إشكالية النص المع رب موضوع الكتاب, 
لعل 4 ذلك دعوة لقراءة النص والوقوف 
نفه موكتة) النكي الها بافعازه اميا 
مفتوحاً بامتياز. 

الكتاب للباحث المفكر الدكتور دحسن 
حميد» تحت عنوان: «الذهنية العربية.. 
الثوابت والمتغيرات: مقاربة معرفية». وهو 
من إصدارات «دار نينوى» للطباعة والنشر 
بدمشق؛ يقع الكتاب 2 /07١/‏ صفحة من 
القطع الكبير. 

# 0 © 

بين الفرد والمجتمع؛ بين الكلي والجزئي. 
هناك جدل العلاقة 4 التماهي والجوهرية 
والمحايثة. 2# الاحتواء والتضمن. لذلك فإن 
تحديد ماهية الفرد. وجوهر شخصيته 
وأسلوب تفكيره. قضية أساس ف فهم 
علاقته مع مجتمعه. من خلال عاداته 
وتقاليده. وتصوراته؛ ومدى قبوله للافكار 
والحوار معها. بين فبول ورفض وحياد . 

الخطوة الاخرى الاساس هي الفرد 
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للمجتمع. 4 معرفة انماط سلوكيته وثقافته 
وتطلعاته. 

من جدل العلاقة هذه نش نمط الحوار 
ييخ الفرد والمجتمع..ضمن ها تسمية النسق 
السوسيولوجي الفردي والمجتمعي. وباعتبار 
ذلك ظطريقة أو أسلوب ف الفهم والتعبير 
والعمل: كما 4 التوظيف الاستعماري 
للمفهوم. وكذا 4 جدل العلاقة بين السلطة 
الحاكمة والمجتمع. بين القبول والرخفض. 

مصادر فهم سوسيولوجية الفرد متعددة: 
الكتبء الدراسات؛ العادات. التقاليد, 
الاعراف, الاحكام: الرحلات. الحروب. 
التجارة» والثقافات النقلية. وبالتالي الحكم 
على سوسيولوجيا المجتمع. مثال: وصف 
الشخصبية العريسة باالقاورة والروفحاق 
والثعلبية والجهل والكذب والخلود للراحة, 
والغدرء والدموية, والاحتيال» والشبق 
الجنسي. وبالتالي معرفة هوية المجتمع 
العربئ, 

إن كل هذه التحديداتء دفعت الى 
الحاجة لمعرفة سوسيولوجيا المجتمعات بعد 
أن انكسم العام إلى تسمين:شعاكق وجدوبي» 
فقير وغني؛ يملك ولايملك. مثل هذا الامر 
هو ما دفع إلى توصيف الافراد والمجتمعات 
ضمن ما سمي بمقولات (التقدم) و(التآخر) 


و(التطور) و(الحضارة). 


لوال جبب-ب------ يي لهسا 4809 تق باط 801١‏ 


هذه الطروحات هي لب البحث المقدم, 
بوصفه أطروحة اجتماعية تتطلب معرفة 
ثلاثية الابعاد: الراهن والماضي وتجليات 
المستقبل. وأكد البحث والباحتث .على اهمية 
العقل باعتياره المحرك الوحيد الأوخد 
القادر على محو التخلف. 

© ان ن» 

الذهنية العربية.. محددات أولية 

إن الحديث عن الذهنية العربية ومكوناتها 
وسماتها ذو أولوية وضرورة. لانه حديث عن 
التطوير والنهوض: عن الزراعة والصناعة 
والتجارة عن النظام السياسية و اللمشناقية 
والدينية هن الغمران والسستاقع والقتون. 
ذلك لأن الذهدة متعوى بط كلاه مدوخاف: 
الاش يلعتيازة اشالا واحدانا + والحاشر 
بوصفه الإنجاز الذي يتحقق أو يُعمل على 
تسخرقه وال كفل يفره اختروه] ذيا 
كابلذ للخذوك أو الوسجوة: 

والحديث عن الذهنية العربية هو حديث 
عن المجتمعات ج بداوتها وتحضرها. ب 
تاخرها وتقدمها: 

و ظن المؤلف ان بيئتين أساسيتين 
تؤثران ‏ تكوين الذهنية: 

الاولى: طبيعية: مناخ. أرضس: انهار, 
بغار حصي شاف إل 


الذهنية العربية.. مقاربة معرفية 
د. حسن حميد 
الذهنية العربية 


الثوابت و المتغيرات 
مقاربة معرفية 


زحت 


الثانية: اجتماعية: عادات» تقاليد, 
أعراف. أحكام..إلخ. 
وهما الهوية المميزة لكل مجتمع وشعب. 


انه نت 
سوسيولوجيا المجتمع العربي: 
الذهئية 


يقول الدكتور «حسن حميد»: إن 
الدراسات الاجتماعية التي جعلت من 
الشخصية العربية مادة لدراستهاء 
وتشريحها اجتماعياً؛ ونفسياً. للوقوف 
على متظومتيسا القكرينه ركقامتها التي 
تعمل وفقهاء والاهداف التي ترغب بها. 
أقول إن مثل هذا الفعل الاجتماعي المهم 
والضروري. لم يحدث على نحو تتصادى فيه 


ددا شا اباط ٠‏ م قت حك 


هذه الدراسات,. وتتحاور بين أقاليم الوطن 
العربي. وأقطاره؛ وبيئاته. إذ إن الظنء أو 
الكسليم يان القخصسية العربية ذاث ابغاد 
نفسية واجتماعية واحدة. هو مجرد ظن 
وتسلية: 

وكذلكء. فإن البحث عن جدولة 
اجتماعية تمايز الشخصية العربية من 
غيرها من الشخصيات # العالم لم يحدث 
فعلياً كبحث اجتماعي ناجز. وللحديث عن 
الذهنية العربية لا بد من الوقوف عند بعض 
المحددات الثقافية والاجتماعية للشخصية 
العربية والفن مكل ف 

-١‏ البتاء الاساسي للشخصية. 

-١‏ الطابع الاجتماعي للشخصية. 

#كالشخصبية التوالية [متكررةالضفات 
والاتفاط السلوكية). 
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سوسيولوجيا المجتمع العربي: 
منظومة القيم 

لمعرفة سوسيولوجية الفرد لا بد من 
معرفة منظومة القيم التي يعتمدها الفرد 
الاجتماعي. ومعرفة منظومة الفرد أ 
متعلوفنه الالحتماعي تجنانا تغرف ها يؤمن 
به ويعمل عليه. كل ذلك يدضعنا إلى ترميز 
نمطي للشخصية؛ من ابرزه: 


الذهنية العربية.. مقاربة معرفية 

- الشخصية التقليدية, 

-الحسية التحددة, 

- الشخصية الجمعية. 

ولكل تمظية مخ هذه الأكجاظ سلوكياتها: 
واسذاقها بوسياد ةلنطاسن الاتفاطط خض 
لنا حالة المجتمع وفق الجدول التالي: 

-١‏ المجتمع التقليدي. 

؟- المجتمع المتجدد. 

؟- المجتمع الجمعي. 
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سوسيولوجيا المجتمع العربي: 
الاطوار 

إن قراءة العاريخ العوريتى زهنيا وشكريا 
وروحياً 2 أدواره الحضارية الآولى تمنحنا 
معرفة سوسيولوجية بوصفها علم العلاقات 
الاجتباعية 

ونعني بالقراءة الزمنية: 

أت القبرون الشبيينة الأو نحدما مق 
ظهور الدين الإسلامي وانتهاء بالقرن الثاني 
عشر الميلادي. 

لات القسراءة الفكرية باعضان التطوفة 
الاسلامية وعلومها. 

”- القراءة الروحية بكل تجلياتها الدينية 


من الوثنية إلى التوحيدية السماوية. 


فى اا 11 7_7 اكاك نكتل اللا 


4- القراءة العلمية وإسهامات الحضارة 
العربية ‏ مجال العلوم عامة. 

وقد قدّمت الحضارة الإسلامية نفسها 
من خلال: اللغة. الروح الإاسلامية. الروح 
العالمية. الانفتاح. الديناميكية؛ العقلانية, 
المستقبلية. التجدد. 
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الذهنيةالعرييةوالعلامات 
الاجتماعية: السلطان 

يتكلم الباحث الدكتور دحسن حميد» 
عن تركيب اجتماعي هرميء باعتباره مؤدى 
وظيفي: اجتماعي. سياسيء اقتصاديء 
ثقالج. عسكريء. ديني. فلكل من هذه 
الوظاكف بنيته الهرمية. ويذلك فإن البنية 
(الابوية) بنية دائرية؛ تنمو وتتطور قوتها. 
فالوجود الفردي ث المجتمع.؛ وجود كمي 
وليس نوعي. وهم محكومون زمنياً بالماضي 
والمستقبل: بالبداية والنهاية. وله مثاليته, 


سواء أكانت ثيولوجية آم ميثولوجية. 
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ومن أجل الوقوف سوسيولوجياً على 
مقاصيل هته الأنورة الصبارمة والقانسية: 
والبادية عموديا (الأشزة الدرسة الججم) 
فإنها أفقياً تتبدى 4# العلامات الاجتماعية 
الأكثر بروزاً المجتمع العربي. وتحدد 
بالترسيمات الست التالية: 

أت السلطان نوضشه السلظة اتواقية: 

؟- رجل الدين بوصفه السلطة 
المهادية 

#ادقاكين الفستكر يوضيقة المالظة 
التفيزية. 

فك الفاهر جوديقه السلظة اكالية: 

ه- الشاهر موضتفةه السلطة الاعلامية: 

فك اكراة نوقهها كافا سانيا ين هذه 
العلامات الاجتماعية. 

ولكل علامة من هده العلامات 
قرايكيا دوك الوقع نقيت م جزل الملحفة 
مع العلامات الاجتماعية الاخرى. وهي آذ 
العنات الجائب العطبيكي ينا زوف ب ها 
النص النظري المنهجي مما قدمناه. 


القلدد/ان0 شقللاط 5١٠١‏ 


غرف 


شوبان و«البولونيز» 


إحياء لذكرى مرور /7٠١/‏ عام على ولادة الموسيقار البولوني الشهير 
«فريديريك شوبان»(١1851-186م)‏ الذي يعد رمزبولونياء وموسيقارها 
العبقري الخالد؛ يحتفل العام بقرار من المؤتمر العام لليونسكو الذي 
عقد 4 بياريس 2 خريف عام 27٠09‏ بنتاجاته الابداعية الرائعة» لقد 
دخل «شوبان» عالم الموسيقى: بفضل تأليف مقطوعة «بولونيزء 4 سن 
الثامنة من عمره؛ التي كانت فاتحة لتفتح عبقريته: ولفت الانظار 


فى 
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شوبان و«البولونيز» 


إليه2 4 السنوات التالية» وأصبح سيّد الحفلات والصالونات» ولقب ب «موزارت 
الجديد» لبراعته وتقنيته وفنّه 2 العزف.. لقد درس الاغاني الشعبية البولونية 
دراسة مستفيضة؛ صاغ منها مؤلفات البيانو كأساليب عمل فنية رائعة مصدرها 
روح الوطنء فقد آمن بأن «الفن الحقيقي هو الذي ينبع من روح الوطن؛ وروح 
الوطن هي شعبه.. ففي أعماق الشعب تكمن عبقرية الوطن وقوته الفعالة». 

لقد تطورت موسيقى «شوبان» 24 باريس منن عام /181/ فغزاها بألحانه 
القومية النضالية, ويبخطى سريعة تفتحت عبقريته التي أحدثت التطور 
صياغة الالحانء تحدوه الجرأة وارتقاء المجد, وتمكن 2 عام /185/ من 
تحويل رقصة «البولونيز» الاستعراضية إلى قصيدة بطولية؛ وكان هذا النوع من 
الموسيقى بالنسبة له ثمرة تطوير بطيء ارتبط باسمه. 

كانت «البولونيزء رقصة بطيئة؛ يمارسها النبلاء أمام الملك: وبلغة موسيقية 
فتح الموسيقار «ويبر» الطريق أمام «شوبان» من خلال تأليفه لعدة مقطوعات 
لرقصة «البولونيز» قال عنها الموسيقار «ليست»: «صممت لكي تجلب انتباه 
السيدات إلى الرجالء ولكي تظهر تصرفاتهم الشهمة واللبقة: كانت بمثابة 
استعراض يشترك فيه أعضاء المجتمع؛ كل يحاول إظهار ما يتمتع به من رشاقة 
وشهامة وحسن التصرف».. وقد وجد «شويان» 4 هذه الرقصات وسيلة للفت 
انتباه الناس إلى الاضطهاد الذي يعانيه الشعب البولوني» لقد عبّر «شويان» 
عن ألمه 4 بلاد المنفى؛ وعن الرمز الابدي لوطنه؛ 4 هذه المقطوعات البولونية 
الشعبية» واختار التكلم بلغة إنسانية مقنعة ليصل صوت بلاده إلى العالم. 

ومن خلال مقطوعات «المازوركا» التي تعتبر رقصة نسائية؛ الف «شوبان» 24 
حياته أكثر من خمسين مقطوعة منهاء كما أدخلها 4 عدد كبير من أعماله 
الاخرى؛ ومن خلالها ظل على اتصال مع بولونيا بدرجة حميمة أكشر وشخصية 
أكثر من ارتباطه ببولونيا من خلال مقطوعات «البولونيز» لقد وجدت ل 
مقطوعات المازوركاء الوجه الحقيقي لبلاده» دون أن يلونه بألوان ميثولوجية 
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شوبان و«البولونيز» 


خرافية» يقول الموسيقار «ليست» عن الحان المازوركا التي ألفها شوبان ما يلي: 
«دلقد أطلق شويان المجهول من الشعر الذي كانت تتميز به مقطوعات المازوركا 
البولونية الاصلية وحافظ على إيقاع الرقصة» وحسّن اللحن؛ ووسع الابعاد, 
وادخل فيها أنغاماً جديدة. 

وأطلقت مقطوعات «الليليات» شهرة «شوبان» حيث اتبع فيها النمط السائد 
.4 الذوق الموسيقي؛ ونجح بإعطاء هذا النوع من الالحان مكنونات خاصة 
بهاء فكانت «ليلياته» الذكرى التي لا يريد أن ينساهاء العودة نحو ماض مليء 
بالوعود الهامسة,» لذلك ظلت عنده بمثاية الصالة الداخلية:؛ والنافذة التي 
يطل منها على الليل المتحررء والارتجال تحت ضوء النجوم. 

وتعد مجموعات «الدراسات» من اجمل ما الفه وعزفه «شوبان» ويفضلها 
أصبح فيما بعد بالنسبة للبيانو؛ ما كان «باغانيني» بالنسبة للكمان؛ وكان كما 
قال عنه نقاده: «لا يتجاوز الممنوعات 2# العزف الا لاثراء أساليبه؛ ولا يسجن 


نفسه داخل الصعوبات إلا لكي يشعر بانه أصبح حراً بدرجة أكبر». 
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